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البارودى 





الطبعة الثانية . . وقد زيد فها : تفصيلات من حياة البارودى وأحداث 
عهره © واكثر مما 0 ياشر من شعره 4 وبيان عؤلفاته» 9 دراسة أد بية للشاعر 
ومنابم شاعريته » ومهجه فى الشءر» وأثره فى حركة التطور اشعرنا الحديث . 


كان البارودى يشدنى إليه دام وأنا أدرس أدينا فى مطلم النبضة » وأنحث 
عن البيئة الأدبية فى تاريخنا الحديث » فقد كنت أجد الرجل ‏ وهو بالاتفاق 
إمام حركة التطور والبمث فى الشءر العرلى الحديث - وكأن سوء الطالم الذى 
لازمة:ق خياته للق بين .وفاته: »فقن فارق لديا جتن 1 كثر عن كين عام 
ولا كل عنامر البحث والدراسة لأدبه . فالمصادر الأصلية » من دنوأنه » 
وكتبه » ومذ كراته مازال جزء منها غير ميسور للباحثين » شا طبع من دبوانه 
يتعد قافية اللام » وجاءت قصائده خالية من مناسبامها ونوارخها » فتعرض 
شيوها رفو نا وهانت لكان التكين والاتضياق .أو اران اططا + 
حين اعتمد الدارسون على تاريخ « الثورة العرابية » الذى تدخات فيه الأهواء 
والافتزاءات » وكتبت أصول أحدائه ‏ ف غفلة من الزمن ومن ضمائر الملداء 
واحتقين « أقلام التشبير » و « أقلام التبرير » !! 


كتبته أقلام التشهير الأجورة من القصر أو الحترفة من مؤرخى 
الأستءمار » وقد استهدفت عقب هزعة « الثورة العرابية »© تشويه زعمائها فى 
أشخاصهم وف مواقفهم منها ؛ اتصاب الأمة يبة أمل فى الزعامة اللصرية » فتخبو 
روحها العنوية » وتيئس من اللكفاح » وتستكين للاستمار » ولتحجحب عن 
الأجيال القبلة حقيقة النضال الوطنى » ومواقف البطولة التى وقفبا الزعماء » وما 
قدموه من تضحيات فى سبيل تحرير وطنهم » خشية أن تستهدى الأجيال الخطا» 
وتترسم الطريق » ويظهر يننها زعماء آخرون محملون الشملة وبواصلون الجهاد 


حا م لد 


دفاعا عن شرف الوطن للمنلوب » وحتى تضمن الرجعية والاستممار باء 
النكسة لصالحبما » ومواصلة القهر والاستغلال ضد شعب مصر . 

وكتبته أقلام التبرير التى انبرى بها بعد وفاة الزعماء أصدقاؤهم وتلاميذم ؛ 
وقد أصيبوا باليأس » واستكانوا للاستمار » يبررون اشتراك الزعماء فى الثورة » 
ويدفمون عنْهم » أمام الستعمر وأعوانه فى البلاد » جريرة وقونهم ضدهم » 
ويمتذرون ععهم أ انضمامهم للثورة لم يكن عن يقين أو طواعية » بل حملهم 
عليه كرهاً « رجال المسكرية » . وقد برر واعتذر ممد رشيد رضا عن الشيخ 
عمد عبده فى كتابه « تاريخ الأستاذ الإمام » ء وأحمد سمير عن عبد الله النديم 
فى مقدمة كتاب « سلافة النديم © » وياقوت الرمى عن ممود ساتى البارودى 
فق افقننية "كتابه لدرائن الشدزاء 02د .والتئ :يدعو إلى الدهعدة عن آرت 
تار الثورة العرابية مازال يكتب إلى اليوم مءتمداً فى مصادره على ما نفثته 
أقلام التشبير من سموم » وما نحنت به ولفقته أقلام التبرير ! ! 

ووجدت الذين سبقوا بالكتابة عن البارودى قد | كتفوا بما ظهر من 
الدبوان » واعتمد أ كثرهم فى محديد بيئة النص ومناسبات القصائد على التاريخ 
القارط._ح بر قدو القاق: للور من الذنو ان :الس وكوي ادو خنازالقه ريد تدا 
بالحذف والتشويه» فقد اكتشفت من مراجعة الأصل الخطوط على الجزء الطبوع » 
أن هناك من القوافى التى طبءت قصائد برمتها حذفها الناشر وأسقطها من نثيرته » 
ومن ثم كان الجزء الطبوع ناقصا ؛ وكان مبتورا لأنه حذف أيضا أجزاء من 
قصائد طبعت » فبدت مدوهة لاتمطى الدلالة التى أرادها الشاعر لشعره» وحذف 
'كذلك من عناوين بعض القصايد أجزاء توصح متاسبائها ومحدد تواريخها ؛ 
)١(‏ جم فيه خليل «طران مرانى الشعراء على قبر البارودى فى ذكرى الأريعين أوفاته » 


وقد برر واعتذر دلح.ود ساى أيضا خليل مطران », أنظر : الجوائب/ المصرية عدد اه فى 
ل » وكذلك مد رشيد رضا ء أظر :الثار بجلد ما جزء ٠٠١‏ فى #«؟//: 0 .١6‏ 


مم أن ذلك الحذوف من القصائد » وأجزاء القصابد » ومن عناوين التصائد » 
عثل جزءاً مهما من حياة البارودى » ووطنيتة » وعقيدته النورية ضد الاستبداد 
والفساد والاستنلال » ويدقم عنه كثيراً من تبعات التحنى التى ألقَاها عليه 
المؤرخون والأدباء ! 

ومن أجل ذلك كنت أجدبى مشدوداً إلى الرجل » لا أستطيم صرف نفسى 
عن التفكير فى استكال جوانب البحث فيه شاعراً وسياسياً » خاصة وقد درست 
تارتم الثورة العرابية دراسة مستوفاة » وواتتنى الفرصة اع على ما كتبه 
المؤلفون الأجانب عن هذه الفترة من تاريخ مير - وماأ كترم - وعلى 
الوائق السرية لوزارة الخارجية البريظانية + وغل الصحق الأجنبية الى 'عاصرت 
الثورة الفرابية بوتابقت أخذانا + 


والحق أن الذين سبقوا بالكتابة عن البارودى الشاعر لهم » فوق فضل 
السبق » يد على هذا البحث » فقد مهدوا له الطردق » وذللوا كثيراً من صعأيه ©» 
وكانت الفائدة التى جنينها من كتابانهم كبيرة نحيث أجد هذا البحث مدينا 
لم بالكثير . وكان يحث الدكتور محمد صبرى أول الأاراسات الأدبية عن 
البارودى 6 وهو من الأصالة نحيث ألقق الضوء )ف إبحاز مديد 4 على مذى عصربية 
تال للد كعو ر تخد حسين هيكل جمله تقدمة لانشرة الثانية من الديوان » شرح 
فية “طن واب بغياة البازوؤق: وغاقرة :. :ضاي فى يفنا يوان إن 
بعضها الآخر بعين سياسى الثلاثينيات من القرن العشرين ء» ذحانبه الصواب . 
بم كتب الأستاذ عمر الدسوق عجلة عن البارودى فى سلسلة « نوابغ العرب 6» 
والنزم فيها ما فرضته طريقة السلسلة من استغراق أ كثر الكتيب فى سرد 
منتخيات من هر الشاعر 4 و توصيح حمأة العصر الاجماعية والسياسية والعفلية »> 


ومن ثم أوجز فى دراسة الشاعر ٠‏ وللسكنه إيجاز 0 الفيد.. بوعف تتديف .ه 
الدكتورة نفوسة ز كريا سعيد » لنيل در ة مك29 تولك فيه نفياة النارنودئ 
وشعره معتمدة على المصدرين السابقين . 3 كتب عنه الدكتور شوق ضيف 
اكتابه القيم « البارودى رائد الشمر الحديث © » وقد تدارك فيه كثيراً من 
نقص البحوث السابقة » وكان ذا فائدة كبرى هذا البحث . 
وظهرت محوث أخرى عن البارودى » جاءت فى ثنايا كتب تبحث فى 
الأدب أو تاريخه » أو فى تطوره وتطور اللفة العربية » ومن أهمها البحث الأددى 
الرائد الذى كتبه عباس المقاد فى كتابه « شعراء مصر وبيئاتهم فى الجيل 
الللثى » . وبحث على آخر تناول الجانب الأدلى والثقافى من شخصية » 
البارودى ؛ ووطعه موضعه من حركة الاتطور فى أدبنا الحديث لأستاذنا 
تمد خلف الله أحمد فى كتابه « معالم التطور الحديث فى الائة العربية وآذابها ». 
وهذف الدرانات خييا وقرفاتها كنب ق الدووياة: “انق كوهوان عل 
إعام هذا البحث » وإزجاء صورة صادقة للبارودى الشاعر » بين الأدب والسياسة . 
و<تى أضيف جديداً إلى البعوث السابقة » وجدت ززاما أن استكل النقص 
فى المصادر الأصلية والفرعية عن البارودى » وأن أحصل على الديوان فى صورته 
الكاملة قبل الحذف والتشويه » وخاصة الجزء الذى ظل حتى اليوم مخطوطأ منه » 
وعلى مذكرات أسرة البارؤدى ومعلومانها » وأن استدرك ما فات الباحثين قبلى » 
من محقيق الصورة السياسية والتاريخية اللقيقية للرجل » من آدّاره ومن التاريخ 
الصحيح » -تى تتوفر البيئة السايمة لشعره » فيمكن الوقوف على ما قصد الشاعر . 
من دولالة .لها 


وقد كنت من الاطلاع على نسختين #طوطتين للدبوان : إحداما كاملة » 


٠ تقدمت به لكلية آداب الاسكندرية عام *ه14 ومازال. مخطوطا‎ )١( 


والأخرى قريبة من الال . ووجدت بعد الدراسة والبحث فيهما أن البارودى 
لا فمكن اتكال صورته الأدبية والتاريخية » دون الساقط أو المبتور من قصائد 
الجزء المطبوع. » ودون المناوين التى حذفت » أو دون الجزء الخطوط من 
الدوان » خاصة وقد تبينت أن أ كثر ماحذف من القصائد أو أجزاء القصائدء 
يهاجم الأسرة الماكة الاخلية وعملاءها ركائز القهر والاستبداد وعوامل الفساد 
فى البلاد2©. والعنوانات الحذوفة نحدد مناسبات بعض ما طبع من القصائد » وقد 
قافا « 'يعركض بذكر المظالم على عبد الحسكومة الاستبدادية”" » » أو قللما 
8 يدم رجال الحكومة الاستبدادية على عبد إبسماءعيل خديو 7ج : 
وظيرت: ا النشاخ 01 للدبوان حتى قافية اللام خالية من هذه الحذوفات » 
وظهرت النشرة الثانية”' حت قافية الكاف مقتفية سابقتها فى الحذف والإسقاط9؟, 

أما الجزء الخطوط من الددوان » فقد وجدت فيه أ كثر غزليات البارودى 
وكترياته د فيث وشعت وعات توازع الحب المقيقية عند الشاعر » وظهرت 
صبوات قلبه ومجارب غرامه وأحدائه » ومعاناة الصد ولذات الوصال » وكانت 
من الصدق بحيث لم مخف عنا حتى نزغ الشيطان حين راوده مرة إلى الحب 
الأباحى نهل منه وارتوى . وكذلتك بدت لذته من الشراب تظهر بوضوح فى 
معاقرته الراح وحيداً ايصر ف بها #ومه » أو فى مجالس الأنس بين الرفاق 





)١(‏ م فى لمخطوطة (<) س5" 97ب لام , 4م , الما _«لا,ه؟5-1؟١‏ ؛ومن 
أجل الحذونات فى أغراض أخرى أنظر : نفس المغطوطة ص 49 م 84م 5م 5ه ء 
0١4‏ ب كد ل ١آلخح‏ ب ؟١١.‏ ش 

(؟) القصيدة بالديوان ( الإمام ) ج 7٠٠ ١‏ , ( الجارم ) ١<‏ ا ص ١9‏ . 

(؟) القصيدة بالديوان ( الإمام ) ج ١‏ ص 5١21ء‏ ( الحارم ) <اص هم١ا.‏ 

(4:) عام ١9١6‏ وقد نول شرحبا والأشراف على طيعبا ود الإمام . 

(0) ٠:و١- ١945‏ وقد أخرحها وثشمرحهما الاستاذ على الجارم والاسداذ د شفيق معروف . 

(5) عدا قصردة واحدة الى يعرض فمها برؤساء اطند الذين تخاذلوا فىالثورة العرابية » فقد كتب 
عليها الإمام فى المخطوطة (ج) « لا تطبم » » ولم تظبر فى أخمرة الإمام » وكاها ظبرت فى نشعرة 
الجارم ج ؟ ص 594 . ْ 


سم عي سم 


والسافيات والغنيات » يذهب الاذة فى فورة شبابه وبين دعوات الحروب اتهاا . 
وما جاء فى اللجزء الخطوط من صبوات البارودى وخمرياته » يدفم الادعاء القى 
ذهب إليه تمد حسين هيكل - وتبمه الكثيرون ممن جاءوا بعده - من أن 
البارودى فى غزله وخمرياته » لم يكن إلا مقادا ينسج على غرار الأقدمين . 

وفى الجزء الخطوط من الدبوان » بعض القصائد التى قالما فى شبابه .روض 
القول ويفخر على طريقة شعراء العربية القدامى » أو يلك فبها مسالكهم 
فى اللدح والحرب وركوب اليل » :و كد أن شعر البارودى فى شبابه يتحه جزء 
منه إلى « الكلاسيكية القديعة » » يمحارى فها القدماء انظ ومعنى دون أن تير 
جانباً من جوانب شخصيته أو عصره . 

وفى الجزء الخطوط كذلك دل_ل « العاودة والتنقيح © التى تناوك بها 
البارودى شعره بعد أن تقدمت به الحياة » فالقصائد التى جاءت فى الوسيلة 
الأدبية ( هبمؤ - وبام؟ ) » أو التى قالما فى مناسبات عامة قبل النق وحفتظها 
الناس”'» تناولها بيد التخيير والتبديل » لاءت فى الجزء الخطوط من الديوان 
منقحة بعض التنقيح » فكانت قريبة من الأصل” ء أو معديا علبها بالمعاودة 
فكادت تصبح قضيدة سائلة عن أضليا الدات 59 , 





)١(‏ انظر اللخطوطة (س) س 4؟< "ا ل ه»8« ؛ و(ج)ص 5058" .م5 ؛ والمار 
مجلد لاجزء "١‏ فى 9/١/ه٠5١ا.‏ 

(؟) انظر قصيدة « أخذ الكرى عماقد الأحفان »: وقصيدة « ياناعس الطرف إلى5 تنام » 
فى الوسيلة الأدبية وى الديوان المخطوط ٠‏ 

(0) انظر قصيدة « محا البين ما أبقت عيون الها منى » فى المثار مجملد “ا عدد ١؟‏ 
فى 190٠/1/9‏ , وف الدبوان المخطوط ؛ وقصيدة « ذهب الصبا وتوات الآيام » فى الوسيلة الأدبية , 
وقد جاءت فى الديوان المخطوط ,مطلم مختاف وتغيير كثير . ومطلعها فى الديوان المخطوط : 

أسل الديار عنالحبيب وف الحشا دار له مأهولة ومقام 
واظر قصيدة « سيقت بالفضل فاسمم ما وحاه فمى » فى الهلال السنة 58 جزء 4 أول فبراير 
٠‏ ,ع وف الجزء المخطوط من الديوان ؟ وانظر قصيدة : 
يا ذكرة أبصرت فى مرآنها صور الكنى 
فى المقتطف املد ٠‏ جزء *#مارسه ١4»‏ , وف الجزء المخطوط من الدبوان٠‏ 


شك يه د 


وفالجزء الخطوط هداء شائن « لتوفيق »6 وحاشيته » وقد وقفوا ضد رغبة 
الشمب وأمانيه فى الحكم الدستورى » وربطوا مصيرهم بقوى النفود الأجبى 
وهحا فيه « رياضا » واستبداده هحاء فاحثا بمد استقالته منوزارة الحر بية .)١841(‏ 
وهجا فيه إسماعيل وهو يعمل باورا له بعد أن ساق البلاد إلى هاوية اراب 
والإفلاس » وأوقمها فى براثن الديون والنفوذ الأجنى . 

وفارن البارودى نفسه » وقد سمت به همته حتى ارتبأ ذروة الحامد والعلاء 
بإسماعيل وقد تمطل من كل فضيلة إلا وراثته الملاك » وقارن موقضه من 
الفساد وموقف رجال الحاشية منه » وقد نصح وغشوا » واستقام وفسدوا » 
ونعى على الدهر أنه سوأه مهم » قحدله زميلا هم فى حاشية إبماعيل . وحدد البارودى 
موقفه من معاقل الرجعية والاستبداد وصنائع الاستمار » وثار علبهم » ووقف مع 
الشءب فى وجه الظل والجور . 


وفى الجزء المخطوط بقية مر اسلات البارودى مع شكيب أرسلان فى انق وبعده» 
وفيه تحدد البارودى مذهبه فى الشءر واتباعه طريقة الشعراء القداى » كان هالىء 
والمتنى » وأى نمام » والبحترى » وسبقه ذم فى بعض الوجوه كايقول بعد أن ذ كر 
لكل ميزته : 

وسرت على آرم وارننا سبتت” إل أشياءوالل عسل 
وكذلك محدد البارودى بنفسه فى الجزء الخطوط مكانه فى أدب النيضة » فقد بعمث 
الشعر وأحى القريض » وكان عبقرى القول الذى يبعث به فى كل عصر . وفى الجزء 
الكنارما لس اترار. اذهف اقوة وطق ندل عا البارووك أوالشرعو. >+"تملففيك 
لله 0 الببت وعدحهم » ويدزهد ويبالغ فى التزهد حتى يقرب من حد التصوف. 
وقد استعنت بذللك الجزء الخطوط فى استّكيال الصورة الأدبية والتارمخية 


للداءة ها 


للبارودى ؛ واستشهدت بكثير مما لم ينشر: من شعر الشاعر » لتوضيح جوانب 
شخصية البارودى وشاعريته وتارمخه . 

وديوان البارودى جاءت قصائده ل إلا ما ندر - غفلا من المناسبات 
والتواريخ » وكان هن الغمرورى تتمة للبحث » الوقوف على هذه لمناسبات 
والتواريخ » وقد سلكت فى ذلك سبيلين : 
أولاها الاستعانة بالصحف والاوريات التى عاصرت البارودى قبل الننى وبعدء”"©, 
وقد 'وحدنيا معدراً اميدا امن -مصادر الدراسة للبازودئ: + وقق كانت ثوليه وهو 
الوزير ورئيس الوزراء وسياءى الثورة العرابية اهمامها البالغ . وعقب الزعة 
شهرت عليه الصحف الرجعية والاستعارية أقلام التشهير . وبعس د العودة كانت 
الصحف الأدبية تتسابق إلى نشر شعره » وقد بلغ به الزعامة والإمارة بين 
الشعراء فى البلاد العربية . وكانت الصحيفة التى خصها البارودى بمقطوعات من 
شعره تدل على زميلاتها وتفخر ء وتض العناوين الضخمة على القصائد التى تنشرها”". 

وكانت السبيل الثانية »هى الاستعانة بكر عتى الشاعر » « فاطمة ومشيرة © » 
وقذ امكتاى: فشكورين اننا نا" تحدوفا أخردرها غادة ونا حت ادرفة مداسنات 
القصائد وتواريخها » وتوضيح بعض الجوانب التارمخية من حياة أبيهما » وأطلمانى 
غل هذ كانت الأمزرة اعذاضنة > وغل 2 جرة' التسب: + وأفاديق مدلومامينا: اها 


فى تفسير كثير ءن المانى التى قصد إلها أبوها رما وكناية9؟ . 





)١(‏ انظر المفيد والطائف 1948-194١‏ ؛ والأهرام والمقطم سنوات مابعد الهزمة إلى العودة ؟ 
والحوائب المصمربة » المنار , اللواء »الهلال » المقتطف والؤيد , الوقائم المصرية الحلة المصريةءبجلة اللجلات 
العربية من 4هه١1‏ د ه.وذ ؟ يلة سركيس ١٠6١5‏ ؟؛ الحلة المصرية 1404 ؟ بلة الزهور 
١5١9 -- 5١‏ . ٍ 

(0) هن ذلك : « إن هذا الشعر فى الشعر مللك » الجوائب المصصرية ١5٠٠/8/١6‏ 4« الملل من 
القليل » المصدر السابق فى ١500/11/6٠‏ ؟ « من سر الإعجاز » الضدرالسابق .1١96 54/15/١8‏ 

(؟) كان اتصالى بهما ومقايلانى معهما خلالشبر مارس215557 وقد ساعدلنى مشكوراعلى عقدهذه 
الصلة معهما <فيد الشاءعر الاستاذ حسن عصمت الستشار بوؤارة المارحية ٠‏ 


وهدتنى الدراسة والبعث إلى "كشف اللبس الذى وقم فيه جميم الذين سبقوا 
بالسكتابة عن البارودى »؛ بعد أن انساقوا وراء « حسين لأرصى «( فم زعم : من أن 
« مخود سا البارودى لم يقرأ كتابا فى فن من فنون العربية » غير أنه لما بلغ سن 
التمقل » وجد من طبعه ميلا إلى قراءة الشعر وعمله » فكان يستمم لبعض من .له 
ذزاية"وقو قرا بعلن الدواوق © أو يكرأ شرت ©» حق "تور فى ترعة وشيرة 
عيكدات الثرا كيك العربية » ومواقم المرفوعات مها والمنصوبات وانخفوضات 
حسب ما تقتطيه المانى والتعقلات الختلفة » فصار يقرأ ولا يكاد ياحن 2046 
وساموا دون مناقثة أو دراسة باانتيجة التى تقود إليها مقدمات هذا القول» وعى 
أن البارودى فى تكوينه الاغوى قد اكتسب الممرهة يقواعد اللذة سليقة لا تعلما . 

والواقع ينقض هذا الزعم من أساسه » فالبارودى قد ١‏ كتسب قواعد الاغة 
تعلما لا سايقة ء ذلك أنه قرأ من كقب الامة : الأجرومية وشرحها » ومكن البناء 
واللقصود فى الممرف »ء واللكفراوى وثشمرحه » وذلك فى المرحلة الابتدائية التى درسها 
دراسة خاصة فى منزله » مسايرة للنهج هذه المرحلة فى « مكاتب المبتديان 76" وقتئذٌ» 
واستعداداً للنجاح فى هذه الكتب وغيرها من كتب المواد الأخرى فى امتحان القبول 
للمدرسة الهربية التجهيزية . ويح البارورى فى امتحان القبول ودخل « المدرسة 
الحربية الفروزة » » وقضى بها أربع سنوات قرأ فيها كتاني جملة الصمرف وشرح 
السكفر اوى 9 . فالبارودى إذن تعلم النحو والصرف فى الدرسة تملما 
فلدوسيا #:وزاوت كزالزة اغنى «الأقندين وكنتن" الأذنة دوفة.. عل شال هذه 
القواعد ومكنه منها حتى تأصلت عنده . ولمرصفى إبما ذكر هذه المبارة فى 


)0010( سين المر صن : الوسيله الأدبية للملوم:أعربة» <؟ىكص4 97 4» القاهره؟95؟ ١-كةكاه‏ 
() انظر منهج الدراسة فى تا رع التعلم فى عصر عمد على : احمد عزت عبد الكريم ١78‏ 
1 3 5 0 #االى 
ص 4لا , .ما لم١‏ 1 والمتديان معناها اايتد ون 5 
(؟) انظر الجدول الدراسى كاملا فى :اراح التعلم فى مصسر : امد عزت عيد الكريم جا ص هلا» 
؟ م١"‏ . 


١ 0-7‏ كا 


معرض الثداء على ما كان للبارودى من أصالة الغطرة والمابع ً و برد مها ما أراده 
الذبن كتبوا عن البأرودى بعده . 


ومن السير أن نصدق أن البارودى كان مجهل مالا محوز جبله من أصول 
الحو والصمرف والعروض . وزيادة على الدليل السابق » فهناك قريئة أخرى تدل 
على أن البارودى كان على علم بعلوم اللغة » فنى الرسالة المصورة بالزنكوغراف » 
التى سافها على الجارم ونممد شفيق معروف فى مطلم نشرتهما للديوان تموذجا 
خط البارودى وفنه الكتالى » نجد ثلاثة أخطاء محوية”' التفت إليها البارودى 
أو إلمها » ول الحطأ وأئبت الصواب مخطه » وكذلك غير من 

ت ثلاث ايحرص على الازدواج والنائن ..واطلاق89 +وذلك» يدل عل 
أن البارودى كان على ببنة من علوم اللفة . وى مقدمة الكتاب حدثنا عن 
«ذكر الثىء باسم غيره مجاورته إياه » » وفى قصائده يذكر « لزوم مالا يازم.», 
وى وصف شعره يقول : 

م انين قافية فيه على حَكلَ- كلا ء ولم نختلف ف رَطتها |الجمل 
فلا سناد ولادكر ولا قلق ولا سوط .ولاسيق.ولا عل 

وذلك يدل على أن البارودى كان على دراية بعلوم اللغة المربية وإن لم 
بصلفيها إلى حد التفوق ٠‏ ققد كان يمتمد أ كثر ما يمتمد على فيض الفطرة والطبم 
وما أفضل أدوات الشعر 


وندينت ا" ن الدراسة أ.- ن الذن كتبو اعن حمأة البارودى مستدلين شور د 
فد أنساقوا وراء ما افتراه « كاتب يد الناظم ‏ فى سنيه الأخيرة من شعر ونسية 1 
البارودى فى « خملة التبربر» . وكان « ياقوت الأرمى » شاعراً كذلك ؛ ومن كثرة 


. 446 45 2149 أنظر: مقدمة الديوان (الجارم) <ا ص‎ )١( 
أظر: المصدر السابق ص 9غ:.6.ه.‎ )0( 


مخالطته البارودى » وقراءة شعره » وكتابته » استطاع أن ينظم شعراً فيه 
عناصر شعر البارودى » من ره بنفسه ومن حسن الصياغة ورنين الموسيقى » 
وينسبه إلى البارودى دون أن يلحظ أحد افتثاته على البارودى وعلى التاريخ . 
وقد افترى خسة أبيات وزعم أن البارودى قالها حين دعى لحرب الاتجليز » 
وليعتذر بها عن البارودى فى حربه المستعمرين ويثبت أنه لم يدخل هذه الحرب 
عن يقين ولا عن طواعية » وقدم لا بقوله : بعد أن استعفى البارودى ( من 
نظارة الوزارة مايو 66م ) ازم داره » وتباعد عن الحكومة ورجالها » وصار 
يتفقد مزارعه ومصالحه اللخصوصية حتى شبت الحرب بين مصر وابجلتراء ودعى 
من رجالها لمساعدتهم » فأجاب على كره منه بعد أن نصحهم بالبعد عن الادخول 
فى غحربا » وإلى ذلك يشير بقوله : 


راج - 


تصحت قوى وقلت” الحرب مفجمة 2 ورَيمَآ تاج أمر” غير مظبون 
افقو ى » وشبوها مكابرة وكان أولى بقوبمى لو أطاعوبى 
تانى الأمورٌ على ماليس فى لد ويخطىه الظن فى بمض الأحابين 
حَتى إذا لم يمد فى الأمس مدرّعة 2 وأصبح الشرُ أمرأ غير مكنون 
أحبت” إذ هتفوا باسمىءأومن' شيّمى صدق الولآء وتحقيق الأظانين 00© 
ولم أجد لهذه الأبيات الخجسة أصلا فى الديوان الخطوط » ولا تعرف كرعتا 
الشاعر من أبن ألى الكاتب بهذه الأبيات و سوا بات مر أن 


(1) أنظر: مقدمة كتاب مرالى الشعراء جم خليل مطران ( ١9-6‏ ) سها-16. 
0) سب الدكتور شوقى ضيف فى كتابه عن البارودى بيتين للشاعر لم أجد لهما أصلا فى 
الديوان أو مذكرات الأسرة ومطوهانبها وعا : 
أنا إإت عشت است أعدم قوتا وإذا مت الست أعدم قبرا 
همق همة الملوك ونفسى نفس حريرى المذلة كفرا 
انظر « اليارو ار ل > 554أاءسك5م. 


ع1 د 


وحقيقة أخر ى تبينتها من تتبع تاريخ أسرة الشاعر » ذلك أن موهيتبه 
الشعرية تحدر إليه جزء منها عن طريق الورائة . ققد كان خاله ابراهيي شاعراً 
مجيداً » يعقد ندوته الأدبية لاشعراء فى قصره بباب الخلق » وينظم بالعربية 
والتركية » واعله لولم تتخطفه المنية فى شبابه لاحقل مكانة البارودى فى حركة 
بعث الشعر العر لى . 


والبارودى أو ل من حول تيار الكراهية عن 5 القدماء للصريين »6 وآثار م 
فى عصرنا الحديث » بعد أن استعبدنا وه التفسير الخاطىء للدين » فصيبنا جام 
الكراهية على أجدادنا الفراعنة » ولم تحترم اثارم قرونا طويلة » وأخذناهم 0 
يجريرة فرعون واحد طرد مومى وبى إسرائيل من مصره . وجاء البارودى 
فبتف بأيجادهم » وأشاد بعلومهم على الدنياء وغنى للاهرام وألى المول ولأثارهم 
الخالدة » وجملهم مناط الفخر الذى لافخر بعده للنصربين » ودعا قومه أن 
بسيروا على -بجهم فى العم والعرفة » حتى يصلوا مجدهم بأمجاد جدوده الفراعين . 


والبارودى أول شاعر فى العصر الحديث تفنى بصبوات القلوب على ضفاف 
النيل » وصدح بأوطار القلوب فى معاهد الجزيرة وإلروضة وشبرا وحلوان » 
وافتتن مهذه المماهد والغالى » وقد أذى جمالها فى قابه قبس الحب وجذوة الغرام ؛ 
فكانت مسرح هواه ومثنى لهوه » وهى معاهد ندر من يعرف وجوهها 
الصباح . 


والبارودى أعاد لنا بشعره صورة الدمراء الفتيان من أغوار التاريم » 
وأقامها ماثلة فى عصرنا الحديث ٠»‏ ملأت الأرمحية المصرية عطفيه فجد الفتوة 
المصرية بفتوته ومُعائله وشيمه وفخره وفروسيته » حتى غدا سود الجلال وكانه 
على كل نفس فى الزمان أمير . وكانت فتوته تأخذ وقودها من القاب والروح 


فبى التى أشقته بالطحد » وأشقته بالتضحية والفداء فى سبيل وطنه 

والبارودى أول من طرق الشمر السياسى فى المصر المديث » فنادى بالثورة 
المسلحة على الفساد والظٍ (مدما ) فى عبد إماعيل » والاستبداد فى عنفوانه » 
والظر قابض على صوجانه » ويد الظالم من حديد » والنا س كلهم له عبيد وأى عبيد. 
وهاجم إسماعيل وحاشيته » والفساد والإفلاس فى عبده » وتوفيةا وخذلانه 
ووقوفه فى سبيل آمَال الأمة . ودعا إلى النظام الدستورى » ووقف مع الثورة 
يدافع عن ديئه ووطنه وحريته صد الاستغلال والتحم والاستمار . 

والبارودى أول الشعراء المثقفين فى العصر الحديث » نال حظأ من الدراسة 
المبدية والحربية » وتعل اللغتين التركية والفارسية ء واطللم على آدائهما ونظم 
مهما . وقضى ثمانية أعوام بالأستانه يهل من ممين الثقافة النركية ©» ويتزود 
بالتحربة » ويبحث عن دواوين الفدول من الشعراء العرب فى مكتيات الأستانة » 
وينسخ ما يستطيم من مخطوطانها » ويعود بها إلى مصر ليستكمل تلكوينه 
الفنى على العّط الطبيعى السليم فيقرأ دواوين الفحول من الشعراء » ونحفظ مئات 
التضائد .وستثبك معانها + ويدرنها دراعة أوية نت كا قول أستاذة حسين 
المرصى ‏ ناقدا شريفها من خسيسها » واتفا على صوابها وخطئها » مدركا 
ماكان ينينى وفق مقام اكلام وما لا ينبعى » وبذلاك غذيت قر>ته مذ 
نضارتها على روائع الشعر العربى الكلاسيكى ؛ وعاش فى صحبة الشوامخ من 
اران 4 .وغنيتك ذكيرة: خيالة الف يكن تراثة شعن نين الضور والأساليي6 
حتى أصبح كل ذلك جزءاً من ثروته الاذوية والأدبية » وحتى أصبحت القدرة 
على التعبير الأصيل طبيعة فيه . وطبيعى أن يلك البارودى ‏ وهذا تكوينه 
الفى ‏ مسلك القدائى فى الشعر » فيحافظ على النفسق الموروث فى القصيدة 
الشعرية » وتسرى فى شعره المناصر القديمة فى اللذظ والمنى » وبذلك يكون 
إماماً « لمدرسة الحافظين © فى الشعر الحديث . 


ل ١؟‏ جحادت 


والبارودى بالاتفاق رائد حركة التطور فى الشعر العرلى الحديث », فقد 
طلم فى سماء الشعر طلوع الفجر الجديد » وكأنما بعثقه السماء ليخرجه من ظلمات 
. الباوية التى تردى ذمها أ كثر من <مسة قرون » تلفه أ كفان الصئعة » وجدب 
القرائح » وفساد الذوق ٠»‏ إلى نور الفطرة السليمة » وبهجة الديباجة » وصحة 
التركيب » بموهبة عاتية » واستعداد فى وأدنى متين . وقد ايحهت بالباروى 
موهبته وثقافته وتكوينه الفى والأدى إلى رحاب الكلاسيكية » فبدأ بها 
فى شعرنا الحديث طوراً جديداً » من جلال الصياغة » ورنين الموسيق » ومجاراة 
القدماء فى صورم » ومحا كانهم فى الأغراض والعالى . 

وقد تمثلت « الكلاسيكية » فى شمر البارودى بنوعيها أصدق تمثيل : 
قدعها, أو مايعبر عنها « بااسكلاسيكية الضيقة »» وهى التى محارى القدماء فى اللفظ 
والمنى » دون أن تتصل من قريب أو من بعيد بالشاعر وتجاربه » أو تنير جانيا 
من جوانب عصره . وذلك يظهر أ كثر ما يظهر فى شعر المرحلة الأولى من 
حياته » وهو يعارض القدماء » ويروض الةقول على تمطهم استثبانا وامتحانا 
لشاعريته ؛) وجديدها » وهى التى تمّمد على جلال الصياغة و الأطار الل فى 
القدم ؛ اتعبر ءن عواطف الشاعر ونجاربه » أو تقصل بأحداث عصره صراحة 
أو رمراً . والبارودى فى أ كثر شعره تمثل القديم ورمز به اعواطفه » واحتفظ 
فيه بشخصيته » وأنار به جوانب عصره فرد إلى الشعر العرلى أساليبه الناصعة التى 
كادت تندترء يعبر بها عن الحاضر فى مجالاته الختلفة فيسحر بشمره الألباب » ويأخذ 
به مجامع القلوب . سحرنا لأن شعره متصل باضيناء وبالروح الموروثة المستكنة فى 
أعماقدا » وهى « الروح العربية الخالدة6: فبعسها فى واقعنا ؛ وأخذ بمجامم قلوينا لأنه 
لم يتحرر به ذلك التحرر الذى يقطم الصلة بين المافى والحاضر » بل أخرجه فى إطاره 
القديم من واقم المصر وعواطف الشاعر » وذلك جمال التجديد فى شعر البارودى .. 

وفى يقيى أن البارودى بموهبته العاتية » وبتكوينه الأدى القوى » وحافظته 


اباو د 


على السق الموروث فى الشعر العرلى القديم » وكلاسيكيته التى تعتمد على جلال 
الصياغة ورنين الموسيق ؛ قد أخر حركة التطور فى الشعر الحديث أ كثر من 
نصف قرن . ذلك أن العمر فى معالع النبضة كان مهفو إلى الاذيير» أى تغيبر» 
يذه من الظلفة التى حيط بكل نواحى حياته » وكانت ظلة الذوق الى والأدنى 
فى مقدمة قامة التغيير. وصادف أن طلع البارودى على ذلك المصر بثقافته العر بية 
الخالصة » وبةسكوينه الأدلى القديم » فبدأ التخيير بداءة محافظة » ورد الشمر أ كثر 
من خمة قرون إلى الوراء ؛ ولكن التفيبير صادف هوى من عواطف الجاهير 
التى كانت ترزح نحت وطأة اليأس والضياع » وتنظر إلى كل ماهو آآت من عصور 
الجد المظيمة نظرة التقديس » لظروف من رواسب عقاهم الباطن » وأحلام 
عودة الجحد العرنى القديم . وسجد رجال العصر لشعر البارودى سجدة الإجلال » 
فقد جعل الأمل حقيقة وواقما » ورد إلهم يقين الثقة بأنفسهم وبلنهم - لنة 
القران - ووصلهم «الجد الذى كادت مختنى ذكراه من خيالهم » فاستمسكوا 
به » وطربوا لجلال الصياغة الشعرية ورنيها الوسيقى فيه » ورضوا بحظهم من 
التنيبر أو التجديد » ورفضوا بعده كل تغيير . 

ولو أن البارودى عوهبته العاتية » وثقافته اللغوية والأدبية » قد اطلم على الآداب 
العالية » واهتدى فيها إلى أغوار النفس البشرية » وأسرار الطبيعة ومواضم الخال » 
ومشسيرات الشجون والآلام » وأسرار الصياغة الشعرية » ووسائل التصوير 
والإحاء » لاستخرج من حياتنا ومن بلادنا أسراراً ممائلة » ولكان من الممكن أن 
يستعين بالصيغ والقوالب التى استعان بها الغربيون » وأن يبدأ التغيير بشكل 
آخر مختلف فى قليل أو كثير عما بدأه به » ولوفر من حمر حركة التطور فى 
الشعر العرنى نصف قرن قطمته مشدودة إلى مدرسته اللحافظة لا نستطيع الفكاكء 
من سحرها » ولايحرؤ أحد من الشعراء بعده على مواجية الجاهير بالتغيير . 

ومن الناحية التاريمخية » أثبت البحث أن البارودى - تبما لقواعد النسب 


(م؟ - اللبارودى ) 


العروفة - كان أوكى أن يسمى « مود ساتى حسن حسنى الجركنى الألفى ؛ 
ذلك أن أباه حسن حسنى لم يكن بارودينًا » وإنما انتسب ‏ على عادة الماليك 
فى ذلك الوقت ‏ إلى زوجته « فاطمة البارودية 6 » التى كانت تفوقه حسيا وجاها 
ومالا . وبرق البارودى فى نسبه لأمه ‏ استئاداً إلى شحرة النسب التى اشترك 
فى إعدادها الشيخ عمد عبده ‏ إلى أسرة صلاح الدين الأبوبى » ومن ثم كان 
اارجل ‏ وحق له تياها على الدنيا » يفخر علها بأجداده الذين ارتيأوا الذوة 
من العلا والمجد . 

والبارودى كان أو ل من نادى قومه « بالثورة امساحة 6 ضد إجماعيل »© 
وكان عمره إِذ ذاك تسما وعشرين سنة؟ » وذلك فى قصيدته الى يقول فيبا : 

قياقوم هبُوا إنما الدمر فرصة وفى الداهر طرق" جمة ومنافم 

أرى أرْؤسا قد أينّت لحصادها فأَيْنَ ‏ ولاأين ‏ السسيوف القواطم” 

ومع أن نداءه ضاع بين شد الأمانى ويمز الوسيلة إلا أن الشعر السياسي 
بدأ عبده فى مصر العصر الحديث بهذه القصيدة » فهى صيحة فى وجه الظل 
الصارخ ‏ واستنهاض للبمم » وحث على الممل من أجل الحرية . 

وكان تطلع البارودى إلى مكان الحد من الإمارة فى هذه الفترة » بمد 
أن وجد الدولة قد اضطربت فيها قواعد اللاك من خلل » ونولت زمام 
أمورها « الوزارة الختلطة » » أو بالأحرى القوى الأجنبية » ورأى فى مكان الإمارة 
والوزارة كل وغد يكاد الدسث يدفمه بئضا » ويلفظه الدبوان من ملل » 
وتمكنت طلائم الاستعمار من مرافق الب لاد » نتيجة لادبون التى أغرقها 
فمها إسماعيل : وساقها مها إلى االحراب والإفلاس . وكانت القوى الوطنية تغلى 
كاارجل » والتفكير فى خلم إجماعيل يدور على كل لسان » ولم يكن توفيق 


إلا صورة مبزوزة من أبيه دبُوء بصعفه شبد عت أمانيه فى الدكتاتورية » 





. انظر الديوان ( الحارم) ج؟ ص ؟١٠7 »وقد حدد سنه فى القصيدة‎ )١( 


عه لوانت 


وكانت القوى الوطئية ‏ المركة الدستورية » والحزب الحر الوطنى » وحركة 
تظي الضباط ‏ تتحرك فى انجاه متشايه » غير 'أنهبا كانت يعوزها الربط 
والتجمع لأنها فقدت الزعيم راف البارودى فى نفسه » وكان متصلا مهذه 
القوى جميمها » هذا ازعم الذى يستطيع أن يقود الوطن إلى حياة أفضل . 
ولكنه كان تفكيراً مرحليا لم يلازم البارودى طويلا » فسريعاً ما انضم إلى 
التنظي السرى لاضباط وألقى بالزعامة إلى أحمد عرالى0©. 

وذهب امؤرخون بالبارودى إلى مواطن الظن فى قبول الوزارة » مرةنحت 
اواء :وفيق ( أغسطس ولما ) ا رفض مطالب الأمة الدستورية 2 وصية 
أخرى قبلها نحت رئاسة رياض «الرغم مما عرف عنه من استبداده وخنقه للحريات » 
ومعارضته للدستور . ولكن ولاء البارودى لحركة الضباط » وكانت ماتزال 
سرية » دعاه بتكليف من التنظي إلى قبول الوزارة ايكون عينا لمانى الحكومة . 
وأدى البارودى مبمته كاملة » فقد كان » وهو وزير » الدرع الذى نحطمت عليه 
مؤاصات القصر وحاشيته » ورياض وعملائه ضد حركة الضباط . 


وكانت المصادر الأحفة 1 كر إنصافا للبارودى07) من مصادر التار يج 
العر بية )» ؤقل انبرت د أقلام التشهير 0 ف هله الخيرع 6 تشوه كفاح الرجل 
وجباده » وننهمه بأنه انض إلى الثورة لمطامع شخصية ومآ رب ذاتية . أما الكتاب 
الأجانب من ذوى الأقلام الحرة » الذين عاصروا الثورة » وخالطوا زعماءها فى 





)0( حين فكر جل سالنواب فى خلم نوفيق ذه البارودى إلى عرالى وأبدى استعدادهلبا,مة عرانى 
بالخديوية لأنه أحق بها منه - أنظر: كشف الستار عن مير الأسرار لأحمد عرابىج! ص 77١‏ 777 . 

(؟) أظر: بلنت : التارغ السرى لاتلال اتجلترا مصر ؟ برودلى : كيف دافعنا عن عرالى 
وسحده ؛ جوننينه : عرابى باشا ؛ أدوارد ديسى : اتجلترا فى مصر ؟ نيودور روتشتين :تار المسألة 
الصرية ؛ ماكنزى والاس : مصر والسألة اللصرية 4 الكتب الزرقاء لوزارة الخارجية البريطانية 
(اهذُ١‏ - هلم١‏ )»4 وص دف التيمس والاستاندرد واامالمال غازيت وعلة القرن الناسم عشمر البريطانية 
(١4ه١ا‏ - عكعمُم١ا‏ ). 


عاو دست 


ذروة نخدم وفى أعماق سحو بهم » فقد أغادوا بوطنية البارودى » وجعلوه 
مثلا فذا للسيامسى الحر الذى يضعى يبمصالح طبقته » و خرج على بنى جلسه ب 
وقد قامت الثورة ضدمم - ليقف فى جانب العدل والمساواة والحم بالشورى: 
ونوهوا مساندته للحركة الدستورية منذ نشألها » « وبأنه من مدبرى الحركة 
الوطئية من عبد إسماعيل » وقد كابد كثيراً من للشاق من أجل آرائه » ولكنه 
/ بمزعزع .: والدب الوطى مدن له عساعدته 0 وتأبيده ) وهو ينمى عليه 
)0١ . : 0 5‏ 
جميم إيراده الضخم 4 وهو 2 فناعته ووطنيته فيلسيرف الحراب الوطى 6 . 
ودفعت معرفة مناسبات القصائد وتواريخها غائلة الاتهام بموقف التناقض 
الذى بدا فيه البارودى ؛ بيز 7أييدء للثورة ودفاعه بها عن دينه ووطنه » وبين هجائه فى 
المراحل الأخيرة للثورة بعضر. زعمانها من زملاء الجهاد . فقصيدته « لعمرى دا قظلك 
و0 » قآنها بمناسية رفض عرالى سد قناة السويس فى بدء الحرب مم 
اجلتراء وكان البارودى ومجلس الحرب قد أشاروا بسدها ء ولكن عرابياً خدعته وعود 
. 1 8 اق 
«وأسيس 0 فم بشم أنصح الياأرودى . وقصيدنه « صبرث على رسب هدا الزمان و1 4 
قالها وهو فى السجن إثر الهزعة بمد أن سار أذناب الحديو بين الزعماء بالوقيعة - ولم 
تكن يدهم وسيلة اتصال - وجملوا كلا معهم يعتقد أن زملاءه يأمعرون 
5 لكو نََ 513 الفداء » حتّى يهم يعضوم بعضاًء ونال البارودى نصيب من 
الأغراء والتهديد والوقيعة ؛ ولسكن « فتوته © أبت عليه أن يتهم زملاءه بالرغم من 
اعتقاده وقتذاك أنهم يأتمرون به ليقدموه قرباناً لنجاتهم » فهتف بوقفه وموقفهم عند 
الشدائد . والتصيد: الثالئة « لأى خليل فى الزمان أراؤق7؟ » قالا البارودى عقب 
معركة « ااقصاصين الثانية » » وقد ظهرت آثار الخيانة فى صفوف القيادة 
)00( لنت :التاريخ السرى لاءولال إ#لترا مصر ص *14؟ مثر حم 5 
(؟) الديوان ( الحارم ) جح » ص 1ه 


1)©9 الصدر السابق لق :ا د وناو + 
(4) المصدر السايقص 4؟م - .)م 


الصرية » حين فاج الجيش الاتجليزى الجيش المصرى بدافعه » وكان المتوقع 
أن تكون اللمبادرة من اليش المصرى » ولكن الجش الايجليزى كان قد 
عرف اللخطط والأسرار » وفر الجدش المصرى من حول البارودى » وبقى وحده تحارب 
حتى أصبح الصبر تهوراً فانسحب . وكان قد اجتمع مم القواد المصريين فى 
الايلة السابقة فى مركز القيادة العلياء ونوقش موضوع تسرب الأسرار العسكرية » 
فتحدث فيهم البارودى عن بواثق الخيانة وشرورها بالنسبة للشرف المسكرى » 
وللوطن » والآأخرة”"؟2. وتحركت عواطف البارودى لاشرف العسكرى والوطنى 
الضيع » فهجا الذين خانوا » والذين قروا وباعو دينهم بدني سواهم . 

هذه بعض نقاط البحث البارزة » وقد كان النبراس الذى استهديته والخطة 
التى اتبعتها قول البارودى نفسه : 

فأنظر لقولى نحدا نضى مصورة 0 فى صنحتيه فقولى خط تمثآلل 

ومن ْم جعات شعره الممتاح الذى أصل عن طريقه إلى مغاليق شخصيته » 
والدليل الذى أهتدى به إلى شاعريته » والإطار الذى أنفذ منه إلى حياته . لخياة 
البارودى وشعره مجمع بشهما نسب صادق » ولايمكن أن إسة مقع أحد بشعره 
المذب حتى يرجم إلى الأصل الذى أنبته » وهو الحياة التى عاشها الشاعر . وأحطت 
ذلك كله بأحداث المصر من التاريخ الصحيح حتى أوفر لانص بيئته السليمة . 

وبعد » فهذا حهد الممقل لا أدعى أنى اعناتك فيه بككل شىء خيرا عن 
البارودى » فطاقة ثورية لها كل هذه الحياة العريضة المضطربة كالموج » من شاطىء 
إلى شاطىء » ومن الذروة إلى القاع » والتى نسنها يد الزمن من الأحداث والعبر» . 
ونظمنها يد المقادير صفحة فى تاريخ مسر الحديث ». وموهبة فنية عاتية <اءمها 


. مذكرات الأسرة‎ )١( 


م لم 


ريادة شعرنا العربى الحديث منتقادة » لا يمكن أن محيط بكل مجالاتهما 
كتاب واحد ؛ ولكى قدر الطاقة البشرية » وحسها سمحت به مصادر البحث 
حاولت جاهدا أن ألقى أضواء جديدة على الفدان الرائد والثائر الوطنى . 

ولت آدغ أن البعنك مثال خال رشق الفيوب: والاخذ 6 :ولكن حبق 
أنى بذلت الجهد » وتوخيت الصدق والإنصاف ما وسعنى ذلك » مبتغيا وجه 
الحقيقة » وأرجو أن أ كون قريب منها .. واللّه الستعان . 


على الحدريدى 
أستاذ الآدب المربى المساعد 
جامعة عين شمس - كلية البنات 


[شكر وتقدير] 


أود أن أذكر بالشّكر والتقدير كرئتى الشاعر الفاضلتين » فاطمة ومشيرة » 
وحفيده الأستاذ حسن عصمت » فقد كان لمعلومات » والذكرات » وشحرة 
السب التى أمدونى بها وأطاءونى عليها فضل كبير فى إنارة الطريق العرفة 
الكثير عن الأب الشاعر والزعبم الثائر . 


وأشكر كاذلاك الأستاذ محمد شفيق معروف حائز إحدى مخطلوطات 
الدبوان » فقد أطاعنى عليها وتضيت مءها الأيام العديدة فى الدراسة والمقارنة والبحث . 
وقد رمزت لخطوطته بالرف ( ج) أول اسم الأستاذ « الجارم » صاحب الخطوطة . 


وأذكر بالفضل المرحوم الأستاذ طاهر الطناحى © فقد استعار لى مخطوطة 
أخرى للدوان من صديق .له عَرين عايه » ول يشأ أن يكشف عن اسمه » إشفاناً 
وخوفاً من الإثقال عايه » وهو رهين الحبسين : الظلمة والشلل » فوق الكبر 
والشيخوذة . وقد استأذن لى من صاب الخطوطة فى تقل ما أريد » فنقلت 
مها ما لم بنشر من شعر البارودى » طيب الله ذ كراه جزاء وساطته النافمة . 
وقد أشار على" بأن أَرمز لهذه اللخطوطة بالمرف ( س) أول اسيم صاحبها » رد الله 
إليه العافية وأضاء بالإيمان قلبه . 


- 2 / و و 
/ 6 صر 0 و لَُ 
المولد والنسب والثشضأة 
أن من مسر كرام على لدم ر ادو 7 جلاعا 
فرعوا القن قنآن الصَالى وأعدُوا ابابا مفتاحاً 
كمروا الأرض مدة ثم زالوا مثا رَالت القرون اجتياحاً 


قسقام عارل” الفييق اللكلا. لحخفل. البرك اللدراء- .,وقاعا 


البارو دى 


أصل الأرودى 
المولد والنسة : 


0 1 0 4 1 


(5 أكتوبر 5م م ) مولد إمام الشعراء اللحدثين » ورائد النبضة فى الشعر 
العررى الحديث « محمود سان البارودى »6 . 

الؤليد”  "‏ الذ أعده نفسه ليكون زعما من زعماء الحركة الوطنية فى مراحلها 
الأولى »؛ والذى صزعته الأيام ليقدم على مذبح الوطنئية قداء من مره واغترابه ( 
وتضحية من ماله وأهله ونور عيئيةه . 

على مبارك فى « الحطط التوفيقية”'*» بأمها معروفة « بدار الست البارودية © » 
وهى كبيرة جدأ » وبداخلها حديقة متسعة » وقد استولى عليها الفرنساوية أيام 
احتلالهم مصر » واتخذوها ديوانا « للفردة » - الضرائب - وتقع بين حمام 
شارع « غيط المدة »© , 





)١(‏ ياقوت المرمى وعطيه <دنين : مقدمة ه هرات الشعراء لحمود ساى البارودى » جم خليل 
مطران ؛ مطبعة الجوائب المصرية سنة ١6٠.8‏ ؛ ولمار بجلد “ا حزء "٠١‏ فى 16١ 4/١١/5«‏ نقلا 
عن مخطوطة حقق نسب البارودى اشترك الشبخ عمد عبده فى كتابتها سنة ١880١‏ م. 
سلة ١9505‏ القاهرة . 

(©) اشتهرت يهذا الاسم بعد أن 1ات إلى .تمود سامى بالميراث منأمه . 

(4) ج ؟ صس١هءىهءالطبعة‏ الأولى سنة ١١5‏ ه القاهرة. 

(ه) مازال حام الست البارودية وجامم سلطان شاه قاتمين » أما الدار فقد هدمت وأقم على 
أرضبا عمارات سكنية ومدرسة ألى بكر الصديق الابتدائية بشارع غيط العدة . 


واسمينها بدار ألست البارودية :سمية قدمة + اشعبرت يبا - كأ يقول 

1ت ل مند شيدمها « فاطمة خاتون » » بنت البارودى وإأحدى حدات الشاعر» 

بعد أن تزوجت بالأمير الممفوى الكبير أمير المج وشيخ البلد « إبراهم كتخدا 
: 1 

مستحفظان القازدوغلى”" » ء ثم تسلسلت ملكيها إلى أن ورثتها « فاطمة هام 


البادروية» والدة مود سان البارودى . 


وال روطع نع ١‏ اميه ننم لتدية 6 مروف قرو قن بقم اف “لامر اعت دوااة 
الماليك الجرا كسة ؛ الذين حكرا مصر قرابة قرن ونصف قرن ( 6م١١‏ ل 
6 م ) . والجرا كسة الىاليك » طبقة من المولدين الأذين وقدوا إلى مصر 
بعد أن غزا التتار بلاده”'* ودمروها » وساقوا أهلها جماعات إلى أسواق الرقيق 
العروفة فى أسيا شلئت مهم » وبأعهم التعار بأغان مخسة » واشترى سلطان مصصر 


الملك العادل ( ٠؟٠‏ م ) اثنى عشر ألفا من شباهم © جعلهم حرسه وخاصة 


حتوده » واظلهم عمايته 3 فقويرت ع » وعلت كلمعهم ؛ ا<<تى صار هم 


الأمر والهى فى المذكة » وتصرفوا فى جميم أمور الساطنة والساطان . 


وأصبح الاستكثار هن شراء المتاليك حائة السلاطين وذوى النفود قُّ مصراء 
يكو نون م المصبيات والأحداب 4 و بتخذوهم أداة أل تولى السلطة . ورغ 


حم المماليك فى الشرق العربى » ووجدوا مستقبلهم فى مصر » فامخذوها سرحرا 


)١(‏ توق عام ع ه/ا١‏ م. أنظر أرعته ى ١‏ عجافب الآثار ل التراحموالأخار» أهذ ةاعر فى 
دعاس .و مه طبعة لحنة البيان الهرى سئة 185٠‏ . 

(0) كانت تعرف بأسم ج ركس وماء0620 أو وزوقوه012 أو وموومعاععطء1 وعند على 
الشاطىء الشرق لاحر الأسود وهى الأن 10 د من لاد لكرج وحورحياين بحر قزوتن والدر 
الأسود من أقام الاتحاد السوفبيق . 


لاوج ده 


بهم «اللانة » من جار الرقيق » فيضمهم السلاطين والأمراء وذوو النفوذ إلهم . 
السلطة قبها » ومن ثم أصبحوا عثلون القوة الفملية فى البلاد . وكانت النقيجة 
الطبيعية :ذلك أن استولوا على العرش نفسه » واستطاع « برقوق © المملوك 
الج كسى ظ أن ينصب تقسيه سلطانا على مصر عام مام 2 قداث به 8 دولة 
الماليك الجرا كسة » التى ظات فى دست الحم حتى الاحتلال المانى عام 07هام . 


وفى ظل الاحتلال الممانى » حول المماليك إلى واحدة من القوى التى جعلها 
الكايون بر أكرة بوأمانا النظاقيع التبائى فق فض و كن الباليك ل يليتوا 
حتى استردوا تفوذهم واتفردوا بالك , ند أن كفل الوا نار كوو هاء الخد 
ااتفازع والصراع على السلطة » واستائروا بالناصب الكبرى » فكان منهم 
« السناجق 6 محكون الديريات » و« الكخيا » و «الاقتردار © و« الرزنامحى » 
وه أمير الحج ه و «١‏ الخحازندار » و « قبودانات الثغور » و «١‏ الكشاف © . 
وصار رئيسهم « شيخ البلد » عثل النفوذ الذى لا يعارض » والكلة الى 
لاترد ء ولم يمرك للوالى الحفيقى إلا الإسم وقباء الولاية . 


واخين. جاء الالخلال الترقتى أوااظن القرن الثاية عش ع نش" عولة تكنيت 
وإنادة على أمراء الماليك » ثم جاء « محمد على » فاستكمل هذه الجلة » وقضى عليهم 
كقوة عسكرية ها وزنها الستقل على صميد الدولة » وإن احتفظ هو وخلفاؤه 
من بعذه » لبقاياهم ولأبنائهم الذين انضموا نحت لواثه » بامتيازات السادة الحا كين » 
وأصبحو او الأتراك ثأون الطبقفة الأرستقراطية السيطرة عبلى مقدارات 
البلاد والعياد . 


وبال * ا عقيذ. عه المقائق- العارعلية من شاية القين «والقدوة .اموا 


سس اوكا" لد 


الشبك والطفياق:الذفخامل عرف الماليكة. خم نس . + اقن الاتصنافه أن .قان.. 
الجانب المغىء فى حكمهم » وقد حملوا مسئوليتهم كاملة بشجاعة نادرة » وبطولة 
بشرق ها وجه التاربخ » فى دفاعهم عن مصر بعد أن أصبحت ملاذ الإسلام وحماه . 
فقادوا الحيوش المصرية ايقضوا على الزحف الصليى الذى جم على صدر الدولة 
الإسلامية سنين عددا » واستطاعوا أن يلقوا بفلوله إلى البحر » وأوقفوا موجة 
الدمار والحلاك التِى شنها التتار والذول على الشرق العرنى » وصمدوا لحيوشهم التى 
تقير » وأذاقوم معنى الطزعة بعد أن كانوا لا يستطعمون إلا النصر » وثأروا 
لحاب ودمشق وبغداد . 

ومع كرة الوافدين على مصر من المولدين فى عصورها الختلفة » إلا أن الماليك 
كانوا أكارم مها التصاقاً . فقد امتزجت دماوؤم بثراها » وأحسوا بانهائهم 
إلمها » وارتباطهم بها ارتباط مصير » ونا فى قلوهم حبما » وقد بدأ أول أمره 
خافتا ضئيلا تحجبه مظاهر السيطرة وعنجهية السيادة » ثم أسفر عن ذاته حين 
دهم الفرنسيون البلاد بالغارة » وظهر كأقوى ما يكو فى دفاعهم عنها » 
ومناجالهم لها » وحنينهم إليها بعد أن لقت بهم الطزعة . 

6 حب الماليك لمصر عن نفسه فى أروع صورة على لسان الأمير « محمد 
الألنى » وهو يتف باس أمه مصر ويناجيها » ويشهدها على مافمل الزمن بأبنانها 
الماليك وقد حضرته الوقاة » وسقط عنه قناع امود الصطنع » فيقول ‏ كأ بروى 
الجيرلى : « يامصر .. انظرى إلى أولادك وهم -ولاك مشتتون متباعدون 
مشردون » واستوطنك أجلاف الأتراك والمبود » وأراذل الأردناؤود » وصاروا 
يفبضون خراجك » ومحاربون أولادك ويقاتلون أبطالك ويقاومون فرسانك » 
ويبدمون دورك » ويسكنون قصورك » ويفسةون بولدائك وحورك » ويطمسون 
سبحتك ونورك » . مناجاة لا مرتف بها غير ابن من أبناء مصر » مخلص لطا الحب » 
رن لا تردت فيه من هوان . وكآأن نحشن النين قد انكشفت للا لفى وهوق 


المزع الأخير 1 فرأى ما بوذك أ محدث بالبلاد » فيمفى فى مناجاته يقول : 
ك1 على الماليك المصرية فا أظن أن تقوم لهم راية بعد اليوم » 


والحق أن لماليك لم يمرفوا لحم وطنا غير مصر منذ هاجروا إليها واستبداوها 
بوطنهم الأصيل » فقد وجدوا ذا الحياة الرغدة والستقبل الرموق . وكانوا 
من أو ل بوم ينضمون فيه إلى رجالات الدولة وذوى السلطان » يصبحون لهم 
أهلا وأتباعا » ينسبون إلهم » ويحملون أسماءه » ويرثون عنهم بالولاء مناصيهم 
وأموالهم ودورثم ونساءهم . وكانت رابطة الولاء لاسيسد والوطن الجديد 
أقوى من رباط الأسرة والوطن الأم . ويصبح الملوك ‏ وقد جاء فتى يافما - 
لا يعرف له أهلا غير أهله الجدد » ولا موطدا غير مصر الى قدمت له الأوى 
والحاه والسلطان . 


ومن ثم لم تكن السنيم .والتانيم قاغدة #اتزفوما “#اول. تيون إل السيد 
تارة وإلى الرئيس تارة أخرى » وكثيراً ما ينسبون إلى الوظيفة أو الإلمزام » 
وقد يأخذ الواحد مهم لقب زوحجته إذا كانت تفوقه شرظ وغنى وجاها ؛ 
واذلك غمض منشؤم » واختلطت أنسابهم » وضاع التساسل الأسرى ينهم » 
ولاق الباحثون العنت والشقة فى سبيل ردم إلى أصوطم ؛ ومعرفة أبائهم 
وأجدادم الحقيقيين . 


وشاعرنا « البارودى © نفسه » ذلاك الذى :اه على الدنيا بنسبته إلى الماليك 
الجرا كسة « وملا مم الزمن غراً بهم » وأحه وله الصءوبات عئدمأا أراد 
محقيق نسبه » وكان شديد الحرص على معرفته وتتيمه إلى أصله » فبذل الجهد 
وبحث وتقب فى أمحاء القطر » وراجمع النصوص وحجج الوقف » وسأل 


لس كس سس 


أهل الم لانن واادرفة 6 وأنقق 'ق. سبيل .ذلك ما يقدر بنعو ثلاثة الاقف 
000 


ف" د ويلك باو ار ااه هو وفروق لد النواء 977 و الدوامتة والتفية 
خرج لنا عام 14١‏ بصحينة انسبه » « يأمهى فيها ‏ من جبة أمه ‏ كا فى حجة 
الوقف الشرعية المسعار : فى >كة مهس » امؤرخة ١‏ من ذى القمدة عام لا9١٠1»‏ 
وكا فى <عة التفيسير المؤرخة ١١‏ من صفر عام هؤااه إلى القام المولوى 
الأميرى الكبيرى ااسيدى امال الخدوى المضدى الذخرى المجاهدى السينى 
وروز الأتاكى اللكى الأشرفى أخى برسياى قرا الحمدى”"» . ويتصل نسبه 
أيضا ‏ ا تدل شحرة النسب الخطوطة 27 إلى السلطان نور الاين شاهنشاه 


أخى السلطان يوسف صلاح الدين . 


ينك .خرطن :انيرك را ادا ,لذي ف ادن 6وما انود قوت ارسق 
وععامة حساين 5-3 2 البارودى 6 سك أذ كك لهره © وملازماه ف أيامه 
الح 4 وما أ 'دته مود الإمام راوية الشاعر وصديفةه بعك النئى 04 ومحمقى جرأ ين 
من ديوانه وشارحهما 00 6 ومالدى ا البارودى وأحؤاده من معلومات 
ومذكرات وأوراق خاصة » ويطبق ذلك كله على ااعقائق التارمخية بحد نفسه 
مضطرا إلى أن يأذ الأمر بالمذر واليطة . ذلك لأن الشجرة تحقاج إلى كثير 
الإيضاح وأأتهعيح « 3 إوافق 2 داء فيمها مبادىء التساسل ف الندب بقواعده 





)١(‏ جورجى زيدان : مشاهير الغعرق + ص 068ء 

(؟) اشترك معهم صديقه الشيخ عد ع.ده وكتب صحيفة السب يطه . أنظر : المتارجلد /ا حزء 
فى 5#/؟ :ا . 

(©) مقدمة ديوان البارودى شرح الإمام . 

(4) شجرة النب المخطودة فىحوزة كركق ود سامى البارودى ذاطمة ومشيرة وهى تفريم لماجاء 
فى صحيفة النسب الى حتقها اللأوودى فى حياته ٠‏ 

(ه) كنا ترجة حياة البارودى مقدءة '_ك:اب « مراتى الشعراء» جم خليلمطران( *)١508‏ 

)١(‏ مقدمة الدبيوان شرح الإمام مطبعة الحريدة 


الاروفة ا فتكي ا نمااونات: التعرةالآق اقيق بوالو ارهق “الوك أو 
الهأ نه اننا ه الست | 1 م ه ذه أت الما ٠‏ م * 

لدابع ؛؛ ق ا ن ص طن لقم بارودى أن ليس 033057 
أسرة البارودى أسبا بل ولاء » وفى بعض الأ<يان ند انقطاعا كاملا بين من 
زعمت اتصال النسب بينهما . ومع ذلك فهبى عمل كبير ساعد الدارسين 


وافني كثيوا مدن المشقة والجهد 4 ويلق الضوء على لأسب شاعر ا الدقيم ٠.‏ 


سسب البأرودى : 


07 تسب البارودى معن جمة أمه 2 بفاطمة هام البارودية 6 . وكانت 

هى وأخوها إبراهم البقية الباقية من أسرة « البارودى » ذات الجاه والفخار » وكانا 
. | 

الوريئين الوحيدين لضياع الأسرة الواسعة وقصورها المديدة الموقو 200 ؛ نعل 


أن قتل أبوهما « على أغا البارودى © فى مذمحة الماليك بالقامة عام 181١‏ . 


وعلى أغا الباإرودى حك الشاعر لأمه 6 لم يكن من عه اليارودى : بل كان ماوكا 
وغازندارا ) مد أغا البارودى7؟» ( وحين رزوحه سديده ,)0 بقاطمة قادن البارودية 2 
بنك زوحته ,2 ل خاتون البارودية « من زوجما الأول ,) أجد أغا البارودى» 


التسن غل أغا إل آسرة زوجدة قاطنة قاذق: البارودية فو لقن 0 , 


)١(‏ ضيعة بقرقيرة مركز أجا دقبلية » وقصسر بياب الخحلق ويجواره ام الست البارودية وأرض 
واسمهورثاها عن حدما الأعلى رضوان أبى الغوارب » وقعمر بالروضة وآخر عدم القدعة. أنظر :الحطط 
التوفيقية ج؟ س ١ه‏ - +ه ؛ ومذكرات أسرة البارودى. 

(؟) عمد أغا البارودى لم يكن من أسرة البارودى وإعا انتسب إلى سيده أحمد أغا البارودى 
ولوق عام ١95.0‏ . أنظر :الجبرلى +4 س ١98-1١98107‏ , وج؟ ص 2.١١١‏ 

(؟) أظر : الجيرنى 4 ص ١94 - ١9+‏ ؛ وشجرة النسب المخطوطة . 

(:) توف عام ١71074‏ ؟ أنظر: الجرى < 8 ص 1١١١‏ . 

( م ؟- البارودى ) 


07م ف ا 


لأمه لم يكن « باروديا » كذلك »بل كآن مملوكم وزاهم كتخدا مستحفظان 


22 :2 
سسب 


القازدوغلى » وبعد أن زوج بابنة سيده « زليحا خاتون البارودية » 
إلمها وأصبح « باروديا » بالولاء . 

الاير |إبراهيم كتخداوالد «زليخا خاتون » , كان تابما « اسامان كتخدا 
القازوغلى » فانتسب إليهء م تذوج بفاطمة خاتون المءروفة « بالست البارودية 4 » 
ولكنه ا ينتسب إلمها » وكآن له من نفسه ور ده وساطانه وأتباغة ماله أعلى عدا 
وفخاراً من زوجته» وما يغنيه عن الانتساب إلى أسرتها» فقد تولى إمارة الحج 
ومعيخة اليل أرقةشتصيين ق الولانة 4 بوغن الدارن “الى :8 نات العرق7؟ موه 
دار زوجته بنت البارودى » والقصر المتنسوب إلها أيضا يمصر القدعة”؟ 

لوفاطية تاتون 90 زوجة إبراهيم كتخدا مستحفظان القازدوغى 
بنت « مصطى جلى :5 ان الأمير 02 قاسم إيواظ. الدراننن » » الذى تولى الإمارة 
عوضا عن سيده « مراد بك الدفتردار » عام 555ام » وترق فى المناصب إلى 
أن أصبح أميراً لاحج» وشيخا للبلد » ورئيسا للماليك القاسمية . ويقول عنه الجيرلى : 
« إن بيته كان بيت الم والإمارة والسيادة » وكان أميرأ شهما حزن عليه بوم 
قن كفردين" النامن انو تارق القعراء: ال وقائه تق يك ا 0 

وتقول شحرة نسب البارودى إن الأمير « إيواظ.» 9 للا مير « خوشقدم » بن 
الأمير « رضوان ألى الشوارب » ء ابن الأمير ه مراد جلبى البارودى » . والواقم أن 


.١وع سد‎ ١65 سمتها شجرة التذدب زليغها خاتون , وسماها الحيرنى « هام » ح 4 ص‎ )١( 





(؟) التسمية القدعة ءاب الحلق . 

زفي الحمر فى < ؟ ص © سصيوىيان 7 

)0 0 شحرة النسب بنت مصطنى جلبى »؛ وجملها جورجى زيدان بنت #د البارودى أحد 
التجار الأغنياء . أنظر : تاريخ مصر الحديث ج ؟ ص مه ء مطيعة الحلال عام ١578‏ . 

(0) ترجته بااتفصيل فى الجيرالى < اص مَه١‏ )د وولى .١ 5١8‏ 

)١(‏ ترجته بالتفصيل ف : الجبرلى ج ١‏ س م4» ل ع0؟ ؛ وأنظر جورجى زيدان : تاريح 
مصر الحديث < 7 ص 46 5 


همح دم 


الأمير « إبواظ » كان فى الأصل ملوكا « لرضوان أبى الشوارب » » ثم صار بعد ذلك 
تابما ه هر ادالدفتر دار 4عوصراد هذاتابع الا مير «أزبك » بن رضوان أبى الشوارب7©. 

و الأميز « مراد جلى البأرودى »© هو الذى ,دأت به نسبة « البارودى » 
إلى الأسرة» فقد كان ملمَزْم29؟ « لإيتاى البارود » عحافظة البحيرة » فنسب إلمها 
كا هى عادة الماليك فى ذلك الوقت0©) 

وأم ما جاء فى شجرة السب أنها جعات « مراداً البارودى » يتصل بتسلسل 
النسب عن طريق نوسف جاوش إلى الها « برسباى قرا الحمدى » 
وزو<ته « أصيل <اتون » التى ينتهى نسممها إلى الساطان « نور الدولة شاهنثاه » 
أخى السلطان « بوسف صلاح الدين الأبوبى » . ومن ناحية أخرى جملت شجرة 
النسيب شاعرنا اليارودى يتصل نسيه بالا مير «نوروز الأتابيى «( عن برسياى » 
وذللك عن طريق جدة الشاعر خديحة خاتون زوحة الأمير « إبواظ » ثم إلى الأميرة 
(نمد اللوكخاتون #ينت والأميز نوروز الأتانى 8 .. ولكن هذا الاناء ىق القسن 
لأعحبو بالاميق :8 هران حلي البازود ' 6 أصل ٠ ٠‏ أمرة ‏ البارود: .عامل 
لقا اول 

وإذا كان تالشحرة التى محوزها أسرة البارودى دقيقة وصحيحة ؛ فلا ندرى السبب 
فى عدو الشاعر نفسه عن التتسال الأقو ى من جهة العصب وال كتير فخراً “وهوالذى 
يصله نبجده الأعلى الأمير «مراد البارودى»6 3 اميد « رسباى قر االحمدى »6و 6 3 
«صلاح الدين الأيونى» ءإلىتسلسل يصله من جبة الرحم بالأمير نوروز الأنايى”©. 


.©»18 توفى رضوان أبو الشوارب عام 1555١م. 5 الجرتى <لاصلا؟"؟,‎ )١( 
(؟) الإلتزرام هو تضمين الضعرائب لأناس يتولون جمبا لل-حكومة » ويشاركونها ذما يغلونه من‎ 
ص95 -- مع,‎ ١< : الأهالى . تفصيل نظام الإلتزام فى تاريخ الحركة القومية (ميد الرحهن الرافعى‎ 
. ١9ه القاهرة ه‎ 

(؟) مقدمة مراتى الشعراء ؟ ومةقدمة الديوان ششرح الإمام 4 والثار محلد لا جزء ٠١‏ 
فى 4/١/7‏ نحدء. 

(؛) وذلك فالصديفة الى كتمها فى حياته ونشرتما الزار بى علد /ا جزء١؟‏ ى ١904/١١/58‏ 


لك 


وفرفق ير دين 8 نورور الاتابيى ) وس سشفيقة الآمير 2 ترسياى الحمدى 6 ! 


أما نسب الشاعر لا بيه فاللصادر التاريخية وشحرة النسب وصحيفته » 
ووذ كات الخوزة و وهات قت ذا عند حده الأول #: فيد ال اطر كد د 
وقد استقدمه » وهو شاب حدث من بلاد ادر كين » إلى مهس »© الأمسن 
الكبير « تمد الألنى » » وكانا من بلد واحداء وضمه الألفى إلى أتباعه وجعله 
كاشفا من كثافه"؟ فانتسب إليه » وصار بدعى « عبد الله الجركسى الألن 0926© 

وبعد أن توف الأمير « خحمد الآلنى ( أول عام اما 2 وحكان يود 
اليك فى معارضة عودة الحم الترى. بعد حلا التراسيين عن 'معير . © تالف 
«تمد على » الوالى التركى الجديد قلوب من بق من مماليك الألنى وأتباعه » 
فأمنهم وخادعهم ق استمد 3 لينقض عامهم . وعقّد صاحا مع زعيمهم الجديد 
شاهين الألو”" » وأسكنهم الدور » وأجرى هم الأرزاق » واستبق الكشاف 
منهم فى وظائفهم » فعمل « عبد الله الجركنى الألنى » كاشقاً مد على أول حكه . 
وى عام 18٠١‏ ولد لعيد الله المركنى ولد سما « حسن حستى المركسى 
الألق » هو والد شاعرنا « تمود سابى البارودى 06© . 

ولم ينعم الطفل « حسن حسى © برعاية والده غير عام واحدء فقد قتل 
مع د الماليك فى المذيحة التى دبرها تمد على للقضاء علمهم عام 181١‏ » 


وقد بدأت عمكيدة القلمة (ه: 


ل فها نحو من زعمائهم » ثم تلنها حمامات 


الدم الى أعدها ان يظفر به جنوده فى البلاد من الماليك » « فكانوا يأنون 
: 1 . : ,222 

بم أفواجا وتعواومم كالقم إلى الذبح 6 2 . 
0١‏ الكاشف عائل مأمور المركز أو محافظ المحافظة :ما لجم البلاد التى يكون كاشفاً عليبا 


ويحصل منها الأموال لسيده الصنجق المقيم فى القاهرة ٠‏ 
(؟) معلومات أسسرة البارودى (ع) الجرتى حاص 4١‏ طبمة 155 ه. 





والمديريات حوأاف .نالأمراء والكشاف والمتود.أ:ظر :عبد الرحهن الرافمى:عصرجمد عليس١1١١195-1.‏ 


اثار مذصحة القاعة : 


ونكبة البارودى الشاعر فى مذحة القامة نكبة مضاعفة » ذقد قتل فيها جده 
لأمه « على أغا البارودى » » و عد ليه :9 عبد الله اع اح الألفى نا ء 
و سكن 5 الوطان من آثار ها النفسية كانت أتقل وظآا وأغق 00 , 
فند اوجن القينى . بأعاوت النقز و اغليانةوالقير امن “كان بالامنى ٠‏ "القديت 
مناط الأمل فى حك سر عدلا » وحياة يسودها الاطمئنان . وهزمهم الكيانة 
إلى الأعماق » وفتحت عيونهم على أسلوب الهادنة والخداع الاس 





تعداد 
والانقضاض » ومكنت الرهبة من القاوب ٠»‏ واستولى الرعب على النفوس » 
والأمة لم تزل بعد على أول مراحل الطريق عو الانطلاق ٠‏ لاتعبير عما يعتمل 
لالنتبا من الاحنان ولد باللزية اوها كم دمع الحاعة إلى أن: عرق 
أستار الجود والسابية التى كانت لحجب عنها الحياة السكرعة فى ظل الاستقلال ؛ 
قتصنم حياتها ومستقيلها بنفسها » وتكون لها الكلة فى فرض التميير 
باسمها ولصاحنها . 


قتلت « مذعحة القامة » الأمل الوليد فى النفوس » وأخهدت الروح الوطنية 
الى امتلاأت بها قلوب الأمة فى مقاومتها خلال الا<تلال الفرمى » ورأى الشعب 
فيها صورة الخادع الترى على حقيقته » وقد كشف عن نيابه وأساحته ايتَفى 
على من بتصدى لأطاعه » أو يقف فى طريق دكتاتوريته » واختفت إلى الأبد 
صورته بالأمس وهو يلبس مسوح النفاق » يخطب ود الشعمب ويستجدى 


عطقة 4 ويطمع ف ثقة زعمانه 6 ومختاط تألعامة 04 ودمعسب إأيهم 04 ويتعهد يألا بردم 


سس يح ادم 
و 1 7 5 2 1 : : 
أمرا دول «هسوره عاماءهم ودوى ارأى ديهم . 


واسترد خمد على أنفاسه اللاهثة وراء أطاعه عقب مد>ة لماليك » فقد 
كانت المنطلق الاين الذى ونب هنف ان فق مارية ف بناء إمبراطورية لَه 
ولأسرتة افق وق .ومن قبلها ققى ...عن 'المواقات: ال 'تقكت ف طرق "آماله + 
فتحلص كن ل ساطان تركيا فُْ مصير «هسر © عق نقسه ضذده بتدااقه 
مع القوى الشّممية الممسر بة الى استهلها بذهاثه وخداعه 4 وظل عاائمأ ءئى 
أراعض من طريقه 51 المقيات 6 3 دفدت 4 إى 7 الحد وأجاسته على 
العرش . ولم بكن الدكتانور الذاهية يؤمن بها كحركة شعبية ترعسى قواعد 
اشعلا بعك أن 50 أغراضها عئدذمه . وهن م 4 وبعد أن استقر ف ال 


استدار إلءما وانقض عاها وشفت زعماءهأ 95 


وما إن تسم غارب الحكم ودانت له الأمور ‏ وأصبح الحام الفرد فى 
البلاد » حتى أخذ يدفم بالصمريين دفماً لارأى لحم فيه » إلى مغامات 
عقيمة معدت مصالح الفرد ف اعون ملاتك عريص 6 وسافهم إلى معسكرات 
التدنيد ايدى م 5 ديا » يكون قاعدة حصينة دين حكيف صو أداة 
قوية يصل مه إلى طموحه 2 بناء إمبراطورية على عط حددثث ( يقاخر سه 
أو يفاضل ملك سيده فى تركيا . واستقدم الخبراء العسكريين من أوروبا » 
وأنذا امذارن. الزرية :اوضر .مواوذ. *الدولة: الاديةة. وإامكا ياتا الشرية + 
وعبأ قواها المقلية » لت-كون جميعها فى خدمة الجبش وسياته فى تحقيق 


أطاعه . 


وغلبت ‏ الثائر ‏ الدكعائور. .شحيدة “الركة © #بسندركه يدور اللمييز 


النصرى فى الجيش من أول بوم فى تكوينه , فالدارس الحربية ااتى 
أنشئت لتخرج قادة للجيش » بالرغممن تعددها » كانت رمة على المواطنين"'؟ , 
وأمر الخا كم امورو "أن قار للا اظاتها تحن آباء الطيقة: الى متهي اضيازات 
العياؤة :فق الأتراك 66 والآرناز قد :.والأرفن. 6 واليواتاق © نوبقانا الراك 
ولاتندزى. ١‏ كبن بعل النات: ‏ الثر أن يرفع المصريين إلى القيادة » أم أنه 
وهو الحذر الداهية , قد استكشف حجب الغيب » واستطلم الأفق البعيد » 
فوحطد أبه بيده » إن جءل منهم قادة , يصنم المعو ل الذى هدم به عرشه 
وأسرته فيهزها فى عنف عام .مم1 » ثم يلفظهما يوم الثورة الكبرى 
عام ؟هو9| ؟ 


وق وله المدارس الخربية نلق 2 حسن حسع اخر تب الألفى « نون 
الأ هن -كداركة اليش :الغزى قن «منطقة. القترق: الأوسط: قزابة قلاكين 
عاماً » وقفزت به استمداداته الحربية وشجاعته الدادرة درجات الترق حتى 


صار من ما المدفعية 6 وتهإد رتية ا ٠‏ 


هرمان النكسة : 

أشترك الضابط 2 حسن حسى © 6 مع جيشس مصر الفاتح 4 ف المعارك الى 
دارت على أرض سوريا ضد الجيش الممانى » وقاد فرقته ضمن المدفعية المصرية 
فبدت اهس على الأتراك ف فتح ع القى امتعصت على نابليون عام ههلا , 


.1١65ص حورحى زيدان : تاريخ مصر الحديث » ج؟‎ )١( 
. (؟) مقدمة الديوان شرح الإمام ؛ ومذ كرات الآسرة‎ 


د 201 ا 


المصرية خفاقة على ربا الأناضول » واحقلت « قونية وكوتاهية © عنى مسافة 
مين ذرسخا من أسواز القسطنطينية » وأفوعت طلقات: مدافهيا سلطاق تر كنا فى 
« قصر بلدز » فاستنجد بالدول الأوربية الكبرى لتوقف الزحف المصرى قبل 
أن يدك العاصمة التركية . وسارعت الدول الأوربية بالتدخل » ولم يكن السلاء 
المالى أو الافظة على كيان تركيا هو الدافم لتدخلها » وإكا حركتها 
أطماعها الختافة . 


كانت الروسيا تعتبر نفسها الوصيةعلى « الرجل اللأريض » - تركيا - وتطمع 
فى السيطرة على « البواغيز »6 لتتفذ إلى البحر الأبيض المتوسط . وتنهت 
إجاترا إلى خطر مصر الذى يهدد مصالحبا فى الشرق » بمد أن كشفت الجلة 
الفرنسية أهمية موقعها الجنرانى بالنسبة للقارات الثلاث » و 5 هذا الوقم فى 
سياسة التوسع الاستمارى الأوربى فى الشرق» ومن ثم رأت ضرورة احتلاها؛ 
وقد جربت لذلك الحرب السافرة عام /ا140 ولكن المصريين رموا بجنودها 
إلى البجر 3 وانتظرت رقب بفزع و الدولة الناغئة » وامتداد نفوذها على سواحل 
أفريقيا واصياء وانطلاقها من الزاوية التى تك فى مستقبل التوسع الايجليز ى فى 
هاتين القارتين . وواتنها فرصة احتدام النزاع بين محمد على وسلطان تركيا » 
فألبت عليه الدول » وتزعمت المؤامرة الدولية ضده » وكانت تسمهدف فى القام 
الأول إضعاف مصر حتى لا تزاها فى السيادة على البحر التوسط أو تكون 
عقبة فى طريةها إلى الهند » وتستهدف أخيراً احتلالها حين تواتمها الفرصة 


وأجبرت الدول الكبرى « محمد على» على الاضوع لشروط التسوية التِى أملاها 
مؤتمرم فى لندن عام "044٠‏ » وصدر بذلك فرمان الباب العالى فى "؟ قبرابر 


. اشترك ف المؤتمر إتجلترا وانروسيا والمسا وبروسيا وتركيا‎ )١( 


اها . وكان فى هذا الفرمان القضاء على آمال الوالى الترى وأطماعه » فقد 
تقلص طموحه من بناء إمبراطورية كبرى إلى ولابة ورائية فى 1 كبر رجال 
أسسر ته 1 ولاق جهوده ومغامراته : تسكن اعدف الا مصالح الفرد )2 / جد 
ما ييرر المغى فى مشروع بناء « دولة حديئه » ؛ ذلك لأن المائد إليه من هذا 


الشروع لا يحقق ما تصبو إليه أطاعه . 


وخشى الدكتاتور الوزوم على نفسه وأسرته من بذور امن التى غرسها 
بين فريق من المصريين » لتحقق له حلمه الكبير » وقد امخذت طريقها الطبيعى 
فاحتضنها الثر بة الثورية اللخصبة لمصر » لتخرج معها بشائر نبت #مانى وصناعى 
وعسكرى وسياسى على ضفاف النيل تسهم فى بناء مصر الحديئة . وأصابه 
اللو ف ,اللدون :28د يق علدا ميضياء لفرت سطير :إلى مخلقها الأول تق 
سلس كاده ودبيل حك . قفل الدارس » ووقف إرسال البعوث إلى اعأارج » 
وألغى الشروعات العمرانيه والصناعية . ثم برزت طبيعة التاجر الحتفية فيه بحت 
قباء الولاية فأخذ محول مشروعات الدولة ومصانمها إلى عملية استمار يحقق له 
ولاسرة النكني الأو :و أصعة فر سوق ددملا ترماة: 44ر1 7ك ل 
ولأسرةه مموورفة فرعا لياه بولاوارعن لقعا نم اللعدووين در لين 


والقمج: الثقن .ااا 


وكان فرمان ١84١‏ فرمان نكسة اصر »ء فقّد فرض عليها الجود والتخلف» 
وارندت اليلاد دعدهة اك نوع دن الود الدى عافق مأ عكن 9 تسق يده 0 
من الخركة الصناعية والتعليمية والعمرانية التى قامت فى ذلاك المصر » وحمل من 
كل اذاك. أسانا لنيطة: كترى.ولكن الوا التق ع حدق أقاء :ضوع 


لاجم لس 


عن طريق التربية الفكرية والاجماعية 4 و دلتفت إلى إعداد المصر دين ليدركوا 
التغمير الذى يشوم 4 ويتحملوا ممه مسو أيته 3 وأو قعل عمد على ذلاثك لضمن 
لإصلاحه دوة ا من روح الشعب وقوته 6 ولو حدت بدذوره الربية طيية تذينها 
نيام 3 2 ولكان إصلاحه مسن الأساس دون السطح ما وقد انك أهل 
البلاد 6 ول دعل عله 27 زائلا 6 يشوم بقيامه وعوت عونه 6 ولو دن 


امصربون شركاء له فى العمل لما الهدم عمله عن آخره بعد وفاته0© 


لم يفمل الطاغية التركق . وكبر عليه » أو امل اللموف تملكه من أن تقوم 
إسلب أشراك المدر بين قُْ مل المسئولية مهه 6 مشروعاته 6 موضة فكرية 
واجماعية يعرف الشعب بها حقه ويكتشف ذاته » فتكون القاضية عليه وعلى 
أسرته الاخيلة . ومن ثم آثر للامته أن ترتد البلاد إلى امود والتخلف وظلام 
الذل الذى عات هذه مصر 2 العدر العمالى 4 قفكرهه التأصس 6 وأطاعوه 
بأجسام لا روح فمها حت ضغط القهر والاستبداد . والو اقم أنه كان حدر المحر بين 
ودام 04 و نخس يدهم إحساس الغريب المنيوذ 6( و دعر ك3 الثهة وللى فوّدت 
بدقة و بهم مول نقضص عهده 2 زعماء الخركة الشعيية التى أت به إلى الحكء 
وقد صرح هو نفسه بذلك للقنصل الرومسى فى مصر على 0 

بين التجى والقيقة : 

أشترط البند التاسم من « فرمان النكسة » أن مخفض الجيش المصرى 


ل إق 
إلى 18 ألف جندى ., بعد أن وصل تمداده عام وعمر إلى تلكردبم0"© 


(؟) حسين فوزى النجار : رفاعة 'لطوطاوى . أعلام العرب عدد *ه صم؟, القأهرة (١١515‏ . 
(؟) تفصيلات إحصاء اخيش لأصرى ق عبد عمد على أنظر : الرائعى 2 عصر #مد على © ص 


اخ مسد ع5 


سس سم هه سد 


جندياً . وكانت قوة الجيش أنصرى الضاربة ٠‏ والروح الهربية السكامنة فى 
جدوده » ومهارتهم المسكرية التى أثبقوها فى مجال الحركة وميدان القتال » تمثل 
أ كبر اللخطر على ساطان تركيا » وعلى مصالح الدول الكبرى فى الشرق كله ؛ 
ومن ثم كان إضعاف هذا الحيش هدفاً من أهداف التسوية الدواية التى فرضت 
على « مد على 4 . وفى خوف تركيا من الجيش المصرى ٠»‏ وفزع الدول 
الكبرى من الحنود الفلاحين » أبلغ رد على الادعاءات الى ادعاها المكام 
الخلا ويعقن الوزحين دن الأمااي والفرت نينر رغنوا" أن “الضرى» قر 
بطبعه من الانتظام فى الجندية » ويفضل عليها أن يكون عبداً للاارض والزراءة !0© 
واملهم قد اتخذوا من نفور المصربين من الانتظام فى جيش الدكتقاتور التر كى 
دليلا على دعوام غيل نالزين إل الأشيات. اطقيتية لهذا النفوق 4 ودون: أن 
بتامسوا من أحداث التاربخ القديم والعربى والحديث الشواهد والأدلة التى تقوض 


ادعاءهم من أساسه 


والحقيقة أن شعب مصر » قبل أن ينزل به ظلام الذزو المثمالى » تحمل 
ببسالة منقطمة النظير مسئوايات حاسمة لصالح المنطقة كاها » فأخذ على عاتقه 
المسؤلية الادبة والمسكرية فى صد أول موجات الاستعمار الأوربى » القى جاءت 
إلى الشرق المر بى مستترة وراء صليب المسيح . وحمل المسئولية الأدبية والمسكرية 
فى رد غزوأت « التتار » » الدذين اجتاحوا سهول الشرق -<املين الحراب معهم 
والدمار . وى مواجية الاحتلال الفرنسى * بعد أن رأوا هزيمة المماليك وعجر 
الأتراك عن الدفاع عن الوطن » دافم أهسل الإسكندرية عن ثغرهم بقيادة 


0 اليك مر مكرم © وقاوموا الفراسيين 6 شعاعة نادرة 4 وحرج كل ادر 


(؟) أنظر : المدر الابق ص ام+- 5م؟. 


على هل السلا هن المصربين أيد افع عن القاهرة « ونظموا 0 #ورة الماهرة « 
اللشهورة 34 ودارت بين رجال المقاومة الوطنية وسن الفر لشوين أ 5 من 2 
فرك 04 وظلوا 6 مقاومهم حنى عل المستمهر عصاه على كتفه ورحل 6 ثم رموا 
بالإمجليز إلى البحر دين حاءوا بجر بون حظهم ف الاءتلال عام 17٠8م(‏ . 


فى كل هذه المعارك كان المصريون يتسابقون إلى حمل السلاح » ويتدافعون 
إلى الانتظام فى الجيوش الجاربة » وكأنهم جميماً جنود نحت السلاح » فما إن 
يدوى نفير اهرب ع م كل مصرى جنديا محاريا رع إلى الميدان . ذلك 
لآق المذاء والؤعا بوذوق: ارا كانوا” مشارق: هات لاضف 4 ودمدريون 
امجالس » وتمءون بالناس يشرحون طم البدف من القتال » والفكرة التى 
من أجلها محملون السلاح . يعبئونهم روحيا وعاطفيا وعقائديا » فتمتلىء قاوبهم 
ينبل الهدف » ويؤمنون بالدفاع عن شرف الفكرة » وينفرون لاقتال لحاهدوا 
فى سبيل الدين ممة » وللافاع عن الوطن أخرى ٠.‏ يدوم الأمل فى النصر 
أو الاستشهاد فى سبيل الله والوطن وهو خير وأعظم أجرا 


وتكنت النارك وين عتاضيها فق :هذا القسي الأميا ع رخيوية لاق : 
ول تستطم الحن والرزايا والظالم التى عصفت به أن تقضى عايها » ولم يذهب 
مها ماناءت به البلاد من طنيان وفقر وا#طاط ذهنى » ولكلها كانت 7توارى 
حتى تكذق عنها الأحذاك فقيضت أبناء مصر فى يقظة بحسمها من لا يعرفهم 5 


عدوأ مدن حد بك 
ولم يكن الأمر كذلاك بالنسبةلاتجنيد الذى فرضه « تمدعنى » على المصريين » 


نقد أخذ الفلاحين قسرا إلى المسكرات وقلويهم فارغة من فكرة سامية 


٠. ٠ / 9‏ - 23 
محاربون »هن أجابا؛ وعواطةهم حاوية من ولق كبر و2 إلى حمل 


ادهع د 


السلاح » وأرواحهم خالية من وازع دينى يدفعهم إلى الاستشهاد فى سبيل الله . 
ف 5 وأتحاهاته وبفى معزل عم ؛ ومن 3 حدق أول الأمرق أن حمل 
السوون: عل لقان كه عريون حيو لأ تعيق إلا أطاعا حهية:. 


واللصرى بفطرته السليمة التى نهديه إلى أسلوب العمل » لم يد لاحروب 
التى مخوضها الحا ك5 الترى ويدفعهم إامها مبرراً من دين أو وطنية » فليس 
هناك إسلام جرح يستنقر أتباعه للذود عنه » ولا وطن مستعمر يناجى أبثاءة 
لطرد الغزاة منه » ولاجهاد أو غرو فى سبيل الله يطلب من المصريين أن جاهدوا 
بأمواهم وأ نقسهم ؛ وإنما هو لقاء المسام لامسلم بالسيف » فالقاتل والمقتول فى 
الثار ؛ ومن ثم فلا يذهب 2 أخاه السلم إلا مضطرا . وحين أخرجوا 
كرها إلى ميادين الحروب 0 نبي الاير وزال عمهم الذنبء فاندفموا إلى 
القتال مطمئئين » ورأوا بفطرتهم أنهم إن فانهم فى هذه المروب الثواب والأجر 
فلا يفونهم النصر . وأخذ بعض الؤرخين بماواه 3 ره فظنوا امتناع المصربين 
عن التجنيد نقصاً فى الروح العسكرية . ولو أنهم بمثوا عن الأسباب الحقيقية » 
ونقبوا عن الدوافم 4د اوجدوا أن الضصربيق. قعل ذلك 00 مشروعات « مد 
على © ولم يقبلوا عايها » لأنه لم يشرك الشعب فى مسئولية بناء الدولة الحديئة » 


فشاد فى الحواء وأقام بناءه فى فراغ . 


وبين الهضة والتعبئة : 
والشائم المتداول أن « مهضة تعليمية » قامت على عبد « عمد على » » والكنا 
أو تعمةنا فى مظاهر الحركة التمليمية فى ذلك العهد » وتعرفنا أسباءها » وتتبمنا 


دباع ده 


النبضات؛ذلك لأنها ارتبطت بتحقيق هدف معين حدده طموح شخصى » وساقت لها 
القوة كل الإمكانيات البثرية والمادية » اتعد الفنيين ادُتى الشروعات التى مخدم الاركة 
التسكرزة »:وضيلتة فى بناء إمبراطوتية حلام ومن ثم كانت امدرسة اللخصوصية 
( العالية ) أول ماأنشأ من المدارس ؛ ثم اضطر إلى خلق المدارس التجميزية لمدها 
بالطلاب » ثم فتح مكاتب المبتديان لتغذى المدارس التجهيز بة بالتلاميذ . وكذيك كان 
نظام تعايمه معكوسا أو على شكل هرم المقلوب » يبدأ بالقمة دون بناء القاعده » ومثل 
هذا البناء لا عكن أن يكو ن نظاما قوميا للتعليم » بل نشاطا مرتبطا ببدف وطموح 
فردى » فإذا ما أجير على التخلى عن هذا الطموح توقف النشاط وأصيبت الحركة 
باللرو د والشال . 


لم تكن ه نهضة تعليمية » بالممنى الأصيل ء لأن مرد الأمر فها كان إلى إرادة 
رجل واحد احتكرهاكا احتكر مرافق البلاد جميعا » وطبعها بطابع الفردء ووجه 
مصير البلاد فى السياسة والاقتصاد والزراعة والثقافة وججة يقق الهدف الذى ينشده ؛ 
وترضى غول الأطماع الذى استولى على حواسه 6 كان يتدخل فى حفن شئون 
الأهالى » وحتسكر زراعتهم وصناعتهم وتحارتهم وتعليمهم احتسكارا لا يهدف اصاحة 
الأمة بل للصاحته هو وأسرته » فتولدت لذلك أزمة عدم الثقة بين الأصريين وبين 
نشروعاته» ومن ليده المدية الذائ يمد له الأعوان مى شنات البلام عل النحى الى 


يشاء لدو مم ميادىء الطاعة والإخلاص لنظام حكه . 


وبدها كان اللصريون يتسابقون فى إرسال أولادهم إلى الكتاتيب ؛ 3 إلى الازهر 
الشريف والمدارس الماحقة ,ه22 , لم يحد مد على من يقبل على مدارسه راغيا لعدم 


الثقة به » « فسكان يتتزع التلاميذ من أهليهم انئزاءا وبحجزهم فى مكاتبه » ويختار لهم 


٠ لاف طالب‎ 7١ ألما بينا بام تلاميذ مدارس تمد على فى أوج نشاطها‎ ٠١ يلم تمدادهم‎ )١( 





باج لد 


لون التعل, الذى تتطلبه الوظائف فى الجيش والصانم والشفالك والمصائح والدواوين»9© 
كآن لا يعنى بهم كأفراد» أو يأخذم بما برهف حسهم وينمى قدراتهم » بل كتروس فى 
عجلة أهدافه ؛ فإذا ما ما اضطرت العجلة إلى التوقف أصبحت التروس ولا جدوئ لا . 
والواقع أن الالتحاق بمدارس الحسكومةكان يمى الالتحاق مخدمة الباشا » يستفل 
التلاميذ با أنفق عليهم ما وسعه الاستخلال 7" . 


ولم تسكن « مهضة تعليمية » لآ: نه لم يقصد مها تعايم أبناء الأهال و كتين الذارك 
لأبناء العباد » كا يقول « رفاعه الطهوطاوى 6 » و : ك5 ن التربية الشعبية من ن أهدافها 3 


0 كآنت مكرفعة ع أن : عد يدهأ إلى نظام التعليم الشعى الممثل ف الكتائدب والأزهر 


ل 
والذى وام كور 0 يال فيه . و«دن 3 : عتد جدور التعليم ف عرد 2د على 
إلى باطان التر به المصرية 4 وبىقى معلها 6 الحواء دكر نم و تيص أو ينسط وعدت مراج 
الحا 5 ؛ وقد افتضت مشيئته أن يقصره على فئة قليلة تار أفرادها » ويرسم لهم طريق 


الحياة . وحتى هذه النئة الختارة من أبناء الشعب » لم يكن العلم نقسه هو القصد من 


لتليديية أو حقهم فى الثقافة هو الدافم لتثقيفهم » بل بوصفهم وسيلة لتحقيق أهداف 
الوالى . وأشار إلى ذلك مع اليضة « رفاعة الطرطاوى » فى ةو له « وأما تربية الأهلية 
وإدخال العارف فى أفراد مراتب الرعية على اختلاف درجانهم » والتسوية بين الأعيان 
والرعاع فى مادة التعليم الأهلى . 0 تساعده [ محمد على ] القادير على كال الالتفات 
إليه » . وكقب مير العسكر إبر 1 بن مد على إلى أبيه مرة مستحسنا ما سمعه من 
سليان الفر نساوى عن التعليم الشععى فى فرنسا » فرد عليه أبوه يلفت نظره إلى ما تعانيه 


أور وبا من نتائيج تعميم التعليم بين أن العامة » وإلى أنهم كانوا قد تورطوا! فى تعليم 
الناس حى أضحوا وادس فى طاقهم تلاق م فات. 00 وإذا كآن هذا المثال أما م الأنظار 6 


١7٠١ أحد عزت عند الكريم : تاريخ التعلم فى عصر عمد على ص‎ )١( 
. اأصدر السابق‎ 0 


فن الواجب أن تتفضلوا قتسكتفوا بتعليم القراءة والكتابة امدد منهم يك لأعمال 


الرياسة غير مواءين اتعموم ذلاك التعلهم كي 


واطقيقة أن كارف وضدكة لايبية به وعوواقى عاط يدف إل ويا شير 
القولة فسكرية تق لوال الرق أطماقه والعافةةه و حو القع اللذارسن: المنية: .- 
تبعا لهذا امخطط - إلى مدارس سير بالنظم ار 3ه 1 ةأصيعيف: أغية وفكنات 
عسكرية تدوى فنها أبو اق النفير تدعو إلى النوبات والطوابير » وتعام » إلى جانب 
مواد الدراسة . إطلاق الرصاص والخطوات العسكرية » وهو نظام يمود الطاعة وإحترام 
ااضاطة والر ثاسة دون كير .. 


أما التعليم فى المدارس الحربية » فقدكان لأولاد الجراكسة والأتراك ومماليك 
الواإلى وحدم 4 وهو التعليم الذى ليا حترمون سوأه 34 ورونه طريقهم الطبيعى إلى 
المناصب الكبرى فى الدولة » مهبهم مظاهر السيادة » ويتحكون به فى مرا كز القوة فى 
البلاد 0 ولذللك / ضيه م أضات التعليم المددى من قود واضمحلال 6 وعدت المدارس 
الحربية فى عهد تمد على :ستقبل أولاد الطبقة الحا كة دن الثرك والجركس . وكان 
التعليم الحرلى مر حاتين : التجهيز ية الحربية » واللخصوصية ( العالية ) الحربية .أما المرحلة 
التحهيزية ‏ وهى فى مستوى المرحلة الثانوية - فقَد كانت تمد الطلاب للددارء 
العاءأ ) الخصوصية ( 6 وكانية نمك تلاميدها من حر بجى 2 مدرسة المبتديان 0 
« بالقاهرة » « ومكاتب المبتديان » بالأقاليم أو من عو | الدراسة الإبتدائية» و تار 


المدد المالوب من حتازون امتحان القبول الذى يعقك لااتقدمين إلمها . 


)١(‏ الوثائق التارمحية أمصر حمد على دفتر 5١15‏ ( معية ١‏ رقم 1اا»؟ ) إلااناها اشر عكر 


فى ١9؟‏ دى ااجة ١ه‏ 


النشأة 0 والتعليم ٠‏ و الكو ق التفسى 


اليم الصغير فى مرحلة الطفولة : 

تزوج أمير المافعية اللواء ه حسن حسنى الجركسى الألنى 4» وقد بلغ 
ن العمر 5؟ عا ) اام ١‏ ( » بقاطمة هام اليارودية » 8 الكرة عاقة 
عشر عام”"'؟ . ولم تكن أسرته تضصارع أسرة « لبارودى 6 
المريقة فى 0 الموغلة فى الجاه والواسعة الثراء » ومن 9 اشعب إل ١‏ 
زوجته على عادة الماليك وتقاليدهم . وأصيح منذ زواجه يعرف « محسن حسنى 
البارودى © بدلا من « حسن حسنى الجركس الألنى » » فهو بارودى ولاء 
ل داوق 5 دن أ كتور عام ١689‏ ولد هما ولد سمى « محمود ساني »6 


وى آنا أرونا أن نظيق قوراف ' اليك عسي اياده الممروقة. 6 لوتيونا 
أن شاعرنا « محمود سانى © قد ا كتسب لقبه « البارودى 6 من أمه ولس 
550 

وف عام 5 عين اللواء « حسن حسنى البارودى © مديراً لمرر 
ودنقلة الو َ و سعد حسن حنى « بالخصب الجديد ع فقد أحس 


فية عدم الأركخى دن )0 ولى الزهم 64 © والرغية ف التعحلص 0 غير أنه 
ل يكن علك إلا الطاعة وشكر الياشا على عه ووضاه | 





)0( توقيت عام مهما ,)2 وقال اللأرودى فق قص.دة رثاما « لها بلغت ,ةا عاما ,2 ف #كون 
مولدها عام ث١‏ , ومولد حمسن حسى عام ٠84ا.‏ 
(؟) مقدمة الدبوان شرح الإمام . (؟) معلومات الأسرة . 
(م 4 - ابارودى ) 


حم وهم د 


وسافر « <سن <سنى 6 وحله عن كرة منه » وترك ولده «( #مود 
سابى » ولا يبلغ السابعة من عمره » وودع أهله وتئسة ده يانه الوداع الأخير: 
وما إن وصل إلى السودان حتى صدق إحساسه وبحقق ما كان شاه » فقد 
صرب بالجى تق أن بعين يوما من تسلمه عمله دين وكفل الرن: ليله 
وهو يعالى أوصاب الجى وحيداً بعيداً عن الأهل والوطن » وأسترجع ماضيه 
حين قتل أبو ه فى « مذيحة القلعة » وهو وايد فتعثر فى ظدات اليم وقست 
عليه الأهراق: + وتتكوق» لل تمض عو المتققيل حت «دواناكة واننا غويرا 
فوجد التاريخ يميد نفسه » ويكرر الأساة مع ولدبه وما زالا غريرين ليس 
هما من راع ولا نصير . ولم بحد قوته ولا شبابه فى مقاومة المرض القاتل نفعاً 


000 8 : ب 09 7 4 
ففصى حيه 4 ودهن ق 1 ١‏ عرب الاهل والدار | 


من مره 4 تتفقح كا على سرام اليم وأم الحرمان دن عطاف الابوة ٠‏ و حدر 
الخادقى فلك" الضى لضفيو و كران تقوو عق الأسن بواطون 8 فى سفن 
و عئه وتركه أعزل دون جاية من أطراع المشرية ونوب الأيام 6 وعرصه 
موث أبيه لحر بة مبكارة بامأة والناسى وما فمهمأ >ن شرور 4 وما على ء به 
النفوس من ظم وغدر ومكيدة وعدم وقاء ٠.‏ وهى محراية ظلت آثارها السيئة 
تعيش نفس الصبى حتى كبر ء ثم انفمل بها فرددها فى شعره » ولم تزدها الأيام 
وأحداثها إلا تأ كيدا ,» ففتد الثقة فى الأصدقاء » وظل يبحث عن الل الوفى 
2 العئقاء . و )0 اليأرودى ع« موت أبيه و بستعمءك الصورة اكز بئة الى 


55 عد كرات الاسرة : 
(؟) توق وسنه 5 عاما » وكان قويا ضخم الحسم ماع كم تقول حفيدتاه فاطمةومشيرة ؟ وأنظر: 


مقدمة هراثى الشهراء ع« جم حايل مطران 5 


ل آم ها 


طبعها الحادث فى قابه بعد ثلاث عشرة سنة فيجدها حية مكلاة بالأسى فى 


ذكراه فيقول : 


5 2 1 5 م ع 5-5 5-5 22-7 ار 2-2 
مات الك ىف رهب الاقران صولة_ه وق وأسه الصرغامة المادى 
مضى وحلهى ف حن 2 بع إلا ار هب العم | راقن وإرعادى 


إذا ب 1 ألمح ا دعة يأو إن ولا يسعجى لإنحادى 
لد 


جا سا لد 


1 7 يه - 522 
والمين لهس لم كن دمعهاأ ورر والقأب س2 أله كن <زنه فارى 


- 


وقدرت الأم بعد وفاة زوجها بالسودان المسئواية التى ألتاها القدر على 
عاتهها » و فياف أمانة تنشئة وليدها وتعليءه بشجاعة دون إشفافق أف 336 
ومن الطبيعى أن مختار « فاطمة هاتم البارودية » لابنها طريق التعليى الحربى 
شأن أقرانه من أبناء الجراكسة » وهو التعلى الذى يرونه طريقهم الطبيعى إلى 
الناصب الكبرى ومراكز القوة فى البلاد . وكانت وعى توجبه إلى هذا 
الطريق » وكأنها ماهمة بإحساس الأم المشفوع بروح التمقل وتقدم السن © أن 
الصى الذى فى كفالما تنتظره الأيام لتصنع منه قائدةً عظيا وض العارك 
والحروب » وزعيماً وطنياً يقوم بدور كبير على مسرح أمته السياسى » وشاعرا 
وائدا فيك اللرفة لق .قدزهاة (القدرت.... درت اندها رغاعة. 4 و1 لفقل 
شأن النساء بصدمة الترمل ؛ بل عكفت على إعداد ولدها لمستقيل ينتظره » 
فخططت الرببته وتعليمه وتنشئته » شا إن بلغ الثامنة من عمره حتى استقدمت 
:ها زعا علية ا ام وضترة» الولوة عل اديه الم ]4ه الأول ,واافابية 
فزوتن: ادل الخ : 


)030( مقدمة دراثى الشوراه 2 خايل مصران ص 7 ؟ ومقدمة ديوان اللارودى شرح الإمتم 


والتمايم انخاض. 'عل. أبدى معلدين: فى. النازل. كان سبيل الأمس الكبيرة 
من ذوى اليسار والنممة لتعلي أبناهم فى الر<لة الأولى . ذلك أنه لم يكن 
بالقاهرة وقتذاك ( 40م١‏ ) من مدارس هذه المرحلة غير مدرسة وا<ددة هى 
« هدرسة اللمبتديان 06 . وكان القبول فنها به ضور غل حماليك الوال » 


1 : 3 ا‎ . 5 652 ٠6.07 
وأيتام الروزنامة » ومن #تارون >ن أبناء القوراء الذين م دوان المدارس‎ 
00 2 1 
وكان لاي على « مخود سامى » أن يدرس على يد معميه الخصوصيين‎ 
. 64 مواد الدراسة الإ بتدانية د بتار امتحان القدول أامدرسة 2 التحهيزية الكربية‎ 
و ميج الدراسة فى « مدارس المبتديان »© وقتداك موزع ( يقانون نامه ) المرتب‎ 
الفرقة الثالئة ( فرقة البتدثين ) : المجاء 2 وحفظ ربم القرآن الكريم ء‎ 
. وقصص الأطفال‎ 


الفرقة الثانية ( الفرقة التوسطة ) : القرآن التكريم حنم وإعادة » والأجرومية 
( النحو والصرف ) وشرحها » والسئوسية ( فى التوحيد ) وشرحهاء والجذرافيا 
( قراءة )» والأطالس » وكتاب الأخلاق » وكتاب التوحيد( عل الحال ) ؛ 
والحساب » والندسة » والمرين على خط الرقمة ٠‏ 


الفرقة الأولى ( النهائية ) : الكفراوى وشرحه » والترجمة للمواطئين 
( كذا ) والصرف والتحو للا تراك والذامان الترك » والحط الثلث والرقعة ؛ 
)١(‏ أحد عزت عند الكريم ٠‏ تاريخ التعليم فى عصر تمد على ص ١١‏ , #86 .والمتديان معناها 
اليتدثون : 
علء,م من أموال الميرى. (؟) تاريخ التعلم فى عصر عد على س 23515 


ابره ده 


وكتاب علم الحساب ) الطبوع 008 ( وقراءة كتاب علم الأخلاق 4 وتضاف 
اللفة التركية فى جميم اانقواات واكواك 1 


درس البارودى هذا امنهج فى سنوات أربعة 5#؟ز س بوج2© اه 
( بعههدذ - ١وهمذ‏ ) عالج فيها كتب النحو » والصرف » والتو<يددء 
والأخلاق » وحفظ القرآن الكريم . وكانت دراسته على تمط الدراسة فى 
مكاتب المبتديان » وهى دراسة مستمدة من الأزهر ومةلدة له مادة » وطرهة » 
ومعلمين ؛ لأن الحكومة حين أنثأت مكاتبها لم يحد أمامها من كتب غير 
الكتب الأزهرية » ولى تحد معادين غير التمامين فى الأزهر » فكان طبيعياً 


أن تعتمد علمهما فى مدارسها ٠.‏ ولهد ا اليارودى ا 3 تلاميد عوره مهاده 


الحاكاة » ومن ثم فقد كان تأثر الأزهر فى رواد النهضة قوياً وواضحا . 


اليارودى 6 المدرسة الحر بية 


بهد أن نم مود سامى دراسته الإبتدانية عام /51؟١ا‏ ه ( اقدام) ظ 
وقد بلغ الثانية عشرة عن عمره » وأصبح مؤهلا لدخول المدارس الهربية » كان 
« عباس الأول » ©0©) قد أمضى فى حكم مصر قرابة عامين » قضى فيهما محمقة 
وضيق أفته وتعصبه الأععى لتر كيته على الذبالة المضيئة الباقية من مماهد التعليم » 
وهدم الأقومات الإقتصادية لابلاد » وباغ للد الرجعى فى عبده غايته ومتاهاه 


وقد كان « عباس » قبل توليته الك وبعد أن نولاه خلواً من المزايا والصفات 


)02020 عر : تأريح التعليم فى عصر #د على ص و ليما ما ؛ وحور<ى زيدان : 
تاريخ مدر الحديث > ؟ ص "ىا ., 

(؟) مقدمة مرا الشعراء ؛ ومقدمة الديوان شمرح الإمام . 

(©) ان طوسون بن محمد على حكم من سنة م84١‏ إلى .1١484‏ 


ل ع © لس 


التى تحمل منه ملكا يستطيم أن يقوم بأعباء الح وبسلاك بالبلاد سبيل التقدم 
والنهضة'"ا » وكان يضيق بالإصلاح ٠‏ ويرى فى الخدم أقرب وسيلة وأيسرها 
إبثاراً لاعافية"” . وقد أجمم امؤرخون العرب والأجانب على أن عباساً هذا ولد 
رخفا بطبعه » وأن عبده كان الذروة فى التخلف والرجوع بالبلاد القبقرى» 
وابقل الزن الذق: أضيك. بدملوك اشرته ميم وهو .صوق النفواة: الكل عمل 
قام به أسلافه » دون نظر إلى مصاحة الوطن أو قيمة العسل نفسه » فوقف 
موقف العداء لكل ماقام فى عهد <ده مد على وعمه إر اهيم من مقاهر 
العمران . أهمسل ما بق من الجدش والبحرية حتى دبت فبهما الفوضى وسوء 
النظام » 0 - بححة الاقتصاد - المصانم والعامل والدارس » واستدعى 
معظم البعئات من الخارج ومنع سفر الجديد مها « مع أنه لم يعرف الاقتصاد فى 


ا | 
ساب الفلاح 0 الي 2 0ج 


وكتن :3 غبانن؟ » الفرة الراك وااتفصت الحلهه أصدق: فقيل 6 وهف أن 
: مع 
٠ 5 5 5 5 1‏ : 
دده مد على 0 فل سيقة ىق هدا السييل 4 إلا أنه م تصل فل تعنقه ف 


لشعصت ال دق أطية البر كية 5 اع 6 


درحة الحفيد » فقّد كان عيا ئ 


سل 


« فطرايش مستخدى الحكو مة و أزياؤم ء#ب 0 كون على مثال ما إليسه 
اموظفون فى الباب العالى » وعليهم أ برسلوا اهم كا يفعل الموظفون فى دار 
الا ا ه. ولم يكتف عباس بلمظهر الخارجى وحده » بل أراد أن 
يمَضى على الر 3 القومية المصرية التى أَخذْ يسرى سس مها فى قلوب متدى 
ار عيل الأول من أبناء البلاد » فقهمر الوظائف على الأتراك والأرناؤود ومن يعرف 


الس سمه سس سد .لم ل 
8 


٠١ و‎ صاا١<‎ ) ١948 عيد ارهن الرافعى : عصر إتماعيل ( القاهرة‎ )١( 
0-03 عت عبد الكريم : تاريخ التملم ف دصر عود عماس وسعيد ص‎ 1 25) 
. ر؟) حورج سج : تاريخ مور من عبد الماايك اف هاية جْ إجاعيل» ماخر حدم سس كال‎ 


20 عن سأى : تقوم اليل <ع ص١‏ ؟ س»؟ . ودار السعادة عى دار 'إخلافة بالأستانة . 


ه668 مسد 


المر > مه وشيه الأتراك معن المصريين 34 وجهعل المر كية لْغة التدريس والحددث 


بين تلاميذ المدارس 8 


وكان غضرة امتذادا ف للمكسة. © الفكرية والثقافية :وسار سيا إلى آخر 
طريق الظلام » فأعلن الحرب على ماهد التعليم » وألغى مالم يتعطل منها فى 
عهد جده0؟ ليحرء الشعب من نور العرفة » ول ببق منها إلا ما يكنى اتخر 
المدد الكاة المندسين لبناء قصوره » ومن الأطباء ارعايته وكلابه 38 
وفرقة حرسه من الأرناؤود . ولم يكن ذلك غريها من عباس « فقد كان يكره 


فى «ن 


العلم والتماين » و : يكتف بغاق المدارس بل نعل إلى السودان طائقة من 
0 


سل . 
ان عضماء دصر ق عيذه 6©. 


ولعدك أن أغاق 2 عباس ( المدارس الحر بية 0 م محويوية وخصوصية ( عالية ( 


أقام على أنقاضها عدرسة جديدة سماها « المدرسة الحربية المفروزة ان 


خلقه وإنشائه » ومن ثم طلب أن يمختار ها التلاميذ من أفضل المناصر التى 
5 ومن ثم طلب أن تار ل المناصر 


احتومما المدارس الملذاة واليافية من عسكرية ومدنية على السواء 8 وطاف 


رجال الحكومة 00 يهرزون لما الصذوة اد قارة هن التلاميد وك والتحق سما 


مسبامو بي مامه صما صا اه تمحا مما ناص نان ن مامت انان بست 


»1١م44 ألغيت مدارس المشاة » والفرسان ء وامدنمية عام 1845اء والطب البيطرى عام‎ )١( 
ء والتجريزية عام‎ ١848 والمدارس البدرية ومكاتب المءتديان جيعا و لألسن والمكتب المالى بالخانماه عام‎ 
. ١866١ والغاسية عام‎ ٠4 

(؟) من بينهم رفاعة الطرطاوى » ومحمد بيومى» ودقلة أفتدى ؛ أنظر : عبد الرحمن الرافعى 
عصر إسماعيل < ١ا‏ ص .31١5‏ 

»ع أنشعغت عام هخلما بالمائقاه ثم نقلت إلى العاسية ؛؟ محمد مئ*تار : كتاب التوف.قات الإلهامية 
( القاهرة ١1١1+١1ه‏ )ا ص99" . 

(:) إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول العار ( القاهرة 1١51١5‏ ه ) ح» ص 455 
رعلى مارك : الحطط التوفيقية ج ه ص 45 . 


سداكهم ب 


المتازون منالطلاب » ولكن تقدمهم العفى وامتيازهم الدراسى لم ينهم شيءا عند 
عباس » فقد كان يعنيه شكل الطالب ومظهره لا عقّله وقدراته واستمداده 
كان بريدم أتراكا أو شكل الأتراك « جمال الخلق » وطول القامة » وقوة 
الجسم وتناسق الأعضاء 206 . وبعد افتتاح الدراسة ذهب ليزور المدرسة» واصطف 
تلاميذها لتحية « ولى النعم الأصنى »» فإذا به يطرد أ كثر المصريين منها 
لأن شكلهم لم يطابق المواصفات التركية التى يريدها » ويغضب على المعامين « لأن 
معظم التلاميذ الذين انتقومم ليسوا إلا أولاداً لافلاحين » حمعوا وأدخلوا المدرسة 
بدون نظر 1ا تقدم 9 » من زافو “ثم أصبحت الأولية فى الالتحاق 'المدرسة 
لتلمان. المتاليك. .وأبناء الأتراك والهرا كننة . وكان. ستوزد- لها الطلات من 
« قوله » وغيرها من البلاد التركية على منح خاصة من الوالى ”" 

وعهد غناعق ول إنثاء « الدرسة المفروزة ©» إلى « على ميارك » بتميين 
معاديها وترتيب دروسها » واختيار ما يازم لما من الكتب » لأجل الحصول 
على القصود وا كتساب رضا ولى النعم الأصفى”© . وتحد أثر « على مبارك » 
واضحاً قوبا فى منهج الدراسة الذى تقرر على طلاب هذه المدرسة » بالرغم من الصبمة 
الحربية التى تميزت بها » والنظام الحرلى الذى خضعت ‏ له فى حيانتما الدراسية 
والميثية » « فقد كان طلبتها ‏ إلى جانب الفئون الحربية - يقرأون الكتب 
الى يقرؤها طلية المدارس المدنية كحملة الصر ف » والكفراوى» وإنشاء المطار » 


كيت المندسة ء والحساب»ء والرسم و :و الاتفيق د الت كية و الفا وي 





)0( 0 ولى التعم الأصنى إلى مديرية الجهادية فى ؟ ١‏ ذى القمدة ه5؟١‏ ه ( محانذظة » حبادية ) 
أنظر : تاريخ التمليم فى «صر : عبد عباس وسهيد ص 07١‏ . 

(؟) المصدر السابق . (؟) تاريخ التعليم فى معس < ١‏ ص "لا. 

(4) دفتر ٠١+‏ ( مدارس عرلى ) ص 63ا؟ رقم ه5١5‏ إلى أسيرالاى عا كر مفروزة فى ؟ 
شعبان ١731‏ ؛ والخطط التوفيقية جو ص ؟؛ . 

(0) تاريخ التعلم ى مصس ١+‏ ص هل ؛ أنظر الجدول الدرامى كاملا كا هو منقول من جداول 
الامتحانات بدفابر ديوان المجادية في تاريخ التعليم في مصر ج ١‏ صس 5١8 » 5٠١5‏ . 


بدا بوه ا 


التحق البارودى بالمر<لة التحهيزية من « المدرسة الخحربية الفروزة »© عام 
52506 ( ذهما ) » وانتظم ىق سلك طلامها تعمل فنون الحرب » قدا 
معهم القرآن الكريم » وكتاب جملة الصرف » وشرح الكفراوى »© وإنشاء 
المطار #تبوكين"' المندسة :الات © :والجمير ٠‏ ويتعلم الر-م » والاغة الر كية 
والفارسية . ولم يحد البارودى صعوبة فى قراءة الكتب المقررة » ولم 
مناهج الدراسة المربية أو التركية مشكلة لديه » فقد قرأ أكثرها من قبل 
فى دراسته الخاصة لممعج المرحلة الابتدائية على عبد « خحمد على » استعدادا 
لامتحان القبول بالمدارس المربية”'؟ » فاما تغيرت نظم التعليم فى عهد عباس 
كان النهج الذى وضعه « على مبارك » للمرحلة التجهيزية من الدرسة 
الفروزة فى الاغة العربية والمواد العامية » أقل فى الستوى من النهج الذى 
وضعه « رفاءة الطيطاوى » للمرحلة الابتدانية فى عبد مممد على . واعل 
« على مبارك »6 أراد وهو يضم هذا المنبج اطلاب الدارس الحربية التخفيف 
فى الواد الثقافية حتى يتفرغوا للعلوم العسكرية » أو عله راعى روح العصر 
الذى. تذهوو. فيه العوئ: العلى: للندارن والطلات + أو أنه برها “بذك 
« اكتساب رضا ولى النعم الأصتى » القمصب اتركيته على حساب 


اللغة العربية ٠‏ 


5 ما كآن الشدن ول نعم البارودى بالدراسة ف 2 المدرسحة أمفروزة "١‏ 6 
وسعد بالالتحاق ها 4 وقد حدققت له أمالة ف أ لاخر على 527 أن ليخ رج 
معها ضابط] فارساً مده 4 وأرضة رغه ب 











)31( مقدمة مراثى أل دراء ص يو ؟ ومقدمة الدييوان ن شرح الؤهام 85 

0ك كان الامت_ان فى القّر أن الكريم وف قر اعة 517 تب شرح الكفرا اوى وه سن الادرومية 
(“>و) ومن الم ناء والاقصود ( صرف ( وعم الأخلاق وااسنوسية وعم ا ل توحيد ) وعلم 4 سأب 
والخط الثلث واللغة التركية للاثتراك وغامان الأتراك . 


الصغير 3 ذلك أن سهوله 0 المواد الدرام_ءة بالنسية له رودته شراع من 
الوفت قصية 6 كوية دواون الشهر إل 2 قر أ شه رثم وسعك بقراءته واردده 
فيرب أترديده 4 2 يدق د دائه دين اسوعدوب لرئة الشعر وقد 0 إهامها 

بضغط على عواطفه ووحدانه 04 وسعمع راونا 6 54 ف 3 ذانه 04 ف٠يجراب‏ 
موهيمه قيه 04 وتحاول الإنشاد ولكنه لا جد هن امم إليه 6 ؤلرانه وأقرانه 
من حوله فى افد عدة عع 00 عي بالأعاجم 4 با يهعهمون أ يلمعم 4 لسائه » 
يتعالون بكر 8 أو أرستقراطيتهم الجركسية » وينظرون إلى من يكام العربية 
مهن الأتراك والجركس نكارة استنكار وسحرية 2 لانه يتعاطى لغ الملاحين 
العمرب ١"‏ . و بعدس الوأرودى معهم وحديداً و نخس دين زملانه إ<ساس الغريب 


سم 


0 5. . . لمج ا > امم! : ظ 
و د ريك من عضر جاسممم 6 يمكى ممم أوقات الدراسة تأموك <«رب وتعتروم 


58 5 0 1 5 0 1 ءِ 

قايد 6 2 ا المت أن دوع مم ويناى عم 04 بحاول التعوير عن أخاأسدسة 4 
5د ايف 5 57 ا 

واسمعدوبت لا تقعالاانه 3 ويندرد لسشورة رب إنشاده أمفسه أنقاء السحر به وحوف 


ان 


: 2 0 - 2 : » أ 3 فو 
من أمر له التدهيزية ار بية 3 وول وصل ومهأ إلى رامة )0 بأشعاويشس 26 


5 


وتسفه الأيام إلى أحضان الشباب » وقد بلغ ستة عشر ربيعاً » ونفسه مفعمة 
بالطموح والأمل ؛ وهو على الطريق إلى القسم العالى من المدرسة الخربية ليخرج 
ضابطأ وقائداً . ولكن رياح هب فتغير من اتجاه الطريق الذى رمعته الأمال» 
و إن تحرج .ود ساى أواخر عام 003038 ( يوايو 1668 ) من المدرسة 


نسم نيببس سس هيماس 


: 1 كان العقات شديدآ أن يتكلم العربية ى وقت ألفرا اغ بن امخاضرات وبعد الدروس ؟؛‎ )١( 
. 486 ص‎ ) ١5714 رودى رايد الشعر ا القاهرة‎ 05 
. فم ماد مة در ى الشعراء ص 6 ؛ ومقدمة الديوان عم رح الإ مام‎ 


زع) اتمصدر 0 5 


لدابةم ب 


المفروزة » <تى يصذر « سعيد 4 » وكأن قل د عهده ارا بإلذالها ا واأظلناً 
مود سيق كل صوء دامعثٌ مئه شماع من عم 04 ( فقل كان يعتقك كَ عا 
الناس بعل حكامهم دا 6 وعكنهم >ن كد تصر فاته 6 ويطالبونه حتوقهه”"» : 
الامو ينا وأدو" . 1 قغافاها و م 3 مابما بأ س الأمان حتى يقضى على 
+وداً ورحعية من سدو4ة >ن حكام أعدراة م ول حمل التعليم 4 والجدش 6 اموز 
الدولة ملهاة يتسلى مها »4 ومأ ٠‏ كان لزاع ات ف بقاء الميش ولافى المدارس 
المفسكرية وحلات التدامم بل كان كل بوم ف تعمير وتيديل وانشاء 6 ونمهض 
وإذاف وإلناك 6 وكان. عل ادزام تفيل يلو لمش و لماه 0غ 

وخرج محمود سامى من المدرسة المفروزة ايجد سبيل إعام الدراسة 
لخر بية 3 الالتحاق مخدمة الجدش قد سدت منافلها دونه © وم اليارودى 

| 

حياته الممهدية بشهادة التحهيزية الحربية » وبلقب ( باشحاوش ) فى المجش 
التلظا وب أماوسيذه يمن الثقانة النتوت 5 فيو- القران السكرم حنم وإعادة ع 
وقراءة من الأجرومية وشرحما » وشرح السكفراوى » وجملة الصرف © وإنشاء 
المطار » وكتاب علم الأخلاق » وكتاب السنوسية وعلم الهال فى التوحيدء 


إلى جانب أ رافيا والأطالس وا عبات والجير والهندسة و اللءتين ال كيمو الفا مم7 َ 


)١(‏ كجابت التوفيقات الإهامية ص 56١‏ ؟؛ وتاريخ التعلم فى مصر ١+‏ ص31850. 

)0 مصكق ران : تاريخ التمايم ونظامه فى مصر الحديئة ( القاأهرة ١93:4‏ )ا ص 2؟ 

(؟) تمود فومى : البحر الزاخر فى تاربخ الأوائل والأواخر (*١15ه‏ ) جاص و١‏ 

(:) المصدر السابق 

(ه) حصيلة الدراسة ى اإرحلة الإبتداثيه فى عبد محمد على والمرحلة التجريزية الخحربية فى 


لقو نوو 2+ 


لدشاو# د 


ومن هنا نتن أن ماذهب إليه حسين الرعنى فى كتابه « الوسيلة الأدبية «( 
لا مثل المقيقة فى قوله : « هذا الأمير الجليل ذو الشرف الأصيل » والطبع 
البالغ نقاؤه » والأهن امتناقى ذكاؤه » محمود سائى باشا البأرودى » ل يقرأ 
كتابا فى فن من فنون العربية ؛ غير أنه لما بلم سن التعقل » وجد من طبعه 
ميلا إلى قراءة الشعر وعملله 4 فكان ام بعص كن له دراية وهو يقرأ بعص 
الدواوين 6 أو يقرأ حصر نه 04 حى تصور ف رهة جره هيرئات الترا كيب 
العر بية 34 وموائع ا مرفوعات ممهأ وامأنصوبات والخفوضات دسب م تقتصميه المعالى 
والتعلقات الحقلفة » فصار يقرأ ولا يكاد يلحن”' ». وقد تبم المرصن 


الدعو فى جميم الدين كتيوا من بعده عن البارودى . 
التعيئة النفسية : 


تلفى 2 مود ساى "0 تعليمه المعهدى على 3 معاءين حصوصيين قكرة وف 


- 


اللدرسة الحربية الفروزة فترة أحرى » وكأن يتلق فى نفس الوقت دروساً من 
نوع آخر على يد معلءته الأولى » أمه ء تلاك التى وهبت حياتها له » ووقفتها 
عليه . فنذ بدأت آفاق التفكير عنده تتفتح » وتتسع مداركه وتسفر عن تقيله 
للغرفة ؛ شرعت تدده إعذادا سيا وزوحما + ليحدل المكانة الى تؤهلهة ايراثة 
من السيادة والمزة والجد التايد » فأخذت تشحن عواطفه » وتعبىء روحه بلقي 


واللعايير القى تؤهله فى نظرها استقبل يصل به إلى طريق الحد » طريق آياله 


كن قيله 5 
فتحت له أمه صفحات من تاريح قومه الذين تسنموا ذرة الفخار » وحدثته 


رلك اس لوو 1 


.1 7# م ( ح< كاص‎ ١545-١5 عوسان المر صبى: الوسيلة الادبية لاعلوم العرب.ة (القاهرة‎ )١( 


١ جيه‎ 


عن أجداده الذبن بلنوا النابة مى العلا والسيادة . وما يكاد يفرغ التفيذ 
الصئير « جود سامى »4 من دروسه حتى جرع إلها » يطلب المزيد 
من قصص الذين ساروا على دروب الخد من أهله » قتضرب له ف أوتار 
عواطفه أنناماً من عزة آباثه » وتقص عليه طرفا من بطولاتهم » فتملا عطفيه 
طموحاً » وتهز قلبه إعحاباً » وتذى فى نفسه التطلع إلى السؤدد © وتربط 
يجده عجدم . وتسول مصورة ذا كر ته اللاقطة أحاديث الأم » ومنرن نفسه 
انقمالاتها » حار ن رصيداً ضخماً له فى ا" حياته حين مخرج على أسلة 


م 2 1 . 5 - 0 9 1 0 
من النفر الغر الذين سيوفبم ‏ ا فى حواشى كل داجية فجر 
: 0-5 ىد م 1 ََ وه الى 0000 
إذا استل منهم سيد غرب سيفه تفزعت الافلاك » والتفت الدهر” 
- ع اعنم 1 7 1 عد ا 3 ئَّ ا 
أهم عمل م رقوعه ومعسساال و أوية سر و ذنمو هك دعم 


وَخيل يرس الخافقين صبيلبا ران معقود بأعرانها التصر” 


-- 


صم 


أقاموا زماتاء لم بده شملهم 2 أخو كات فىالسكراماسمه الدهر” 
سر رِ َ- ع 

فلم ببق منهم غير آثار نمق تضوع بر اها الأعاد يف و 9302 
فال الفى 2 #ود «( ولاعل الدؤال 1 ناخد أ يذه وتطوف 4 الدار 
الى شاركت أسرة البارودى أ كثر تاريها » وشهدت إتبال الدنيا على أهلها 
حتى وصلت بهم إلى قدَّة العلا وجمعوا الجد من أطر افه » منذ بناها جدمم 
الأمير الدكبير ضيح اليد 2 ايرا وم اكتخدا مسةتحةظان العاذدو غلى 0 لز وحدده 
« فاطمة خاتون © بنت البارودى . فأدار منها دفة الك ق البلاد 6 وسير 
ا )١(‏ حسين الأرصنى: الوسدلة الأديية لاملوم المربية (القاهرة 10905 -ل595ام) جاص ١4)5؛‏ 


ذكرت هذه القصيدة فى الديوان ( شرح الجارم ) ج » ص +4 ه4 مختلفة فى بعض الألفاظ عن 
رواية الوسيلة . 


سد ين سس 


فمها شئون الدولة بعد أن « انهت إليه رئاسة مصر وسيادنها . . ونفذت 
كلته وعلت سطوته على بقية المماليك . . وأدرك من المن والعظمة ونفاذ 
الكامة وحسن السياسة واستقرار الأمور م م يدركه غيره صر 5 ٠‏ وتنصب 
الأم فى أذن ابنها صفحات من هذا التاريخ » وتحكى له ما شاهدته الدار 
من أحداث » ومحدثه عمن سكنها قبله من آلائه » ولكل مهم قنها أثرء 
وى كل ركن عليهم دليل» وفى كل غرفة من ذ كرياتهم قصة . حتى فناؤها , 
3 استقبل من رجالات الدولة و ودع » وبين الاستقبال والتو ديع كآأنت تصنع 
السياسة فى مصر وتتحدد مصار الامور 

قصت عليه يوم نحمعت أمراء مصر » وسادتها » وكبراؤها » وعاءاؤها فى 
فناء هذه الدار احتفاء بزواج جدته فاطمة قادن البارودية بحده الأمير 
على أغا البارودى © وقد أقام لما الأمير محمد أغا البارودى ولى أمرهما حقلا 
عظما « حضره شيخ البير » والأمراء » والأعيان », والعاماء وأرسلو إليه 
المدايا المظيمة » وكذلك جميم التحار » والنصارى » واللكتاب القبط » 
ومشايخ البلدان . وبعد عام أيام العرس ولياليه بالسماعات » والالات واللاعيب » 
والنقوط » عملوا للءعروس زفة بهيئة لم يسبق نظيرها » ومشى جميم أرنات 
الأرف وأر باب الصنائع مع كل طائفة عربة » وفها هيئة صناءتهم ومن يشتغل 
فمها مثل القبوجى بآلته وكانونه » واللوانى ؛ والفطاطرى » والحباك » والقزاز 
بنوله » <تى مييض التحاس والحيطان » والمعاجيى » وبياعى البز ©» والنساء 
الغالى » وأرباب الملافى وغيرمم . كل طائفة فى عربة » وكان مجوعها نيفا 
وسبعين حرفة » وذلك <لافه الملاعيب واللهاوانات والرقاصين والجنك » 3 


الو كه ل وبعذه الأغوات والخحر.م والملازمون والسعاة والحاويكشية 6 وبعدذد ذلك 


(1) الحرنى <؟ سكاهة مه . 


1 ل 


عر 4 العروس دن صناعة الإفرئج بدذبعة الشكل 6 وبعدها اك اهن 4 5 
مثلها ل ( 


ومع الأيام حدثته أمه عما أت رأى العين من تداقع أهلن الىى كل حين 
إلافاء هذه الذان عون غرا من إبذاء :ها المما كر اللرضاوية 4 ويفد أن 
نكوريك شذوفق لا أت جدته « فاطمة قادن » مماليكها وأغوالها أن 
ركذو لمي سك الفر نساوية » » فإذا مر فى موكيه بشارع باب الخلق اعترضو! 
طريقه 00 سيد هم “ريد الحديث إإيه » ويدذل تاباهون دار الست 
الباروقة + ففعد 1 بس :و1 سكاءن: الشريية معن طاريق #رعه] زواء كا فاه بالاغزين 
الأمنين جنوده <ين #رجون من أنثانات: متد كارف قود رؤوسيم الجر ( 
فبحمون على الأسواق والناس » وياعحقون الإيذاء والضرر مهم وامواهم ظ 
وريه الجوع الفزعة التى هرعت إلى دارها لاجئة مستتجدة وقد رأت موكبه 
ىْ 


: اه 5 . _ 
« بإب المرق”" م مرور الجنود الفرنسيين فيه إلا لعمل رسمى” 2 . 


ولا عر وقت طويل حتى نكتشف ( الاستخبارات ) الخارات الفرنسية 


أن القاومة الشعبية فى حجهة « باب الخحرق » 7تخذ ه. 


نْ دار البارودية ! 


لفيادسها وو لاجماعاعها 2 م" ن عووك الفر نسيين الذين 3-6 رم عامهم دخول 
الشارع إلا اعمل ريمى . واهتدت الاستخبارات كذلك إلى أن « على أغا 


.١5 الحرنى < 4 ص؛‎ )١( 

(؟) التسمية القدعة لباب الألق. 

)2 ظَل هذا المنشور ق حوره نم | ارودى وقد عاو ىق نابليون صوره .4ك على أب دار البارودية» 
ثم سسرقٌ مم ها سر ق م ن أوراق 1 .أرودى يمك اقيض عل.ه سر وزجمة التن ال 3 ذ كر ف مذ كرات 


الأسرة - 


لساعةه دم 


البارودى » رب لدار يقاتل فى جيش لىاليك بالصعيد ويصنم طم البارود » فاصدر 
المنوق أدرو ع الامت وهل انوا عدش را لديوان الزر و72" وت الطراتبيوت: 
وامازت:-الأسيرة !إلى الاشكال. إل نذار أحوى: لا عور روي 
وقصت أم البارودى عليه قصضة معتل دده )0 على أغا الياإرودى 4 »© وقد 
غدر به محمد على مم من غدر بهم من أمراء الماليك فى مذيحة القلعة الشهورة 
بعك أن تمفهك هم بالسلام والأنان : و يكن جدك عم الأمراء الأوفياة الذين 
استأصلهم الطاغية فى حمامات الدم بالقلمة . فقد كان متغيبا فى الريف 
يصرف موز صوءته 6 9 هرضص وزاك ىم يستطع تلممة دعوه مل عل 
للاحتفال بوداع ابنه طوسون قبل سفره على رأس حملة محارب فى اللمحاز. 
<زار الماليك 4 وعاد إلى المأهرة 34 وكآان الجنود الأأليان محرسون أبواما 
.ومنافدها 6 وييرصدون المنالئت ف كلل مكان للقصاء علمهم 0 وما إن أشر ف 
كاتليه » وأطلق لجواده المنان فأسرع به والدم ينزف من جراحه حتّى وصل 
إلى هذه الدار » ووقف فى هذا الفئاء ثم نادى على أ فخرجنا إليه فزعين 
ورأيناه سقط من على الجواد قتيلا لاحراك فيه 7" . 
وتنفهل نمس الصبى دمأ حدنته أنه عن حده على" ( دوم زواحه 34 وف حربه 
'الفر نسين 4 ووم مقةله 4 وتظل عواطقه عوج مهدذه القوة الوجدانية و حى نفع 
4 حياله قيصاه بالثريا » وحين استطاع التعوير قومأ بوك 6 قال يه من قصيدة 
بفخر فنها بأهله : 
)١(‏ الخحطط التوفيقية جك ص ١ه.‏ 
(؟) مذكرات الأسرة . 
(؟) مذكرات الأسرة على لان فاطمة هات البارودية . 


شخ مد 


يلىء 


لى يطلب النجم ة للد 








فهو رك إرث” 0 6 سوف 00 ف السلال" 


ويقف « محمود سامى »6 طويلا أمام الاوحات الرخامية التى زينت بها 
حجرات الطابق العلوى من الدار » وقد نقشت عليها بالمفر المطلى بالذهب قصائد 
نظمها خاله « ابراه 76 , فيقرأها ولا يمل قراءها . وبطلب من أمه المزيد 
من أخبار خاله الشاعر » فتحدثه عن النابنة الذى ذهب فى ريعان الشباب » 
وعن حياته القصيرة التى قضى أ كثرها وهو عا كف يقرأ دواوين الشعراء من 
المرب والأتراك » وعن القصيد الذى كان ينساب على اانه » والندوات الأدبية 
التى كان يعقدها فى الدار مع الشعراء والادباء ...بولك ن القدر لم يله حى يشتد 
عوده وتثبت قدمه فى دولة الشهر فيحلد مع الشعراء » بل #خطفه الموت فحأة 1 
1 م ينرك من ذ كراه إلا دواوين الشعراء الى كان يعيش معها وفى صحبنها » وقصائد 
من تقايه قادك. أمه التكن :بيققها عن اللوساتت: «اركاسة الذهية + وزيات» ينا 


» ذكر محمود الإمام أن المراد على هو أمير المؤمئين واءن عم الرسول صلى الله عليه وسام‎ )١( 
«فإن نسب الدبارودى يذنهى إإيه » ؟ الديوان <؟ صء؟ هه. وقد جانب الإمام الصواب فى ذلاك؛, فالءارودى‎ 
م بدع ذلك و تثيته شحرة أيه . والمروف أن الارودى هن الماايك الحر اكدة ؛ وقد كان شدد‎ 
الاءتزازينبهء ولو كانت له صلة النشول أشنا ر إليها وتاه بها على الدنيا. والدايل القاطم على نارود‎ 
لا يمتير نفسه عرلى الأصل ؛ تشبيه نفسه وهو يستاحد بالرسول فى 7صيدة ع0 الغمة » سلمان‎ 
: الفارمى فيقول‎ 

سيك السكو ن عفو ان أعت فلى 6 صلة 
شق لمان لى غر أ إذا اضيت 


'فنى عن الر<م 

ف لي مثله فى زهرة الحشم 

(؟) كانت ائنتين وثلاثين لوحة ضاعت كلها عقب عاولة الاستيلاء على الدار يمد نفى الباروذى ء 
وم سق منها غير لو <تين أعدتينا الأسرة إلى متدف الآثار العربية ثم ١‏ كتشف 8 2118 
مذكرات الأسرة الداصة . 


(؟) مذكرات الأسرة ومملوماتها ؛ وءات إبراهيم وسنه ٠5‏ عاماً . 


يواهت 


ويشعر « مود ساني »6 بقوة خفية :شده إلى ذ كرى خاله د إرهم البارودى » 
وبصلة قوية تربطه به » ويحس بأن بننْهما شبها كبيرا » وكأن قول القدانى 
« تكاد المرأة أن تلد أخاها » قدمحققفيه » فهو نفسه حب قراءة الشعر ولاعل قزاءته ؛ 
ومحنظ ولا برهقه حفظه » بل بحد اذلك فى نفسه طلاوة » ونحس للشعمر فى شه 
حلاوة » وهو محاول أن يقلد قصائد خاله |إبراهيي فيفلح مية ومخفق مرات. 
ويعرف البارودى فما بعد » سسر القوة اللحفية والرباط المتين الذى شده إلى خاله 
هن أن ١‏ كتشف ننفسه وشاعريته » فاعترف له بفضل السبق و بالأصاله فى الشعر 
والشهرة فى القصيد » وجمل الشهر نسبا متصلا بدنْهما وميراثا أمتد إليه منه 
فقال من قصيدة يفخر فمها بنفسه وبأهله : 


0 


ع 2 و و ءِ ؟ ل 


كان إبراهم؟ خسالى ‏ فيه مَشبورَ التاذ 


9 
4 





ومن الطبيعى أن يسأل الفنى عن مكان أبيه بين هؤلاء » وقد كان له 
خير الآباء وأعظمهم ٠‏ علا عليه دنياه ويشئل حياته ووجدانه » وينشر عليه 
الجاية والرعاية » ومحس وهو إلى جواره بالاطمثان » فإذا به يذهب ولا يعود 
وير وطيدا لأحداف الزمن ونوب الأيام . وتقص عليه أمه قصة أبيه 8 حسن 
حسنى » وقد نشأ يتما بعد أن ققل أبوه عبد الله الجر كسى الألفى فى مذبحة 
القلمة » ققد اختير مم خمسمائة من أترابه ليدخلوا المدرسة الحربية التجبيزية 
دغر النئى أول إنشائها (186) » وعندما مخرج مخصص فى مدرسة الدفمية 
بطره مع ثلهائة من زءلاله ليكونوا « ضباطا للطويحية النظامية فى الجيش 


الحديث » . وأخبرته عن أبيه القائدوشجاعته الى كانت ترهبها الأقران وعن بأسه 


. اللكلالة : الذسي البعيد‎ )١( 


##ا سس 


الذى كان يتقيه الأبطال » وعن الممارك الى خاضها فى سوريا والأناضول . 
وينفذ الحديث إلى شفاف القاب من الفتى الحركمسى الناشىء , ومختزن فى نفسه 
الميراث المتصل إليه من الفروسية وحب الحروب حتى بحد , فيها بعد » متنفسا 
له فى شعره »© فيغنى على يثارة الفخر باه وأجداده فى مثل فوله : 

2 2 55 3 > ه وذ؟ 

نه بي 5 9 ل 0 الا افيه 

رجال أوو باس شديد ونحدة قفقولهم قول وتملهم فصل 

إذا عَضبوا ردوا إلى الأفى شمسه وسال بدافاع القن الزن والسبل9© 

مساعيرً حرب لا يخافون ذل ألا إن تياب المروب هو الذل 

2 2ه 2 . 2-5 9 

فزرمم » جد معروفهم دان الجنى2 عليك , وباب الخير ليس له فل 

وتكشف الأم لابنها عن جانب آخر من جوانب العظمة فى أبيه يختاف 
به عما عرفه الناس من طباع جنسه العجراكسة , فقد كان لين الجانب » تغاب 
عليه الأناة والصبر » لا تطير به الأحداث أو تركب الجق والعناد رأسه» مهذب 
نفورا من قسوة زملائه الضباط الجرا كسة عليهم . وكان يجالس أهل العمل 

5 : للا 3 1 002 
ويستقبلهم فى دراه يباب اماق » ويفضل محضرمم على السعى وراء أرباب السلطان” ". 
ويستمم الفتى « تمود ساى » إلى الحديث عن أبيه بإيجماب وشنف » فقد وجد فيه 

0 -ِه. 4 5 ع و" ا 0 0" 3 ٠.‏ 

إلى » ومن كأبى فى الى نملمة ؟ أرقى وأكرم فى وَعْد وإيعاد 

. و . - 9 

مبذب النفس غراد شمائله ‏ بيد شأو العلا طلاع أنجار 


8. 07 


لا إيستبق رأى قبل ابطر ولا و بام قبل إعدار 


(0 الأحل : الثأر . (؟) الدفاع : دفمة الموج والسيل . 
(؟) ٠ذكرات‏ الأسرة . 


تعد قا عت 


وترقب الأم بعين يقظة ساهرة تأثير تعيثّها النفسية فى فتاها ومحور حيانهاء 
وقن خشيت أن يسلك طريق خاله ابراه » فيشغله حبه لدواوين الشعر عن الستقبل 
الذى ينتظره » أو تاهيه القصائد المنظومة عن الجندية سبيله وأقرانه من أبناء 
الجرا كسة « لينهضوا بالمناصب الرئيسية فى الدولة » ؛ غير أنمها وجدت فى وحيدها 
وض حدثه عن أنيه 6 الفارس الصغير الذى يتمحل الزمن ويتالبف على اليوم 
الذى يبلغ فيه السن » لياحق بشأو البطل الذى ذهب » ويصبح امتداداً لبطولته ؛ 
وبسير على نفس طربقه » فينتظم فى الجيش ضابطاً وقائداً مثله » مخوض الممارك 
وحرز الانتصارات » وحيئذ #ق له أن يقول : 

5 مج ألى فضلا و امية” <دى ر ا و كآن الفضل للبادى 

وحين محدثه عن <اله مد فيه القارىء الهم الذى بود أو ا تظهر شعر 
المرب والترك جميماً » ويتمنى أو أنه شدا كخاله قعل الجام الأغالى . وهدأت 
الأم نقسا ء واطمأنت بالا » وعرفت أنها أدت الرسالة كاملة » وخامرها إحساس 
والسعادة أزاح عن قابها أكثر الحزن الذى يمتصرها » والألم الذى تمانيه » 
منذ فقدت أخاها الوحيد ومن بعده زوجها المبيب . وكأن الغائبين عادا إلمها 
وبعئا من جديد » فقد وجدمهما معا فى ولدها مود » فى جانب منه ترى صورة 


البارودى ومرحلة الشياب 


ونا تداعى القوم » واشنبك القن ودارت كا تسهوى على قطها الحرب 
0 2 2 ماه 6 3 
وَزئّنَ لاناس الفرار من الى وماجت صهور الخيلوالته ب الضرب 


0 


5-7 : 3 8 7 0 9 


صبرت 
# ا 

و" 03 04 0 5 2 6 

درمون: اخوراق كات اسعتياة. ‏ ولوب عدوا الوا الباق اللوتاريا 

2 ىم 3 5 سعد بير ء 

وَمألىَ ذنب عندمم غير أننى شدوت فملمت الخام الأغانيا 


0 عر بير ٠‏ 8 5 عاك ب 2 5 
وهل بكم الره الموتىوهوشاعر 1 ويثى على أعقا مون القوافها 
# ا« 
مسد هار 3 


ضبواك” .إلى:. :الدامة بوالتوان:- . :وكيك النسوؤاية “ق..عان 
8 َه - 1 5-2 5-2 
و قات" لءدتّى بعد امتناع إليك نقد عتانلى ماعنتانلى 
+ 60م م 007 ٠ : ١‏ ع ٠‏ 0 م 
أعاذل خادى وشئون قالبى وخلد ماشدته فى أ شان 
وقل ع ا موتى من رام عن 537 الم لة من ع 


البارودى 


التكوين الاددى والثقاى 
مولد الشاعر : 


ويخرج البارودى من المدرسة الحربية الفروزة إلى الحياة المامة » فيجد الأمال 
المريضة قد أصبحت فراغا » وميادين القتال قد أقفرت من الأبطال » وألوية 
النصر وبنوده قد طويت » وبرى زملاءه قد استكانوا إلى الواقم » وسكنوا 
إلى دعة العيش ورخاء الياة » واطمأنوا إلى الول » وأقبلوا على اللوو ومتم 
الشباب . ويجد البارودى نفسه » وفمها أعراق الإمارة والحد » تنأى عن هذا 
السبيل » وتمور بمافيها من آلام الأمل الحم » وتثور 1ا أصابها فى عزنها الجرمحة 
وقد أرغمت على حياة التعطل والفراغ » وهى “رى طريقها غير هذا الطريق . 
فئيره باللزات قد يلهو ويمجب » وسواه يتحنان الأغاريد قد يحد متعقه ويطرب » 


أما هو لتعته وطر به ف ىء آخر يصوره بعل ذلاك ف قوله : 


سواى بتَدئان الأغاريد يطرب 2 وغَيرىة بللذات يلهُو وياب 
وما أنا ممن َس المخسسر ليه و علك سممية الير ع الثقلي” 
ولكن أخو هم ء إذا مالرجّدّت 2 به سّورة نمو اللا راح يداب" 
الى النوم كن غيل هين أبيد لها ين: أطرات.. الأملة “مطل 
ومن تسكن العلياه همة نفسه نكل الذى ا ١‏ حل 
إذا 1 1 أغط الكازم تكبا “فلا عق ال ولا:ضى أب" 


ولكن الأسباب وإن قصرت عن #قيق أمالى البارودى المعراض » فإنها 


قد مدت له فى شىء آآخر تستمتع به روحه والرضى به نقسهء وجده فى مكتبة 
خاله |إراهيي وهو يقرأ كتب التارريم ودواوين الشعراء . وكانت الطابم قد 
أخذت تمنى بنشر التراث العربى من موسوعات ودواوين الفحول من الشعراء 
وكتب التاريخ والأدب ٠»‏ واقتى البارودى مها نفائس الثقافة المربية التى ما تزال 
مخطوطة فسكانت الفرصة لاثقافة الذاتية والاطلاع اللخاص . 


شنف البارودى بقراءة التاريخ والشعر » فقد وجد فى كتب التاررنخ سيرة 
آيائه وأجداده » وقرأ بقية القصة التى لم تتمها له أمه ونركتها ايستكماها بنفسه. 
وتظهر له فى الأفق القريب صور آنائه الأقربين وقد اتبت إليهم رئاسة مصر 
ومشيختهاء ثم نتراءى له فى الأفق البءيد صور السابقين من أجداده » وقد 
حازوا الجد فرسانا نحت ألوية النصر الخراء » يرمون بالصليبيين إلى البحر » 
وحمون بشجاعهم الشرق العربى من زحف التتار والمفول اللمدمر » ومهزمومهم 
فى « عين جالوت »© » ويرفمون أعلام مصر على ربوع السام وجزر البحر 
التوسط ؟ فيقول فيهم بعد أن تفجرت ينابيم للوهبة عنده : 
وفتية كأسود التآب ليس لحم إلا الرماح إذَا احرٌ الوغى ج020 


عن آم 


0 7 و ل 0 7 4 ع ع2 02 
أن حار بو را فى جحفل غلبوا 1 خاصموا وه فى فل خصموا 


0 ب 200 ل ارس م تم لوقع 
مرفبون -سان فى مالسهم ‏ وف الخحروب إذا لاقيتهم بهم 
5 2 .0 2-2 0 
كن كل أزه- كالد ينار غر اه تلو السكريهة أو للب 000 


)2 حصمة : غلبه فى الاصومة ٠‏ 
(؟) اليوم : جم همة , الشجاع الذى لا متدى من أن يؤتى أو الصخرة . 
(غ) كوكب ضرم : مشتهل متو هج 1 


35 . 
0 - 5 3 م 
تماتوا كراما وأبقؤا لاعلا أثرا 2 نلت به شرف الحرية الأ 20 


وبليه الشاب ل وتنثى أعطافه زهواً داه ٠»‏ ونحن إأعهم ودود لو أنه 
عم بعشار كعهم حيامهم تلك التى لا برى غيرها حياة . ويطير إلعهم على جداح 
المنى » والنى حل مسمد ما اتصل بمستقبل برجو الإنسان فيه مجدا وعزا » 
لكنه غصة وألم حين تقصر عنه السبل » ويكون الطريق إليه مظلماً عبوسا . 


ووجد الفارس المعطل العوض والمزاء حين اهتدى بفطرة الشاعر فيه إلى 
شهر الفرسان يقرؤء ويعيش معهم فما يقرأ » فيطوون الزمن ومحماونه مخياهم 
وتصويرهم » على بعد ما بينه وبيسهم » إلى معاركهم » فيسمع قعقعة السلاح ووقم 
الأسل » ويشترك بوجدانه معهم فى مواقمهم » وبحتفل معهم بالنصر ويذوق 
م الهزمة . ومهز حماسياءهم روحه وتلبب عواطفه وتتملك عليه قلبه » وتسير 
مخياله على دروب الجد والبطولة التى سار عليها باه بما صورت من معارك 
وبما حققت من بطولات . 


استهوى البارودى هذا اللون من الشعر » ووجد فيه نفسه الحائرة » وألفى 
معانيه تفصل من ذاته » وتصدر من بين جنباته » وتعبر عن اللْياة التّى مبواها 
ويريد أن بحياها ء قتوة تعيش مم الحب والجال والطرد والشراب » وحكمة 
اهرت إن حنايا قلبه وعقله . واندقم الشاب يهل من هسذا المعين محولا إلى 
قابه ووجدانه هذا السيل الفزير من المواطف والصور » فتختزن مخيلته المصورة 
وذاكرته اللاقطة كل ما استهواه من أشعار البطولة والخاسة » ويتأئر مزاجه 
وتلبه وخياله بدذلاك كله وينفعل له » ويحفظ من شعرم ما نوافق ذوقه وميوله 


)١(‏ هذه الآبرات : سيق نشمرها وهى من الجزء المخطوط من الديوان من قصيدة نحث عنوان 
«وقال ينتغر » وعدد أببانيا ١4‏ بيناءا اخطوطة (س) صهه 5_١‏ ه؟؛ وااخطوطة (<)س54؟-586؟. 


٠‏ هلا لدم 


فيليج لسانه بما يقرأ وما محفظ . ومحاكى بمد ما مختزن » ويغنى بعد ما يتأئرء 
ويوفق تارة فيزهو بنفسه إعجابا » ونمجره ربة الشعر أخرى فيتعثر اسانه ومن 
كل ذلك يتم . ولكن زهو البارودى بنفسه وكبرياءه عنمانه من أن يتحدث 
عن الفشل أو عن التجر بة فى أول مراحلها » فيستبقيها لنفسه حتى تنضج القريحة وترشد » 
ويسلس له قياد الشءر وتنقاد له القوانى » وحتى نحد نفسه فى مستوى هؤلاء الذين 


يقرأ لهم . 


ويقبل البارودى على القراءة واطفظ » فتزداد ملكة الشمر منه قرباء وتظل 
به حتى تتملاك عليه نفسه » وعلا عليه وجدانه » و ع به ربة الشعر و اخ 
عليه كل طريق » فيستجيب لها » وينشد ما توحى به إليه » ويتغنى بما تلهمه» 
ويفيض الذبع من وجدانه وسيل النور على اسانه » ويتحاوب الشاعر الناشىء» 
ويدرك من غير وعى أن هذا بأنه وفنه ؛ وأن فى طيمه رصيداً طم من هذا 
الفن » وموهبة شعرية أصيلة » وملكة شاعرة دفاقة . وتءعزف ربة الثمر على 
قيثارنها لحن البعث والخلود » وتعلن ميلاد شاعر عظيم . 


البج والطربقة : 

ومن عدن بيط الأوت:.والفس أن البارووى قد استبراء شمر الاتذمين + 
وانخذ منه أأثل الذى يسير على مبحه 2 يلتذدت » فى فترة تكويئه » إلى 
شمر المحدثين » ذلك الذى عثل فترة الاممطاط والتدهور فى تارعخ الأدب العرلى 
كله » سواء فى الأغراض أو المعالى والأساليب . أما الأغراض فقد كانت ضيقة 
تافبة لا مخرج فى جملنها عن المدح أو القول فى المناسبات » والمعالى معادة مطروقة 
أو مبتذلة ساقطة » وأما الأساليب فكانت ثالثة الأثافى متكافة مثْدَلة بأغلال 
من البديع » فيها جداس وطباق وازدواج » وفيها إشارات ورمز و'ورية ومطابقة 


#©لن”« مه 


وحساب الجل » وما إلى ذلك من محسنات النظم التى كانت أشبه بالزينة الفاضحة 


كانت دواوين اللحدئين من الشعراء المتداولة فى ذلك المصر من أمثال 
|سماعيل الحشاب » والشيخ المطار » والشيخ تمد شهاب الدين » والسيد على 
الدرويش » نظلا اقتضته معرفة العروض ودراسته » 6 لنفلية تدئرت 
عحسنات البديع » وخلت من العاطفة والثعور . ومن أبن م بالشعور وقد 
قتله تعسف الممانيين واستبداد الأتراك » وأحاطوا المقول بظامة الجبل » وجمدوا 
المواطف برهبة اللهوف فانتهى كل شىء إلى الود والجمود حتى تبلدت الحياة ! 
ولم تمد للشعراء قدرة على خلق المالى وابتكار الصور فجنحوا إلى التقليد » 
واجتروا معالى السابقين بالتشطير والتخميس والتضمين » وهو تقليد يشهد 
بالعحز والقصور عن استيعاب الحسوسات والمانى أو قدرة التعبير عنمْها فى 
قالل جميل . 


بنظرته إلى الشعر نفسه » فهو يقوله موا بأغراضه عن أن تصاغ إلا فى أجمل 
لفظ وأروع عبارة » كان غيرمم بتفكيره ومثله الأعلى فى الشمر وفى الياة . 
م يقله إلقّاسا لمطف عام أو عطاء أمير » وإما تغنى به كا تذنى من سبقه 
من الأمراء الشمراء « الذين خلد الدهر شهرثم 0 وأكت التاريخ ف أحد 
صفحاته أسماءهم » وقد كان ابن الممز » والشريف الرضى » وأبو فراس » 
وامروٌ القفمفس من قيله شعراء ٠.‏ قرأ شعر ثم عا فطرب واهئز,» وعثل ثم 
احتذى » وغنى كا غنوا ليخلق من خيال الشعر ميادين لجد يموضه ما فات 
سيفه فى ميادين القتال» بعد أن ردت الأقدار سيوف مصير إلى أغمادها ل يتعل 


البارودى العروض والقوافى ايقول الشمر شأن معاصريه » وإا تننى لأن موهيته 


الشعرية فرضت عليه التمبير عن العواطف و الاخاسوين: التى عوج ق نفسه» 
ولأن الشمر فى سليقته ولا بد لابن الأيك أن يترنم » فجاء بأنفام فى 
الشمر لم يألفهما أهل زمانه » وسما به إلى مكان الفحول من الشمراء الأولين 
فى الجاهلية والعصور الأولى من الإسلام . وكان الدى الذى بمثقه المناية الإهية 
لينفخ فى الشعر العربى روحاً تنشره من الضمف الذى انطوى عليه القرون 
الطوال » وتبعثه من جديد . 
وانفن ا ر يغمره من قراءاته فتتسرب ينابيعم « العروبة © إلى خلايا 
روحه ووجدانه » وتتممق المصرية فى حنايا ضلوعه وجنانه » ويتأمل فلا يجد 
له بلدا سوى مصر» ويفسكر فلا يرى موطنا يستأهله غيرها » استقبلت أجداده 
حين جاءوها مهاجرين ورفعهم إلى مكان السيادة » فمنحوها حياتهم وقدموها 
فداء فى الدفاع عنها » ولف جدهم ثراها . ومن بعدم جاء هو فرأى نور 
الحياة بين أهلها ؛ وعرف الدنيا فى جنبانها » وهو اليوم يرفل فى الثراء والمى 
الذى تقدمه إايهد» ويحد نفسه لصيقا مها يرتبط بأرضها وبأهلها ارتباط مصير » 
ومختلط حلها باحمه ودمه » وعواطفه وشعوره » ويلهج بهذا الحب ما عاش فى 
شعره ومهتف به طوال حياته من مثل قوله : 
مَل مضر عنى إن جهلت دكاتى.. ‏ تدبرك عن 'شرفر وعؤ أقدم 
0 لكأت مع النيات 0 ضما و لثمت لغ غديرها المتبسم / 
فنسيمها روص فوسلن تربها | جسمى ٠‏ وكوثر نيلها محيا دبى 
فإذا نطقت فبالثناء على الذى أولته من فضصل على” وأنهم 
اهل عاوا عق وكنى بن نفراً ملكت به عنان الم 
وأحقٌ دار بالحكرامة منزل” لقلب فيه علاقة لم ترم 


. ف المغطوطة (ج) بله‎ )١( 


هيا د 

فق لين الت اهايا ور ال ا 

فاق ثقافية فى الأستانة «ممو- محم : 

رأى البارودى حي « سعيد » وقد أسر فغير الحيقة إل “نكسة أخرئ 
هى نكسة الجمود والتخاف » ولم يعد فى جوها الأسن الظر شعاع من أمل 
يصل به إلى ما تطمح إليه نفسه من خدمة وطنه » فقد ألنى الجيش » وتغلغات 
طلائع الاستعمار من الأجانب فى اقتصاديات البلاد » ومملكوا الأراضى » 
وتحكوا فى مستقبل الفلاح والأمة بأسرها » واستولوا على متاليد الأمور فى 
البلاد بعد أن كبلها الوالى بالديون » ولم يمد لابن الوطن منفذ لستقبل كريم . 
ومن سوء الظ أن النسكسة وقعت فى مرحلة هامة من مراحل تطور الاستمار» 
فإن الاستعار كان قد تطور فى ذلك الوقت من محرد ا<تلال مستعءهرات 
واستئزاف مواردها إلى مرحلة الاحقكارات الالية لاستمار رؤوس الأموال 
اللهونة يدن التضرات: . وكانثك: الفكية اق مهي نابا سفعوسا لقو: الديظرة 
العاللية . وبدأت الاحتكارات الالية الدولية دورها اللحطير فى مصر » وكان 
من أم الابجحاهات التى ركزت فيه نشاطها حفر قناة السويس »2 ومن ثم 
عاشت مصر فى هذه الفترة نحربة مروعة استنئزفت فيها كل إمكانيات الثروة 
الوطنية اصالح القوى الأجنبية » ولصلحة عدد من الفامرين الأجانب الذين 
تمكنوا من السيطرة على أفراد أسرة ممد على . وضاق المبارودى بكل ذلك 
وهو صاحب النفس التأججة الثائرة » والهمة التى لا تعيش ف الركود ولاتطيق 


التحجاف 6 ومن ثم فسكر ف مز نقسةه وهداه تفكيره إإى أن يرحل عن معسر 


)000 الهزار , طائر غرد ؟ هده الأبيات : سبق نشسرها وهى هن الحزء المخطوط من الديوان ومن 
قصيدة عدد أبياتها 4ه دا : المخطوطة (س) ص ١ه؟‏ ل 568 ؛ والمغخطوطة (<) ص لام - ؤه؟ . 


التخاف الذى بحم عليه . وشد الرحال إلى الاستانة عام 994" . وأعانته 
إجادته لانركية ومعرفته للفارسية على الالتحاق « بقلم كتابة السر بنظارة 
الحارجيه التركية29؟ » , 


كان بين عمل البارودى باللخارجية فى الباب العالى وبين الافات علاقة وثيقة » 
منحته الفرصة ليدعم صلته بالاذة التركية » وهى يومئذ فى إبان مهضتها » فتبحر 
في" وكأن من الطبيى .وهو «الكاغن البتدئ»: والأدين الناكى م أن الستيوية 
أدامها ؛ وتحتذيه أ ندية أدبائها ظ فتقوم وشانج العلاقات ببنه وبين شعراها » 
يسمع مهم ويختزن » ثم تغلب عليه طبيمة الشاعر فيحاى » وينطلق لسانه 
4 ب 642 : ف الاثات مجعة آذه 50000 
يعرم ونرمم 2 ونجد ى معرفة للغأات متدمة حسه ©) ودفعة ل 
ولرى آفاق ثقافامها ثروة لفسكره وعنى الحياله 2 و نخس ف إجادمها انطلاقا ص 
الإقليمية العربية إلى عالم أو سع يزيد من خبراته وثقافته » 0 آفاقه إلى اللغة 
الفارسية » وكان قد تمل مبادئها فى المدرسة التحهيزية » فيأخذ فى إتقامها 
والاطلاع على آدا-ها وقراءة شعرهاء « وبنظم بها من القصائد ما يستدل شعراء 

. ؟ من 202 
الغرس بأمثاله »© . 


وَأَغْليِتَ الفآن أن ما صنعه اليارودى من شهر ونثر باللغتين التركية والفارسية 
/ يكن صادرا عن طبيعته الشاعرة » بل كان محاكاة دعاه إايها التقليد 
)١(‏ مذكراتالأسرة. 
6 مقدمة مراثى الشعراء س 4. 


4( مقدمة مرائى الشعراء ص 8 . (ه) المصدر السابق . 


لك > 5 


الذى ينشده لنفسه » فأغفلها من حسابه مم ما أغفل من مارب الشعر العريى 
أول يد الصيما وم إسحلهأ » وهن 3 سقطات دن دك الزمن . 

على أن نفس البارودى النزاءة إلى ١‏ كتشاف الحياة الجديدة فى تركياء وإلى 
معرفة دولاب العمل ف وظيفةه 2 بعلم اكتابة السر « وما ويه من عر ان تتعلق 
سياسة الدولة » وإلى النزود من الآأداب التر كية والفارسية ‏ كانت تمزع به 
إلى كل ذلك بقدر » لكنها كانت تدفم به دفها إلى مكتبات الاستانة وقد حوت 
كنوز الثقافة العربية التى أغتص.ها الأتراك من مصمر والبلاد العريية فى إبإن 00 
الممالى ثم نقلوها من خزائن المدارس ولمساجد : ونقلوا معها كثيراً من العاماء 
والأدباء 04 والمهندسين 4 والوراقين 4 وأزبات الحرف ليحملوا مدن 0 حاضرة 
الإسلام الثقافية والسياسية معا”'" . وعاد البارودى إلى مصاحبة الفحول من الشعراء 
روائعها » وبنحا كى ما يوافق ذوقه من قصائدها . 


واللاحظة الجديدة بالاههام أن البارودى يقي على ضفاف البسفور نمو سبع 
سنوات (6©7م١‏ - بخهما 0 ولا تترك هذه الإقامة بصماعها واضحة على 
فنه » أو مخط فى شهره مديئة أثراً نامسه . بل لا يحد فى ديوانه انطباعة واحدة 
خلانها فى عواطفه وشعوره الآستانة بماهجبا ومفاتنها » وحياة السلاطين الأتراك 
ومافيها من أسرار » أو سحر الشرق فى العاصمة القابعة على ضفاف البسفور » 
الشاممة يحمال قصورها وروعة مآذنها » لمُثل حضارة ذريدة وسط حضارات 
أو روبا » أو الهتمع الترى بتقاليده وعاداته » أو أسالوب العمل فى قلم « كقابة 


السر » ذلك الذى توجهه الخديعة والدهاء والمؤامرات من قمسر « يلدز ©» » 


(1) عمر الدسوقى . فى الأدب الحديث (8 ٠ ١ ١س 1١ج )١94‏ 
(؟) مذكرات الأسرة ؟ ومقدمة مراتى الشعراء صه . 


ب 


لتخضع به ولايانها بعد أن ضعفت وأعوزتمها القوة لتسيطر عليها . وعلى العارف 
الآخر البعيد أمه وأخته وأهله وصبعدء 4 ووطنه الكيدب ا بحد هم ف هله السفرة 


ذ كرا بين أشغارة 5 


وكأن البارودى لم يعان الاغتراب والنوى عن الأهل والوطن ٠‏ وذلك 
غير مألوف من طبعه أو شاعريته الحسية المصورة » فهو لم ينأ عن وطنه بعد 
هده السفرة إلا هبك وتاوة فى خدرة و2 وتوجم » وحن واستعبر افراق الأهل 
والصحب والوطن » وسالت عبراته شمر ينفث به عن قلبه ألم البعد وجوى اافرقة 
م يشفل عنم تحرب ء وم يوقف عبراته وأنينه يأس من العودة إلمهم . والبارودى 
امود البارع الذى رسم لدا بشعره لوحات من كل مكان حل به من كريد » 
وزوهيا 4 و أوأوسوت» ا رتس و علد |ء ومواطن الصبا فى مصر » آم 
نسحل عدسة إلهامه صورة من « عروس الشرق »© فى أورويا تلك التى يضرب 
لها الناسأ كباد الإبل» ويقطمون القارات ويركبون البحار ايستمتعوا بسحرها المزدوج ؛ 


والدنوان لا يهدينا على سبيل القطم إلى ثىء قاله الشاعر وهو بالآستانة ؛ 
إلا قصيدة واحدة عنون لا بقوله « 3 عدح إمماعيل خدبو مصر » دون 
أن ينين: الناسبة أو تخد السكان + .ومن .دياق" القضيدة ‏ وخدء .6 اسعدل 
عن أنه ظبيا ايستفيل. يوا" لقيو اماف .دوقن عسات إلى الار 0" عن 
توليته عرش مصر » ليقدم للسلطان عبد الءزيز فروض الولاء والطاعة» ولمكن 
لنفسه لدى الباب العالى » ويبذل الرشاوى ارجالاته من السكوت على دكقاتوريته 
واستنزافه أموال مصر ومصادر خيرانها » ليبمثرها على ترفه وملذاته ومساخره . وتبدأ 


القصيدة بقوله : 





١مم فى فرابر‎ )١( 


لاأمء 


5-0 
0-3 


9 9 2 ار م 
لعرة هذى 0 البو 3 تذل عزيزات النفوس الكرام_ 


- 0000 6 ع ع ع 3 8 أ 
دن 8 >8 د22 ؟* بير 0 ٠‏ ممم ١‏ 
ولا 0 0 تَألى 0 3 بل توالى قدعة كف صارم 0 
- 5-0-0 مه .0 2 1 0 ص و 3 3 ”و 06 
وَبويضاء رنا ار دف موضومة المثا يشل صداها جف اسود فاحم 


فق 


ا 


- ؟ . 86> 0 - 00 ل 21 
من العين مى خدرها سك صيعم تعيك . مشّى المذن عمل اللعاصم 
١‏ 2 5 ىء على 
ولولا هواها ما تفنت حمامة بغصن 4 ولا |. ا شكون القن 2 


ثم عضى فيشبب على النسق التقليدى فى أ كثر من ثلاثين بيتأ إلى 


3 دقول : 


- 


وما هاجنى إلا عصيفير روضة على ماسب من وحة الضال نأعم 9 
ديح قمأ أدرى لفرقة صاحب تعر الستحايا 6 أم 0 لا 


م 


كأن المصيفير استطير فؤاده ‏ سروراً برب المكرمات الجسم 
عصى ف عدم إسماعيل ومهندته بالخديوية دى يقول 

مايه ا لك نيلها ليلقاك فى جنح من اليل انم 

وَجاءت الك الأهرام' تسم شو إلى دار طن تن إلا 1 

وهذان البيتان هما الفريئة الوحيدة التى 0 على أن القصيدة قد قيات 


فى الأستانة » وليس فى بيئة النص ولا جوه العام دلالة أخر ى ثم عن مكان 


القصيدة وهو الأستانة . 





)1 وهنا : فى منتصف الأيل . 

(؟) المين : الور العين أو بقر الوحش ؛ عيبل المعاصم : غليظها . 

(©) الال + الطيى عن عنعن العدن (النيق): 

(4) هذه الأبيات سبق نشمرها وهى من الجزء المخطوط من الديوان» والقصيدة مث عنوان« وقال 
عدح إ>ماعيل خديومصر » وهى 6 لابيتاً ؛ الالخطوطة (س) ص9؟ ٠‏ *5؟؛ والمغخطوطة (ج)١؟؟_‏ هع؟. 
(م 5 - اللبارودى ) 


تمد عبدء9؟ » إلى أنه قال قصيدة أخرى بالأستانة قبل قصيدته فى مدح إسماعيل » 
وافن التصنيدة اليل رق..بيا آباء” . فقد: د كر اق الترسمة” آنه لا .رثا مها لا تاه 


العشربن «( وقد كان بالأستانة وما دين الثامئة عسرة والرايمة والعشرين كن مره 5 


ومم أن القصيدتين لا عتان بصلة فنية أو بيئية أو تصويرية إلى الاستانة 
إلا أنبما » وها من أول ما سجل من إنشاده » تدلان على نضج الشاعر 
واستواء شاعريقه » وعلى أنه مخطى مرحلة الحاولة والتجربة وأصبح على جادة 
الطريق مم كبار الشعراء . ومن ثم يمكن أن يقال إنهما ليستا أول شعر قاله ؛ 


وإعا سبههمأ غبرهها هن شور التحربة الذى م 


سحله فى ديوانه . 
ويمكن تعليل سكوته فى الاستانة .واحد من أمرين : 

أوهما : أنه غنى بالضرورة » وما كان يستطيم السكوت ولو أرادء واسكنه 
غنى لنفسه » ولم يصدح بشعره على ألا أو يظهره للناس » لأنه فى نظره لم 
يكن قن .عاوز'مرحلة التغرية + أو بوضل إل ها تنعده .من الندوئ: الدئ 
بريد أن يطاول به أوائك الذين يتمثئل بهم من الشعراء » ويساند هذا الرأى 
قول البارودى فى مقدمة ديوانه : « إن المرء وإن كثر إحسانه » لا يسلم »ن 
الزلل لنائه ».وقل من توغل. فى. .حرجات التريض”؟ ع فنجا قبل أن ايقص 
امون 59 4 رو لقند كزك نط اقول ا أف اننال و يل ال 


.٠١ صع‎ ١< (؟) الديوان تمرح الحارم‎ .١5 ١ 4/1 5(/# فى‎ ٠١ التثار علد لا جزء‎ )١( 
. (؟) الحرحة : المكان الضيق اللتف الشجر ؟ والقريض : الشعر‎ 

(4) الجريض : الريق ء وااراد قبل أن يصاب بالعى والتقصير . 

(5) عاش فى زمن عمر بن الطاب , واسمه بقيلة الأكبر أبو المهال . 


سدم سر مود 


3 5 ور 4 2 سسلده - 
وإنما الشعرة لب الرء يعرضه 2 على المحالس إن كيسا وإن حي 


3 م 


- - 4 5 03 317 م ل 
وإن > أار وق أن فال حفرته يوان ]ذا تقد 1ه تعيدنا 


اعترض » » ويقوبه ف اي اف الشاعر نفسه فى « قصيدة إسماعيل » عا يبدل على 


ذه -_ 


يما الاير مق دأ نوما انالشاعر”. «ولاعاد تق نكا العو وق 0 
وهو الاعتراف الأول والأخير فى حياة البارودى الشاعر 
وثانى الأمرين : أنه سكت عن الإنثاد مضطراً اتقاء المرج والعايرة » 
وقد كان الأتراك والجرا كسة يعيرون هن يكتب بالعربية أو يتكامها مهم ( 
نالل نا قاد" القن بوالتقو.بيه 1 بوهين د فها بعد من هذا المرج كانت 
الولف اماو رة التى يشير بها هؤلاء إليه فى معرض التغيير قولهم بالاغة التركية : 
2 هم كاتب م ان بلد 0 . وقد رد عليهم بقوله : 


6. 


كام تكالاضين قبل عا 0 4 عاد الإنسان أن 56 
قلا يعتمداى بالإساءة غافل” فلابيد لانن الأيك أن يترنماً 


وقد 6 ى بالشعر ولو له وأ راء وفرسان دن قيله . 

واختارت نظارة اتإارجية التركية محمود سانى البارودى ايكون ضمن بعثة 
الشرف الى ترافق إسماعيل عزيز معر أثناء مقامه بدار الخلافة2؟ » وعرف 
)١(‏ فعزمت على الامتناع عن القول قبل أن أصاب بالعجز والعى" 


(؟) الصوى: : جم صدوة ال مجر يكون دايلا فى الطريق؟ هذا البيت لم بسيو ق نشمسره. 
رع حير ر الدسوق : #ود ساى اليارودى سالمسلة نوايم 1 ر العراى (القاهرة م9664١ا)ص؟؟.‏ 


(:) 01 ات الأسرة الخاصة . 


- علم سد 


البارودى أنها الفرصة التى لا تسنح إلا نادراً » ولا تسوتهسا الأقدار كثيراً » 
فاهتبلها ووضم خبرته ومءاوماته حت تصرف الهديو الجديد » وقام بما وكل 
إليه على وجه يرضى خديو بلاده . وتوسم إبماعيل فى البارودى سداد الرأى وحسن 
القتصرف »ء ولحم فيه النجابة والذكاء » وأيجب ببراعته فى الخط والإنشاء التركق”"2 
فقر به إليه » ومنحه من العطف ما جعل البارودى يلهج بالثناء عليه » فقدم نفسه إليه 
شاعراً مصريا من رعاياه » وأهدى إليه قصيدة جملته خير الاوك وهو فى دار 
اللخلافة . والتقليد « الهميولى ©» يعَهْى بأن الشعراء فى دار السعادة لا يعرفون 
الانلكا واهذا وعدوسا فزذا هو الايقة + :ولميت: القصيدة “عل أوثان الدروز 
فى إسماعيل ذازداد بصاحيها إتحابا » ووجد فيه كسبا لدنوانه » فألحقه محاشيته 


لينتفع مخبرته وثقافته التر كية هء وعاد به إلى القاهرة فى فراير 60 


بين الحاشية وطرريق الأمل : 


عاد البارودى إلى الأهل والوطن شخصاً ادر غيره منذ سبعة أعوام » عاد 
وفى أعطافه آمال كيار بعد أن هدته المقادير إلى أقصر الطرق لتحقيةها » 
القوة » وقد أ كسبته التحارب » والعمل ٠‏ والإطلاع » والتمامل مم الناس 
الثقافة من بامها الأو سع ء عاد وقد ذاعت قصصيدته فى استقبال إسماعيل 
بالأستانة فمقدت ألسنة الشعراء من الدهشة » ذلك لأنهم رأوا فيهسا 


ظنوه ذهب ولن يعود » وعرفوا فبها الأصالة: التى توا عن الوصول إلبها » 


)١(‏ الحوائب المصرية , عدد ااه فى 4/١١١6‏ ور. 
فم مقددمة الدوان شرح الإمام . 


والناية الى تقصر مواهبهم عن إدراكها » والأمل الذى ينشدونه لشعرمم 
قرقف مم ملكانهم دو ذه و ضحت القصيدة حدبث الأدباء ف يجالسهم 4 وروادية 
الشعراء ف ع أمعوم 4 لاد المناقثة والجدل 6 وَآحْد الشعراء فُْ تقامدها والسير 


على منو الها 4 لحك قفصروا ومأ بلغوأ عاوض . 


ايان التاروقف إل أن دناه «الذية قن اذنق رالا دا يوار قد بلغ 
مرنية الجيدن من الشعراء 04 وقد ات رية الشعر رهما دس يلا ده 4 وأسانيف 
له الفقريض » وما كته ناصية الشعر » وقدمت قيثارتها إليه » فصار « يلبج 
به فج الخجام مهلك يله 50-7 به ان العديل بعك دله ١‏ . ادن يسحل م شول 
2 ولا 0 وللا نان وتون (شعره 6 ووأوع بدنات فكره 04 واولا ذلك مادون 
الناس أشعارهم » ولا اتخذوا حلية الأدب شمارهم » كيف لا ؟ وبقاء الذكر حياة 
الأيد 04 وحبت اع1لاود أطمع لقمان 6 و :-ظ0 


وحد اليارودى سيف" ار معروف إسماعيل 1000 رده إلى وطنه عرزا 
َك عا » وبدل حزن الغرية بفر ح المودة و الاستقرار ( وعينه معيئاأ لد خرى 
باعل : إذارك للمكاقفاكة بق مسري جو الاهالة؟ الياية7 10-9 بوالفروفت 
يستوجب الشكر والعرفان ومن ثمنظم البارودى قصيدة ثانية فى إسماعيل يشكره 
على جميله » ويتمتى لمر على يديه حكا سعيدا عادلا يقشع الظادة واللخطوب الى 
100 سعيد . ويقدم البارودى الشاعر قصيدته هذه امرة غير هياب ولا 
وجل ولا متردد تردده فى سابقنها » بل تلد جنبيه ثقة الشاعر الذى أثار 
الإعحاب بشعره » وتلزداد الثقة حتى تصل به إلى حد الغرور فيدعى أن 
قصيدته فاقت شعر البعحترى و ألى عام فيقول : 


)031 #ود ساى اللارودى : مقدمة الدروان . 
0 الجوائب !اصرية عدد ؟لاهة فى 8١/؟١/4:٠و١‏ 


وإليك من حواك اللسان حيير 5 


عملم ا 


3 


فك وود اا عن اال 00 


أ - ع 8 

حصر د الانساب 6 إلا يا وي ف الطتس يس تحعحسدم واتوب 

٠. -. 5-5 2‏ 3 . و ٠.‏ 5 م 

ولعت عنطقها النفوس غرابة والئفس” مولءة كل 5 در 

ّ 5 ٍِ 8 2-2 0 و3 8 5 4 
2 لت 8 ح<واد ن اعلةر للا يمةرىءى ق الحضر والتقر ب ( 
3 : 0 ج ا اشير ؟ سبي + : ١‏ 


ولا بسار يكم م بارودى إى العمل الديوا ى وروتدته أنه م عا 
الرياء 


عا سود حو الماملين قمه >ن 


ق له ء ويضيق 


والثفاف والدس والوقيمة 6 ويظهور هذا 


الضيق فى صورة شعر ينظمه فى رئيسه « أحمد خيرى » بأسلوب التورية فيقول : 


نا 


فملت 22 





ل حنست 


وينظم فى سلوك رفاقه وزملاته 


اانا امكو اذى بين معشر 
ىم و 
ا اسن أن ر “*ن أمرا بلفنة 


2 ع 
ار مت 


اسم 


3-6 دى 5 مك ى 


إذا لم يذثنى الله منهم بفضله 





بالديوان الخديوى هحاء يقول فيه 5 


ص 


ىم 


طيب 


1 
وداب 


سوا لديم 


4 
دل سب 


1 


5 ىم اس 
000 5 مصنوع دن 


و أنكرت يب العيش وهو وميك 


0. 


مس١‏ 
أ 


ما 0 1 


دين العالمين 


وتتزع نقس البارودى الطموح إلى الأمل الذى يصبو إليه طوال حياته ؛ 


)١(‏ الحوك : النيج ؛ الحميرة 


وامعنى أن قصيدة البارودى فاقت شمر الشاعرين 


: الجديدة من الثهاب . 
(؟) الحضر: ارتفاع الفرس فى عدوه؟ 2١‏ 
(؟) الوليد عيادة البدترى الطاتى ؛ وحييب 


قررابت 8 عدو الفرس وهو ير قم للا معأ ويصعءءا مها 1 
: هو حوريب 58 اوس الطالى الملمروف بإلى عام . 


بابه دس 


وإلى الحم الذى يراوده مند شب عن الطوق » ذلاك هو سبيل اليش والخحرب. 
ويحد البارودى طريق الأمل منتوحاً أمامه » بعد أن أخذ إسماعيل فى إعادة 
تنظي الكيئن: وتقويعه + ليكون: نقطة وثوت: إل مطاضته + بوآداهة محقق ما فقن 
فيه جده تمد على من بناء إمبراطورية فى الشرق يكون إمبراطورها التوج ؛ 
غير أنه غير من خطة جده بعض التغيير » فحعل امتدادها فى أفر بقيا بدلا من 
البلا المربية. والأناطول + :وأراد اماصمتها أن نكون قطمة من أورويا ».بذاك 
يقف على قدم المساو أة مع غرعه وصديقه نابليون الثالث إمبراطور فرنسا» وسيده 
السلطان عبد العزيز الإمبراطور الدمالى . ويسدى البارودى حتى يتقل إلى الجيش 
فى بوأيو 1١85‏ 2 وعنح رتبة البكباشى المسكرية ( مقدم ) وبلدق: ,الآ 
المرس الدبو ى » ويعين قائدا لكتيدتين 9 1 وتستشعر نفس 
البارودى الهدوء وقد أصبح على جادة الطريق الذى يريد أن يسللكهء 
وتشحت ١‏ أفاق الأمل: بوهيية - .ق:وبجية + ينف أن أسعفتة الى قالخ وغره تحقيدة 
واتضورة إواقما :+ وأزالك :الدؤقات: الق امقيعة من فق ذاه الفارشة وفيت 


(روسيته بالأغلال وأحاامها إلى صرب >كن الخيال . وأصبح البارودى وائدا . 


القائد والحخارب 
فى بعثة عسكرية إلى أوروبا : 


وأعلنت مواهب القائد الشاب عن طبيمته المربية الأصيلة » وظهورت روح 
الفروسية الختزنة فى طوايا نفسه » فتقدم سريعاً إلى الصدارة » وأر سل مع خمسة 
عكر اضابطا دن نتيره باط الحنشن ف يتعة عسكرية إل :فرشاو لتر اء اايقضوا 
فترة فى مشاه دة نظام الجيش الفرنسى والجيش الإجليزى » واقتباس خيرة 
قواده]”'؟ . « وأحرت البعثة العسكرية على ظهر السفيئة ار بية المصرية ( شير جهاد ) 
إلى فرنسا » فاستقبلهم الحسكومة الفرنسية بالحفاوة » ودرسوا النظم العسكرية 
الفرنسية » والاستحكامات » ولمناورات العمومية » وغير ذلاك من فنون الهرب 
والقتال » ا طائفة من المؤلفات الحربية المثتملة على أ سالدسن اليش القر تسى 
وتفلانه؟" 16 واعيرك البيكة - حبق ذلك إل | علتز اؤؤارنت: ينطن ند كرات 
الجيش ومنشاته اأربية . . وقبل مغادرة البعثة إلى الوطن دعى أعضاؤها 
إلى ضيعة أحد النبلاء فى الريف الإبجليزى حيث أقيمت + لهم حفلات التكريم ؛ 
وخرج الفرسان على ظهور الخيل يزاولون رياضة الصيد فى الإقول والأحراش على 
عاده النيلاء الإجليز وتقاايدم . 


وإذا كان هناك من استمتع من الرفاق فلات التسكر 5 » وبالخروج إلى 
رياصة الصيد فذلاثك هو البارودى : فليس 6 لدده من ن تظهر فر وسيته 
الكامنة |( لى عام أ واقع 4 وهن نم كرع المتعة حتّى الثمالة ومارس رياصة الصيد 


2 الرافعى : عصر اب ماعيل <١ا‏ ص لالا١‏ - ل ملا١‏ . 


والعنص 6 واشزنت محيلته صور م مارس وما شاهد 4 7 أعذرت عن نفسمهأ 
معاى تنساب فى عواطفه » وخرجت لوحات فنية برممها بألفاظه » يصور الرفاق 


وقد لبوا ادعو مزاع .ويدوا إن الاح 0 


ات ٍ- - ا د *() 
يول ص رام المر .م 6 وراءها صو ارى ساوقٍ عاطل” ومليب 

من اللاءلا يأ أ كان زاد اضورق الذئ:. شر دنه والع د أشن زاعداب” 
ال 72 ااطماليق فلمو 1ل ابسن لال 
كو درف الوق قدا الويف الما ل 0 


وتطلق اليزاة الا كات ب على الفر سة من الثعااب والطيور 6( عون الصيد 
وينقغى المأرب » ويعود الركب إلى دار الضيافة » ويصف الشاعر المودة فيمَول9) 


-ه 


فلا بر نا ضاحن” الدار أشرة 0 7 ءر 0 دروا 04 وحاء 52 
َي : : 1 : 0 
وتاراراواكايارك أن يكم فمندى سكم ما تشمون وأطيب 


لاحن ذاك الهو مم لو كان بايا و ياطيب 0 :اليلق 2 دام 5 


والذى ا غلك فيه أن زيارة الباإرودى لقرنسا وإبحلترا 2 وما ممقلا الخضارة 
القوزية عنم قن للقت خيالهكقاعن ع :وابرةة ثقاقه الكردبية كتاثدبع تققد درا 
حياة مختلف فى صورها وتتقاليدها عنما ألفه فى مصر وتركيا » وشاهد مظاهر 


حضارة طعت شوطا ف التقدم « واستحات 2 زحاحة عيليه « طميعة خلابة 





وماك الأنيرة» 
(؟) الآرام : الظياء الخالصة البياض ؟ عاطل: غير مطوق ؟ مابب : مضوق. 
(+) الماليق : بياض عقلة المين كناية عن ضعراوة كلاب الصيد ؟ لايقنصب : لا يضعءف . 
(غ) نات الاء 0 المائية ٠.‏ 
() التلاع : جم تلمة وهى ما ارتقم عن الأرض ؛ والمصب : برد بصي غزله ثم سج * 


) 0( مناسية القصيدة م 


لا وبه د 


ساحرة تذكى لهام الشاعر » وأ كنت مشاعره ذكريات “رهف إ<ساسه وتشحن 
عواطفه بصور وانثءالات جديدة » واستوءعب عدله خبرات عسكرية ومعلومات 
عن القنون الربية فى الجيوش الحديئة تعمق استعداداته كقائد . وكلف البارودى 
نيابة عن البعثة يكتابة تقرير عن الزيارة لاحيشين الفرسى والإتجليزى 299 , 
ومحديد النظم التى يكن الاستفادة منها فى بناء الجوش المصرى . وينال التقرير 
إعجاب السئولين وتقدير قادة الجبش» فيرق البارودى إلى رتبة عقيد ( قاتمقام ) 
فى نوقمير عكماء ثم إلى رتبة عميد ( أمبرالاى )» ووكلت إليه قيادة الفيلق 
الرابع وى االاريى كلد رودا ارين 0 

ألا إنه الحد الذى سعى إليه البارودى صبيا » جاء اليوم سعى بيت يديه 
عن] "وعرف له الذعن مكا تود وأمة لفق" أساته المظلمة عطالما ارا 


فى حرب كرطد ١456‏ - لحمل : 
حقق البارودى شطر النى بعد أن أصبح فارسا شا السلاح » وقائدا 
ترهب الأقران صولته » وظل الشطر الآخر يضغط على عواطفه وأحلامه» وألحت 
عليه قر وضع الفارفنة اق أطواء: افيية ترنيدة أن انقررك انا فق سادق الاريهد > 
فيابج بذلا فى عالم خياله راجيا أن يستكمل مناه وبقول : 
2 0 0 ِ لاس 
فمن لى والامانى كاذبات هوم قَ الكر هة او دنان هق 
٠‏ 3 5 + 16 " 
الاضن فيد أطراك الوا .:واطلق يتن عون يي 00 


١ 1‏ 00 ِ يّ -74 2 ل 
ترالى مه اول كل داعر رطمم الغبار ول" رٍ إلى 


)١(‏ مذكرات الأسرة : (؟)درافى الشعراء ص م ه 
(؟) ف الغطوطة (-) أدونان ٠‏ (4) الهبوة : الغبار برتفم فى الو . 


8 9 7 2 ه. 2 2 2 الس هم 2 
إلى أن تتجلى التمرات عنّه 2 ويعرفنى بفتكى من بلانى 
03 ش . 3-0 و .9 ئ 2 
نان" اليل والخيل الذّاى 2 وبيض المند والسمر اللدّان0© 


اس لم ع ان ل كم 6 ل دي سا م م. ؟" 
إذا عين احد مها طماح حعادت م نَ 0 


وكأن الأقدار كانت تس.م لندائه فاستجابت له » وقد شبت « بجزيرة كريد » 
فى البحر المتوسط ؛ورة عامة على الحم الترى أواخر عام 188 © وعجز 
الجنود الأتراك عن إخادها فاستتحد السلطان بمصر . وخرجت إللها حملة معسرية 
ينبا « الاى » من فرسان الخرس يقوده ت#ود سانى البارودى بوظيفة رئيس 
ياور حرب”©» « وكان خيالة ذلك الآلاى أبسل الصربين جنوداً » وأطوهم بنودا ؛ 
اختارهم على ما أحب من كافة ألوية الجيش ايكون قائدهم نوم الكريهة 
والطنان9؟ 4 + وأقلفت الخلة من الاسكتدرية والبازوذق أسشد زخافا » يتوق 
شوقا إلى نوم بحرك فيه سيفه وقد طال سكوته فى تمده » ويلاعب فيه أطراف 
العوالى » ويلق أولئك الذين خرجوا على سلطان المسامين . 

وتظاهر كفاءة البارودى العسكرية أيام اللقاء » وتسقر الممارك عن القائد 
البطل م 0( وأجل ما بذ كر له ف تلك الكرب وافعة احتال مها على الثاثرين 2( 
<ى أدخل مهم م اللا ثين أل ف مصيق سن حملين 4 وقطع علامم الرجعة 


بقسم من عساكره » وسلط القسم الآخر نيرانه على العدو من آلة الجبل فألقوا 


8 اه 5008 75 ظ«< ير افده من 
(١)‏ اذ كى جم منذاك": غ1 عستساه وغفلت قوته . 
)؟) الطياح 2 اكير والفخر.هذه الابيات : سيق نشر ها وهى من ال1زءالخطوط م نالديون من 
قص.دة عنون 4 بقوله : م وقال ق صياأه « وعدد أياتنا م 8 . الملخطوطة ) سس ( ص هوع/اعم سسا 
7 و والحخطوطة( <) ص:١585-81؟.‏ 


(؟) مقدمة مراتى الشعراء س ه. 2 (4)الوائب المصرية عدد ؟لاه فى .1١١504/١١/١8‏ 


السلاح 6 وطليوا الأمان 6 وسائهم أرق نا وكان ن مخوضص المعارك ف هه كه 
المرب « وهو ر 578 على حواد أده شاهراً أ سيفقه 0 جيشه يشحعهم ويقوهم )» 


رابط الجأش ثبت الجنان » موزم من كان أمامه من العدو”" » » ويح لمصر الفخار . 


وأخرز القع المرى: اللسين ل اك » واستسلم القنوار» واننهت 
مهمة الباردى الفارس ©» وثر 2 منه الثاعر تايساله و<واطر و يستجمع 
الذ كر يات » ويستعيد الشاهد والصور » وتموج عواطف الفنان فيه بشحنات 
مختلفة من الانفعالات سرت إليه من المعركة » والتقطها من الطبيعة اليلة » 
وفك إلئه من الوطن البفيق: وهر لكوية الشمر . أوثار قيثار نيا لستير الشاغر 
ليننى » وستحيب البارودى فيدور إحسأسه وساوكه 2 مأزق تعرض له هو 


و<يده فيقول : 


ع 5 يرام 2 ع 
ب ذاء ى التوع واشتبك القن ودارت 1 مهووى على قطيها الحرب 

0 و 5 3 
0 اس لقان الإرار من الت دى وماد تصدور اليل والمهبالضرب 


ود 7 تت بدأ ارين الفضاء 37 قينا بكس لا يفيق ها رم 


0 ِ 


٠. 


وباتفعالامها والحركة فها »فتكون الخلق الفنى قد وهيه المبدع الحياة فبعثه صورة 
مجسمة لاعيان » فيها سات النوم تداعب جنون الفرسان وقد أجبدم المسير » 
ولفنهم الظدة محجب عنهم الرؤية فلا ينظرون على امتداد البمر غير أسئة الرماح 
وكآننا مشةعله 34 وتأتيهم من تعيك أصوات السهار والمازفين وكهيل الخيل وصياح 


لدصسيه بد 


المراس ممختلطة من معسكر الأعداء» ويقترب الشاعر الصور منهم حتى يشرف عايهم 
فيراهم على مشاعل الئيران - 


0 4 اه 03 4 
مائوا الفضاء ها يبين لناظر غير الماع البيض والخرصآان 
ٍ 5 9 ع مه 0 
اتير" 1١‏ كه .ل لبد دريف والبحر أشكل وائر ماح دَوَان ”7 
5 ايل واقنة” على اماما أطراد يوم اكريهة وَرهآن 7" 


وضَعُوا السلاح إلى الصباح وأقنواة .#اسييون بألسن اران 


وحين سهر الصبح "زدوج الصورة » ونتصح الرؤية ويردد النسر 
بين الربا والحالى”": 


فإذا الجبال” أسنة » وإذا الوه د أعنةء والمله أحمر” قان 


3 م بالبارودى شوقه إلى الوطن فيخلعه على جياد الحرب وكأنها 0 
شُوقها حرنت وامتقءعت على الاجم :وحن اننا سنا ن الأشحان ٠‏ وتتداعى 
الذ كريات من الوطن » وما أسرع فا تاد نك يانت تيا ترفاب فق :والرنناء 
عن الوطن بعيد عنه . وتمَفز إلى خاطر البارودى ذكرى تنشى سمادته بالحرب 
والنصر عوحة من الأ » ذلك أن رئسه فى نظارة الخر فين كان ينقم عليه 
كبرياءه واعتداده بنفسهء» فسمى لدى اتلديو إسماعيل حتى أقنمه بإرسال فرقة من 
حرسه الخاص إلى كريد لإخضاع الثورة تلبية لطاب السلطان » وإظهاراً للمودة 
وإممانا فى الأخلاص له . واختير « آالاى » البارودى أملا فى إبعاده والتخلص 


)0 الخرصان : جم خرص وهو الرمح القصير الى ان 

)0 و 000 الغبار الثار ؟ أشكل د 
(4) الحانى : ا 8 حق القارا. 

(5) وكيل نظارة الحربية ؛ مذكرات الاسرة . 


ع ويه 


0 ( وما درى أنه حمق لابارودى شطر أفائئة ودفع به إلى الحد جنوه 
بسيفه ولسانه » وما كان أحد أشد طفة على اللخروج إلى المرب من البارودى 
ولكن اله حقد اريس » وا انفعاله رغيته فى التخاص منه وهلا كه ؛ ودشير 
الباإرودى أن ذلاك ف قوله بعك ذكريانه عن مهس * 
1 0 : 0 
فارقتها طلبا لاا هو كان والرد طوع تتاب الازمان 


3 . َِ 4 52 
ا ” ا ١‏ لح إن الاأماثل عرضة الحد ثان 


1 


نقموا على" » وقد فقسكت» شحاءتى< إن الشجاعة حلية الاتيان 
3 1 و 5 و 5 2 - ع لاعن ا 
فايهنأ الدهر الغفيور سر حاىى عن عم 4 ولمهدا صروف زماى 


١‏ ع 
ه. 


فلن 2 وسوف أر جم وَأ بألله 6 أعلية _ ا مان مبكانى 
8 ئَّ 7 5 راصام 2---- 2 5-0-7 5 هم 
3 لا أزل“ وإنما برع الفتى ققد الرجاء وقلة الأعوان 
فعلام تاتعي” السد مساء بى كن 0 م عرف الخلائق 0 
فليمائى ا الممبالة قصره عئ 6 وإن سوقت 4 قدمان 7" 
ويتلفت البارودى حوله فلا يحد كل الزملاء » لقد أغتالت الحرب فريقاً 

مهم » قدموا حيانهم فى اليدان قربانا لاشجاعة وفداء للدين . ومن الذين طاح 

ىو الردى اند وريه © 6 فيتشد له « سيد الغروب ») يديه ولرثيه ( 07 1 

0 - ورور بر 


أى فتى لامظيم نندابه ‏ شاط على أنصل الماح 5و5 


- 


0 هه 
أسامه صوسصسصسمة © وما عدوا أن سوف حو وجودم عدمّه 





. مذكرات الأسرة‎ )١( 

(؟) يزع : يكف وعنم (") القصيدة كاملة انظر الوسيلة الأربعة <؟ ص 485 - و4 ,. 

(؛) اسماعيل سليم ناظر الحهادية وقد اشترك فى الحرب ء, مذكرات الأسرة ؛ وأ+د عرابى : 
كف القار عن سل الأستزان 2ن ابا 

(ه) شاط الدماء : خاطها كأنه سفك دم القاتل على دم المقدول ٠‏ 


اوه 


0000 در َ[ 0 1 م 
0 الاولى حاد روا مصارعهم و سس 5 عن مكانها ولمه 


لاد حو م ام خخ سا 558 () 
ا وام شدى لفرةةه كاد شرى قلوبنا 2 


ولا نححب فراسة البارودى القائد » وهو يستكشف أرض العدو ويصدر 
الأو امر ليحتل منها المواقم » عن عين الفنان فيه جمال الطبيعة حتى فى مكان 
االخطر » فيرى إبداع الحالق ف أحنة احتلها را ف « 6ئدية0) ) © وتنمهبى 
العركة » ومحجب روح الفنان السمحة عن شاعريته ماعاناه وجيشه وهو #تلها » 
ولا يِذ كر من الكان إلا الممال. الذى شحره وه مشاعره © فرسم له لوبعة 
من شعره يدول فبها : 


7م ص اير 3 0 ابر 


وقد مال للغرب الملال » كأنه عنقاره عن حَبة النجم يفحص 


8 م ءِ 7 ب 3 2 
رفيى حواشى الييت 6 اما غصو به قريا 6 وأما هر ين 
- 5 7 و 0 ا 3 و دست 3 
إذ ا لاعيت أفنانه الر 42 خلتها سلاسل وى » أو غداتر تمعقص 
و2 0 3 0 ى_. له 0 5 ص و 
كأن صحاف الزذهر والطل ذائب22 عيون يسيل 1 7 واي 


0000 2 و 5 يه 4 شبن 6( 


36 87 فون الفتندان 04 كأنيما او ما اي 6 1 5 


)١(‏ هذه الأبيات لم يسبق نشمرها وهى من الحزء ال#طوط منالديوان وقد عنون لا بقوله ه وقال 
يرلى أحد قواد اليش وقد مات بأقر؛طش » ؛ المخطوطة ( ج ) س 45”* - 47 ؟ ؛ والمخطوطة (س) 
ص #4١‏ 08م . 

(؟) مدينة شيال جزنرة كريد 

(؟) المنصص : الظاهر المرفوع أو الذى بعضه قوق ,عض . 

(غ) تشخس : تتفتح . (0) رهوة : رقيقة 


وتستغرق حرب كريد قرابة عامين يتأجج فيهما قاب البارودى حنيئاً إلى 
الوطن وك مرة يدُدو منحبه له ويتننى بشوقه إليه » فتشهد « حزيرة كريد «( 
مولد التغنى عشاعر البارودى الوطنية » وترى أول قطرات الفيض الذى تفحر 
فى عواطنه نحو بلاده » وظل علاها بالفور والحب والفداء طوال حياته . بذ كر 
النيل ويدعو لمصر بالسقياء ثم حمس بأنه أغرق فى وصف بلاد الرومان وجماا 
يلقت ليمان أن لاذه أحفل بلاد العالم ويقول : 


ل ين 0 م ذاه 2 5 © 

5 ارات موارد ها هر و ىت من ماع هر مدال" ار ومان 
2006 ار ست > العا 5 7 1 0 س0 م ١‏ 

الى السماك مح<-لة ومقامة قَ هم كل رويه مرنان 3 


-_- 27 
مم 8 


َ - ع 5 "0 آذه 2ع 09 3 2 هه 
حددى العود الأرض بعل ذبوذا شتى الئماء كه الالوانر 
> ام 2 عاسم ل يبروس 6 ع. 5 
دار خليك اعد مويق وطعف ل ع ارا يقلا 7 


5-2 - 


سينا أو لتاقي و أل امول و م 

وتتوالى الذكريات من الوطن يستقطبها الشوق والخنين إليه فتثيره كل نسمة 
تاق من ناحية مصر » ويؤرقه كل برق يظهر من جهما » فيسائله عن الأهل 
والصحب » وعن روظة المقياس ومن فها من الأحبة » ويصف ذلك كله فى 
قصيدة عنون ها بقوله « وقال وهو بأقريطش أيام الحرب يتسشوق إلى مصر 
سئة 54895 أ ه » د ا عام 5 ومطلعها : 


8 ل دنه وعدن سما و 5 
سرى البرق مصريا فارقنى وحدى واد 5 مااسك لماه من عهد 


» السياك ؟ اراد هنا السياء . وهناك سماكان ويكنى ءا أو بأحدما عن العلو والرفعة‎ )١( 
٠. .والروية 8 الحابة الكثيرة الأطر . المر نان َ امرنة مدن شاده وقم امطر على الأرض‎ 
ّ حلءت عدارى : اعت هواى َ( والعدار 58 ما سال من الاجام على ود الفرس‎ 6 


(؟) ظل ألمى : كثيف أسود من كترة الشجر ؛ وأحوى اانيات : أسوده من كثافتة. 


ىم 


فيا برق حل ثنى » وأنت مصداق3 2 عن الآل والأصحاب ماقملوا بندى 

عن رو'ضة القياسٍ تجرى خلالما جداول ا يا الغمام. 8 يسرى 

وأثنهت الحرب ثم عاد البارودى إلى الوطن مع الجيش المكال بالثار وقد 
أحرز النصرين مع : أحرز النصر الحربى فمنحه السلطان فى أول أ كتوبر /اكما 
الوسام العئالى من الدرجة الرابءة؟ » وأحرز النصر الأدلى فتقلد زعامة الشعر 
وأصبح امثل الأعلى لاشعراء . 


(م؛؟ - اليارودى ) 


البارودى بين غواية القصر ومفاتن الحياة 


فى قصور إمماعيل : 


بعد عودة البارودى من حرب « كريد »6 نل من الاى فرسان الهرس 
إلى العية اللخديوية ياورا خاصاً ضمن ياوران اتوديه؟ » وكان إسماعيل قد 
قضى فى الحم ما يقرب من همس سنوات» امتطاع فيها » بأسلوب الرشوة 
والساومة مع الباب العالى » أن يكسب لنفسه من الامتيازات ما يحمله الحا م 
المطلق فى البلاد . وكان خياله الحموم بأطماعه يفزع سامعيه » ففى صيف عام 
4 لم يكن يفكر فى أن يحمل القاهرة باريس أخرى على اليل لحسب » 
بل فى أن يحمعل من نفسه أيضا إمبراطورا لأفريقيا بأى ثمن وعلى حساب 
الشمب وطاقاته2"؟ ع ونوم أن بثرة أموال الدولة على الظاهر السطحية ايراها 
ازوار الأجانب » سوف محيل له القاهرة باريس » ومجمله نابليوناً ثالثاً آخر . 
ومك , كان يرى المال وسيلة إلى #قيق آماله » فأهاب به استمداده التجحارى 
أن يستخدم سلطته الطلقة فى جمم الال بوسائل النهب والساب والإذلال من 
المواطئين » وبالدهاء والمرواغة والتحايل والذلة من المرابين الأجانب”9؟ . 


وحتى عام ك1 كأن إمماعيل قد جمع لنفسه من الأهالى ما بزيد عن 





)١(‏ كان زملاؤه فى الياوران مصطنى فهمى » وعبد القادر حامى » وزهراب ؛ الجوائب المصرية 
عدد الاه فى ١6١4/١١/١١‏ . 

(9) دافيد لاندز : بنوك وباشوات ترجة عبد العظي أنيس ء القاهرة 1935 , ص ٠ ١54‏ 

(؟) الفريد سكاون بانت: التار غالسرى للاحتلال الإمجليزى »تعريب جريدة البلاغ4م:16اس7١.‏ 


ندم واوا د 


مليواً أخرى » بددها ذات اليمين وذات الثمال على ملاذه الشخصية » وطيشه 
مم الات الأووواظ: 6د رديه ف إنامةة اللثلاته التذكية 7 ب روات في 
إماعيل قدرة ممرعة عل إنفافق الملايين دى أعتيره القار يخ أب الراك ف 
الإسراف » يبذر الال بغير حاب . ويعشق البدذخ الطائل . فتأنق ما شاء فى 
اراك االدانيا" ركان الك النة لامكري خب الأسهة والإسراف فى المالم : 
الساطان عبد الزيز » والإمسراطور نابليون الثالث » وإمماعيل خديو مصر"". 

590 أسماعيل مهوس بشاء القدور فنى حو تلاثين قدمراً دن القصور 
النانكرق مرعتيا اكور اللا مرة 517 بولق شيل مل يقال قعير الاق .الاندلين. + 
وأقام حوله حديمة أشاحنا سكول ولانا 00 وسهأ الوحوشس ل[ كاسدة والمةأ نسة 
وفهس د وقد استورد لمئانه وخطيط حدابقه معغد سين وعاملين كن 
الأستانة 6 كا كان لا وهات نا به © وحاب له الأشحار من 
حور اأروم 8 وعل قال هدين القصرين بى إسماعيل فصر القية 34 وقصر حاوان 
القاهرة والإمكندر؛ ده لقا . ويصف شاهد 0 ؟ الحياة قهذه القصور 4 فينقلنا إلى 
خيالات تتوارى الأساطير الشرقية والغربية <حلا أمانها' © -٠فألوف‏ الجوارىي 
المسناوات» والوصيفات الميلات» «والقلفاوات » الثقفاتء « والشاويشات» المهبدبات» 
93 فريق الراقصات » والمئنيات » والمثلات » والعازفات على الآلات الموسيقية 

٠ ١8 المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) أحناشنيق > مذكزاقق عت قرن ( 6ه ) عاض 2 

(؟) استورد امجن سين من الفسا إ.نائه» ومقره الآن فندق عمرااخيام علىالنيل بالزمالك , القاهرة. 

رغ مره الأن ددا ق الط. وان ٠انظر‏ تفصيلات وصف هذن القمررن ل الخطط ا توفيقية ج١1‏ 
ص 84 - هلم. 0 ا و0 مه سداكم. 





دا وو لد 


التعاسية والوثرية » يستورهن من أوروبا وتركيا وبلاد الجركس ( إسرجية ) 
علاء ( ويدر بوممن على العمل ف هله المعصور 3 وكافك زوحات لخديو 
الأربعة يتنافسن فى اقتناء أجمل الحوارى وأرشق الوصيفات » وياحةنون مخدممن 


حي ينان الاظوة لدى العاعيل 1 


الباأرودى والغزل : 

فى هذه البيئة البذخة اللاهية » وبين ردهات القصور الفاخرة » وفى حدائقها 
الغناء المزهرة ء وعلى مرأى من طيورها الغردة وحيوانانها النادرة » عاش 
البارودى تمانية أعوام من شيابه وصياء . ضابطا بالحرس الخديوى وياورا 
خاصاً لإسماعيل واتته الأسباب كلها لتشد الفيد المسان إلى مداره » ويصبح 
مناط الأمل ومهوى القابلدى كل رداح هيقاء » وممعت له السبل أينمم 
عحالس الاوو والشراب والغناء : شباب يتفحر صبا وفتوة » وثراء يسلعه فى 
عداد عاية القوم » وححد يملو به إلى الحام » ولخار يكلل جبيئه ببطولة فى الهرب 
ةيا عل أقزالة ‏ وميبه ‏ إلى. تلوب المداري © بوقير ‏ لب لات واسات 
القاب من الضلوع وله اضيا اللرى , القت كابها ميق ني "النارودف فق 
غيابة اتكرفيا دق :لالهو قوق قباد 6 يقؤل ع شيطان الدلاعة 230 
فنك ت#تدلزنية: القافاث فردقى لين “تار فرعن 0 4 وفيت نان 
افوا نطق طن فد الأوطن النطاء ورور 7" 8 ينيك نا لايق ليان الأنني 


ومجالس اللهو والغناء . 


وستثبر هذا اللون من الخحياة شاعرية البارودى فيغنى » ويصوع حار 
ضور يصف فبها الجمال الذى إستمتع لو الها مين الى عدون وبر كل 


. الدوان : ( الحارم ) < »؟ ص7 . (؟) المصدر ااسابق ص55‎ )١( 


١.‏ ده 


متعة صورة »2 فهو عاشق سعيد هرة وعدي أضناه الجفاء أخرى » وشارب 
تارة » ومستمتع بالطبيعة رابعة »أو عزج كل متعه فى صورة واحدة حين تلتقى 
معاننها فى عواطفه ويختلط أحاسيسها فى نفسه ء يعيش كل ذلاك » ويشدو به على 
قيثارة شعره » ومخرجه إلى الياة ايبقى » ونقرأه فدحس بأن البارودى كان فى 
شبابه ان كأس ولذة9؟ » يستأثر لدفسه علذات اللياة » وميتبل المتمة ويعتصرها 
ينعم بآخر قطرة فمها . 

والواقم أن البارودى بفتوته العارمة » وصبوة الشباب فيه ءاش هذه السنوات 
فق عنرة. الكرا وشاعرا ؛ يستمتعم بلهو الصبا ومفاتن المياة » ويحرى على 
طبيعتة مع الفواية والصبا فى سباق”" » لا بسأم اللهو ولا يسأم اللهو منه”" ويعان 
ذلك كل فيقول0" : 

عَصَيت نذير الحلم فى طاعة الجبل 2 وأغضبت فى مرضاة حب الما عقلى 

وارضك انان الطالةبو الم “اليف 011 اميد قن 

وكأن البارودى كان برى الاستمتاع بالشباب 18 السوى من السلوك الإسالى 
فيجهر بذلك فى قوله : 

إِذا الرهلم يطرب إلى الهو والصبا ما هو إلا من عداد البهائي 9" 
أو يرى المرء بين -بلين فى المياة عليه أن تار بسْهما » اللهو أو الهم » فاختار 
البارودى الأولى كا يقول : 

إذَاالره ل تبلط الَيَاة نصيتها 2 من اللو تأدنه اسم إلى الشتكر © 
)١(‏ أنظر : ديوان البارودى ( الإمام ) ج؟ س 814 . 

(؟) أنظر : دروان الارودى (الحجارم) + 5كص 584 . (؟) المصدر السابق ص 588 . 

(4) ديوان الارودى ( الإمام ) < ؟ ص 79م سس عمال 

(5) هذا البيت لم يس.ق نشره وهو من الحزء اللخطوط من الدبوان من قصيدة عدد أبيانها ١١‏ 
بيتا عنون ها بقوله ( وقال يفتخر ) ؛ اللخطوطة ( س ) ص *4*» ؛ والمغخطوطة ( ح ) ص 44» ٠‏ 


)53 هذا ايت / عق تغسره وهو من المزء الملخطوط من الدوان من قصيدة عدد أ ببائها؟ ؟ بينا ؟ 
الملخطوطة ( س ) ص *٠04‏ ؛ والمخطوطة ( ح ) ص ١٠؟‏ . 


سدام مه 


وكان الباردوى وهو شاب يؤمن بأن الحب ضرورة لازبة لأنه فطرى 
وغريزى » ويرى أنه لا حيلة للا نسان فى صد الفرام » أو حفظ القاب من أن يقم 
فى شراك الهوى ؛ بل كان لا يصبر على العيش خلى الذؤاد من الحب والجوى» 
ويرى أن الإالحاح فى اللوم وكثرة النصح يغريان بالصبوة والغواية 5 يقول : 
ويك إل لدان بوالفراق. «وشقت الصواة لفان 


الى 





ا ص ٠.‏ م0 2 
وقلت” أعفى بعك امتناع إليك 6 ول عنالى م عة 


٠. 
ومين‎ 


7 ف عن هوى الحسناء صب يوقر عذس سك سور به كجناأ لى 
١ . ٠. 0‏ 2 5 7 
وك لق لمن ارت عليه كتوس هوى من المدّق المسان 


1 
مض 


علا م 0 تس # الى . 0 0 
إعاذل #كاى, وشتوق قلندى. كد ما قد فى الى .شان 


2 ُ 7 د ع : 
فدذ سب اذوكى من رام صحى واغرى بالحبة من مب األى 


م 


والشباب ”ا يراه البارودى عارية مستردة » لا يابث أن يذهب وتبعى منه 


3 
1 017 > إزه .0 عع عه ٍِ م ماع ( 
إن عصر الشباب فينا معار والليبالى ترد كل منار 


الذكريات والحسرات فليممم اللذة ويخلم عذاره فيه كا يقول : 


فرعا وامرّعا » فقد آذاش نيمات الصا يخم المذار 


ويتنقل قلبه فى هوى المذارى » يتمرضن 4 فتصور <سمهن بلورنا عينيه 
ف صوعدة القاب » ونصو بن إأيه سهأمون لمر يضة فيصمين فؤاده و:روح فراسة 

. ف المخطوطة ( ج ) يضيق‎ )١( 

(؟) فى المغطوطة (ج) وأغرى ف الغحية » وهذه الأبيات الدتة ل يسبق نثسرها » وهى من الجزء 
المخطوط من الدنوان من قصيدةعنواتما « وقال فى صياه » » وعدد أبباتها 8؟ بيتا ؛ المخطوطة ( ح ) 
س ١8؟‏ سس 5م؟ ؛ والمخطوطة ( نس ) ص 0لا ل 75ل" . 


لداعو لد 


0 0 . 1 0 24 12 ءُُ 4 2 7 ع2 
علقت فى حب غلا نالممىرسى وبعت بالسهد 2 ليل الهوىوسى 
3 َه و 5 ً - 
و حبتنى على د * الع ول 8 صما بة ملت سرى ل الْعَلن 
03 2 5 1 2 ل َ - ك كت 
م اراد 0 0 تك لادوقروحى والضى بد 0 


قليبلغ الفدل مي 


ولكأنى بالبارودى وقد علق ليه بواحدة من الوصيفات فى قصور إسماعيل 
وأتصل الود بينه ويينها » تم مخدى عله السيون.. والأرضاة ويطلتن: ١‏ إماديل 
فتمتفع عنه ») ومويج به الشوق فيننى طن المحرأن والصد ى قصيدة 01 
الوق يودل » أوحدينها اين فز تداع الفلني” نع الدن 
ويشّكو لها الجوى وما يقاسى قلبه حين يتذكرها فنهوى الزفرات بدموعه» 
ويستعطفها وقد علءته الذل وكان لا يعرقه » ثم يذ كر مكانها فى القصر وقد 
حاطت الفرسان نه فيقول : 
عاطق بيذ "الترسان يحون" بللا وات ال اراي لا 99 
8 أدثو امار و 0 ف مَأنها 0 ة العآنى إلى لأسن 


6 .ابش مه ليام 0 
6 ا دن 


ظ 1 # ا 5 
وبرداد الكييية صدأا فينفطر فأمة اع و<زنا قُ ويشكو تباريعم اطعحر 6 وببى 


ٍ 30 
بدموع غزار ويصرخ 





(9): الزشن : القدود ؟ الوجي : النوم. 

(؟) هذه الأبيات سيق نشسرها وهى من المز » المخطوط منالديوان من قصيدة عنوالما «وقال 
أيضا فى صراه © وعدد أ, 5 ١م‏ يبنا ؟ ااخطوطة (س) ص الح 0 والمخطوطة ( < ) ص86م». 

(؟) الديوان : : (الجارم) + ؟ ص ١٠م‏ ب ورم . 

)2( اقرط : الفر 1 ت الأكام الواسعة ؛ وكانت اباس الجر كديات والتركات فى القصور ٠‏ 
أظر - مذكراتى فى نصف قرن < ١اص١ه ٠.‏ 

. لازم‎ - 8١١ القصيدة كاملة فى الدوان : ( الجارم ) < » ص‎ )١( 


ده ءاسم 


03 سمب 


ئَُ قاب على صدودك ببق ؟ 


أو لم يكف 


,ا م 8 


00 7 ع 3 3 
م تدع الصيابة إلا شبح شفه السقاك فدَفا 


وترحل عه حييية أذرئ فيحيول ر<ياها دلارة اكت القياءا وعدا 6 أركزه 


يركى ما دلقاه فى سديلوا من ٠‏ الءذا با وبقدئ نظ 0 رة معها بهم سوأ على البعد فيقول : 


2 وكورام 


85 و حلا غاب صيرى 87 فرقتم و صيودت 0 3 شواق 006 


اه 2 


إل عل كين 


إن كات ر فاه ما ألقام من كد 
5 5 2 : 7 ًْ 
لم ألق بعد ك 27 اسنفق به و<ه 
م عن 2 عر هم 0 2 
قد كنت للا | ع بالثمل مع فاليوم نظارة عن مذك 000 
وقفالك قالزة نو ود اله الوعوه: فنديكن على الاساوع » ثم يطلب منها أن تمنحه 


2 الفملة 0/4 الى وعدت 4 فمزور عنه ومبحره 4 فشكو وستنعد 04 ويخدم ويطلب 


. مالم 5 3 8 
المغفرة ق قصيده شول ل 


_ر 2-0 مي صو و -_ 
ويلا 7 . نَ نآأر الموّى وام من طول الجوّى 
أدعلت راق ر أل | وما عل" ح -دى هوآى 
م 71 تابر 0 رمد هم 2 .6 َ 
وسار قَلبى حافه فأم دع 0 حتىا كدو 
5 د اير 2 م 02 
قل طاألما ‏ زحرته يأ أمقه كان ار'عوةى 
ا 2 لبس خم له آذ سس ار مه 2 
امكل “شيع آفة . بوافة .القسن المرّئ 





)١(‏ هذه الأبيات 
يتشوق إل إاف له » ؟؛ الملخطوطة (س) ص 88؟ ؟؛ ولاغطوطة (<) ص ”57» . 
(؟) هذه القصيدة فى الجزء المخطوط 
نرت الجوائب المصربة منها فىعددها؟لاه فى16/؟1/ 4 ١56‏ عشسرة أبياتوهىهنا الأبيات الستة الأول 


.دق نشسرها ٠‏ وهى من المزء ا ملخطوط من الربوان عدت عذوان 0 وقال 
من الدوان مدت عنوان 8 وقال فى الْمر زل » وهى يتا ٠‏ وقد 


والأببات الأربعة الاخيرة؛ والبقيلم يسيق نشسرها؛ المخطوظة (س) ص* +٠‏ 08+ ؛ والمخطوطة (ج)ص: 
م0 لا و.م 


وكرض ؤأنئة قلبه فيبلع 6 
وأمره إلا الشكوى من العذاب والاعاء لها بالشفاء فيقول : 





(4) شعت : 


« وقال ىق هوى له وقد مرض » 


ةو ات 


أما كني هذا الجن 
وي أن ل 


2 ل ع 2-# 
طابت مئه قبسلة 
,م ير 6م 424 
وسمته وعد اللنى 
5000 

ع 


أفبعف 3 ال 


في 5 راعبى 


ولا بتكي لاستّى 


2 


حم © 


دع حبيب القاب يا سقم” 
م 5 - 
2 حل | السقمى دن 


الشايق لوعة سيت 


٠. و‎ . 0 5 

زد نعم قر ينهم 
3 لي ََ م 5 
0 رةه 
ى تمهورة : فى متاهه 


صدعءث وفرقت : 


3-3 
حى اعانته 


ويريد زيارمها فيمطم د 


(؟) التوى : الشياع والأسارة . 


+ م ور التوَى 
إنجاز وعدى فاوَى 
ازور 0 والَتَوّى 
تأحاز عتى وَانرَوَى 


له. احم 


د عى فصيرى قد 1 وى 
1 2 -- )2 
العام وى معن دوى 
ذل إلى الى أوَى 
1 ادفع عن انس اليك ى 0 
لوعادفت 0 


ااه م ء 0 
ف موسدى لا به الا : 


> .5 ره ,غ642 
ركن قلى وهو ملتئم 
2 8 0 
وى قفلى له حرام 
٠ 2‏ 00 02 1 
0 ص 2 7 


وَانتصف مهم عا زاعموا 


فإليك البره وا( 5 


ره هذه الآبيات لم سبق نشمرهاأ وهى من قصدة دن المزء الخطوط مدن الدروان تت عنوان 
': 44” ؟ والمخطوطة (<) ص 98غ6؟ . 


فم حوى العم : 


ين 7ه :بشت 


ويالى دور البارودى فيمرض من الحهب » ويصييه العشق بالعلة » ويسرى 
فى جسمه الضنى » وينحل حتى تبين أعظمه » فيضرع إلى حبيبته لمن عليه بالوصل 
حتى لا يتحم فيه لأرض » وينشد الخنا مرقصا يقول فيه : 


عور اك مده ادك ل 

نيه الس عد بوت لست ات 

فلا إن باح تدره ولا إن فاح تركمه” 

أذ كان اموق ذنى رك ا 

تحن لق ليا اولح ا ل 
2 اه له 


ولا وَأنَّ مألل ف ال وى ذنت عام" 
و لدت رت لد 3 ل أبلا ف ا 


2 


> سي 5 - ٠.‏ ار 
:ردد ق معحبثكه و اسم مهأ فمه 
2 ل[ سام 5 - 5 1 1 
ادك بة 6 فبان على © الشعر ملساوة 
اح 5 7 َِ ود 
-_ 59 1 دل 3 ل 5-4 ١ ٠.‏ 
ونس افقكه” درا على " ممعى ل 2( 


وتسمع لغراعته الحبيبة فتعوده » ويصف انا ما دار فى هذا اللقاء فيقول : 
0 و2 - 9 5 42 سل هه 1 ضر 7 
قالت أراك عليل الجسم كلت ]0 من شنه اعلب آنل جسمة السقم 


فاات فهل* من ؤواء ' سلةط كان 0 0 5 ت الوصال )فراحت وَهى 7 


)١١‏ هذه الأبيات لم يسبق نشسرها ء وهى من الجزء المخطوط من الديوان من قصيده عدد أبياتما 
5 بيتا ؛ المخطوطة (س) ص 5450 ؛ والمخطوطة (<) ص ٠ه"‏ 

(؟) البيتان لم يسوق نشسرهها وهيا من الجزء المغطوط من الديوان من مقطوعة عدد أبياتها أربعة ؛ 
اللمغخطوطة (س) ص 45؟ والخطوطة (<) ص ١ه»".‏ 


لسشاهرء اس 


ويكتب 1 2 عرصت عوه وظاست هوآه و ترد رةه وسلامه فيقول - 


فلن 'اللك. راق قل 02 ملاتى.”؟ 


5 201 ّ( وا 0 رعيت لق 
0 كر ف 0 0 رد تنلا ؟ 

ل وَحدى أما ا سق ى ؟ 
0 سير ابحو 3 رى ف 0 7 ساشداق 
متى ينور بطل أسيرث تفلك (ساى)0"©؟ 


ديد ا دى على بكائه محمام الأيك فكلاما يثدو . ولكن 
البارودف يكفاو نواحا وألا من الوجد.:.وحام الأيك: عل النضن. يذى + و يفن 
اليارودى أنه وحد فيه قرينا كك ف الأ لتحقفف المشاركة من عذابه)2 ولكنه 
م يحده مثيله فى الصبابة والوجد » فانصرف عنه وهو يقول” 


عو “8 ع ب سل اع 626 3 0 ع 9 


سل آم الألك عي إنه: اذركى. #سعي ني 


1 ا و ل 2 ك2 
0 لقي موا "كنا سكع اتصيق 


3 
ان 


350 
هر 


كي عًّ 2 ل 0 8 

عير ان الوحد 1 لدس مثل الو رك منى 
٠. 1 0 2 03‏ و 3 2 
| ا 6 >ن عر ى وهو ف الفصن بصكى 


شديق - 5 عله و 0-2 
وهو بالدمع ميل" ودموعى مله عيسنى 


ا 


حت ف الصبوة مثئلى فأتمعر ف يا طهر على 


)١(‏ هذه الأبيات سيق نغسرها ؟ وهى من اللهزء المخطوط من الديوان من قصيدة عدد أيانها 
٠٠أبيات‏ ؛ المخطوطة (س)ص 5 ؛ ؟ » والمخطوطة (<) ص 581١‏ . 
م هذه المقطوعة لم تس.ق نشمرها وهى من ال+زء المخطوط من الديوان », المخطوطة ( س ) ص : 
والمخطوطة (ج) ص :555 . 


دا بة . 1 جحي 


وغزليات البارودى فى «يوانه اللطبوع والغخطوط تدل على :4 نقل فؤاده 
حيثث ا مدن ال موى 4 وكابد الغرأ الحقيقى م 0 مدن حيدبة 2 سذوات 
شيابه ٠.‏ 2 وظبية المقياس («(ى 5 ارهن عَدْله »؛ ومن 3 كانت اكزهن 
ذ كرا 6 شهره ( ولءاها و دن ل لم عواطفه فتمكنت دن فؤاده وظل 
القياس » وكان لاخدبو إسماعيل قصر فى روظة الحزترة نفسها » والبارودى 
ف عصر البارودى 4 0008 المكان الأطروق للتعزه ف مر ارعها النهرة ومناظرها 
فيلت و كن تتهندها :ناه الآنر:ة الحديوية ووالهير اقفو الاعيا نت هقاة نور كانا 
وللحريم عربات خاصة”” ء وبها قصر المزهة7" لإسماعيل . « وغزالة الجرزيرة2©» 
ولعلها دن وصيقات قر الوزارة رج 0 صوحياها إل متنزهات القصر 
تسترق النظر إليه خوف الرقيب ويقبمها قلبه م تذهب ء ويقف مطوبا على كد. 
3 « ليل حلوان » » ولابارودى فى شبابه صولات وحولات بين غادات 
هدم الفاسة المي هن عريياق1" بوتركناك عداو كانك تومه مسكن ‏ الاسر 
مع « ليل حلوان © فى قصيدة يكول فا : 


آذ 


. 1 1د وه أ 1 : ك3 :>- 4 3 2 000 
3 سوه اجر سر هن مرأشفها وق الاراكة شكل من نباد مها 


أ ليل ب ور .من بسانتها وهدن لوا «خلها خر ومن فم 





)١(‏ أنظر: الديوان ( الجارم ) < ”ا ص .٠١8‏ (5) مذكران فى نصف قرن ج ١‏ ص 8هء 
(؟) مقره مدرسة التوفيقية . (:) أنظر: الديوان ( الجارم ) جاص مهاس ووا. 
(ه) أنظر : الديوان (الجارم) ج ١‏ ص 8ه . 

(1) الأراكه : شجرة طويلة الساق كدثيرة الورق والأغصان خوارة العود يتخذ منها السواك . 


.اا 


حت إذا رف خيط الفجر وابتدرت 2 حمالم الأيك تشدو فى أغانيها 
قامتا تمايل سكرى فى مآزرها ‏ والروع كبنتها طوراً ويقديبا 
3 السك ويد قيل” ملخامسرهاً كاعلمززانة ر 9 ف لتلم هنا 
فى باجّة لاتكاد المين' تسكرثها ‏ وسحرم ريما شفت نواحيباً 
حنّى تجاوزت أحراساً على شرف يكذ يمك هم النقس واي 
وَحركت حاتّات الباب فانفتحت" ١‏ عن سآاحة سكنت" فيها تراقيياً 
فت :والنين عرق فق افيا .والثلي” اف لوعة مد وت ازا 
آنا ليله كانت بوْطلتيا تاريخ طو يبيج النفس دايا" 
وروعة الغزل عند البارودى أنه صادر عن قلب لا يتكلف الحب بل 
يفيض به وبزخر » فإذا نعم بحلاوته ولذته سال نفما يتدفق سلاسة وجالا , 
وإذا عذبه الصد والشوق والحجران صاغ الألم فى عواطف لاذعة يازجها حس 
ذقيق 8 يصون اذللقد ف سؤولة وير + لآنةيضوو دافا قيض نيه لحاسو + 
فلا تلك حيق نثرؤه أن بنذ إلى أعناقنا #- وتتحعاوب<منه. مقاعرنا .. ونين 
البارودى ويغرق فى الحب » ويحمر بذلك ويعلنه على اللا دون يحفظ أو 
خشية من لوم » فهو يؤمن 9 الحب ضرورة لازبة لأنه فطارى فى الجنهرا: 
والرجل » وألم الصبابة هو الأل العبقرى الذى نحيا به نفس الشاعر المرهفة0". 
وكان برى أن الفى الكريم لا يعيبه اللوو والتصالى فكل مسوق لا أريد 


2 ؛ ويتصدى للامين ويطاب إلهم أن يدفموا عنه الصيابة إن استطاعوا » 


للق ه_ده الا يات سيق نشسرها وهحى من المز 8 اللخطوط من ن الديوان من قصيدة نحت عنوان 
و وقال يذكر للة أنس ملوان » » وعدد أبياتها ١٠١‏ بيتاً ؟ اللخطوطة (س) ص : 45" 6 واللخغطوطة 
(<) ص : ا 

6 أنظر الديوان : ( الجارم ) < حثداص؟"١ا.‏ )22 الديوان : (الجارم) ح حاص 144؟1 م 


1١ 


فإن لم يستطيموا وان يستطيموا فليدعوه وشأنه » فليس له على الحموى أمر 
ولانهى”''. وم يوجه إايه فى حبه اللوم ؟ ولو أنصفوا كانت الفيد الحسان 


دارموق: أغواق كن اكذعليا” .ول غلتوا للآنونا اللاف لمارا 


23 
هه 


-_ه ع 5-1 

وَمَالى ذنب عندم غير أننى - شدّوت قباءت الجام الأغانيا 

وهل يكم الزنو ا لخر روع و افر وى دل أعتايو” لواو 
والبارودى فى أ كثر حبه كان عفيفا لا بزيد مطلبه فى مءشوقته عن الامسة 
أو الهمسة » وامناجاة أو البسمة »وأ كثر ما يكون مناه « قبلة »6 تطققء طب 
الشوف وحرارة الجوى 5 وكاآن البارودى دلية بعفته 6 حده 6 وراها وي 
افخره » ففى قصيدته «أربّة العود2© 6 صرح ا أباح للمين فيها ما تقر بهء 


لكنه زاد كف اأصبا عن معقد الأرز*؟ , وفى قصيدة « أنلى الدّوق إلا أن 


ل 


ين 5 6 بعد أن فهَى الليل يشرب مع حبدبته خرج حين سر الصبح 
2 اه كَ. 0 
بحر الذيل يها » وإما ييه الفتى إن عف وهو قدير0"© . 


ويظهر مذهب البارودى ف اللمو واللجلاعة والحب صريحاً ف قوله : 


وتناد الام تخا مي اللي “قله إذا مال مما للخلاءة والمبو 
وهل ' فى الصبا لابو عار على الفستى 2 إذا العرض “ليد نس بأئم ولابند "ع 


)١(‏ الصدر السابق س 45* - 548 . (؟) يثنى علىأءقامهن : بردها وعنعبا ؛ هذهالأبيات 
لم يسبق نسرها وهى من الجزء المخطوط من الديوان من قصيدة +8 بيتا نحت عنوان « وقال فى ذكر 
الشوق » ؛ المخطوطة (س) ص05" ؟ والمخطوطة (<) ص ٠ 9١”‏ 

(؟) الديوان ( الجارم ) 77 ص مم ٠.‏ (4) اللمص_در السابق ص ١٠و.‏ 

. ١8 المصدر السابق ص‎ )٠( 

٠. المص_در السابق ص 54 . (9) البغو : التعدى‎ )١( 


- 11ت 


7 أ 5 5 و : ٍ" 20# 7 م 520-00 سام 
اك م وأرفت ق الحب زلة و قأد 0 معها 0 سوأة خطوى 
ولكيى أذوى الللاعة والصباً و أتبع آثار الفضيلة و من 


ؤاذاقن أقاا عق الزارووى: 'الحن فى ٠١‏ كز “غارنت: عية كانت الطيوات 


ف ولسدية وحلال ( عرف الب شر بعة وحدانية 1 دتردد ف اعتناقها ولو كان 
ردس وزراء 6 فالحب عنذده حجدوة روحية تصل صاحمها بسرار الوجود وترقعه 
5 الله ني َه 2 5" 
والعشق” مكرمة إذاعف الفتى ‏ عا نم به الو الأصورة" 
وى به ولاب أطيان 6و الر'عوى طمع الحريصٍ 6 ومخضم اكير 

ولكن دعواه العفة الطلقة وعدم متارفته زلة فى الحب وأنه لم يدنس 
غرامة ألم » ينقضها اعتراف صر بح منه ْ الثباب قد نرى به مرة ذالزلق » 
وحرج عن خط العفة الذزى رمه لئفقسة ٠‏ وصر احة البارودى ف الاعتراف تدل 


على أنه كا أمينا مم عو أطفه ؛ و 57 ف التعبير عمها ا كا ف قوله 


0 3 


مس 3 95 5 0 22 
وهس عفةٍ قد نلت منه بايدى الابو ما شاء التمنى 


2-4 
ٍِ 


2 9 ع 
ملكت به عنان القوق عق . ٠‏ “تعتيف لباق ..وازت طدى 
قله تسأل» على ما كان 0 و لا ل على ما 0-8 قنئ 


أذ 


2 5 - 2 2-5 جه 15 ٠.‏ 2 
فلولا أن جند الصبح وات طلائمه وزال الال عنى 
بر امم وام آع. 00 م مر بك لم 
لل منت على معافرة الا لى ولكن رما عاودت فى ع( 
)١(‏ السمرو: الفضل؟؛ هذه الأبيات لم يسبق نشسرها وهى منال+زء المخطوط منالديوان من قصيدة 
عدد أبياته! © بيتا ؛ المخطوطة (س) ص 04 ؟ والمخطوطة (<) ص 
(2١‏ الور : المنحرف عن الرشاد . 
في هذه المقطوعة لم سبق نسرها وهى من المزء المخطوط من الديوان ؟ المخطوطة (س) 
عن /الهم >" ؛ والملخطوطة ( حاص "8" . 


تا اد 


وقذ يذ لبفئن. الكناب: أن بز كدو أن البارودى لم يكن صادفاً فى 
غرامياته » وقد جزموا بأن قصائده فى هذا الفن لم تسكن إلا محاكاة لأساليب 
الأقدمين » و لأ تدر كف عار أن تقوم هده الدعوى بالر غم من صدق الماطفة 
التى تفيض بها غزليات البارودى » قتصل إلى قلوبنا » وتشركفا ممه فى آلام 
نقفسة ومشاعره وملزاته ووساوسه 6 وعلنا محص بالدموع الى تفار مهأ عن 
نأ تارة وطيب الشوف ف حناياه ثارة أخرئ 6 رغم م تذ كرنا آنات 
قرو فل الول نقرائيات 9 الشر زفت الرطى © فى كتير عن الانحياق ؛ وبالرغم 
عم بعرم نه البارودى لقسيةه ف شوره بأنه 5-5 4 وتشمل ( وتعذدب ؛ وهجر » 
وبى ؛ وتألف » فتأتى الدعوى وتقول له : لا » إنك 1 تفعمل ولكنك تقلر 
الأقدمين | وق مقدمة ديواءه يقول البارودى قسهة عن دوافع فول الشعر 
عنده » « إعا هى أغراض حر تون ؛ وإباء جمح لى 2 وغرام فال على فلى « 
ولكن الدعوى تنهمه بالكذب وتقرر أن الغرام سال على قلب غيره وما هو إلا ناظم 
ومقلنا له ورائد. هذه الدعئ تمن حبين .يكز "© السيانى. الوزوواة ادل 
بعقلية السيادى الوزير ف ع همره أراد تمزيه البارودى عن مم الفتيان ؛» فقك 
“كين عزه وقد نسى أن البارودى هر نقارة الشباب ( وبفى ف ميلته أنه 
وصل إلى رثاسة الوزارة » ويجب على الوزراء ورؤسالهم - فى تصوره - 
أن يميشوا بلا قالوب ! 


البارودى واعقر : 
وكذلاك ذهبت الدعوى فى #هريات البارودى » فقد انهمت بالزيف هذا 
الفيض القوى من حب الحياة والبهحة » وتعشق متعة الشراب وظلال أنه 


الل اسهد 


. فى مقدمته لديوان البارودى شرح الجارم ومعروف‎ )١( 
) (مه - البارودى‎ 


جع 1 


الورافة » وجملته تقليداأ لا ينبم من حس » ولا يصدر عن عاطفة صادقة » 
وذلك لأن تمد حسين هيكل , تصور © بفقلية عهزه: 6 أن لور رئيس 
الوزراء بمعاقرة ار » أو أن يعرف الناس عنه أنه يشرب الراح » ومن ثم ذهب 
ل::دغواةة إل أن خريات البارودى كانت تقايدا » مع أن البارودى تغنى باثّر 
وآثارها فى النقول .والأحاسس + وبأوضافيا ألوانها ى جدثها وغتتها » غناء 
خبير مارس الشراب حتى عرف أسرار التحربة . كل ذلك فى عاطفة ”فيض 
قوة و<يوية » بل تفيض فرحا ولهحة ولدة »© وكأعا تربك أن عتحنا محية 
المراقة د وؤيو انه ملع عطالين القرالع ف لياق الآأسن مارفا ايا ففائدم 
وطورا فى متعاوعات وقصائذ مفردة > 'نضتك دتانها وندمانيا ‏ وكتوسها وسقاتها 
وحتّى صوت عطاسها حين تفتح لاشاربين”؟ وصنفا رائما يمود أكثره 

تروط لل الوواة :لتقيف ا قاد فنا براقي يوان العاة ‏ وقف كال إن 
بعض قصائد البارودى فى الخمر لا مخلاو من ضءف » وذلك أمر مل به ء 
ولكن هذا الضعف لا برجم إلى أن الإمر لم تذهب بعقل البارودى كا تقول 
الدعوى » وإما يرجم إلى أن الشاعر لا يمكن أن يكون محيداً فى جميع 
الأغراض وى ميم المالات » وقد يصيبه الفتور والضعف اظاروف طارئة » 
أو برجم إلى أن وصف اجر فن لا بحسئه جميع الشعراء ' وإن كان فى 
حبها من الصادقين . 


"كن نا كوف «البازودى فينع جين شرق كوه لقان" فيه زترغهة 
الحياة » وتستوعب أحاسيسه ذلك كلهء ثم تمزجه يمال الطبيعة وفتئة الحسارن 
المميللات 4 ودعذيه العماشق المفتون بالجمال المنتشى بأئة السكرم ذا يدقع 
ولوب السامعين إى مشار كته حياته ومدمعه : و<لدين نسةءعررضص قصانده 





١٠5 الديوان ( الجارم ) ح 5 ص‎ )١( 


ا هاا 


ل 


«غاد التّدى بالجيزة التنيحاء”"؟ »ء أو «الأعاطنيها بعت كرم تزوجت”" » ؛ 
ا « وَليلمَ 5 قمر لو طوطا وم أدر الكأمى” 8 لديم وعات 0 
أو هد زمَزى الكأس و ىل »ء أو إملاء القدم”؟ »ء أو « تعنى الام ونم 
العرا وءأو هت الصا وانتبه الطائر' © و ء أو « حَيّذا الراحى 
أوان البهار”*»» وغيرها يمد أن البارودى كان بحا حياته فى شبابه كا بهوى» 
با انفسه يكل نعيم فى دنياه » « ويحمم عدا مده توق التانيوة و اللي 
والؤيوع. عا لتق مماقيا اق القن لاد ونانيو 1" هد ومن عنقا نوصت 
لنا فيه ليله من أيالى شرايبه واه قوله : 


م 5 : 7 7 ب 
لاعب السك” شو .ؤقعاء. ارط" "السريون: #ديسيضى 
0 5 05 - 5 : ار ع 

ر ها 0 0 مةه واحد أ ق الجال 5 يتفنى 

3 - ع ب 8 سم 010 روم 

1 2 5 و3 ال لاف 7 َ ا 28 04 2-8 لسر مث 

صم 5 ءى : 5 س0 

و مناه فوق مهد 08 د خر رهة 6 ميق 6( 3 انصرفنا 
آ هه وه 2 . 2 1 7 - 0 و 0 55 هر 

فلبكنا هزمبسة ) 2 حتفا خف م, سكر واقبل | 


وو الكؤوس ع ) و أي" اللهيل كن جاه ققدي 


5 2 - ا 3 هه . 5-2 * دعل 
)١(‏ الديوان <خاص ١59‏ . (١؟)‏ الديوان <١ا‏ ص55 ٠‏ (؟) الديوان <١ا‏ ص 59" . 
(:) الديوان <د ص كم . (ه) الديوان حلاص 5 5ى. (5) الديوان حاص ١؟١.‏ 


(5) الديوان <كس15١‏ ؟والمهار: نبت طيب الرائحة. )٠١(‏ شوفضيفهالارودى» س؟١١.‏ 
)١١(‏ هذه القطوعة 5 سيق نعيرها » وقد عنون لها فى الأزء الملخطوط من الديوان يقوله « وقال 
يصف آيلة أنس » ؛ المخطوطة (سس) ص 86 ؛ والمغخطوطة (<) ص 54١‏ . 


]1ل 


و / سكن الجر عند اليارودى فى كل و وما للفميم والتمة » فقّد كآان 
نقريا يعارن اندقف لاش مزاءة النسيع عق درطي عتوف :1 أوانهرا 
بها الهم ويسرى عن نفسه المزن » فإذا عنى ايصف أو ليقول وهو فى هذه الخال 
ظهر على شعره النهالاك والضعف ا فى قوله : 

و 2 - 7 5 لس سم ّ. 

هما >س لى المدام هوى ولكن ء؛ة-دت د سوارعها لسا ى 


محافة أن 


آم 


دع الانياً وسل اليم عنبًا إذا اعتكرت" بصافية اللانان 


98 - الور د ٠‏ 8 ا ع2 0 30 
م بئات صد رى فيظم-ر بعص عر ىف للعيان 
0 086 4 ع 2 2 31 
إن الر اح راحة و إذا دارت على نعم القيان 

- - 25 ئَّ 5 ر ا 
دن الكمسر الى در حث عليبا أقأ ع مدن العصر الغو الى 
كغالة ويف ف الكان نار “دنبيا. أطرافة. انان 
لكت 3 ل اسم - ٠.‏ 9 ته 
فشدها مير كدشل اقفيياة .فلس الع ور ل 0 

وكذلاك شأن الفرسان من رحال المروب دستخهون بالحياة دين :ورى 
المرهد' زانها :وير قوق ال حرا وديا ني كن ميوقت ف أعاوه 6 وكاما 
يعوضون أيام الشدة بالرخاء » وأيام المطر بالمتعة والنعي »أو لعلهم يذتهبون 
اللذة واللهو قبل أن تناديهم اللطوت مره احرف :اقل يدووق . اذا" لون 
مصيرم فمها ٠‏ وهى حال خليقة بالجندى المفطو ر غلى الجندية » و الشجاع المفعم 
والاستقصاء » فليس من اللازم اللازب لصاحبها أن بتغلثل فى التفكير إلى 
الدقائق والطهفايا » وأن يتوسع فى انليال والفلسفة » وإعا اللازم اللازب له أن 

)١(‏ هذه الابيات يسبق نشيرها وهى هن الوزء الملخطوط من الديوان من قص.دة عدد أكاتيا 
8" بيتا وعنون 14 بقوله 28 وقال َْ صيأه 6 2 المخطوطة (س )ص ةماع دا 6ل" 2 والمخطوطة (١‏ 
س ١خ‏ ل 8م58 . 


1 


يكون عند دعوه الإقدام والفحار والمو: قدا ل وعند دعوم مرح والغرام وألهتوة 
بي 3 وكذلاك كان البارودى 1 يدل على نقسةه اشهرة وم مير عئة عارفوه 


5 . ويحسد البارودى فارس القرن التاسم عششر لنا المثال 


ومعاشروه وأا عومره 
ف القرن السابع مع امير اطوريته الواسءة إلى <روب الصلدبين والتتار 4 ويعيدك 
إلى واقعنا صورته يمجميع خطوطها وألوانها النفسية بعد ونشوراً » حتى الظلال 
الى قد تعلق بالصورة من طريقة تناوله الهياة العامة والخاصة » فتمكس السمو 
ف شخصيته 4 والنور الذى يصىء جوانبها دن عدقه وحمره وحبه لجال الطبيعة 


وفخره وإبأنه وكرمه . 


على هذه الصورة كانت قيثارة البارودى أثناء عمله بالقصر ضابطا ورا 
للخديو » تعزف أنغام الحياة التى يميشها مستمتعاً محبه وصبواته » متنقلا بين 
مجالس اللبويحنى اللذة ويكرع للتعة . ويظل البارودى متطلقاً فى أهوه يشتى » 
حي أو آخر عام /1ل185 فتفتقد حمامة الأيك أنقام البووى من صديقها الشاعر » ولا 
الوق ' لشو اقنش عن عطي ل سردي حك يقد فاق اللي دويق أم الصد 
ويذرف الدمم من لوعة الأسى ونار الهجران » ثم يأتيها صوته من بعيد يعزف 
لحن الاستقرار والعيش البنىء فى قفصه الذهى الجديد» فقد وجد البارودى إلفه » 


1 -. . »0 
واهتدى إى القرين » و روج بعك يله هام يكن . 


ومم أن أسرة البارودى تننى نفيا قاطما أن شاعرنا تزوج قبل « عديله هام 


200 عياس مود العقاد : شعراء مهس وئامم ص 5 
(؟) يلت أحد يكن :2 ويك 


له 


» ممناها اين الأخت » وقد كان أجد يكن بن أأخت تمد على », 
واعتمد عايه فى بناء ملكه »وولاهء إمارة الجعاز » وتونى عام ١881‏ . 


-ا١ام-‎ 


0 عن الا 3 بعض المعادر التارنخية دكت أن عفرل انك ارودة 
الثانية 00 4 ا زوج قيلها بإحدى جواريه أده قصيرة ( لم احتفت 
هزه اازوحة 2 ظروف غامصة 0 ول بعك اد ند كلها 5 51 ععها شيعا 5 


له يقول : 


أتقلبين ذات الالال غل أمرى. إذا آنا أوال ‏ القنباع الست 


ندوة البارودى الأدبية : 


كآن بالقاهرة على عمد البارودى كثير من الجالس الخاصة » من منقديات للا دباء» 
ومجالس للفقباء » ومحجتمعات للظرفاء أو الفتنين » وندوات خاصة يتمع فيها رجال 
الفنكر وشيوخ المل وعشاق الأدب . وم مزيج مختاف » منهم الثرى الوجيه» 
والأديب الفقير » والأزهرى العمم » والوظف المطربش » والعالم والشاعر 
والنديم وطالب الحاجة » والمزدلف إلى القوة والئروة » ويحتذب كل تمع 
فائكة: الى بوداشية عق : لكان كل واد عورف امكانه يرن عدم اكااسن سب 


ذوقه وحاحةه 


أما الجالس العامة فكانت تم دون نظام وعلى عير موعد » ضرها 


المنشاءرون 4 ويومها اليتدئون وأدعياء الفن واللادب 4 اوقل ف المقاهى 
١)‏ ( وم رد ق دكات الأميزة ذكر لزواج له قبل عديله هام 00 ٠.‏ 

(؟) يرود لى : كيف دائمنا عن عرالى وصسبه ء اندن ١874‏ بالإجلبرية س 1878 ؟ والدكتور 
أيأعداء البارودىء بعد هزعة التل الكيير واعتقالهء كانوا برددون قصة تراحيدية عن اتتقام البارودى 
منزوحته الأولى ودقاب امور تتعاق بالشمرفء و!_كئه بعد أن راىاابارودى وومةه وضعفه ورقته كان 
جد صعوبة ق حقيق القفة, ) 7 5 . عد صضرى الدتر يوق ف العُديث الذي حرى ممة, 


واوا 


واللتنزهات وفى الأفراح وال-آنم . ويصف هذه الجالس واحد من رواده"© 
فيقول 0 وحدت ؤمها صنوةا تمن يدذعون الأدب وم <ملة بلداء 4 صناعمم 
المغالبة والحقد وم كثير منهم الكسب ونيل العطاء » فإن أعططى رضى وإن منم 
يظبر السخط والحجاء . .. يدمون شتَثقة اللسان عنوان البيان » 
ويرون اليلاغة والقصاحة قُْ اطحاء والوقاحة ؛ ودعدون الغلط الشنيع من 
أنواع البديم بدك العطون فلن أدث غيرهم » ويدعونه لأنفسهم كاف ترك 
وعماكم منفوشة 6 وأعباب د مواعة 2 4 ليا يعرفور_ كن المل ل سمه 
ولا من الأدب إلا م ؛ إذا رأوك على ساط الأدب تطفلوا ذإن أخدت 
إلية الأغنام . 

وأما الحالتى ١‏ الذامة ل رع ظورع م امن لين الالرفة أو الاضر 
فى الزمن القديم » وقد كان عظماء القرن الماضى يستر يون إلى محاكاة عظماء 
القرون السابفة 4 و مون أن روا أنقسهم ف حاله تضارع تلك الماله 4 ومجالسهم 
ى مجالس الإمارة وتروى الأدب الذى موا 4 3 راق عقة4ة . ورواد هذه 
المحالس من ذوى لميول العامية والأدبية والفنية من طبعّة الأوساط والأغنياء 
من لنت جدارمم ويعرف مقأمهم ف هله الميادين : وقد درت المادة 2 
أروادها ( 5 2 مناقثته حدى ينثبتوا ن بضاعته 6 خشية دحو وال لم١‏ زيعين 
وأضية الطفافة الدين كتروا اف جك 525 

وكانت ندوة البارودى الأدبية شّة الندوات فى عصره يمقّدها فى داره بياب 


الخلق 4 وبؤمها صهوة القوم من أعياق المنشئين والشعراء والعاماء وعشاف الأدب 





)١(‏ عله الله الخديم : سلاقة النديم جح اص :؟ سم وان 
)») الأصدر السايق ٠.‏ 


ا ا 5 


والمل”'" . ومن هؤلاء الشيخ حدين الرصنى » والسيد على أبو النمر 
وعلى الليئى شاعرا العية اللحديوية » وممود صفوت اللساعالى » والشيخ أحمد 
الزرقانى السكاتب الأديب » وممد سعيد بن جمفر مظهر الشاعر الناثر » وشيخ 
الأدباء عبد الل فكرى ء وأحد وهبى الشاعر « الطراييثى 76 » وطالب العل 
الشيخ متمد عبده. وف الندوة أمبات الكتب الأدبية تقرأ » ودواوين الفحول 
فق شرام الفوبية تلقن وسفارظات: لما "عنقا + -وغرطن-: لدي 'الؤاحد “فى 
صَيمْ مختلفة » وأساليب تتمثل فها ألو ان البديم » ونقد لكل ذلك تتخلله 
التوادر والملح الأدبية » ثم بألى دور الملهم فيرين الصمت » ويتحول الجاس 
إلى آذان متليفة لسماع اللمجز من نى الشعر الجديد . ويعود بهم البارودى - 
حين ينشد ‏ قروتا إلى الوراء عبر التاريخ » وكأنهم فى حضرة الشريف الرضى 
تارة » أو مجلس التنى أخرى » أو على الركب مع النابغة الذبيانى ثالثة » أو 
يشاركون أبا نواس دللّه » أو .لون السيوف إلى الغارة مع أنى فراس » أو 
ينعمون بالطبيعة مع ال ا وف كل مرة هزعم شخصية البارودى 
فتوفظهم من ام وتردهم من الرؤى والتدور إلى المقيقة وهم لا يكادون 
يفون نهذ قور نيف اعرد بعتن .امير 1 بوتزوقة ا القيةا الى ينك 
ذانها موق أن كرون ظلة لشاغو يزيقةع: ,ولشهة الذى. .نت الشهر الدرق. باذ 


طول رقاد 6 والرائد الذى وأد ميضة شعرية ف المهر الحديك ٠.‏ 


)2220 عبد الله النديم : سلاقة النديم <ا ص4؟. 

(؟) كان بيع الطرابيش فى دكان بالغورية ؛ أنظر : أمد تيمور: تراجم أدباء القرن الثااث عشر 
وأوائل الرابم عشر ص ٠ .١4+‏ 

(؟) عارض البارودى هؤلاء الشعراء فى ؛عض قصائد هم وقد نشرت العارضات فى 5.تاب الوسيلة 
الأدبية وقد بدىء وطبعه عامه40١‏ »وذلك يدل على أثه قالها فشيابه منذ عاد من تركيا حنى وةتالطبع. 


الفص كد لالت 
البارودى على طريق الثورة 


فياقوم » هوا » إنما العمر فرصة وفى الدهر طرق" جة ومنافم 
أصيراً على مس الحوان وأنت عديد الحصى ؟إنى إلى الله راجم 
وكيف ترون الأل" دار إقامة وذلك فضل الله فى الأرض واسم 
أرى أرؤساً قد أينعت لحصادها فأين ولا أين ‏ السيوف القواطم ؟ 
فكونوا يدا خامدين»أو افزعوا إلى الحرب <تى دافم الضيم داقم” 
شرق قاد الصوت لم يقضحاجة 2 إلى » ولبّاتى الصدى وهو طائم” ! 


البارودى 


مولد المأرودى الكائر 
التحول الكبير : 


ويقبل عام 1874 فإذا به من الأعوام الماسمة فى حياة البارودى » فقد أعان فى 
قصيد نين أ السنة التاسعة والمشرين من #ره سلئة فاصلة بين عهدين معن حياته: عهد 


العيا :و لاقع بوااط انهاه وعيك نقد والكولية والداي 07 2 مول 


000 عه 5 .2 5 0 _- ٠‏ 
برعت عن العميا ؛ وعصدت ندسى ودافعت الفواية باللانينا سى 
اه 5 4 5 مي م - .اه 
ومن بك جاوز المشرين تثرى وأردفها بأربسة ومس 


: ذه و 8 
فول سفرت أعوتية اللوتجان وبان له المهدى دن بعل عر 


وكان >ن الممكن أن تصدق البارودى وهو بذكو لعا ف هذه القصيدة البواءءعث 
الفلاهرة لهذا التحول دين يقول ّ 

و س 3 ور 
نطارت إلى الراة لتكتيت: نم قناعا لاح فيه قتسر ر عق 0 


0 


ا ع أاتس م ا 1 ع 3 
وكنت وكان فينانً أثينا أنازع شرىء وأذود بأمى”" 
5 .2 5 7 ل 4 5 5 03 
وعدت وقد دوى كن بعك لبن اد ار ى صبوى 0( واسر يأعمى 


ولكنا حس رعحاً ملتهبة بإاعاطفة الوطنية والشعور الصادق بمماناة الوطن 


وعذابه تطالعنا ها قصيدته الثانية التى يقول فى أولا : 
203000 +ور 0 ل : 8 1 :مر 482 
متى أنت عن أحموقة القَى” نازع 22 وف الشيب للنفس الا بيّة وازع ”© ؟ 


)1( الديوان : الحارم ج7١‏ ص ١ ١5١‏ 5. 
0( أذ:أن الشعر : اغصانه » وشور فيان كتير ؛ وأئيث - ين طويل ؟ ااثمرة : النشاط 
(؛) الأحوقة : قلة العقل وشدة الخاقة ٠‏ 


مت أحت 


1 2 2 
أل إن فى تسم وعشرين حيحة لكل أخى هو عن اللهو رادع 
١ - 1‏ #2 5 واس 0 
ام 'تصبيك النوانى بدلا وتيغو بليتيك الجام السواجم ؟ 
5 2 ب 1 0 : 0000 
وهل يستفيق امره من سَكرة الصا إذا لم مهذب جانبيه الوقائم ؟ 
ل سام 4 : 3 0 
أما لك فى الماضين قبلك زاجر 22 يكفكعن هذا؛ بلى » أنت طامم 
والقصيدة تشهد ميلاد ثورة أخذت محمتاح البارودى وتلا عايه نفسه ودنياة؛ 
وتنقله من عالم الفردية الذاتية التى بعيش فيها إلى محيط العمل من أجل الجميع؛ 
ومن محور الحياة اللخاصة الذى يدور فيه إلى مال النضال الوطى السكبير. ثورة بريدها 
أَتّ عد مدن 000 إلى مواطنيه فتوفظهم ليدتأصلوا أعيات دهم وع-لة ظفهم 4 
وكملوهة ارا اذه اساي المذاب والظال . ومثل هذا التحول الكبير لا يمكن 
معيئة قَْ حياته 6 بل لانن أن دوافع قوية كانت وراء هذا التحول 4 وغغازدت 
معمنة عاشها البارودى فأنفعات مهأ ليه وشحذغت مها عواطفه حى وصلت إلى 
درحة التشبع فقا 3 والبارودى 1 عاد من درب « كريد «( أصبح ل 
عله 2 مهن 1 الساطة و#ور السواعة والمحكم 6 اليلاد 6 يلازم صانمها تور 
ويدعيشس 0 مستشار به دكن رحال المعية قرنا وزميلا 4 ورردى البارودى الأحداث 
امترع من حوله در بالخطر 6 دى كاد اسع الوطن أن مهاية مقراعة دن 
الإؤلاس والمراب والوقوع فى أغلال النفوذ الأجبى » فتشده إليها فزعا مشفقا . 
رأى البارودى: « إتماعيل © وقد قرب إلية طفمة .من التمصرن والأجانب) 
يعودهم العمهيل الارمنى نوبار 2 وحعاعم رسلا بحلبون له الملايين دن البيوتات 
لمالية الأجنبية » قروضًا تسوق البلاد إلى الماوية » ونحرها إلى مباوى الاحتلال 
أونفقها على ملاده ومباذله 6 ببى ع القصور ق ويعيم مهأ الحفلاات 6 وسعثرها 
فى أوربا على مغامراته ومظاهر العظمة اللفتون لبا . 


وشهد البارودى قبضة إسماعيل وهى تقطر بدم الضحايا من الفلاحين الذين 
اعتصرم جباته وجلادوه حتى آخر درهم يملكون » فى صورة ضرائب لم تسنها 
إلا شهوة الطاغية إلى امال . وزين له مستشاروه طريق الفساد » ونأوا به عن 
الرشاد » وتقربوا إليه باللحيث والمكر والحديعة والغدر » وأخترعوا له الأساليب 
التى ترضى أهواءه وعد بالمال مده أطباءة::: وذ كروه با فمل جده محمد على من 
مصادرة الأراضى لتكون ملكا خاصا للوالى » « فهو نائب السلطان فى البلاد 
خليفة الله فى أرضه والمباد » فأرسل إلى الأقاليي من لهم قلوب كالصخور وخاق 
معروف بالوحشية والفجور » أرسل عكوش وعير لطىق ومحمد ساطان لإ كراه 
الأعالى على :لم الأطيان » فاغتصبوا له تفاتيش الصميد .. واستعمل حسن راسم 
على الأقاليم البحرية ليتمم امراب ويعمم الرزية”" ». 


وراقب البارودى إسماعيل وهويسةةبل فى قصوره الأفاقين من الأجانب »سماسرة 
ومخارا ولصوصا محترفين » ويبءار عليهم أموال الدولة دون حساب . 31 ف 
قلدم جاء إلى مصر لا علاك قوت يومه » فماهو إلا أن افق إلى إحدى قاعات 
الانتظار بقصر الجزيرة أو عابدين حتى يصبح من كبار التجار الموردين » والفلاح 
المرى رابض ف الطين مسخر دون مقابل للشركة الفرنسية فى القناة » وف 
حقول الخحدبو وحاشيته من الطناة الظلامين9؟ , 

وعاصره البارودى « وهو يديع الرتب بيع القماش إلى الأوغاد والأوباش» 
ويستعملهم فى الأحكام وم لا يعرفون ماخطت به الأقلام . كل ذلك ومعدة 
ظلمه هضم الحديد » وجهنم أطماعه تقول هل من مزيد9"؟ ». وخاب فأل 
البارودى فى إسماعيل واخطأت فراسته فيه » وقد ظنه ‏ بوم استقبله فى 


)١(‏ عبد اله النديم ومذكراته السياسية (5ه9١)‏ س ؟/ا. 
(؟) المصدر السابق . (؟) المصدر السابق . 


ه١1‏ سمه 


الأستانة وعاد فى حاشيته ‏ الماك امرتقب الذى تنتظره البلاد ليجرى فيها 
نسهم الأمن بعد ركود » ويفيض عامبها ماء العدل بعد نضوب » واءيدل الاستبداد 
إنصافاً ورحة » فلا تمضى سنوات غحسة من حكة إلا والبلاد على سعة أطرافها 
كاياق أعن الذفين: بقل سناؤها" اللميان: :و متهن حرا الطلاليين 50 , 


رى الباأرودى كل هذه الأحداث وبرقبها ٠‏ وشهد خفايا اموز ويسمعها ؛ 
وهو صاحب النفس الأبية الحرة فيمضه الظلم » ويخزه الفساد وخز الإبرء ويفيق 
من سكرة الصبا » ويفو النوم عينيه كا يقول : 


-ه 


0 


0 1 


ْم أنين الجر قد' شاك مسمتى 2 ورؤية وجدالمدرحل عرَىجَفني 
وشده الأحداث بقوة إلى دائرتها » وما كان ليستطيع وأو أراد أن يكون 
عنأى عنها ومعزل ! فهى أحداث يتعاق بها مستقبل أمته » براها ولا يستطيع 
أن يدنمهاء فتموج فى نفسه ثورة مكبوتة وتضيق عليه الأرض با رحبت كا يقول : 
وغدوت حران الفؤاد كأنما ‏ طضاقت على رالحها الاق 
وتزداد الأحوال 5 خلال عام 18664 2 « فقد حدث فيه حادث كان له شأن 
كبير فى زيادة القروض وانحدار مالية البلاد إلى الهاوية ١‏ وهو إسناد وزارة 
الالية إل امعاعين: اضدق للك "د توكان. نهنا ارح ال اؤانه مق 
الكوارث التى حلت ع 2*) 6 . ويصاب البارودى بالفزع من هذا التعيين 
فهو يعرف إسماعيل الفتش حق العرفة » ويءرف أسلوبه فى العمل » ويعرفه 
منذ كان « مسيرا لاركائب””© 4 فى عهد عباس ؛ جبانا مخاف ظله أمام الأقوياء 


) هذا البيت سيق نشمره وهو دن المزء المخطوط من الدبوان من قصيدة عدد أبياتها » 
بيتا ؟ المخطوطة (س) ص 565 ؛ والمخطوطة (<) ص790؟ . 

(؟) أخو إسماعيل من الرضاع يبول الأصل » ويقال إنه جزاترى المواد . 

(4) الرائعى : عصر إماعيل < ؟ س *؟. () بلنت : التاريخ السرى ص 4” . 


اس 


طاغية مسةءدأ - الصعفاء 6 بعرقة وهو شى طريقه بالدس والوشاية واللخديعة 
ميت الذى جر وقه 4 وبعك له المتع الوانا 6 ويفسن ف 2 امال كن 
الاهلين مه فق صضوره ضرائب - وسائل التمدذيك والارهاب : وهن 
3 كان إعماعيل جد ديه الراحة ومفتاح عقده ومشكلذزة 4 وكان اأفقتش 


.م 


0-0 تصدمة مدن الغئيمة فاثرى وعاس حماة الترف والبدخ 6 ودى القعدور واقتى 
اموا و 


وبين البارودى والفتتش عداء قدعم1" »قد يكون سبيه السكراهية التقليديه أو 
الطبيعية بين الفارس الشجاع والجبان الرعديد » وبين الرفيعم والوضيع » وبين 
صاحب الحسب وساقط النسب » والفخور عروءته ولزاهته والتخذ من ذلته 
وفساقة: و كذية ورياتة: إنضافة نزواهية الوسون. إل هارية .ىم و كتير نا كن 
البارودى دسه لدى اهدو ورجال الحاشية وهو بحاول أن يوقم الفتنة بيهم ا 
ولكن هذه الصفات كانت لدى إسماعيل مواهب رفعت المفتش إلى وزارة المالية 
ليصبح شيطانه على خزائن مصر المفاسة » وليصير الرجل ااثالى فى البلاد" , 


فتزداد به وطأءة الام » وستدين للخدو ؟١‏ مليونا من 000 . ورى 


البارودى البلاد مبوى إلى الكارثه وقد اذهبت مقاليدها إلى ثالوث الطفيان » 
بم قى فأعدته |سماعيل المفتش ونوبار ويفيضص على ده الخدو إسماعيل : كفن 
الباأرودى ححب الغيب ببصيرة الشاعر » فيرى سفينة البلاد تسر 8 بقياده الثالوث 

. 9؟ وبانت ص 478284 م187‎ ١س‎ ١ < أنظر : مد كرانى فىنصف قرن‎ )١( 

(؟) مذكراتالأسرة. 

(؟) مذكرات الأسرة ؛ وانظر: الراقعى : عصر إسماعيل ج7١‏ س7؟؟ . 

(غ) بانت س 4", 17١-584‏ . 

)2 الرافعى: عمصعر إماعيل ب ص ع لومم ؟. وحورج يانج : تاريخ مصر ص ةع ل وهو" 


"و8 

إلى صخور الماوية لتتحطم » وتهز الأحداث البارودى فيفيق من سكرة الصباء 
ويقلقه الفزع و 8 ف على وطنه فيتغير » "ا يةول : 

وهل ستفيق” للره من كرة الصا إذا لم مهدب جانبيه الوقائم 

وتشهد سنته التاسعة والعشرون من عمره هذه الإفاقة وذاك التذيير والتحول 
الكبير » فتحظى عولد البارودى الثاثر 

ويفسكر البارودى ويطيل التفكير فى عمل يقف به تيار الفساد الاقتصادى 
والاتدتاعى والشياتى الى مر البلاة إلى الماوية ©: وحاول. أن يجمع زملاءه 
وأقرانه من رجال العيه ومستشارى المديو على فكرته » ويتحسس امجاهاتهم 
ويقامس آراءم فى حرص وحذر ء فلا يحد مهم إلا آذانً موقورة » وقلوباً قد 
غلمها اتلكوف وران علمها الفساد » سادرين فى عمايات الغواية والغش والتضليل 
معاونين الطاغية فما يفعل بالبلاد » راضين من الغنيمة بنصيبهم . و بحد نفسه يسهم 
غريب الروح والشيم فيوتف : 

خن انايو غناك 0ه واستتحك الغدرفى السّادات والَشّم 

وظلً أعدل من تلقاه من رجز أعدى على املق من ذئب ع 3 


0 


لال 


7 


من كل أشوه فى عرانينه قطن خآل من الفضل مملوه من ن الهم 
مو الثلائق. ولا حون كلميو * اقل الدازع هداج 00 0 
قل دفامة اف فول يلا عل ول آمانة ع لات 0 
بوك من اخلالا روعت بها .اورجه الفؤالة ا "شرق على 0 كََ 
لا يدرك الجد إلا من إذا نبضّت 2 به الحيّة ل بتفد على رَعم 


5 الأشوه : ذو الشوه أو أاأثء “وم 6 ؟ المر بن : الأاف‎ ١) 

(؟) الدلاج : الذى يسير باللدل ؟ والحهداج : الذى عشى مشية 0 فى ارتعاشضى وخوف . 

(؟) الذمامة : العهد . (8) الغزالة : الشمس؟ العلم : الجيل . 

(ه) هده الأبسات 0 سيق نشسرها وهى هن الحزء الخطوط من الديوان من قصيدة عدد أبياتها 
١‏ بيدا ؛ المخطوطة (س) ص 5550؟ والمخطوطة (<) س 5١‏ . 


م1 


وينزه البارودى نفسه عما لدنسون به أنفسهم ؛ ونعووب للا يام تجماهم سدة 
الماك ومستشاريه » وتنظمهم معه فى سلك واحد ايميش بنْهم والفرق شاسع والبون 
بعيد فيقول : 

3 6 3 7 0 ه ع ل # 7 2 2 

فإن كآان سوى الدهر بنى و بين من ارى من انيه فى المغلوظٍ فما سوى 

ل ماسم 0 

معدم وغشوا واستقمدت وراوغوا وهل من هدى بين الانام ‏ ناغوى 

م دعود إلى ندوته الأدبية فى داره بياب الحلق عله ل استحابة عند من 
عثلون فكر الشعب من مثقفيه » وللسكنه يدم لا علكون من الححة إلا 
ما وضعه امزيفون فى آذانهم يضللون به شعب المسامين باسم الدين » من مثل قوم 
« إن طاعة الحام ‏ مهما ظلم ‏ من طاءة الله » وإن كل شىء بقضاء 
. م2 3 . 0 1 5 4 
وفدر » ؛ ودن 3 «كانوا برون شد و مهم العامة بل واللخاصة مادكما لا كهم الاعلى 
ومن سكئديه عئه فى آذ بير أمورهم بتعر ف فسها دسب إرادته 04 ويعتهدون أن 
سعأدمهم وشقاءم و كر لان إلى أمانته وعدله 6 1 حمانته وظامه 6( ولا “رى 
أحد معهم لؤفسه رأيا غحى له أن دمل به ف إدارة بلاده ( أو إرادة يتعدم مهأ 


506 انا 
ونهدر ده عليه" 2 6 . 


ويعود البارودى إلى نقسة فيحدها وحيدة عاحزة عن أن تفعل شدئا ينقد 





يفتخر » وعدد أبباتها م ابيا ؛ الملخطوطة (س) س مه+--06؟ ؛ والاخطوطة (<) س54؟ --5596 . 
(؟) عبد افه النديم ومذكراته السياسية س 075 . 
(؟) الشيخ عمد عبده : تاريخ الأستاؤ الإمام ج ١‏ س 85 . 


ه11 


الأوطن من الذئاب التى بارت ايه فيعأم ؛ وتضطرب جو امه « شورة 
مكبوته » . ثورة على الام الظالم وعلى الحاشية الفاسدة . وثورة على المواطنين 
الذن أذهم الطغيان حتى فقدوا الأعداق بأنسانيتهم ووجودمم » وتسعفه ربة 
الشعر بقيثارتها لينشد علها « نشيد الثورة المبكوته © »ع يذكر فيه إسماعيل 
وجشعه فى جم الأراضى والال ويتنبأ له بالنهاية الحتومة سكل جشع ظالم فيقول: 
يود الفقى أن يحمم الأرض” كلما إليه » ولمًا يدر ما الله صانم 
قم مدر الخال حساايهة. ..وتاى. عل اعقاين اللامع 
ولست” بعلام الثيوب + وإثما أرى باحاظ الرأى ما هو واقم 
َدَرْم مخوضوا ء إنما هى فتنة لهم بينهاعنًا قليل مصارع 
ويتحدث عن الرتب والنياشين الى يبيعيا إسماعيل للذين ألهنهم مظاهر الحياة 
فشفلوا ها عما يقاسيه الشعب » يتحلون لها وحم معطلون من كل خير أو 
فضيلة فيقول : ظ 
واعب” بالأسماء يتتدروتها سَتَآها » وبلأاقاب » فهى بضائع” 
وهل ف التّى بالكتى من فضيلة ‏ إذا لم تزئن بالقمآل الطبسائم” ؟ 
وحكى حالة الفزع والاضطراب وعدء الأمان أو الاستقرار التى يميش ذبها 
المواطنون فيقول : 
فيارتًا بات الفتى وهو آمن 2 وأصبح قد سدّت عليه الطالم 
ويذ كر وإادهيا و تفيه و أعدها لامر الذى فسكر فيه غير أن الذن من 
حوله لم سالدوة ق: الرآائ. جنا وضعنا: فيقول:: 
وما أنا - والدنيا نمي" واذة 2 بذى ترف نحنو عليه الاجم 
اتيك بول نولا ارا ري بولاار بده ل ولاالسّاق' ظآلم” 
ركنن حافس امن يو .كارا كيف لتيل 


(مه- االلبارودى ) 


لسداءو 1 د 


واثمئ: البارودق: لو أن مه زميل. اتشال يكار كه فكره :و اتناس وذ كو 
فى قابه ثورة على الأوضاع كالتى تلهب جوانحه » إشاطره الرأى ويفضى إليه 
بسريرتة ونحواه » ويرسم معه خطط المستقبل هذا الوطن المدكوب » إذن لتحمل 
الى يطويه" البارودى “تق عشيه: ولاستراعتنفية 
لوجود من إشاركه آلامه وآماله » ولكنها أمنيات كطيف الحلم تكذبه اليقظة ا يقول: 


تنصميا هن عرسء الشعور 


.اه ماه 0 7 رم له 

فمن لىورواعات النىطيف حالم ابذى حلم تركو اديه الصنائم 
4+ . - 
أشاطره وى 4 وَافْعن أسمفة 


لعلى إذا صادفت” فى القول راحة 


بسرى» وأمليه النى وهو رايم 
نضحت غليلاً ما روته الشَارع 

ثم يبلغ الشعور الوطنى بالبارودى ذروته فيدعو قومه إلى الثورة على الأوضاع 
الفاسدة » دعوة تثير فيهم الجية » ونهزهم من مضاجم النفلة » فيمس مواطن 
المزى التى يعيشون فبها من هوان وذلة وظل ؛ وتحاول أن يدفم عنهم االحوف 
الذى ملا قاوبهم بتقدير موقفهم » وم كثرة عديدة أمام الظالم » وهو وأعوانه 
فليلون » ويدعوهم إلى حمل السلاح اتكون « ثورة مساحة © تمضى على رؤوس 
الفساد فيقول : 


فيا قوم » هوا » إتما العمر فرصة. 


أصيراً على 1 الهوان وأنتم 


وك دون لل ار إقامم 
أرى أ سا قد 


1 ينغت الخصادها 


فكونوا حصيداً خامدينءأو افزعوا 


وفى الدهر طرق جع" ومناقم 
عديد الود فى إلى اشم دج 
وذلاك عل اله فى الأرض 3 
فأن - ولا أءن ‏ السيوف” القواطع 


إلى الحرب ع يدفم العم 5 0 


ولكنا صرخة تذهب فبض الريعم » ويعءود صداها يتمثر فى أذيال اعديبة 


وعيدا: كانه مس بصحراء بلقع © ويتلفت البارودى حوله فلا يحد سميما لندائه 


د 


ولا مجيبا له » وكأن مواطنيه قد وضعوا أصابعهم فى آذانهم كيلا يسمعوا » وآروا 


ءَُ #ل : 
عه 32 ءِ 7 5 م ص - 
هرك )قاد الموت لم يض حاجة2 إلى ء وابانى الصدذى وهو ظ 


0 أذر أن الله صور قبادم الي 1 اق لين مسآمع 
2 قد التاوي عجن با الراري ل عليه الأضالم د 


وثورة البارودى على الأوضاع الفاسدة عام 18548 ودعوته قومه إلى الثورة 
واستعمال القوة حدث وطنى يستحق الأراسة والاههام . فالبارودى لم يكن من 
الطبقات المظلومة التى تعالى إرهاق الضرائب أو منة السخرة » ولم يمس عرضه 
بأذى من فجور الدبو وبطانته » ولم يبضم <ق من حقوقه فى الرتب العسكرية 
أوامرا كز المدنية ؛ بل كان على النقيض من ذلك » كان من الجراكدة وهم 
الطبقة التى حظيت بالامتيازات فى الدولة » والتى مختار مها أنصار اللخدو ومعاونوه 
وضباط جيشه » يرفل فى الثراء والتعيم » ويعمل حارسا لاخديو 3 ان 


ويصاهر الأندرة اعقد بوبه رواحه كن بت أحلى 15 ق أن أخثت عل على ٠.‏ 


ولو أننا تعمقنا فى دراسة « القصيدة العينية » التى خرحجت منها صيحته 
الأول القووة نويا أغاط ا جا مى ظروق ايية : لاقام “عدهاشروحة' ساورة 
عن و طنية صادقة » أطلقها البارودى الشاعر ذو الإحساس لمر هف و النفس اخر : 
الكبيرة 6 وأنبمعثت “ن شعور القئان تألم لأعدربة المذ وحة ف وطنه 4 ولاظم 
الذى حدم على صدر مواطنيه 4 وللا رهاب الذدى يفرى كرامة المصريين وفأومهم 
فهيب بهم أن يهبوا للثورة . وهنا يظهر البارودى الفارس فيمد الفنان,الوسيلة 
والأداة وهو لا يعرف فى هذه المر<لة من حياته إلا السيف والرمح حلا لمشكلات 





,.ك١م قصيدة «الثورة المكيوته» فى الديوان (الجارم) ج؟ ص 08م ل‎ )١( 


“1 


السياسية ومن ثم دعا قومه إلى الرب » وإلى معركة تطيحج برؤس الإرهاب 
ومخلصهم من الفساد . 

والذن كتبو ا عن البارودى من المؤرخين السابقين ساروا على النهج الذى 
رسمته « حملة التشويه » المدبرة» تلك التى سلطت على زعماء اللركة الوطنية 
العرابية سموم أقلامها » ووجوت إليهم أ كاذيمها ومفتريانها حتى تنال من سمءتهم 
واشوه من و طنيهم ؛ فتقتل فهم المثل العليا الا ال التى بعدم حتى يفقدوا 
الثقه فى الزعامة الوطنية » فتخمد فى نفوسهم روح الكفاح ؛ ويعوت فى قلوبهم 
نبض الجاس لاوطنية الذبيحة على يد الاستعمار وأعوانه . زعمت « حمل النشويه» 
وتبعها س بحسن نية ‏ من كتب بعدها من المؤرخين » أن صرخة البارودى 
لإنقاذ وطنه ورفع شعار الحرية فيه لم تسكن من أوها صرخة بريئة اوجه الوطنية 
والحرية » بل دفعته إليها أغراض شخصية من أطماع ذاتية وآمال تراوده فى 
تولى املك ! 


والحقائق بملنا مختلف مم أوائك الذين ذهبوا هذا المذهب فى إلقاء اللهمة 
نجل دوف لتيل أ توقيت . فالبارودى حين صرخ فترخته. ‏ الوطدية: : الأولى 
عام 1١434‏ وهو فى التاسعة والعشرين من عمره » ودعا إلى « ثورة مساحة » 
ل يكن يهدف إلا إلى صالح وطنه وإنقاذ مواطنيه » فأطلقها نفئثة مصدور آلم 
قلبه الللم وغاك سمعه أنين الظلومين . وظروف البارودى وقتذاك من صغر 
سنه » ومركزه الوظينى » وعدم توافر إمكانيات الثورة الحربية ووسائلها من 
قوة مسكرية 4 أو كوه شفيية زو ينا 4 أو انها :وأعوات ..نتكون. إل «جوارة 
وو قاذ 0 يزيل به النظام القائم ويتولى على أثره الك تحمل الأمل 
الزعوم ضرباً من الومم أو نوعاً من الخال » ولم يعرف عن البارودى أنه كان 
تؤفوما' أو 'عخيولة:! 


ل 


وحقيق بالبارودى أن يحد الإنصاف من وطنه » فيمترف له بأن صوته كان 
يق الأصوات ف الدعوة إلى 2 الثورة المساحة ع«( على الفساد والظام ف هم 
الحديئة . وجدير بالتاريخ أن يسجل له هذا السبق » ويذكر له بالتقدير 
شجاعته الوطنية فى وقت « بلغ فيه الاستبداد أشده » والظلم 
والطنيان فى عنفوانه » والقهر قابض على صوطانه » ويد الظالم من حديد 


جاوز حده » 


والناس كلهم عبيد له أى عبيد” »6 حقيقة أن صيحته الأولى لم نمد صدى فى نفوس 
الشعب » ولم يشفم البارودى قوله بءمل إيحابى سريع لقلة المون والأنصار » 
ولكن صيحته ظلت تدور فى سماء الوطن تطن فى أذن الواطنين حتى تبعتها 
ضياات لخر يوه ومن فيرة :4 وازتفتك الصيحاتة: حدر شرفت الآذان: وميك 
القأوك: 4+ .وأزالك: عن الأفده حوفنا: واستردت: : شعاءتبا' . فقامت. بالتورة 


المساعحة عام ما . 


وكان البارودى ذا بصيرة ورأى » فمايش الاستبداد والرجمية وأهاهما 
وهادمهم مرحليا رغا عنه ا يقول : 

أعاشرم رَغَاء ووذّى كان لى 2 بهم شا أدعو به فسارع 

واعله عايشهم ليجد فرصة ينشر فيها رأيه ويجمم الأنصار من حوله » أو 
لمله خثى أن يقابل رضا إسماعيل وعطفه بالتخلى عن <+دهمته » فيستجلب 
نقمته » أو يثير من حوله الشكوك وما أ كثرها فى عبد إسماعيل » ذلك الذى 
بجمل الدنى والتشريد لمن لا يحوزون رضاه » ويأخذ الناس بالظنه » ويقتلهم 
بالثسية”. “ققد كانت إزادته” للطلقة 5 الخاص والعام » وما كان لأحد أن 
تساور 0000 يعمل ما تخالف وأية 4 3 برفض أمراً صدر منه © أو 


يعارض دكتاتوريته المطلقة » أو يلفظ ببنت شفة نقدا لأعماله » فقد كان 





.17 ص‎ ١ مد عبده : تاريخ الأستاذ الإمام ج‎ )١( 


عم 


جانب كل افظة ننى عن الوطن أو إزهاق لاروح أو لووط عرد ل 
آ البارودى سياسة الداراة والصبر والملايئة والعمل فى صمت » عل فرصة 
تواتيه » فيجمم من حوله الأعوان ليقودهم إلى عمل كبير مخاصون به الوطن » 
وحق الا ذفان إماغيل: إلى عا فى انه فيطير به .ظيرة اظيا سقواطها .+ فى 
ذلك يشول : 

خان 1" السال. لفقا بوملد' .عن الاشان رحن ارس "الفياق 

فعا كن الساف عدف ولا" . أذى: الناطان :+ أو غوف الا 

ومع ذلاك فلم يكن وهو الشاعر س عستطيع 3 يكم الور الي 
تحتاح نفسه» فكانت رخ سا فى شعره » وشواظا من نار سخريته وهدانه , 
يطلقها على ثالوث الفساد والطنيان وأعو انهم » ويصليهم بذمه ويصمهم بالعار 
ويسجل مثالبهم للتاريخ . سبجو نوبار بالقصيدة التى مطلءها”؟ : 

وصَالَكَ معد وععرك ى ومل لوق لو ااام رلا ل 


وك رد القرب عمد معاون كثير حَبآياً الصدر 6 لحتل" 
سر 2 اع 0 4 8 نر 
حباك فاو لوق بالا لذ كن بيلك لاد حك لا من بين العسل 


اير 


: 1 3 و ا لي م م 2 
فوجيك منعدوس وفك سافل وقابك مدغول وعدلاك محتل 


َ ع6 ا ا ير ١‏ عر عم بير 
بك أسود تر الايام” بعك ضياعها وأصبح نادى الفصل لدس 4 اهل 
)١(‏ تخد عيده: تاريخ الأستاذ الإمام دا ص 55 . 
هه الديوان : الحارم حاص 519-148 . 
(؟) دلتنى كرعتا الشاعر الفاضاتان فاطمة ومشيرة على أن هده القصيدة قيلت فى نوبار 
(:) القلب المدغول : الفاسد الحقود . 


ده امه 


حذىا كن و اهيا انق حاوف" حترونينا زاك بذك آمل هل 

فا نكية .اله برايف برسونا. .ولاطية إلأ واض لا اعر” 

؟. © ل . 2 ِ- )2 

اذم زمانا أنت وه وبلدة طلعمت عامها إنه رمن وغل 
فى إسماعيل صديق المفتش ا 8 

5 0 الشيطان, ف فمله أما كع أنك من حور بو 1 


م تكن فى الذهر مستوزرًا ماسارع القفاس إلى سب 





0 وما احير بر" 6 وعس اين 7ططً]ًًظ منك 5 ليه 
آ- 2 1 آذه - ٠.‏ ء. 7 ٠|‏ 

ا 1 5 ولا حول الو رى م نام من امن على حلية 

يفعل” باد اس أفاعيل” ولا نخاف ا >ن د عية 

42 ٠. 7 1 0 ره‎ 0 4 2 70 : 

والخير والئعمة قِ بعسصددكو والشر والنقمة قَ شر 00 


ل 2 الي 1 ب سي 
0 9 7 2 8 87 
لوا باغت همه 0 شر من المجبو إلى 3 
هحو أنى الا الما لرميعة لك ك1 من ع بهو 
0 .ى 0 سََ سََ ٠.‏ 

فإن أكن قد نلت من عرضه فإننى دست شعرى به" 





)١(‏ القصيدة كاملة حت عنوان «وقال مجو » <” ص 5 وه - 8 56 من الديوان شرح الإمام 
)0( ذكرت لى كرعتا الشاعر أن هذه القصيدة قيلت فى إسماعيل صديق اافتش . 
(؟) الأبيات الانية الأولى لم يسبق نسرهاء وهى من قصيدة عنوالها فى ااخطوطة (<) « وقال 
مهحو » 5 م ضعرب بالقلم عل كله #مبحو»ء والقصيدة ١‏ بيتاء مفروة بالا م على ١‏ بدت مها 7 و 
نسمتطع قراءة المنة الأبيات الاوك أشدة طمبع ا 3 واتستوام قراءة الأبيات المانية التالية 4 وهى هنا من 
|( 1< التأسع ودر ها 07 1 ن القصيدة ق سجة لجار وف انون الى شر يبه الإمام إلا 
الاب ت الثلاثة البى م م تشغطب 6 الخطار ١‏ (-) و 35 زر قَْ المخطوطة (س) دن القصيدة 3 إلا الأبيات 
الثلاثة 1 مت 5 «وقال» ص 2:51 


مم1 _ 


وعتد هحاوه إل الذن 5 ونون قُّ الحكم ا )0 ويدم سيره رحال 


4 سكوفة الا سقيك أدية على عهدل [مفاعيل ل( 0 


-ه 


دامس 
وأئاس ع قمعم دم نحت ا "واب الفة ووداد 


أظهروا ز خرف الخداع ؛ وأخنوةا ذات تقس كاججر نحت الرماد 


فترى 0 مهم ضاحك الس ن وفى ثويه دماه المباد 


معشرة له وليدهم' طاهر الم د > ولا كهايم عفيف الو ساد 
7 وه 1 ار 0 8 
عادر فير 1 ىعافر الدات ,يا وقد تنا حباءق البواديق 


ع ًَ 
ا 


ب مم جما وكات كجئة لفن م 6 البسلاد 


ٍ_- : 0 0 5 آ 
وَقَعو | دير 5900 مد ا و اها يعي ول الفساد 0 الجر اد 


2 ركان قد كان لظام قير 7 : ااتار 9 هدي قاد 


8 8 م-ه 


8 0 ع غر : 59 
1 به 0 7 ضٍِ 2 2 
8 معن العد أب / هن و مجر من إلا دى رءعساد 


00 ه )3غ2 


م6 اسشاير 0 9 
تلك اثارمم تد ل على مدا كان مهم من جذوةٍ وتبلرى 


ظلت نفس الويأرودى عوج بالثورة الكتومة وهو رى إأسماعيل سادرا 
فى أحموقة التبذير والإسراف واللمب عقدرات البلاد» ينفق الملابين فى الرشوة 
والحدايا اساطان تركيا ورجال الباب العالى » ينال لقب الدبو »ونحصر 


)١(‏ عنوان القصيدة فى الملخطوطة (<) « وقال يدم سيرة رجال الحسكومة الاستة.دادية على عهد 
إسماعيل باشا حديو دك ثم شطب على ما بعد كلامة «دوقال» ص » لا وحمل لها الديوان المطبوع عنوانا 
معدتانا فق طمة الحارم حمل لها 2 وقال ف الذم » 2« وطءءة الإمام حمل ل «وقال يدم أناسا © والقصيدة 
في المخطوطة (-) 9 يتأ ثم شطب على أبيات سحة من م" إلى 6 ودى هنا الابيات دن ه إلى ٠١‏ 4 
وقد ذكرت القصيدة كاملةق الغطوطة(س)س ٠‏ على غير ماحدرى علية الناسخ, مت عنوان «وقال يدم » 0 
وهذه الأبيات الستة ل يسيبق نشمرها. 


3“ 


السويس بسفه جمل الخبراء الأجانب يصفون هذه المفلات إساسلة متصلة من 
أعمال حذونية 1 تفل اليلاد 0 أنة فائدج مقابل نفقاعها القادحة » )0 ووراء 


ولا استطيم خزانة الدولة أن تواجه #بذير إسماعيل و<داع الأجانب 
و يحايلهم فى النهب الإجراتى واستثراف دماء الشعب الصرى » فتمد له البنوك 
والبيوت المالية الأجنبية حبل تذلفل النفوذ الأجنى ‏ فى صورة قروض ل 
ليربط به مستقبل البلاد . وييتكر له وزير ماليته إسماعيل المفتش اليل التى 
ببنز بها أموال الواطنين حتى آخر درهم لديهم . وبلغ ما اققرضه اسماعيل <تى 
عام الل4١ا‏ من الأه.الى والاحاقت 5 مليو من الجنيهات . أما الأهالى فقد 
استطاع أن مخرسهم بإرهابه وظلمه » وأما رجال امال والمرابين الأجانب ققد 
أوتمته حماقته حت سيطرتهم بعد أن عرفوا اللذة التى يفهمها وهى لغة التقود؛ 
فمندما بريد الدبو أن ينفق كانو | مستعدين لتقديم القروض إأيه مقابل فوائد 
وعمولات قد تصل إلى قيمة نصف القرض فيز وميه لاما فى الاقتراض 
كانوا يدفعونه دفما إليه بوسائل الضفط والتهديد » ومن خلال القروض 
وانستيها :اسنتظاعوا: 1ق يننذ وا إل رائق: الذولة :ويقتضوا عل قاليف الأدوو فيه 


على الطرربق 0 الأخراز 


فى عام الما بدأت موت ررح من فكر جديد على محالس المثقفين فى 
مصر » وأخذت الناقثات تدور حو ل الأفكار الجديدة وصاحيها « حمال 


ا 2000 





- 


الدبن الأفذانى 4 وقد نل عصر ضيبا 5 "كفك كورام .ا وكين الخدل دق 
كاد محدث فتئة بين القوم ؛ بين ممارضيه الذين يصفون كل ما لا يجدونه 
فى عامهم التقايدى ضلالا ومروةا » ودين دوى المصيرة عن الشباب لذبن 
الاسة السياسية » والظلمة الاجماعية » والظلمة الدينية » والظامة الفكرية » 
ينشرها عليهم ديجور الظلام ال كبر من استبداد الحاكم وطفيانه . واستهوت 
المناقثثشات حول « جمال الدين الأفنانى » وأفكاره تمود سات البارودى » 
3 استهوت صنو ةا “كن المثقفين وذوى التفوس المتطامة ا الخرية الذين يتوفون 
إلى المعرفة الحقيقية وقد أضنت الميرة قلوسهم » أو يتوقون إلى الحرية الفسكرية 


والسياسية وقد طعموا مذاقها وهم بتءادوت فى الخارج . 


ى 
فقد وصل إليها وفى قلوب كثرة من شبابها عزمة تتوق إلى العمل حتى مخرج 
الوطن من الظاءة التى بعيش فيها إلى النورء وفى أفئدتهم ومضة من أمل فى فجر 
جديد تلقى به مصر عن كاهاها كابوس الفساد » ويتحقق ا المستقبل الكر 7 
غير أنها كانت عزمات فردية لسن ننيا تكتل وتماون + وآمال متقرقة” لأيعها 


وك القدر كان بعك حمال الدين الأفالى ليقوم دور ا 0 مصر © 


لقاء » ومن ثم لم أستطم أن تؤثر فى ميزان القوى الوطنية » ولم تجرؤ على 
الفلهور على مسرح المءل أمام طغيان إسماعيل وعيونه » فتكان جمال الدين 
محور التجميع » وكانت حلقاته يالا للتمارف بيت الطاقات الختزنة المتحفزة 
الانطلاق » وفى مجالسه التقى الأحرار 


وتردد البارودى على مجالس جمال الدين الخاصة”"؟ » واستقبل البارودى 








)١(‏ تاريخ الأستاذ الإمام داص5:؛وأحد أمينز عماء الإصلاح والعصر الحديث(576ة١)‏ ص107". 





لوخم 


جمال الدين فى ندوته الأدبية بداره فى باب الخلق » واستمع إليه وهو يتدفق 
كالسيل تن ف بعدة يا تعرف الكلال 04 بسط ما دغمر المقول أو بطهر المفيدة 
أو يذهب بالتفس إلى ممالى الأمور ء» أو يستلفت الفكر إلى النظر فى 
الشئون العامة مما بعس مصاحة البلاد؟ » وإلى ما وصل إليه أهلوها من 
ذل المبودية وبوس التحكم 1 

كآن الأفذالى بسط لس_أمعية أرائة 2 الدين فيدعو إلى 2سرورة نديد 
الفكر ئ فيتناول تعالهم الإسلام وشرائعه دوم متفتعمة مسايرة للعمه سر والمدنية 
الحديثة » وينادى محركة تحديد دينى تقلم مارسخ فى عقول العوام واللخواص 
من فم بعص العقاند أل بنية والنصوص الشرعية على غير وحهها الحقيق : 
و شرح فم وحهة نظره ف الأدب ذهو برى رورة تحويله الودمة الذعب 04 
واماله ا عنها 6 ولدس أديا أرستقراطياً يعوشس فى ركاب الاك عد حه ومهذئه 
وستعطفه ويعتذر إليه 04 وبذلك وم أديا ادا يعالج مغكلات الأمة 
الاجماعية والسواسية والعاطفية 4 و يفسسر بين الئاس ف الصدف والندوات 
وباعاطابة والسعر . وف السياسة الريك 1 تضدرر الشعوب الإسلامية دعن عبوديمها 
للحكام » وأن تفهم موقفها من الام وموقف الماك منها » وأن يكون 
هه رأى عام قوى وأسع الثقافة » حازم يسقطيع أذ د#رر مفقصساره ف شكونه 
الداخلية والخارحية . 


و احم الهار وى « حال الد دن » وك نه يعر فه معن أمد بعيذد ©) و تتلاقى 
رو<اها اننا يصدران من إحساس واحد إ<ساس التألم م١‏ دنوء 4 


)١(‏ تخد عندة : تاريخ الأسعاة الإمام دا ص لم 


.ع 


النياسة تأطرقاء :الى “تنبو ق البلذى: إلى الماوايةة ن جتان النقونن ‏ اطرة عدي 
لمذابات البشر وإن لم يصبها الضرر » قتعمل لخلاصهم وتسعى إلى شقاهم مما 
يتالمون منه » وإن ا<تافت الدو افع وتباينت الوسائل . فالبارودى تدفعه العاطفة 
الوطنية » والتطلع إلى المرية » والإخلاص للاأرض التى حلت بها تمائمه » 
والأفنالى تدفعه النزعة الدينية والرغبة فى نمهضة العالم الإسلامى فى وجه الدول 
الثربية » وفى وجه ملوكه وأعدائه التألبين عليه » بل فى وجه أبنائه الكارهين 
للإصلاح كراهة الطفل المريض لذاق الدواء . والبارودى برى - بعقاية رجل 
المرب - أسلوب التذيير فى القوة وى دعوة قومه إلى الثورة المساحة 
والإطاحة برءوس الفساد » والأفنانى ‏ وهو فارس أيضا شهد الحروب وحضر 
الو قائم1") ومارس الحياة السياسية فزادته نحرية ومرانا ‏ ترى التغيير فى إيقاظ 
عقول الخاصة من أبناء الأمة وتنويرها حتى تتضح لهم الرؤية أولا » ويعرفون 
مواقعهم من الفاصبين الأجانب والمستبدين من الحكام ء ثم يعمل هؤلاء 
لسكوين الرأى العام فى الآمة وتحميم الشعب من حوهم فيسكون الإصلاح 
أو الثورة”” . 


ويلتقى البارودى فى محاس جال الدين بالصفوة المتحررة من امثقفين وقد 
شدهم جميما إليه بسحر كلاته » وكأنها المفاتيح الصغيرة التى آدار فتنبعث منها 
قوق الكروراء لأ تبقل لاقران بد بوعين. خرأتة وارائة قلوت: العنابي : 
وتتجاوب مم الأفكار التى يكتمونها فى نفوسهم حذر الد كتاتور الطاغية » 
« والحق أن الشجاءة كانت ضرورية لكل رجل يتكلم فى مصر بصراحةء 
ولم يكن إسماعيل يسمح بأقل معارضة » وكان حكمه مطلقا حتى فقدت الألفاظ 


. ١١4 عباس محمود المقاد : عمد عبده , ساسلة أعلام العمرب س‎ )١( 
. 57 س‎ ١< (؟) زعماء الإصلاح ص 985؟ وتاريخ الأستاذ الإمام‎ 


#1 احم 


الندئلة من آفواء انال" 6 ويتمراك. الباروى- عل الذذين. تجار كواته 
أحاسيسه الوطنية الكبوتة”'؟ ‏ تلك التى أفعم بها قلبه منذ عام 1854 - وإن 
أخرس الخوف ألسنهم وأضمفتهم التفرقة ! 

كآن حال الدين ذا بصيرة نافذة تامح فى كل مريد غاياته ومواهيه » فينبه 
فيه ملكات ذهنه » ويستحث فى قرارة طبعه غاية وسعه من الاجعهاد والهمة 
حسب فطرته واستعداده » وقد لمح جال الدين فى البارودى طموحا يذهب به 
إلى معالى الأمور ء ويدفعه إلى القيام بعمل كبير بخاص به الوطن من الفساد 
والذل » وعرف فيه اليمة التى تنهض بصاحبها إلى الذاية العصيية والمطلب البعيد » 
والثقة التى لا غنى عنها لمن يتصدى لاعظائم من الأمور فاصطفاه , مع قلة من مريديه » 
على غيرهم وأعطاه من الاههام والوقت قدراً كبيرا . وكأن الأفالى رأى 
بظهر الغيب أن لابأرودى رسالة فى وطنه ودوراً فى سبيل ءر 8 أمقه ؛ ووحده 
على ثقة بشفسه فى أداء الرسالة فقد هيأ ها بنزعاته وآماله » واققدر عليها 


بطموحه واسةهداده 3 


ركفت الافقان هع آراثة الازة قوسد “كينا الدارودئ: كيرا من اذات 
اق ويكتشف ا سيران على نفس الطريق مع الأحرار 6 فالأفذانى هيدف 
إلى نبضة العالم الإسلامى فى وجه الدول العظمى » وخطته فى ذلك أن يبدأ 


م6 


بتأسيس دولة واحدة على الأقل صالحة اقيادة المالم الإسلامى كله فى ممترك 
السياسة الدولية » وفى تنفيذ برامج النهضة والمداية الء.اية » وأن كون 


هله الدولة الرائدة هم 5 وناتقى أعلطة هم مأيرهى إايه البارودى دن مايص 
)١(‏ التاريخ السرى ص 6ل . 
(0) من رواد حلقة #ال الدين الأذغالى : محمد عيدة, عبد السلام الموبادى , إبراهيم المويلدى » 
إبراهيم اللقاتى »سهد زغلول » على مظهر . حفى ناصف ء 5 اسحاقء عبد الله النديم » عبد السكريم 
سلمان» إبراهم الهاماوى وغيرثم . 


-»غؤا | 


وطنه من الظل والدكتاتورية الستحكمة فيه » وإنقاذه من النفود الأجنى الذى 
أخذ سششرى ف مر افقه 3 

ويقتنم البارودى بأسلوب العمل السيامى الا ففالى وهو التغيبر عن طريق 
مجميع الرأى المام بإنارة العقول » وإيقاظ الشعور » وكشف حجب الغفلة عن 
القلوب حتى نحس بالظلم وتتألم لاذلة » فتثور على الظالم وهنانحدث معجزة 
التغيير ٠‏ ويشتد إعجاب البارودى يمال الاين » وبسيطرته على القاوب والعقول » 
ومححته وبيانه حين « تاقى إليه أدق السائل فيعحل عقد 00 
اسان عرق مبين. لا يتلم والاايترؤة :وكانة: عرق داق بوالقيك 7 بأد 


وتتحول معالى الإعجاب إلى شعر يصفه به البارودى فيقول : 
يالك من' ذزى أَمَبِ أطايت ن”" | فكراته “قبدة الأمحم 
خا لز قصّر عن" 0 م أن سابقة بر ا 
قو إذا قال علا أو تجرى 2 بزء أو ناضل لم مجم 
وك الف بالود عق يو حك #افرف ال 
207 بالفضل عن وير كل تصيح الول 7 يع 
ول على مسددر نه ل دلاو الجر على التحسم 9 


زف حاء الناظم بالفعل المضارع مكدورأ وهو عم مسيبوق يجازم « وقد حاء ف شور العرب 
كثيراً ومنه قول النابغة : 


خضت" ولشدمن "كاف ناك عنم يكاد من اللطانة يعقد 
ألا فأعط.:ا وعدا تمدام وهن 0 التسال بوما ساعد ام 


)ره هذه الاببات 0 سيق أشمرها وهى هن المزء الملخطوط دن الذيوان من قص.دة عدد آبماتها 
عشسرة بمنوان « وقال _مدح ©» ؛ اللخطوطة (س) ص "5١‏ ؟؛ والمخطوطة (<) 550: وقد فاعق ازننا 
الشاءر على أنها قيات فى الأفاتى. 


بد ع ابه 


يرون عبد للاحتلال : 


فى ه يونيو 7م١1‏ صدر الفرمان الجامعم وفيه آغير أسلوب وراثة العرش 
ف فير عدر ال اللأرى اله كوو هن بو ماوورظة ينامو ايه ا فى محمد توفيق ين 
اقاغيل # وعين #ونوساى البارودق كبيرا لناوران ول الزير”؟ اللديذا+ 0 
بذلاك فرصة للبارودى عرف فيها توفيق عن قرب , ووضم يده على 
مفائيسح عمف "الى سكت فنا فوائل كثيرة نيعا انتودق 
وعلاقته أ لحرت حمة الفانا فيك" إل 4 متردداً قليل الشجاعة 
والحزم”' 0 وكان قد ولدته لإسماعيل إحدى ا 2 فم يعأمله المعاملةَ اللخحليقة 
ولى عهده . ولحت أمه «الجارية » نذر الشر تريد أن تعصف بولدها فأدخلت 
فى روعه وهو طفل صغير أن والده بريد التخلص منه حتى لا يكون وريث عرشه 
ان جارية , فعاش توفيق والرعب علا قلبه من أقة :: و تربطه بهذا الوالد 
ذابطة الأخلاس أو الودة 6و كان اتشائه بين سيدات الحريم أكثر ماه بين 
الرجال » ومن ثم نشأ ضميقًاً لا يسعه إلا الإذعان لأية إرادة أقوى من إرادته. 
والكته يسمى بعد ذلاك لتنفيذ مأ بريد بالطرق الملتوية الهم 0 


ولفل النارود خاول- أن زققه إل عوار .«ول: الغيت الثات .وآن: نقيده 
على الطريق السليم » أو يبث فيه 7 من الثقة بالئفس » أو يبعث فى قلبه 
بعضاً من الشجاعة والحزم أملا فى أن يكون عاهلا لستقبل أفضل » ولكن 


٠ ؟ ومقدمة الديوان شرح الإمام‎ ١١ مقدمة مراثى الشعراء ص‎ )1١( 

(؟) عيد الرحهن الرافعى : اأثورة العرابية والاحتلال الإتجليزى ( ١941‏ ) س>:5 . 

(؟) بعد صدور الفرمان الجامع أشار الساطان على إسماعيل بأن يعقد عليها حى ترتفم إلى مرتبة 
الزوجة . فصارت الزوجة الرابعة لإسماءيل ؛ مذكرانى فى نصف قرن ١‏ ص .-8١‏ 

(4) التاريخ اللسسرى ص هه - 85 ؛ والرافعى : الثورة العرابية س *“0؟ . 


نمع + إآسد 


توفيقاً كان كا صنمته الأقدار « سلبى الطباع ‏ همه الأول أن يف حقيقة نفسهء 
ويلقى على الغير تيمة الفثل الذى نحدث بسبب خطئه » وكذلاك بغضه لاشىء 
م يكن يظهر برفضه إناه صراحة بل باصطذاع الأقاويل والوقيعة والتفرقة 

ل مخلص لسّىء قط 4 و يكى 4 أحد إلا غدر 1 : عرف البارودى 
عنه كل ذلاك خلال الشهور الثلاثين”'" التى قضاها كبيراً لياورانه » فلم بحمل 
له احتراما طوال حياته . و فى أ كتو بر هلها نقل البارودى إلى حاشية الحديو 
ليصير كاتب السر اللخاص( سكرتيراً ) لإسماعيل7"؟ . 


عاد البارودى إلى معية إسماعيل فوجده وكأن الشيطان بتخبطه من المس» 
قد أن نلذك دونه كه مليونا حزن الكنيواتة :رهد قنيا كل موازة. "الدولة :+ 
وأحاط به الدائنون من كل مكان وشدودا عليه قيضة السداد » وهددته الدول 
التى ترعى مصالح الدائيين بإشهار إفلاسه » فارتكب الجرعة الوطنية السكبرى 
و باع سوم مصر فى قناة السويس ( وفمبر هلإلم١ا‏ ) لعا اء فمهد الطريق 
أمامها للاحتلال الذى أصبح بعد هذه الجرعة أمرا لامفر منه . وتتابعت جراتم 
إسماعيل السياسية فطلب من احاترا إيفاد موظف مالى يدرس مالية البلاد » وجاءت 
« بعثة ليف 896) 6 فى دسمير ملإلما لتضع خطة التدخل الأجفئ )و حفر لإسماعيل 
قبرمكا اعترف هو اين : داك الخطة بإنشاء « صندوق الدين 4 عام 
كلما فكان أول هيئة رسمية أوروبية تفرض التدخل الأجنى ود تدا 
الوصاية الأو روبية على مصر » وتلاها تكو بن مجلس أعلى مختلط لمالية » ْم 
ويد النديوون واتقاء. لحن 1 الحتاطة . ساسلة من الجرا م السياسية والوطنية 


)١(‏ التاريخ السرى ص5ه. 
)0( مقدمة مرائى الشمراءس ١ ٠‏ 

0 المصدر السابق ٠.‏ 

00 كوشرى : المركز الدولى لمصر والسودان ( ١5١8‏ ) ص لاه . 


لده ع إأس- 


مكنت للنفوذ الأجنبى فاحتل بها مواقم جديدة على حساب استقلال 
الب لاد . 


وتتحالف القوى المستخزفة للمالية المصرية وتتكتل العناصر المرهقّة لاقتصاديات 
الدولة لتقغى على مءنويات الشعب ومادياته » فبيدا ترزح البلاد نحت دبون 
إسماعيل » وينتبك التدخل الأجنبى استقلالها - تطلب تركيا نجدة من الجبش 
الصرى اتعينها على ثورة الهرسك وبلاد الصرب » ولا يجد إسماعيل فى 
خزائن الدولة اللحاوية ما يعد به المملة » فيوفد البارودى إلى الأستانة برسالة 
خاصة عل السلطان بقبل اعتذار مصر ويعفيها من العبء الجديد »2 ويقيم 
البارودى فى الأستانة ثلاثة أشهر"'؟ ثم يعود إلى مصر يمل تهديد الساطان 
ووعيده » فيفرض إسماعيل على الشعب المرهق « ضرية الجهاد »6 . وتسافر 
الحلة لتقدم الشبيبة المصرية ضحايا آرب لاناقة اهم فيها ولا جمل. ويوفد 
البارودى إلى الأستانة برسالة أخرى مختص بالفتنة البلغارية وخروج الجبل الأسود 
على تركيا”" » ويكاد الردى يلحق بالبارودى أثناء عودته من هذه السغرة 
( دسمبر ١لام1‏ ) « فد اصطدم القطار الذى أقله من الاسكندرية بتطار 
بضاعة على كويرى كفر الزيات فزازل حديد الكويرى » وتقوست أعمدته 
الضخمة , والتوى بعضها على بعض » ونجا البارودى بممجزة وكان على قيد 
أنامل من الموت » واسكن هول الصدمة 0 يفقده <نانه » و تفارقه فروسلته 
والوت يفغر له فاه » فقد استنجدت به فتاة جركسية من ركاب القطار » فلم 


بنج إلا بعل أن انتشلها من جح اموت“ 1 


(؟) المصدر السابق . 
(*) الحوائب المصرية عدد ؟لاهى ١904/١5/١6‏ 
(م ٠١‏ _البارودى ) 


ست 1ن 


نحا البارودى ليعود إلى الوطن فيجد ماهو أشد على نفسه من الموت 
وأضر به من حمام يؤده » وجده وقد زحف عليه أخطبوط الاستممار الأوروبى 
سافرا فى صورة « الرقابة الثنائية © من فرنسا وانجلترا ( نوفمير 14105 ). وف 
القصر وجد إسماعيل » نيرون مصر » ينقض على به وأوليائه » ليتخلص منهم فى 
جنون الخائف وفزع الستبد الذى ضعف أمره » وضيق عليه الاناق فانكشفت 

جرائمه ؛ ولايحد له مهربا إلا فى القضاء على شركائه ثم إلقاء التبمة عليهم 
فلا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم . عرف البارودى قصة اغتيال إسماعيل صديق 
المفتش ( نوفمير ١575‏ ) بعد أن اختاف اللصان » العميل والسيد وقد حاد رهما 
الاتهامات بسرقة أموال الدولة وتيديدها خلال مفاوضات الرقابة الثنائية 
وطلب كل منهما النحاة لنفسه ألتى التهمة على أيه . وأدرك الحديو أن وزير 
ماليته الأمين قد استنفد أغراضه » وأن فى موته نجاة من الفضيحة » فاستدعاه 
إلى قصره وقتله أتباعه غدرا ورموا بحثته إلى النيل7؟ ! ويعاف البارودى 


القصر ومن فيه » ويكره العمل الذى بربطه به فيطلب الءودة إلى الجيش . 
فيض المعركة : 


وتوال البارودى الفرصة فى إعلان الروسيا الحرب على تركيا ( إبريل 
اماما الدسود ‏ د إلى ابش ؛ وتستنحد تر كيا عصر فتنحدها حملة من اثنى عشر 
أاف مقاتل”" » وينضم البارودى إلى الإملة قائدا من قوادها امل الحرب تفسل 
آلام نفسه » أو تنسيه ما حل بوطنه من الذل والهوان » وما ينزل به من عذاب 
على ول دلادءه 2 رحال اله-كومة الاستبدادية ١‏ . 


0( قدر #ود تهدى الجملة #مسة وعشرن ألفاى كتابه العدر الزاخر ح ١‏ ص١١5؟.‏ 


1١89 


أقلمت الحملة فى مايو لم1 إلى الأس انه م إلى « وارنه © على البحر 
الأسود”* » ولا يلبث البارودى الفارس حتى يجد نفسه على أرض المعركة قاب 
فوسين دن الاعاء الدذدى يتوق إليه ») لاصححيه فيه 2 حسام وطرفه أعو جى 
ولهذم » » ويِأَخذْ البارودى فى الاستعداد للمعركة فلا يترك امنصر الفاجأة 
منفذاً » ولا يبدأ حتى يمد لكل أمر عدته » ثم يأوى إلى خيمة القائد فيسمم نشيجا 
حاول عمس أققه 3 ايكاتمة حَىَ لاسيعة قائذه » ومعز عواطف الفنان فى البارودى 
القائد » وتستثار شاعريته » وتسرع اليه.وية الكتور شقيقارنا ليقن 6 فييدا تضلاة 
وابتهال قربانا لاوطن البعيد ولمنالى <يه وصباه فى « روطة المقياس »© » تلاك 

ما إن فارقها <ى أخذ ين ها شوقا 34 ودون مزارها مسألاك باسنا الردى 
ومنادح » ويكدف عما يتنازعه من شرف الواجب والحنين إلى الوطن فيبعث 
لبإره بالدعاء 4 ولوثر اليقاء يدو على ع العدا فيكافح © و رسم أوحة رن 
المعركة وك وحدها 8 


تصيح بها الأصداه فعس قالدجى 2 صيآح الثكالى هيئنها النواجم 
3 أصضبغة عد أن عكر نعكة انما : 


7 8 سِ 
مهالا يلسدى المر+ فمهأ حاماه 002 عن سوم لقلا 0 ن" "ينافعم2"© 


2 1-8 د ىاه .0 امه ررم 
فلا جو إلا سمهرى وقاضب ولا أرضَ إلا مر وسابح 
ولحدد ملامح الصورة فيضم فيهأ تنظيم الجدش وخطته لامرك المقيلة بتفاصيلها 
فيقول : 
2 3 2 )02 
ترانا مها كالاسد ترصد غارة يطير مها فق" من الصبح لامح 


)١(‏ ذكرت الجوائب المصرية فى عددها ااه فى ١5١4/1١/١8‏ أن مركزه كان فى « وارنة » ثم 
فى « رسجق » وآخر الحرب فى « فيليبه » . 

(؟) ينافج : يكافح فى طلب الرفعة . 

() السمهرى : الرمح الصلب ؟ والقاضب: السيف القاطم ؛ والشمرى : الشجاع الجرب. 

(:) فتق من الصبح : انشقاق الفحر . 


لمة1| 


- ا اخ حاتت 
تذافمنا تسب اله1» .و مها بها قيام » تلمها الصافتآات القوار 0 
. 21 1 0 حالم م 56 0 . 
لاثة أصناف تقبين سَساقة << صيّال العدًا إن ضام بالشر صاعه2) 


م ينثى إلى م اأرفيق » ذلك الذى مخكى عليه من الردى » وهو 
يعرف أن البارودى القائد يتقدم جيبشه فى لمدركة »© والعدو يستهدف 
القاند بالإصابة 6 فدسدى إليه النصح ٠‏ وى البارودى مادار بدذةه وبين اأرفيق 


فيقول : 
وم يك مدكاءه لحوف » وإنما ‏ توم أنى فى الكريهة طاح 
فقال اند قبل الصّال» ولاتكن لنفسك حريًا » إننى للك ناصع 
ألى تر معقود اللأخان ؛ كأنما على كاتق الجوزاء منه سرام 95 
فلا 9 إلا أن شكون” بشحواة فإنك و 8 الكانة و اضح 
فقات تعالم امسدافن اه لطوليا عد 2 حفن فضا 
فإنعثت صافحت: الثزياء وإنأَسُت' فإن كرا من تضم الصفاام 0©) 
وومةه أخهو 0 يصل الجرش المصرى إلى مقاطعة « سسرنسدوف » 
بأوكرانيا » ويقبل « عيد الفطر » » وكان البارودى فقد الشءور مساب الزمن 
بعد أن استحوذت الحرب على قلبه وعقله وأعطاها كل نفه » ول تمد الحياة 
عنده إلا صبحا يذير فيه على الأبطال وليلا يأوى فيه إلى الأدغال”' » وتستغرقه 


الممارك قلا دلدرى دن أمر الميد شيئا دى مخبره به مرافقوه 6 وفحأة لأعدسسر 


. الصافنات القوارح : اليول الأصيلة الى بلغ تالخامسة من عمرها‎ )١( 
ساقة الجيش 5 هشوه‎ (00) 

(؟) السسرائع : القطم منالقهاشيى » والراد قطم الدخان . 

)0( الصفاعح : حدحارة عريصة رقيقة 6 والراد القر ٠.‏ 

(ه) أكتوبر لالاه١‏ شوال914؟١.‏ 

.١١صا‎ ١ < الديوان‎ )١( 


حو عل 


عنه لثام الفارس » ويظهر من نحت السرد الأب المنون والهبيب المشوق والصديق 
والمواطن » وتترى الذكريات إليه من كل جانب : ذكريات الحمى والأهل 
والصحاب » ومهجمه الغربة والوحدة بآلامهما وعذابا هما فى بلاد لادلة تقرب 
ببنه وبين أهلها . يمور كل ذلك فى عواطفه » وتضنط الالام على نفسه ثم جد 
المتنفس فى لسانه فيحكى وينشد مافءلت به ذكريات العيد وهو غريب فيقول : 


كت ء 5 ا فعاء 7 
6 موقن : 4 بعر 2 ٍْ ار 
السالنا لين "للدت _شنافية- واأثوابنا خأ قد. عت سيد 


2 
إئ 


ذا انان خف ا د وطن رجال ذكرة وأشيلد 

فمن لغريب « سمر نسو ف » مَتآمُه ‏ رمت شمله الأيام فهو ان 

ثم يصف البلاد التى يِقَضى بها الميد مقاتلا ومحارباً وصفاً مخالها ماثلة للك 
فيه » ويصور الحركة والصورة بحيث تتوهم أنك ترى وتسمع فيقول : 

بلاد ها ما بالجبحيم » وإنما مكان الاغلى تلج" ارو ل 

حك «البلقار :واروء” نهنا" . :وزاخنا التانار .فين اعدو 


إذا راطنوا بعضأ سمعت لصوتهم ١‏ هديداً يكاد الأرض” منه تَميد9© 
6 


قباح النواصى والوجوه كأنيع لغير ألى هذا الأنام 2 
وبق الذكريات الحلوة والواقم الموحش تظهر الابفة إلى المودة وأَمنية 


الاقاء فيقول ّ 
فمن ك باهم مصت قبل هذه صر 5 وعيشى لو يدوم ميد 
د - ااه 7 86 ٠.6‏ 39 . ع كله 3 
عسى الله يعصى قرية بعك غر دي مارم بألقيا أب ووليد 


)230 هيد 3 مثقل حيود . 
(؟) الحديد : الدوى أو الصوت الثايظ كهدير اابعير ؛ وتعيد الأرض : ::تحرك ٠‏ 
(؟) كأنهم لبسوا من أبناء آدم . 


 _ اوها‎ 


ويكتب البارودى إلى الصحب والرفاق فى الوطن عل حديث الشوق منهم 
يطء لوعة الوجد عدده » غير أن البريد يتأخر » وعضى زمن لا يأنيه فيه قادم 
شرع ولا يعظلتت فللة برسول و “فيؤرقة القاق :© بورح القوقء فين لاه 
ومواجده » ويكتب إلى صديقه وأستاذه « حسين المركى 4 » ولكن كتبه 
تثوى شهراً وليس ذا رد » فيهرع البارودى إلى قيثارته » ينشد عليها عاتبا 
ومناضبا » ويفيض فى وصف إحساسه وشوقه إلى الوطن حتى ليكاد الرء 
بسمم منشعره صوت « الوابور © ينعب بالبين والفراق » ويامس من ألقاظه 
اوعة التأى وحرقة الاغتراب » ويحس فيه القاق والترقب للبريد المتأخر » ويرى 


صورة متحركة المعركة مم أمة الروس والبلقان فيقول : 


فياسّاكنىالفسطاط ١مابال”‏ كتبناً ثوت عندك شرا وليس لا رد ؟ 
أت لى عن ريه .برعت الوجوى” أنام” خلاقبا نكل 
أدورث بعينى لا أرى غير أمَّةَ 2 من الروس والبلقان مخطثها الع 
جواث على هام الجبال انار 2 يطيرك بها ضوه الصّباح إذا يبدو 
إذا نحنة سيرنا صرح الشرهٌ بأسمه 2 وصاح القنا بالموت » واستقتل الجند 
انك رع بق الفريقيق 725 داف قها تله از 0 
على الأرض منها بالدماء جداول” وفوق سرَاة النجم من تعبا لب9”"©) 
ونين كل «ذلاك. اكلور «الناوودئ الفارسوسط القر كه .. 
صئول وللا بطال همس من الوانى ضر وب وقلبالقرئ ن فصدره يعدو" 


. الكبة : الخلة يحملبا الجيش ويندةم بهاعلى عدوه ؛ والجعد : الشجاع الكريم‎ )١( 
. الاءد ( بالكسر ) : ما بتليد من شعر وصوف‎ )١( 
. (؟) الونى : الفعف والأعياء ؟ القرن : من يقاوم وهو نظير فى الشجاعة‎ 





فنا اميه إلاآ.ورعن. . اطبيرضة. وله بي إلا ومين 00 

ثم ينتقل البارودى إلى إقليم ( دمريحة ) فى باغاريا » ومممن البريد فى 
التأخر فلا يصله رد من أبناء وده » ويظن البارودى أن رسائله وصلتهم وأنهم 
مقصرون عن المبادرة بالإجابة"'" » فيكتب قصيدته الثانية إلى المرصى”" ومطلعها : 

اناعس الأرف إلى >2 تنام أسهركنى فيك وتم الأنَام 

وفيها يعتب ويشكو ويتألم » ويصف حاله على البعد وقد انقضت بشاشة 
العيش وساء القام » ويتمنى أن يكون حرفا من حروف التاغراف أو ريشة بين 
خوافى الحمام . 

حتى أبوافى مصر فى الحظة- يقضى بها فى اله حق" القمام 

وظات « الإملة اللمصرية »© محارب نحو عام فى باغاريا وأكرانيا بشجاعة 
وشراة :© وبل اللنوة العريون: ملاء..عنا:” حق وضية: اطرتتن أوزارها + 
واضطر الترك إلى معاهدة « سان استفانو 6 المشهورة فى مارس ١88‏ . وأنعم 
على البارودى برتبة اللواء والوسام الجيدى من الدرجة الثالثة ونيشان الشرف 
لقاء ماقدمه من ضروب الشجاعة وألوان البطولة والإقدام0؟ . 


)١(‏ القصيدة كاملة فى الديوان الطبوع ( الإمام ) و ( الجارم ) ؟5 ببتا , أما فى الوسيلة الأدبية 
فنبى 59 بيتأ فقط . 

(؟) الوسيلة الأدبية ج ؟ ص 457 . 

(*) القصيدة كاملة فى الوسيلة الأدبية دجاس لاة؛ - لمة؛ وهى ١5‏ بيتاً » والقصيدة فى 
الخطو طتين ١8‏ بيتا فقط » وترتيبها فيهما #تلف عن ترثيبها فى الوسيلة ولفظة واحدة مستبدلة فى الببت 
السابم عفى من الخطوطتين ٠‏ (4) مقدمة مرائى الشعراء ص١١‏ . 


مات القورة الول 
واستيقظ المأرد : 


ترك البارودى لركيا وهى بحر أثواب المذعة ف حرمها م اأروسيا 0 وعاد 
ليجد فى مصر نصراً مؤزراً . . نصراً حققته الصحافة وأقلام الكتاب فى إيقاظ 
الرأى العام و سه ورك ١‏ وعم 6 دونه الأدبية أخبار ذلك النهسر 4 
ونحى له صديهه « محمد عبذه 6 قصة التطور فيقول ١‏ سند نشت الحرب 
بين تركيا والروسيا وجد الناس من نفسهم لذة فى الاطلاع على ما يكون من 
شأن الدولة الممانية صاحبة السيادة عليهم مع دولة الروسيا » فتطلموا إلى مابرد 
من أخبار الحرب » وسهات كثرة الأجانب فى البلاد ورود الجرائد الأوروبية 
إلى طلاءها من الأو ربيين » ومهدت مخالطتهم للءامة والخاصة الطريق إلى العلم 
عا افوا وان توق الناتن. إلى الوقواف: غل: تخوزاوك: ذلك طرق وسرى 
هذا الشعور إلى بعض اجرائد المربية التى كانت لا تزال إلى هذا المهد قاصرة 
على الا مهم » فانطلقت فى إراد الحوادث ونشرها » وظهر فمها الميل إى 
إطراء مأ كانت أن به المسا كر الروسية 6 وازدراء ما كان ياسب إلى الجنود 
الما نية » فوجد فى الئاس الناقم على تلاك الجرائد والناصر لها » وحدث بين 
لماز الها" متها ى «هر' :الكشار م وهار اماف «الشترفي ع وانذفيف: غنات 
إلى الاشتراك فيها إلى حد لا عكن من هءو قَضى سلطان الوقت على سلطان 
الإرادة القاهرة . 


« ولميكن ماينشر فى الجرائد محصوراً فى حوادث الحرب » بل اجترأ 


مها 


الكثير منها على نشر ما عليه سائر الأمم فى سيرنهم الشياسية وامعاشية » وزادوا 
على ذلك نشر ماكان قد حدث فى الحكومة المصرية من سوء الأحوال الالية » 
وكثر التحدثون بما يكثر فى تلك الجرائد . وأخذ الشيخ جال الدين فى حمل 
من يحضر مجلسه من أهل العام وأرباب الأقلام على التحرير وإنشاء الفصول 
الأدبية والمائية فى مواضيم مختافة لا مخرج جامعتها عن إصلاح الأفكار 
ونهذيب الأخلاق » فتسابق إلى ذلك الكتاب » وتبارت الأقلام » وأخذت 
الحرية الفسكرية تظهر فى الجرائد إلى درجة يظن الناظر فبها أنه فى عالم خيال» 
كه 3 طق 
أو أرض عير أرض امال 0 . 


ثم يسمم البارودى تلك المناقثشات تدور جبهاراً فى المجالس , المنتديات » 
ولكنها تتحاشى ذكر إسماعيل بنقد أو التعمرض له بذم على اللا » فاللموف 
منه مازال تعقك الألسنة وعوون الطاغية فى كل مكان » وهو لا رحم فغوريا 
يرفم راية العصيان . ويئصت البارودى إلى الهمس يسرى فى الجالس الخاصة 
حول الدكتاتور الذى أذل المصريين بظامه وقد ر كع اليوم هواناً وضمفاً أمام 
لجنة التحقيق الأوروبية » التى تغاغل نفوذها فى البلاد وأصبح سلطانها وق 
كل ساطان . و يتوقم البارودى باحاظ داب مهأية إماعيل 6 وترى تصيرنه ب 
وها من وراء الغيب أذن سميعة وعين ترى مالا يراه بصير - قرب الخلاص 
من حكله » ويذ كر بوم نادى الأحر ار ليتمجاوا هذه الهاية بالثورة السلحة فلم 
يستمموا لندائه' » واضطر وقد خذله قومه أن يغمض عينه على القذى , 
فيشكو لقيثارته ويقول : 


. ص لام ل مم‎ ١ عد عبده فى تاريخ الأستاذ الإمام ج‎ )١( 
. )من الكتاب‎ ١٠50 - (؟) أظر( س م1‎ 


لم88 


تشع القن ناويك :ودلق أن حابما .وتوفكت لأعران .الو أن" مقذا 
رفت الآ عق أنه أغاول نين هدئ النصئلف كنذا 
إذا مارأيت الشىء فى غير أهلو و أستطع ردً! » طرفت على قَذَّى 
وفى هذه الفئرة تبدأ الآمال المراض تراود البارودى فيمزجها ,دءوته إلى 
الثورة للا,صلاح » ود شف عن كا الحد الذى تنازعه إليه نقسه © <دى 
مخرج أمته من الخحنة التى تطحنها » ويقودها إلى الحد السياسى » ويمخلصها من 
ظاة الجور فى قوله 
فى متى با دهر” أ كم" لواعة تكلف قبى كلقَة الربح بالشدا؟ 
5 ع 0 ب لمر 2 18 
ألم يان للا يام أن تمصر الطمدى فخفض مأفو نا 2 وارقم جح 
إذالم يكن باهر حب لما غدا 2 إسيرث بنا فى ظلمة الجوار 3 


وفى أبريل عام 12/8 يعين البارودى « مديرا »6 0 #افيمكرف ينا 
أربعة أشهر » وبرى فنها رآتى العين صنوف المذاب وألوان الإرهاق التى 
بعانيها الفلاح » من أعوان الخديو تارة ومن مندولى >0 للرقابية الثنائية 
تارة أخرى »« فقد كان هذا العام عام شقاء على مصر » ولم يكن الحصول على 
للبلغ الجسم الذى وضعته اتفاقية ( جوشن وجوبير )7 على كاهل الفلاحين 
للفاسين مكنا إلا بإ كراههم بحت السكرباج على ارلهان أراضيهم وممتلكاتهم 
لمرابين اليونانيين » الذين يرافقون جباة الضرائب وم يحوبون القرى » وكانت 
دن الأقالي أيام الأسواق تغص بالنساء يبءن ملابسهن وحامهن المرابين الأوربيين » 
فالأزواج والأقرباء من ورائهن قد احتجزم جامعو الضرائب والكرابيج مشهورةفى 


سمه 


.١6 مقدمة مرائثى الشعراء ص‎ )١( 
٠ (؟) من أثم بنود الاتفاقية فرض الرقابة الأجنبية على المالية المصرية‎ 


سس © © أاحسب 


أيديهم لتمزق جلودهم إن ل يدفموا 9" » . 
وشاهد البارودى ممارسة الاستعباد على الطبيعة حين يساق الفلاحون قطمانا 
إلى « أبعاديات » الأمراء والحسكام « وباشوات » البلاد لاعمل مسخرين لقاء 
كسرةالخيز التى تمسك الروح بالجسد . 
ويعود البارودى إلى القاهرة فى سبتمبر ١24‏ بعد أن عين رئسا لضبطيتها 
محافظ”"' ‏ ليجدها تتأجج برد الفمل الذى أحدثه تأليف وزارة مختاطة ( أغسطس 
1١/4‏ ) »2 ويمور « الرأى العام © فمها بثورة تككين اخر فيد عنم امارد من 
الانطلاق » و[سماعيل سفاح الشعب بالأمس جار إليه ويستنجد به اليوم ليقف 
معه فى محنته » وليشد أزره أمام النفوذ الأجنى الذى تحفر له قبره ويدقمه إلى 
هايقة” الكومة . « ويشعر الشعب بقوته وحاجة الحا ك إليه ؛ ويتنبه الرأى 
العام فيه إلى أنه يستطيم أن يقف الظلم ويطالب #قوقه » وأن من حقه مراقبة 
اولاة والحكام » ورفم صوته بنقدم”" » . 
وتبدأ الصحافة السياسية العربية فتهاجم 'النفوذ الأجنبى » وتعد تشكيل الوزارة 
الحتاطة افتثاتا على استقلال البلاد وتدخلا سافراً فى شئونها » وتنعى على الحكام 
ضعفهم أمام الدخيل » وتقارن بين الطيش والجبروت فى الداخل والذلة والاستسلام 
ف االخارج . ويقف مجلس شورى الئواب موقف المعارضة من الوزارة ويتمسك 
يحقوقه وسيادته على البلاد . « وبحضر مشايخ البلاد وأعيانها إلى القاهرة فى 
مظاهرة وطنية يطالبون وزير الالية الإبجليزى بتخفيض الضرائب وبحديد مواعيد 
ثابقة لتحصياها » ومئع الكرباج والقهر فى جبابها”* »© . ويتدخل « الحمزب 
)١(‏ التاريخ السرى س 2١+‏ 0ا37. 
(؟) مقدمة مرائى الشعراء س١‏ . 


(؟) زعماء الإصلاح فى العصر الحديث س »١98‏ . 
(؛)التيمس .1١8179/١/59‏ 


لاكه| سس 


الوطنى كين 6 فى السياسة » وينتقل إلى المرحلة الثانية من <طته فتختنى كتب 
العلم » ويتتهى الحديث عن الإصلاح الدييى كأساس للاضلاح السيامى والاجماعى » 
ويبدأ الأفنالى وأعضاء حزبه يناقثون الفساد من جدوره » وبردونه إلى أسبابه 
الحقيقية من الظلم الاجماعى والاستبداذ السياسى والتدخل الأجنى 2( ويرون الطريق 
إلى الإصلاح فى التحرر من ذلك كله بالثورة”” . ثم بتحول ااحزب إلى 
« محفل هأ نوو وطى تابع للشرف الفرنسى © » وتقبل عليه ية من المفكربن 
والناهضين المصريين وأصحاب الناصب المالية فى الدولة والبارودى مهي 
انعنم عضاو 2 دن عا ين 0 

عبأت الوزارة القلطة » بتكوينها المهين للكرامة القومية وبأعماها الثيرة 
لاخواطر » شءور الشعب نحوها بالكراهية من أول يوم لها » وزادت الكراهية 
حين ظلت مممن فى إذلال الأمة وماق الصالح الأجنبية حتّى : ببق للصبر 
ممزع » فتفجرت الثورة عليها فى صفوف الجيش وخرج الضباط يستردون كرامة 
الآمة ويطيحون بنوبار ووزارته الأوروبية . 

وظورت بوادر الاطر واضحة فى الانبمائة الوطنية الجديدة بين الأمة على 
أصحاب المصالح المشتركة من الرجعيين والاستمار » فأسرءوا إلى الاتفاق حتى 
يكونوا جبهة يوقفون بها تيار الشعور الوطنى قبل أن محرفهم جميماً » وامتصوا 
دفعة الكراهية وذورة الثورة بتغيير الواجية وااظهر اللخارجى » فمين محمد توفيق 
ولى الءبد رئيساً لحلس النظار ( مارس 4لاه١‏ ) . ولكن توفيقاً لم يكن 
بأكثر وطنية من نوبار » ولم تكن وزارته بأحسن حلا من الوزارة السابقة 

)20 مدرسة #الالدين ومريدوه وأتباعه ٠.‏ 

(؟) د. على الحديدى : عبد الل النديم ( ١555١‏ ) ص االا. 

() تاريخ الأستاذ الإمام ( إضانات ) ج ١‏ ص 43 ؛ وأحد أمين : زعماء الإصلاح س 74 . 

(؛) تاريخ الأستاذ الإمام ص 40 ل 4١‏ . 


هاما ده 


بل كانت ا مها » ذلك أنه قوف نعيين الوزيرين اروف مثار الشكوى 
ومناط الإهانة الوطنية » فقد تقرر أن يكون لبا فى محاس اانظار المق فى 
وقف كل عمل لا يوافقان عليه . وعادا أقوى مما كانا عليدمن قبل » وصارا صاحبى 
الكلة النافذة فى شئون الحكومة جمعاء » ففقدت الوزارة صبذتها القومية » 
وأمعنت فى الإساءة إلى الرأى العام قفضت مجلس شورى النواب بعد 
م أيام من 7شكيلها ٠»‏ ودل مسلكها على أنها تبغى حك البلاد بإرادة 


ال . 
ذا الذورة: 


رأى الثعب من أعمال توفيق وهو رئيس احلس النظار أنه د كتاتور نحت 


الغرين 2 وأن نلنث حي لتهثل قوف خضوعه للنفود الاأجنى طفيان أنيه 


واستبذاده + فاضطربت. الأفكار. .وثارت 'اللواطر وقويث “فق النفوس. فك 
« الكرامة القومية » » وانجه الرأى العام إلى مناقثة السبل التى تخلمهم من 
١‏ كر مهانة لوزارة توبار الاولى 5 و تدهم دوو الرأى دن أغِياف البلاد ونوامها 


بدار إسماعيل راغب على هيثة « جمعية وطنية9) ) ©» ويضعون مشروع 


)١(‏ كتب البارودى ببتين اثنين مذه المناسية عئون لهما بقوله « وقال فى يمد توفيق حين عبن 
ناظار النظار 6 
وكاف لا تصر قصد اليدى حكومة أنت ليبا ناظر ؟ 
ولو دقةنا النظار فى البيت الثانى لوجدناه ذما ,عا ييه المدح » فبو استفهام بالنفى على سبيل التقريم 
والتوبيخ » وكنابة بيتين اثنين فى هذه امناسبة الكبيرة بالنبة اتوفيق تدل على تدهور اعلاقة بينه 
وبين البارودى ٠‏ 


(؟) كان الاجتماع فى » أبريل هلاذ١‏ ؟؛ التجارة عدد 5١56 5١4‏ فىلا, 4/4 /هلاما. 


١ مره‎ 


« اللاحة الوطنية؟ » للاصلاح الالى والدستورى . ويناقش حزرب الأحرار 
والحفل الاسونى أبعاد اللوقف يرأة » ويتبيدون العواقب الوخيمة التى تازل 
بالبلاد إن طال 2 إماعيل”'؟ . « ويصدر العلماء فتاواهم بأن استبداد أمراء 
السفين مالف اتعاليم الإسلام » وأن الحم الإسلامى إعا هو فى المقيقة شورى 
لا تعتمد ساطة الحا 3 فيها إلا على حسن قيامه بتنفيذ الشريعة » وبيعة الناس 
له بالإمارة . ثم ينتهون إلى وجوب إزاحة إسماعيل عن ااحكم بالدول: أو 
القتل”" » . 

وكذلك كانت مرا كز القوى الوطنية كلها تموج بالفضب والثورة » ومع الباكايت 
تتحرك متفرقة ولكن حركتّم كانت فى انجاه متشابه» ومن ثم كان يعوزها الربط 
والتجدم حتى تتكتل فى حركة واحدة توجه بها رأس الربة إلى قاب الرجعية 
والامقار .وكانت قن انتظار الزعبيم الذى بوحد الصفوف ثم يقودها فى *ورة 
تستأصل الفساد وتطهر الوطن من أعدائه الرجءيين وطلائع الاستعيار .. الزعبم الذى 
ترضى عنه صفوف القوى الوطنية لغيرته القومية وعفيته الوطنية ومكانته وسمعته 


بين مواطنيه : 


وق ظنى أن أنظاراً كثيرة دن شياب ) حاب الأحرار 6 ودن 2 الحفل 


الملسوتى © وغيرها تطاءعت إلى البارودى ليكون هذا الزعبم . والبارودى 


جدير هذا الآن ؛ فقد كان وقتذاك ا وصف نفسه ومكانته بقوله : 


0 0 8 _ 20 3 ءَ "47 
واقبف ينود الالال ان الل كن لض ان الوا ات 
)١(‏ تفصيلات اللائحة فى عصر إسماعيل للرائعى < ؟ ص ١8١‏ -- هم١ا.‏ 
(؟) العقاد : عمد ع.ده س ١١8‏ 
(؟) بانت : التاريخ السسرى ص 5 ؟ والمقاد : محمد عبده ص م8١١‏ - ١١5‏ وانظر ا 

(1889 مملدمطآ) ,89 .2 ,انهدسة_آ علصلا أمرووطظ ,سده) ج81 


هق 


وكان ا قال عنه صديقه الشيخ تمد عبده « كلة أمير فى مصر 5ثيرة التداول» 
ولكن مصداقها ممود سان البارودى7'؟ » . وكأن البارودى قد أحس بالآمال 
التى نيطت به » وبالأنظار التى تطلءت إليه فخرج على الأمة « بنداء الثورة » . 
يبدؤه فيقدم نفسه إلى مواطنيه ليعرفوا فيه الأمير المق والقائد المرجو ء 
وايقارنوا بينه وبين من هم فى دست الحم » فهو الذى وهب نفسه للمجد 
وطلابه حتى بلغ منه مه الثماء » وأعد للحياة سيفه ورأيه وهمته التى 
لا يقدل "لضفن نمق لدو راء وهو الشجاع الذى لا يقهر والذر الذى 
لا مخدع » وقد علمته التحربة وكفه حلهمه عن الهور » فما كشف قناع 
الخل عن سنه , ولا مسح جبين العز من خجل » ثم يشرح الأسباب التى 
يدعو مواطنيه من أحاها إلى الثورة » وكيف اسلهدفهم بالإذلال والقبر حكام 
بلم بهم الفساد والذلة لطلاثم الاستعمار درجة عافتهم بسيبها كراسى الح 
كاذك أن تلفظيم فيقول : 
حلبت” أَشْطرَ هذا الدهر #ربة ١‏ وذقتمافيهمنصاب ومنعسل0" 
فا وجدت على الأيام باقية2 أشهبى إل النفس من حرية الل 
لكننا غرض” لاشر فى رمن أهل العقول به فى طاعة الخمل 
قامت به من رجال السنُوء طائفة أَذْهى على النفس من بؤسعلى كل 
من كل و عل يكاد الدسث” دقمه 5 عو عه الديوان من مل 
ذلّت م فصر" يعد الءرن واضطر بت قواعد الاك حتى ظل 2 خلل 
وأصبحت دولة الفسطاط خاضمة 22 بعد الإباء» وكانت زهرة الدو ل 
)١1(‏ طاهر الطناحى : البلال » جزء ؛ سنة 4؟ أول فبراير 15٠‏ ص 474. 


(؟) يقال حلب فلان الدهر أشطره إذا خير ضرويه ٠‏ 
(؟) الدسدت : فارسية :تعمل للمجلس والديوان . 
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ونضوت غل. أوثاز الفزة: والكيراء “قن منواطييةه 6 فيضو :ها: آضات 
بلادهم حين تسلط عليها الطفاة » وتحكوا فيها بظامهم » فنسدت الأخلاق ؛ 
ومخبط الناس فى ظفات اليأس ء» ثم يستثيرهم ويشءل لهيب الكرامة فيهم 
ليصبوا جام غضبهم على ظالمهم ويندفعموا إلى الثورة فيقول : 

بش" العكير وت فر من بل عي قات لأحل اأزور والمطل 

أرقي كان فبها الظز» وانقذفت 2 صواءق الفدر بينالسهل والجبل”"© 

وأصبح الناس فى عمياء مظفة - لم مط فها أمرؤٌ إلا على ذال 

م أدْر ماحل بالأبطال من خوكر20 بعد الرّاس وبالأسياف من فلل 

لا لفعون بدا عنهم ولو ات 02 المفاقة من ا ومن 0 

خافوا ثأنية فاحتالواءوما عاموا أن الد.سة لا رت ا 

قياف يدن القع اا لد به هال يحض نتحوه بحراً من الوكل”"© 

3 حاول البارودى إن نعيك الثقة إلى نفو سهم فيضع 5 صوره من 
أمجاد أسلاهى الذين أقاموا الدل وسادوا الأمم وقاموا ببطولات قدموا 
فيها أنفسهم قرباناً للأجاعة فيقول : 

وتلك مصرث التى أقتى الجلاد بها لفيف أسلآفي فى فى الأغصر الأول 

قوم أقروا عماد الحق وامتلكوا أزمة الخحاق من حاف ومعمل 

ويصرخ فيهم داعيا إلى المبادرة بالثورة قبل الفوات » وإلى انتزاع 
قيود اللموف والرهبة التى تعوتهم عن التفكير والعمل السريم » ومطالبا بأن 
الا.ستعباد واللموف إلى نور الحرية والعدل والاستقلال » وترد لهم بها حقوفهم 
الضائعة وكرامة الوطن السلوبة فبتف : 

. تأثل : تثيت وتأصل . (0) الوهل : الفزع‎ )١( 


0 


فبادرو|الأمر قبل الفوات ون إعوا شكالة 7 مث فالد نيا » مع السسحل 7" 
ولو 3 8 هق ها أ بكون ر 1 ا ف الحادث الجال 
ولا تلدوا إذا ما الرأى لا لم إن الاحاجة مدعاة إلى الفثل 
وطالبوا محقوق اضطة:ءرما' ٠‏ لكل مر سهما ومحتقال 
لاتتركوا الجد أ 000 فالجدٌ مفتاح باب المطلب_ المَضْل 7 
عق كيو اعداته الاين شاعي” ‏ بتويزدل الفذل كاك 5 لحل 
ولكن نداء البارودى إلى الثورة يذهب لا ذهب أخ له من قبل لا يرتد 
إليه صداهء وإن اءتاف السبب وتنيرت الظروف . ذلك أن الرجعية قد 
أحست عواقعها تعزلزل من متها أعام هدير الأمةء فهادنت لتستعد ثم لتنقض » 
وعمدت إلى الخديعة والراوغة لييم الدفم التؤرع: وتلقنت قواء وشيير اناه 
الحركة الوطنية . نفذت إلى موقم النواب ولمطالبين بالدستور حين قبل 
إسماعيل « ولى النعم » اللانحة الوطنية » وكلف « تمد شريف بتشكيل الوزارة 
فرضوا وشكروا . وآسلات كذلك إلى المزب الوطنى الحر بأن هرع توفيق - 
وكتاتوق الأمين تو التدف فل فعلين النوانت ادن إلى اللي دزت إل 
زعمائه ويعلن انضمامه تحت لوانه ؛ ويتصل مال الدين وينضم إلى كفل 
الاسونى ويحبذ آراءه فى الإصلاد”" » « وصار جمال الدين صلة قوية بينه 
وبين المصاحين الذين وعدم توفيق مرة بعد أخرى يأنه متى وصل إلى الءعرش 
فسوف لا يحيد قيد شعرة عن جادة الحكم الدستو ا" 


. الشكالة : الوثاق بن يدىالدابة وأرحلبا » وشكالة الريث :قيد البطء والتأخر‎ )١( 
. (؟) امطلب العضل : المستغلق‎ 
. 5٠ 15 (؟) تاريخ الأستاذ الإمام : ج7١ ص١4 ؛ وزعماء الإصلاح س‎ 
. 3785 س‎ ١ بلنت : التاريخ السرى س 46 ؟ وتاربخ الأستاذ الإمام‎ )4( 
) البارودى‎ ١١ (م‎ 





ع1" - 

أسلوب الرجعية : 

كان أسلوب توفيق فى خداع القوى الوطنية ومجاهرته بالإصلاح حيتف 
يتولى العرشس ووعوده بإقامة حياة دستورية يدل على دهاء شديد » فقد 
استطاع أن يحول تيار الكراهية عنه ٠‏ ويستبدل به التقدير والمودة . 
وتطلعت إليه القوى الوطنية على أنه الأمل المرتقب » فسعت إلى عزل أبيه 
(56 يونهو +147 ) وأقامته على عرش مصر ايأنى الإصلاح على يديه”"* . ورحب 
الصاحون جميعا بارتقاء توفيق أريكة السكم ؛ واعتبروه دليلاً على حسن الطالم » 
وتطلموا إلى العصر الجديد بثقة الرجال الذبن خطوا خطوة فى سبيل تحقيق أمانب.”". 

واستطاع توفيق أن ينفذ إلى البارودى أيضا » وقد أدرك أن فى اكتسابه 
إلى ضفة كنبا لأرض جديدة يدعم بها موقمه » وينال ما مدا هيا من 
القوق: الوطنية: الك دق افيه  :+‏ فميقة وز يرا اللمعغارقك: والأوقاك 7 + ومكق 
يمكره أن يندع البارودى كا خدع بقية العناصر الوطنية »وحسب البارودى »م 
حسب. غيزة امن. القادة. الوطنيين. أن توفيقا مخلص فى دعواه الإصلاح وق 
إقامته حياة دستورية سليمة » وظن "ا ظنو أنه قفر اباعف يه الأمال أبعد 
غاية » وبزغت به شمس الهداية بعد ما أفلت » وخرج الناس به من ظاءات 


ن ادر ية 


والمدالة”" وهو ما بريد البارودى اوطنه على يد أى إنسان . ومن ثم أيد 
« البارودى » توفيةاً وسانده . 
وبعث توفيق إلى محمد شريف بالكتاب التقايدى لتشكيل الوزارة » وكان 


عثابة جس لانبض الوطنى لدى القوى الوطنية ولممرذة مدى تمسكها بعطالبها 





١  مامألا دريدة مصرى 2007 ف و؟ يوليو 0 أعدظين: 5لام؟ ؟ وناخ رء الأستاذ‎ (0١) 
. ص )لاس ولا . (؟) بانت : التاريخ السسرى : ص هه‎ 

(؟) ف وزارة عمد شريف ؟ الوقائم الصرية ه يوليو هلامااء 

)2 أأظر قصيدة مهلثة توفيق إتولى العرش : الديوان (الجارم) 1١‏ ص م“ ١‏ . 





مسد ا جد 


السابقة » وجاء السكتاب خاليا من الإشارة إلىالإصلاح الدستورى والحكر الثيانلى» 
وا كتفى بالإشارة إلى الأزمة لمالية والإصلاح الإدارى27. ولسكن الأمة كانت فىفورة 
الحماس وم نكن مستعدة لاتفريط فى المقوق التى جاءت بتوفيق إلى العرش من 
اعليا». وقد ةق فحيا القوة الق تفل ا :ضاعين: الفرش :وتو غير وبدات 
ساسلة من الاجماءات والمشاورات » وبجمءت النيوم فى الأفق» وأءس توفيق 
بالخطر » والرجعية إذا أحست بالخطر +أت إلى سياسة الخداع . 

استقدم توفيق إلى القصر جمال الدين الأفغالى ظ و كد له ثباته على 
خطة الإصلاح » وزاد فى مخادعته فقال له « إنك أنت موضم أملى فى هذه 
الأمة أيها السيد”” ». واستدعى ششرية ووعده بكتابة « أمر سام © يشرح 
فيه خطته فى الحكم بد تالتب الوار 71 وين الامو الاي ندا 
لشورى النواب » وحاثا على الإصلاح المان. و القضائ وزيادة التعللي وكتنر 
من الاماتدات” “ومدق الضيل أن قووف أن كواليها: هذا مرف الذاية 
الإلمية للاصلاح الذى انتظرته مصر حقبا وأجيالا . وكذلك كان أسلوب الرجمية 
من قديم . تسرف فى الوعود الخلابة الكاذبة حين ترى الخطر محدةا بها 
لقص تيار المداء ٠»‏ ثم لفو ااا قرا . وهال الدمب وكبر وفرح واليه 
الجديد » وقد خيل الوم الذى أحالته الخديعة يقيئاً عند المصريين أن عبد 
الاستبداد الفردى قد زال إلى الأبد ؛ وأن الحكر الدستورى قد أظل البلاد . 

ونال البارودى نصيب كبير من هذا الوم فأنثد مطولة يحى فيها توفيقاً 


« ومهنئه جلوسه على الأريكة الخدروية » ؛ ولعل خاطراً طاف به مما يعرفه عن 





(6484م١)<‏ :ص 21٠١‏ 
(؟) تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ ص77 ؟ ومذاكرانى فى نصف قرن ج١‏ اس .31١6‏ 
(؟) مذكرات ساع : شارلوت بانج بالإتجاوزية س ٠ )١8814( ٠8‏ 
(4) نعسر الاحمصس الساى ف الوقائم ٠‏ يوليو ١406‏ . 


غ5١‏ 
حقيقة توفيق المنافق الغادر والا كر المخادع » فاستدرك وذ ثره عا كان وعد 
تمن انكناة علي ثواقب لآم لضي وهى سردن ين بلحي المي وف 
لله فقد أوصى بهالإله نبيه « وشاورهم فى الأمر »ء وجبمله قاعدة الحك. فى 
الإسلام « وأمرم شورى بيهم » . وسجل البارودى على 7وفيق أمىه 
السانى باتخاذ الشورى قاعدة لحسكمه وكأنه قد أصبح أمرأ واقما وقانونا 


مقا ليا مكر دن تنفيذه » ومن أجل دلاك كله فهو مله ومدحه 3 يقول : 


03 » 3 ع سا بر بي 5 0 و 
سن الشورة » وهى| كرم خطة 202 بجرى عليها كل راع مرشد 


50 
_ 


و ء ِِ 
ى عصمة الدبن التى أوصى بها رب المباد إلى النى” عمد 


0 و ٠.‏ و 
فمن استعان بها تيد ملكه ‏ ومن استهان بأمرها لم ترشر 
أمراع نط اكيم اإنائق. أمنية. آل يدى جوم قار الوروة 
جم 58 ن الأم.” فنا ٠:‏ بتقماعير َ وق » و جنل اعدو عر صد 
ههات نيا للك دون مشورم و 1 َ 3 الحد ما ١‏ اعد 


والواقم أن توفيقاً ل يكن فى بوم من الأيام مؤمنا بالحكم اللدستووف "ابن 
كان ف امه نمه راذا إلى الحم الطلق. + لكنه: كان يلعا إلى أسلواي النفاق 
والهادنة والفدر لضءف عزعته وقلة حزمه وسقوط همته . وعرف فيه وكلاء 
اللنول هده ااغرة تيون اعد واااق«النتلاة ياي لتوغوا فيه الكبين 
والجبن فاستفلوا حادث عزل أبيه فى الضغطعليه » وأخذوا يلوحون به كلا أرادوا 
ممه إذعانا لأوامرهم فيتكب على وحهه حو وحينا © 2غ وظل هء الأول طوال 

5 . 4 -؟ 

عهده ىق التزول على إرادة الدول الاو . 

)1( 6 المخطوطة )0 ممروت على <ر ء من عذوانالتصيدةوهو 2 وذكره عا كان وعد به من 
إنشاء بحاس نواب الأمة المصرية » 4 والمخطوطة (س) ايس بها هذا الجزء من المئنوان٠‏ 

ريع الرائعى : الذورة العرابية ص لا 2 الاك وبلنت 0 التاريخ السعرى ص 968 --١51؟.‏ 

(؟) الرافعى : الثورة العرابية ص *“» . 
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وبدما حتفل الشعب عكاسيه القومية كانت القوى الاستعارية والرجعية » 
بقيادة توفيق » تقوى مواقمها وتنظم صفوفها وتتحالف فما بينها . ومن 
أعضاء هذا التحالف الاشية اللحديوية » وكان جال الدين الأفنانى قد أشار من 
رحاها و يعودوا صاهين لأمود الجديد 1 ودن 3 غضيوا على المركة 
فقد رأوا فى المركة الوطنية شللا لنفوذم وإفساداً لحطنهم فى التدخل توطئة 
للاستمار الحقيقى » ومن 9 جهدواى وضع العراقيل وإقامة المو انع أمام طريقها. 


4 


الوطنية » وظلوا وراء ثوفيق حتى أقنعوه بضرر الاوضاع الجديدة”" . 


وَأخِذ توفيق نض وعوده وا كص تمر وتنصف على إعلان 
منشُور الدسةتور 00 على مواقم القوى الوطنية فرادى 3 فى الهوم الذى 
اطمأن فيه على عرشه بوصول الفرمان السلطانى أعلن رغيته فى التخلص من 
2 عل شر يف 4 © فاستدعاه ووزراءه وطالب إليه الاستقالة بعك أن رفض البرنامج 

١ 57 ون‎ : 

الدستورى الذى أعده"؟ . وحين شمر « المزب الوطنى الحر © بالخطر على 
الأمال الدستورية وأخذ أعضاؤه يتعنون العواطف ويعبئون الرأى العام 
طبهم وأحاديئْهم ليطالب الثمب بتنفيذ الدستور » استدعى توفيق « جال الدين 
الأفغانى « إل قر عايدين وقال له : أ انين كل حير لمر بين و سر فى 
أن أرى بلادى وأبناءها فى أعلى درجات الرقى والفلاح » ولكن مم الأسف 
إن أكثر الثعب غامل جاهمل لا يصاح أن يلقى عليه ما تلقونه من 
الدروس والأقو ال المميحة فيلةون أنفسهم والبلاد فى مملدكة ٠‏ ورد عليه جال 








٠3٠١ه اس‎ ١ < ؟؛ ومذ كرانى فى نصف قرن‎ 5٠١ أحد أمين : زعماء الإصلاح س‎ )١( 
ص لاه مه.‎ ١ (؟) تاريخ الأستاذ الإمام ج‎ 
"١ ص 45 ؛ ومصعمر الوممريين <؛4 ص‎ ١ (؟) مذ كرانى فى نصف قرن‎ 
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الدين بلسان حزبه يقول : « ليسمح لى سمو أمير البلاد أن أقول بحرية 
وإخلاص إن الشعب الهسرى كسائر الشموب لا يخاو من وجود الغامل 
والجاهل بين أفراده » ولكنه غير محروم من وجود العالم والعاقل » فبالنظار 
الذى تنظرون به إلى الشهب المصرى ينظر إليكم ٠‏ وإن قبلم نصح هذا المخلص 
وأسرعمم إلى إشراك الأمة فى حك البلاد عن طريق الشورى » فتأمرون بإجراء 
انيخا ناث تواتك عي الأمة: نهوق: القواتين: ويننذو نا بعكم وإرادتم » يكون 
ذلك أثبت لعرشكم وأدوم لسلطاتك”" » . وكان جزاء النصيحة المخلصة أن قبض 
على حمال الدين فى 4؟ أغسطين لاما ونفى من البلا 2") 1 وخرة الفارج ومريدوه 
وحددت إقامتهم فى بلادهم وقراهم سذاعة القاعمةامومقيو امن الحديك ف الساسة 

بدأت الرجعية ممتل مواقم جديدة على <ساب اللكاسب الوطنية » فشكل 
توفيق فى ١‏ أغسطس هلالهما « مجلا عالياً بنمقد نحت رئاسته بعد أن صار لغو 
محاس النظار وإبطاله6©2. وتشّكيل الجلس على هذه الصورة أصاب الأمة مخيبة 
أمل كبرى فى توفيق » وأظهره على حتيقته استبدادياً سووى إعادة سيرة أبيه 
ف الحم ؛ ولكن الأذين من خلفه يستند إليهم ويستمد منهم قوته وحم 
وكلاء الدول لم يرقهم أن يظهر فى أفق مصر إماعيل آخر » فقد يمخرج عن 
طاءتهم ويحدث لمم القلاقل والشّكلات حين ينفرد باحك بعيداً عن نوذهم » 
ومن ثم كان عليهم أن يبحثوا عن عميل آآخر مخاص يسمع لهم ويطيم » يضمونه على 
رأس الساطة الفملية فى البلاد» يكبتون به الشعور الوطنى ويضربون به الخدبوء 
وفى هذه التفرقة يقوى نفوذهم ويسود. 


وكان « مصطنفى رياض » العميل الثالى » فقد كان يبوى الح لمطلق 





. ) 1981 عد المخزومى : خاطرات مال الدين ص *ه ( بيروت‎ )١ 
. ١21075/8/؟58 أغسطس 9/اذ1 وبالأهرام فى‎ 5١ (؟) أمر النفى منشور بالوقائم المصرية‎ 
. ١6ه (؟) الوقائم المصرية فى 4© أغسطس‎ 
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هواية تسلطت على نفسه » ومن فى الإذعان لوكلاء الدول حتى لا يرى بأسا من 
إغضاب الأمة كلها والحدبو نفسه فى سبيل إرضاهم » وهم أولياء نعمته القادرون 
على إبقائه فى الحكي. واضطر توفيق أن يرضخ « لنصحهم » ولم يكن يلك إلا 
الإذعان وهو يمام اناه غريم له تحب الاستثثار بالحكم وان يدع لفرهن: منود 
السلطة شيا(" » فأصدر مرغما قرار تعيينه رئيساً للوزارة فى ١؟‏ سبتمير سنة هبلم1 . 
توالت الغمربات الفاجثئة على الواقم الوطنية فأصيبت صفنوفها بذعر 
شل قدرتها على المبادرة والعمل » وأخذت فى التفرق والا نحسار أمام المد الرجعى» 
وتسلل اليأس إلى بعض القلوب وانطفأت فيها شءلة الأمل فى إصلاح البلاد 
فاستكانت وضعفت . وواجهت الحركة الوطنية فى مصر أحرج لظانها وهى تقف 
على مفترق طريقين : طريق اضوع والاستسلام للقوى الرجعية وطلانع الاستعار 
يستهيدون الأمة » وتعنون فى إذلااها » وبهدون لامتعراو أورولفى محفى . والثالى, 
طريق المقاومة و السكفاح فو لطر وده اجا عياة انمز عت النظام الدستورى . 
وخلال قروق عديدة: كان البلا قذ-.حريت الطريق. الأول فقانيت. منه 
أهوال العداب والذل , ثم جربت الثانى على نطاق ضيق بين الطبقة المستنيرة 
أيام إسماعيل » فاستطاعت أن تتمف فى وجه الاستبداد » وأن تمزل رأس 
الطفيان ظ ومحصل على بعض الأةوق الوطنية الى فقدعها الوم فى انحسار الوزعة . 
وكان لابد من ظمو ر عناصر قوية اقلم القيادة » وتعيد تنظيم الصفوف 
التفرقة » و تطلع مخطة جديدة تبءث الاطمثنان فى القلوب الفزعة » وتملاك من 
السيطرة على النفوس ومقومات الزعامة ما تستطيع بهأن تقود البلاد فى مقاومتها 

ضد مد الطغيان وكفا<ها فى سبيل ااياة الدستورية . 


2 والبارودى 6 ف دلك كله كرك الذيبى زأخذون الأمور بظواهرها 





. بلنت : التار السرى ص8 ؟ والرافعى : الثورة العرببة ص و”‎ )١( 





مه ل 

وإطارها الخارجى فى مظنة من أمه » فقد أخذ عليه بعض المؤرخين أنه خرج 
على الاتفاق الذى عقده شريف مم وزرائه بعد استقالتهم ( أغسطس سنئة 1١41/8‏ ) 
بألا يشتركوا فى وزارة جديدة إلا إذا وافق الخديو على البرنامج الدستورى 
الذى أعده شريف وأ يكواق هو رئيس الوزراء »ومع ذلك انضم البارودى 
وزيراً للاأوقاف والمعارف فى الجاس المالى الذى شكله الخديو برئاسته » ثم 
اشترك :وار دياق وو للا وقاق » وهو يعلم نزعته الاستبدادية وبغضه 
لاشورى وخضوعه الزرى للنفوذ الأوروبى » ولكأنى بهم ينهمون الرجل 
بالانضمام إلوصفوف الرجعية وبالانحراف عن المبادى" الدستورية وتأييد ال امطلق ! 

ولكننا إذا لغحضنا المقائق التارنخية :من حياة البارودئى. الأولى والأخيرة 
وتتبمنا الدلاثل السابقة والشواهد اللاحقة من أعماله فى المركة الوطنية »© انأينا 
به عن كل مظنة » وابتعدنا عن كل مأخذ بسب اشير اكه فى الوزارتين. فالبارودى 
قبل الوزارة ايكون من تمان توف + وطن بيغرفه ظللة ليان نف 
الشظمة اودولو أ انمق «اتصارم :1 كان أو ل تقاف مجلم بولا “ثاله يعد 
ذلك الضرر والأذى من جراء ثورته عايه » وم يدخل وزارة رياض انحرافا 
عن البادىء الاستورية وهو من أشد الناصرين لها حماسا فى حب 
شريف « الهزب الدستورى”"؟ »» وفى« المزب الوطى الحر »» وفى 
« الحفل الماسونى » » ومن أ كير الدعاة بين الناس فى شعره لبادثها » وكان 
الناس يتناقلون شعره فيها وتردده الجالس وينشد فى النتديات حتى أصبح مق 
« شاعر الشورى ©6. وفوق ذلك كله فالبارودى يعتبر أيا لادستور فى مصر القرن 
التاسع عشر » فالدستور الذى وضمه بعد ذلك وهو ردس للوزراء عام 188 يعد 
أكل الدساتير فى مصر ما قبل ثورة ١58٠9‏ ء ول تنل البلاد فى ماضممها نشوا أ كر 
تحقيقا للآ مال منه . ومع ذلك فهو فى الوزارتين « قد اشترط للاشتراك فيبما أن 





. ٠١١ بانت : التاررح السرى : ص هه‎ )١( 
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حتفظ بالاستقلال فى كل مابخص وزارته9"© 6 » ولم يكن منصب الوزارة غاية 
آماله فاما بلمه عض عليه بالنواجز ونمى فى سبيله مبادئه » فآمال البارودى كانت 
فها وراء الوزارة » بل كانت كا يقول معاصروه « أوسم من رحاب مصسر”” ». 
ولب الذق أخذوا عل البارودق موقته هذا وقفوتا” حت حاير ولاء > 
البارودى زب شريف الدستورى وقد كان من أنصاره ء وأغلب الفان أن 
لولاء نفسه - لو علموا ‏ هو الذى دقم البارودى إلى أن يرج على اتفاق 
شريف ء وأن يقبل العمل فى ياس الحديو وفى وزارة رياض » ولكنه ولاء 
جاعة وطنية أخرى تعمل فى سرية وتسكم وهى « تنظيم الضباط بالجدش © . 


ننظيم الضباط بالميش : 
نبتت. البذور الأولى أركة الضباط بالجش فى حرب الطخبشة ( «/ل14 --5/لم1 ) 
الا اه 1 اك 35 رةه 
أودت مم القيادة اتذرقاء وسوء التذ بير 6 و<دن قادح الل وجيليم المطبق بمنون 
المرب وإدارة العارك » وخيانة أركان الحرب الأمريكيين الموظفين بالجيش 
اللصرى”'" . عادوا ليستقبلوا من أمامهم أولى الأمر فى القاهرة لا يبالون يكرامة 
حا كون الجبناء واعكونة الذئ تسببوا فى النكية ... واشتدت'لارارة فى النفوشس 
عندما كوقء صانعو النسكية >ن القادة ‏ وكاهم من الشرا كسة والأتراك 5-2 بالر تب 
والنياشين والمناصب |أريسية ف الحدش 34 و<رم مها اليهايا المتخافة من وفود المعركة >ن 
)١(‏ بلنت : التاريخ السرى ص )١( ٠١5‏ يعقوب صروف : المقتطف فى ١/1/ه:؟١‏ ؛ 
وجورحى زيدان تاريخ مشاهير الشعرق ح * ص 76١‏ . 


(ع) بلغت ضحايا هده المرب م >كن المنود الممصر بين » و بلم مأ أنفق عاها "ملايين من الحنمهات. 
(4) تفاصيل مادار فىهذه الحرب أنظر :أحمد عرابى: كشف الستار عن سير الأسرار ج١‏ ص٠‏ *-45. 


ءا 
الضباط الصريين 2 . وثارت اللحواظر الحفية وكانت ضارية أطناءها بين الجهادية فى 
أواسط عبد إمماعيل ”*» وبدأت النواة الأولى لاحركة الثورية وأخذ الضباط اللصريون 
يلتفون حوطها . 

ووجدت الحركة متنفساً لحا فى حرب الصرب والباقان حين خرجت الخلة 
العمرية تساعد تركيا فى قتالها مم الروسيا عام +147 . وعلى أرض العركة يقل 
المرص ويذهب الحوف » وتظهر مكنونات الصدور وتتجاوب النفوس 
التفقة فى التفكير والشرب » وفى الهرب يتحدث احنود بصراحة وحرية » 
وبناقشون مجريات الوطن دون فيود من خوف . وانطاقت الناقشات <ول 
الوطن تنضح ,الم والأ..ى » ملابين تنفق فى سفه وتبذير » واقتصاد متهالك يدفم 
البلاد إلى هاوية الإفلاس ؛ واستبداد بدفم الناس إلى الذلة » وظل حرم علمهم حتّى 
جرد التفكير فى الحرية » وقسوة فى جمم الأدوال اسداد الديون الأجنبية » 
ونفوذ أورولى يحثو اعلديو أمامه خوفا وهلعاً . وتمود الجلة ويكثر المنضمون 
إلى تنظ ضباط الجيش . 

والنتطاصق. -الاركة أن تلبت «واجودها كتوة سيانية دين .غات" الشاغر 
وسيطرت التوجيه على نحو 1٠0٠‏ ضابط ولفيف من طلبة الكلية المربية ونحو 
ألفين من الحنود » فقاهوا بالمظاهرة الءسكرية التى أسقطت الوزارة الختلطة9". 
ولم يكن ليغيب عن فطنة الدكتاتور الحذر إسماعيل وقتذاك أن المظاهرة لايمكن أن 
تكون وليدة الصادفة » بل عرف مخبرته أنه لابد وأن يكون من ورالها 
حركة منظمة » قأص بأن يطاقآلاى حرسه الدار على المتظاهرين » ولكن قائد 
الحرس ل وكان من أنصار حركة الضباط ‏ أمر الجنود بأطلاق أساحتهم 
فى الفضاء”؟ . وساورت إمماعيل الشّكوك فأخذ فى القيض على كل من يظنه 


)١(‏ كان من العائدين أ«دعراىوءلى الرونىوفرج عبد العال .ع (5) مصبرالمصصريين <4 صه. 
(؟) كشف الستار <ا ص 6غ ؛ تفاصيل ااظاهرة فى عمير اسماعيل ج ” ص 170 سد 108. 


هد امنا سد 


من زعمائها » وحامت الشبهات <ول أحمد عرابى وعلى الرونى ومحمد النادى0©, 
وجىء بهم أمام مأمور ضبطية القاهرة ( الحافظ ) مود سا البارودى « فانسوا 
فيه تأففا من الفظل والاستباد » وميلا إلى العدل والدستور©؟ » . ورك لقاء 
البارودى فى نفوس زعماء الحركة الكثير من الثقة به والاطمئنان إليه » واتصل 
به على الرولى رأ" فوجده على الطريق معهم بفكره» وكان البارودى قد سمع 
الكثير عن التنظى فى حرب البلقان » وفتح صدره للضباط الصغار يناقدُون معه 
أمور الوطن المضطربة وعدم بروح منهء ويؤمن بالعمل على محرير الوطن من 
الظر والاستبداد الأجدى » ويأنف من التعصب لاحنس ؛ وسعى إلى أن يسود 
البلاد ح دستورى يحقق المدالة لاجميع زف 

اجتمع قادة التنظيم بالبارودى » وكاشفوه بأمهم وبتقديرمم ل_دله وعدم 
تقصية 2 وأرادوه أن رشدم رأيه » وأن مومهم اوطئيقه الصادقة » وأن يشير 
عليهم كلا <زءهم أس ؛ وله متهم السمع والطاعة » وهم عليه النصح والجاية 
فقبل”؟ . ورأى البارودى أن إبقاء علاقته بهم سراً أدعى لنجاح الحركة حتى 
يكون ؛ دون أن يعرف أحد ء لالهم العبر عن رأيهم والمدافم عنهم إن 
أصابهم ضرر » والمؤيد لمطالمهم لدى الحسكومة والمنذر لهم إن أحاق بهم خطر””, 
وتماهدوا وأقموا على الولاء والوفاء . كان « ولاء »6 البارودى إذن لطحركة 
الجيش ولدس مد شريف وحزبه » ومن أجل هذا الولاء قبل أن يعمل مم 
توفيق ورياض « كضرب من المصانعة كيلا تظبر نواياه الحقيقية وحتى تظل 
مستورة إلى حين7" و2 وحتى يكنم عن الحركة الضرر ما أستطاع » ولينذر 
زعماءها باالمطر حين يلوح فى الأفق» « فكان ينقل إلى عرابى ورفاقه من قرارات 
محاس الوزراء ما يتملق بهم ليحذروه أو لبدو | ينقائه0"؟ » , 


(*) بلنت : التاريخ السرى س .٠١١‏ (4) مذكراتالأسرة الخاصة . 
(5) مذكرات الأسرة الخاصة . () بلنت : التاريخ السرى س ه١٠‏ . 
)7( شوقى ضيف : اليارودى ص :لا.. (ه) مشاهير الفسرق <ح» ص 0١‏ . 


حه 170 به 


وينلب على الظن أن البارودى كان همزة الوصل فى اللقاء بين زعماء حركة 
الضباط وأعيان البلاد وكبراثها والماماء » ذلك الاقاء الذى أسفر عنه تكوين 
جمعية سسرية أطلقت على نفسها « المزب الوطنى المصرى » وأخذ المزدب مقره 
قلا بسلوان ا فيد عن السوناءوارقياه” وان قر حتنية؟ أعمالة ره 
ساى البارودى وأحمد عرالى وعبد العال <امى وعلى نهمى وحمود فهمى وحسين 
الشريعى وسامان آبأفلة2"؟ ع:.واضنن .لازت أرق لخر انه البيائرية ق 4 انوقيز 
000 3 نواات النشرات تكشثف عن مساوىء لحك الذى كيت به 
البلاد على عيد توفيق » والأغلال الحديدة التى أضافها رياض حول عنق الأمة» 
وهاجمت عودة الرقابة الثنائية » وكثرة المستشارين والموظفين الأجانب الذين فرضوا 
على الدواوين اله-كومية عرتيات ضخمة» وتعدد المؤسسات وبنئوك التسليف والرهونات 
الأوروبية التى استئزفت موارد الشعب ومصادر أرزاقه » وببنث للرأى العام مدى 
المسارة المادية والوطنية التى مندت بها مصر من تنازل السكومة عن أرباح قناة 
السويس » ثم هاحت بعنف طفيان رياض واستيداده وخنئقه حرية الرأى ومصادرنه 


الصحافة » ورسءت لاحكومة الخطة الوطنية التى يحب أن تنتهجها لصالح الوطن 7 . 


انتقيل السب «مشووات الاذي: الوطق بالناهد والتتفيك: وقد تن 
نفوس المواطنين الكراهية الكامنة + رياض وخدويه وفيق » وأظهرت 
لاعالح اللارجى - وكانت تطيعها الصحف الفرنسية ‏ ما تمانيه مصر من النفوذ 
الأجنى وعملائه » وأصابت توفيقاً ورياضاً بالرعب والفزع غاولا معرفة أعضاء 
الحزب ليمزلا بهم البطش والتقمة » ولكن جهودها ذهبت سدى . وتغافات 
حركة الضباط فى عمسا كز الثقل كلها : فى الحيش » وفى الوزارة» وفى القمر0 “2 





)١(‏ كشف الستار < ١‏ ص (١:4 ١48‏ . (؟) حون نيئه : عرافى ناشا س 9م --و؟, 
(؟) طبم هن المنشور ٠١‏ الف نسخة أنظر : الصدر السابق . 
(4) «صير للمصريين < ؛ ص 478 وكشف الستار < ١‏ ص ١48‏ - »6؛٠١.‏ 


سيا 
وق المارطة9؟ - وأضبحت فق انوقف- مخول: 11 “حرية الفمل .والقدرة عل 
المبادرة واختيار الوقت المناسب للمعركة الفاصلة مع الرجمية وعملاء الاستعمار . 
وشفات السياسة وحركة الكفاح السرى شاعرنا البارودى 2 فلم يمنح 
الشعر والأدب شيا جديداً يسجل مجريات الأحداث » اللهم إلا وصاياه التى 
أكثر منها فى هذه النترة » فهو يدعو فى شعره إلى الاحتراس واللذر وعدم 
الإندفاع فى الثقة بالناس » ولمله كان ترمى إلى أن ينبه أعضاء اللركة السرية 


1-06 النانن” واستخبر تْ عمهم صروف الدهر 0 بعك ان 

فنا أبسرت غير أخى كذاب ‏ خلوب الود مصنوع الختان 
5 1 00 3 .08 1 ى 0 ١‏ [49 

0 بالناوة وهو تأع وعد ف فى الملحية وهو د ان 


هه . 3 ص 2 مه 00 7 ك 
له ق كل” حار حسمة سان بك ور ب4 على حك الزمان 
. ؟اء 0 - ٠.‏ سم 6ه - 2 ءًَ 
فلا :امن على مجواك صدرا فرب خديمة بحت الامان 
2 ميم 5 عه هه ٠.‏ “فق و 2 5 ١م‏ ته 
ولا يغررك قول دون فعل ‏ فإن الحسن قبحم فى البان 
0 


وخل الناس عذنك فليس فيهم | سلىم ااقاب عند الإمتحان 


آ هه ٠‏ نه 3 غ0 . د ص م 7 
تشائبت الأسافل" الاعالى ‏ فما تدارى الححين من الححَاذ 9 


أما فى وزارة الأوقاف » فكان البارودى نشطً لا يكف عن المميل» 
« فقد نقح قوانينها وجملها على قواعد راسخة سلومة » وسد أبواب الخال التى 
كاك رار عو » . ونبض عشروعات كثيرة للاصلاح أقام ها العمل فى 


. اللقصود بالممارضة الحزب الوطى بحلوان لأنه يعارض ح.كم رياض‎ )١( 

6 إعدق ف لاهة : للا بحاص الود ويشوبه بكدر 1 

)2 ف الخطوطة(ج) ف يدرى. والهحين: الذى أبوه عر ىوأمه أمة» والمعان من كل شىء خياره 
وخااصه؛ وهذهالأبراتم يسدق نشسر ها وهى:نالحزء المخطوط من الديوان هن قصالة عدد أبمامما مم برتا؛ 
المخاوطة (س) ص ه/؟ - 875؟ ؟؛ والمخطوطة (ح) ص ١م»* ‏ -إلم» . 

0:) مقدمة 0 الشعراء ص ك0 ., 


نصاع /1] نت 

الوزارة على جادة الطريق السايمة »ء وكون لجئة من العاماء والمهندسين ولمؤرخين 
وناط بهم البحث عن الأوقاف الهو لة مستعينين بكتب التاريخ وحجج الوقف 
الموجودة بالدوان » ورد بذلك للوزارة من الاوقاف ااضائعءة واأغتصية ما لا 
مر لهء وأنثأ الكثير من المساجد والمساكن »؛ وجمم الكتب والخطوطات 
الوقوفة اللتفرقة فى المساجد ووضعها فى مكان واحد » لحفظ هذا التراث من الضياع ؛ 
ولا أتم « على مبارك » إنثاء « دار الكتب »6 كانت هذه المجموءة الضخمة 
١ 5‏ جاء 5 5 فق 9 
النادرة من كتب الأوقاف أ كبر المجموءات اتى تقلت إلمها * . و اهنم 
اليارودى بالاآر العر دية فعين ها لخحة “كن ذوى اعأبرة فدمعوأ الكثير معها 


3 5 3 
ووضعوها لل 2 مسعحل الا 5 4 <تى '/دنى ها دار 2 ١‏ 


واستطاع البارودى فى هذه الفترة أن رج صديقه تمد عبده من الءزلة التى 
فرضت عليه بعد أن حددت إقامته فى قريته عقب ننى ال الدين الأفغالى » 
وأن يركيه لدى رياض ى يتولى تحرير « الوقائم اللصرية » ( بونيو 1880 ). 
واستعان عل عبذه بملانه عيدك الكريم سهان وإبرهيم الحلياوى وصسعدك زعاول 
من مدرسة جمال الذين فبدأت بهم الوقائم والصحافة 7 بة عبفاً جديرا0؟ 
وعوات ت الوقائع إلى حريدهة دومية 0 رامنا ف الإصلاح الدا<لى ف تىء من 
الحرية 00 


لتؤدى رساللها . وكانت هذه الجعية من أولى ا الخيرية التى أنشآت المدارس 


)00 مقدمةه هرداق الشعراء ص ١“ ١5‏ ؛ وتاررع مشاهير اشرق حك اص 6 وحلة امنار 
يلد لا جزء 0 فى *5/؟١١ 1١١4‏ (؟) مقدمة مرالى الشعراء س ١7‏ . 
(؟) تاريخ الأستاذ الإمام ج ١‏ اس 317. 


و7 ل 
ساي تاقد 0 5 3 وكفوق “الها متا وكان: السوائية الاختوطة 
وحطبائها من تلاميذ جمال الدين فضل كبير فى التوعية السراسية حتى صارت 
فما بعد أ كبر منتدى سياسى فى البلاد2"' . وفى حفل افتتاح الجمية ألقيت قصيدة المل 


التى نظمها البارودى هذه المناسبة9"؟ » بحث فيها على 8 الملل » ويظهر فضل 
التعليم 3 كفت اران المناف 4و كيت 0 قدماء للصريين بالعل إلى حضارتهم 


5 التى ظلت تصارع الزمن 20 زاناما وآ فى الهول رهر َ أعامها تتاب عليه 0( 
وومها يول . 
بقوة العام تقوى شوكة الأمم فالحكم ف الدهرمنسوب إلى القلم 640 
فاعكف على العلم تبلغ شأوَمنزة " فى الفضل محنوفة بالمر والكرم 
ول مدا وف الأفكار م ظبرت 010 الأرظن بسن العبق والعلم 


فانظر إلى الهرمين اكائلين تجد غرائا لا تراهاً النّفْس” فى الخلم 

ضما كما بادت مهياةر 1 كنا هيت زم على وَضم 
- : . و 0-7 0 اس 7ه ٍِ ءَ 

ولاح بينهما « بلبيب ©» متجبها للششرق ياحظ يجرى الديل منأمم ” 


ل م د 11 8 - 
رم يدل على أن الملومه إذا عت عصر نزت من ١‏ وهدة القدمم 


)١(‏ أسست هذه الجعية على غرار ججعية عبدالله ال:_دم الخيرية الإس_لامية بالإسكندرية وكان 
عباس حامى ولى العبد رئيسا فخريا لها ؛ أنظر : الرافعى : اأثورة العرابية ص 555 ؟؛ وعيد الله النديم 
ومذكراته السياسية ص ٠١١‏ . 

(؟) جورحى زيدان:تارح الآداب العربية ج؛ ص6 ؟ والرافمى:الثورة :المربيقس؟؟558-55 . 

(؟) ألقاها خطيب الممية الرسمى الشيخ عمد عبسده » أنظر : د ٠‏ على الحديدى : عبد الله الناديم 

(4) هذا البيت ندر عجلة انار بجلد /ا جزء "١‏ فى ادال . (ه) اهيب : أبو الحول. 


1/1 


مفتاح الأرق للا مة 


ام لاد 6 ويعهيمون 5 
فاستيقظو ايا بنى الاوطان وانتصبوا 


و ٠.‏ و ضاءء-9 
شيد و للدارس فهى الغرس إن سقت 
معنى علوم رى إل بشاء ا 


ف ترى بيعم كن او 8 أب عن 

وناغ نال ١‏ 
بل 0 ا 38 ا عواعظلة 
وم بهم تصلح الدنياً إذًا فسدات 
وَكيف يقبت ركن العدال فى بلدٍ 


00 فيا ؛ وى ذلك 0 


8 46 
للم » فهو مدار المدل فى الامم 
فنا أعمرت ما دك رك العم 


٠١ -‏ 
على اله رنؤمن به كالطير فى 0 


و كآاتبر نطن ا حامرب 0 


مزية اسه خلمة الميكم. 


هه 2-2 03 
و طيسب سشعى حسما من السقم ١‏ 
ل 0 ر 30 آذه 


اه سس 0-6 
ينتتصب ينها 6 و 00 ١‏ 


)١(‏ ف المخطوطة ( ح ) تر ىالأبناء؛ وهذا البيت والبيت الذى قله نثمرا عجلة المنار 


ه»؟ ؛ والمخطوطة (-) ص 05”؟ .م5 , اوم يسبق 
4 عشايمرة ة أبيات ؛ شيعه ة أبيات من القصيدة الى بالديوان 


امار فى ااحلد لا جزء ١؟‏ ق0/١/ه‏ 


المخطوط من الدروان وهى نش يتا ؛ المخطوطة (س)ص 4" 


لس 257 القص_يدة ٠.‏ ونشضرت حلة 


المغطوط » وثلانة أبيات آخر لم تذكر ف المخطوطتين وهى 


أ يفوز لنا قدح بفائدة 
لا جعلوا اليأس عذراً فهو داعية 
و كان يلم دى أ حييته 


ومحن فى زاخر بالجهل ملتطم 
هن زلة الرائ لم وب عل القديم 


ويضيف فى شعره قبل أن إسجله بالديوان ٠‏ 


المصثل الا 


ذون 'البارودى. فى التوردة 


فما أن من :قبل الضير نفسه 
ولكننى ناديت" بالعدل طالباً 
اعرف عر وف » وأنكوت مدكراً 
فإن كان عصياناً قياى » فإننى 
وجل كوه" الاورق فل قاض 
بلى » إممها فروض” ع لله واجب” 

+ 
0-6 الظلل كافك غفانة 
وشابسهم أهل البلاد اق ادا 
ذا هو المق للبين » فلا تسل 

د 
دعو لال اليه قيرف ماكر 


ص إن 


إذا امره لم يض 


٠. 9 ٍِ -‏ 
بها م 0 


3 1 دم 
ويرضى عا يرضى به كل مادق 
وضاناق و واتتنضت أهل الحتائق 

٠. 1 3 5‏ _ 1 
ودلك 2 ألله قف رقاب الخلااق 


ودبي 
اردت 


بعصيانى إطاعة خآافى 
وفيها لمن يبنى الى كل" فرق 
على كل حى” من مسوق وسأئق 
ن 
من الجند تساعى نحت ظل” الموّافق 
إلبهم سراعا بين آت ولاق 
سواى ٠‏ فإنى عالم” امايق 
بن 


5 0 9 
وإف إلى امثال تلك لسابق 
سلا برام سه 


فياليت شعرى كيف تدمى الفا فق" 


البارودى 


١م١١‏ سه النأر ودى) 


سينا سس 


حدّمسة الثورة 
الأسباب المباثشرة للثورة : 


لمج رياض فى 2 الأمة النبج الذى تمده من أستاذه إسماعيل والذى يتفق 
مع طبيمته الظالمة د م © ويرضى به 3 ولياء نعمقه . استبداد مطلق » وعنجهية 
500 بوح<وده دوه قَْ الرقانة على شئون الحسكومة 4 وفسوة ف 
تحصيل الأموال التى فرضت ظلا عل المواطنين لمقابلة التسويات الأجنبية » وسخر 
مغروبة على الفلاحين لاءمل فى « أبعاديات © ذوى السلطان والجاه من 0 
والأمراء 03 وصرب على الأمة ديك دن اليو لدمس ١‏ 03 ونق وتسريد أن دقع صوده 
بالظئة » وضياع لأموال المواطنين بإلذاء قانون الما 6 4 :و تيكالك اراد 
شوضياطة اللكوية7 بو غلق :وهيل لاحت الى مط 3لا قن وراضن أو المن 
بالمصالح الأجوية”" ز.ونمال الو فلفيق: الشرويق: لين حدانية ادي الفا 
والخبراء الأجانب عرتبات خيالية » وإنقاص امدد الجيش وإحالة ضياطه إلى الاستيداع » 
وإرخاء العنانق. للضباط ارا كسة كسمون: المد. إلى. -طبق السادة والفيوف + 





) بلغ عدد المثفيين إلى السودان فى وزارة رياضى ؟*١4ة‏ حسب [حصاء الحريدة الرسمية 
الفرنسية المونيتور إ<سيان فى .1١841/١١/5‏ 

(") قانون المقابلة بالتفصيل فى ااثورة العرابية للرائعى ص 4ه /8 ء وقد ضاع على المواطنين ٠١‏ 
ملارين من الجنهات دفعوها ضراتئب لأطيامهم 557 ٠.‏ 

(:) المزب الوطنى بمحلوان ومصمر الفتاه بالاسك ندرية - 

ره أغلق رياض صورف : هرآة الشرف » دهحر »2 التجارة ٠‏ مهس الفعاة , الريفورم « امنيأ جير 5 
أتجسيانو ّ وأنذر وءطل ؤدرة صحف : الاسكندرية ل ا احروسة الفاروااسكتدرى ِ ومنم من دخول 
ااتلاد صحف : النحلة “أبو نصارة » أبو صفارة 5 القاهرة 0 الغرق ١‏ 


535 


وفى محال الصالح الأجنيية كان رياض الءميل الخلص » جربوه فى اجنة 
التحقيق المليا عام 1874 فوفى لهم ورعى مصالهم ؛ واختاروه فى الوزارة اغنلطة 
فكان ب ولب الاق 7ك ..روعيق ضان الأدو ‏ الله كشارق. شق بوترفيق فى 
التقرب إلى القوة التى تسندهها ضد الشعب » وأضافا حول عنق الوطن أغلالا 
جديدة من سلطان التدخل الأج:, بى » ودعيا الرقابة الثنائية إلى العودة والتحم فى 
اليلاد » ود باعا أ رباح مصر فى قناة السو 9 فأعطيا للصموص القناة كل حقوق مصر 
الادية فيها » ووافقا على تأايف نة دولية تتدخل فى شئون مصر وتضع نظام 
مالي لتسوية الديون العامة » فأصدرت قانون التصفية الذى يمتبر مثلا للاجحاف 
حقوق المواطئين وصورة صارخة لحاباة الدائنين الأجانب . ظائات فى >ر اح 


رعى دن 


الظلم يعيش فى فى أعماقها الششعب بكافة طيقاته وقواه العام_لة 6 وعحيم 6 موجات 
م نالكر اهية والغدضب حى يبام السيل الزبى 4 وتصل الأرواح إف التراق منذرة 
بتفجبر شعبى تخرج به الأمة إلى فجر جديد ! ! 


وكانت القداحة التى أورت ثرارة الضوء ذا الفحر ال«ديد م 


الطبقية والتعصب الجنسى التى أخذت :تحكم فى متدرات الضباط والجيش »2 
ويقف على منها عممان رفقى وزير الحربية الجركسى . فقد كان موغلا فى 
التعصب لاضباط الجراكتة والأرناءود والأثراك » بمنحهم الترقيات ويضع زمام 
ساطة الجدش فى أيديهم » على حين يلقى الضباط المصريون منه أسوأ أنواع 
المعاملة والزراية والإهمال . 0 يقتصر على اضطهادهم والوقوف فى سبيل تر قوم 
بل اتخذم عدا لأشد ضروب الءنت والإرهاق ٠‏ فمزل منهم الكثير وسخر 
ااجنود وضباطهم فى حفر الترع وف الأعنال: الزراعية. بأزاضى اللفيو والأمراق 
انين ل لصي سق ف ادق #ازر ار عقن حرق القباط. المروين رك 
الترقى أمراً مشروعاً ويقصره على بنى جنسه من الجرا كسة . 

وه وات الثورة ة يحتاح قلوب الضباط المعمر بين يها وان ركان معظمهم قل انضموا 1 ركة 


8 تألفت ق ناير هلاثم١ا ,» وكان تعيين رياض كطاب مندوىق الدول الاحدءية‎ 0١1) 


ا 
ال . واجتمع زملاء التنظيم وقرروا العمل علانية لوقف الظلم الذى 
حاق بهم وأظل البلاد » « فوافقهم على طاب الإنصاف » ممود باشا ساتى 
ناظر الأوقاف » وهو منضم إليهم فى أصل الاتحاد » ويعد واحداً من الأجنادء 
فجعلوه مرجم مدورمهم ومظور و ٠‏ 

وأصبح التنظيم وهو يعبر مرحلة التحول هذه فى حاجة ماسة إلى اختيار 
زعب يقود العمل العلنى ضد الطغيان » واعل البارودى لو أراد هذه الزعامة 
لألقى الجيع إليه بسيوفهم ومقاليد أمرعم » ولكنه رأى بثاقب فكرهء ألا 
يندفم فيعان عن انضمامه إلى المركة » أو يقود العمل العلى بنفسه » وآثر أن 
تظل صلته بها سرا » ودوره فيها دور الستشار والناصح وموضم السر الأمين » 
فذلك أجدى لا وأضمن اسير العمل فى طريق النجاح . أو اه-له تنعى عن 
هذه الزعامة « لأحمد عرالى » وهو يراه أحق منه بقيادة الدمل الذى كرس .له 


سئوات عد باه دن 


مره 4 وقل تجمم حو له إخواءه الضياط وسيط عايهم حرأته 
وقوة و<عدده )» وهمت إليه ولومهم لأنه واحد ملهم تمه القرية ا وسقاه ماء 
النيل قيس لامي و دامس مش كلا مهم 0 وبايع الضصباط 00 أ ع رالى 0 


0 7 
برئاسة الحركة وزعام ما وأقضوا له عيبن ال ولاء 600 على السيف الدع 0 
قن انارو م راط كه واداتر إلى كانى الور رادم وى كان اوهونه 
٠ . ٠. : ٠. 7 ٠. - ٠. 5‏ « 
8 بحاس الوزراء والاركة م زالت دعر عدر مداع صرورة ماعجمة 6 فو وده وسهأ 
35 . م 5 
بعل أن تمان عن نقسدهأ و نلصيبح وروا ظاهرا اؤامرات اعشد بو ورياض وعمان 
رفقى وطلانع الاستعمار الى م لازم تقتصيه ايها والوقوف جاب مطالبها . 
)000( مصر للمصر يبن > 4 ص 4م . وكان دن أعضاء 31 ا يم السمرى : أحد ع رالى ؛ عيك العمال 
حلمى ؛ على فيدى . على الروبى , ت#د النادى , #ود فهءى » كك اماق عد أأذفار » أل 
بوسف »؛ خضر ضر ء على عيسى » أحمد فرج »2 يوسف فيءدى وغبرهم ؟؛ أنظر اكات زعماء الشورة 
العرابية : مصر المصريين < ا » م 2 ه. 
)2 عند الله النديم ومذكرانه السياسية ص44 > ومذكراتى فى صف قرن < ١‏ اص ١١4‏ . 
فيه 2 المصريين : محصر استجواب عد المال حلمى > لا ص١٠‏ . 
(4؛) كشف الستار < ١‏ ص 4١ه٠١.‏ 


اما 

وفى صبيحة ١/‏ ينار اهمها تقدم أحمد عرالى وعلى فهمى وعبد الءال حلمى 
عذكرة يطلبون فيها ب نيابة عن ضياط الحيش ‏ عزل عمان رفقى وتعديل 
قوانين العسكرية عا محقق المدل والساواة . وأسفرت حركة الضباط بهذه 
اللذكرة عن ننفسها وأعلنت للا'مة وجودها » وتدخلات كقَوة ة سياسية تستطيع 
التأثير فى تغيير مقاليد الحكم بعد أن رأت <تمية الثورة وأنها الل الوحيد 
ألعهد جديد . واجتمع محاس الوزراء فى ١‏ ينابر برثاسة المدو » وقرر توفيق 
ورياض وعمان رفقى قتل الخحركة 5 باستئصال زعماءها » ودبروا لثلاثتهم 
مؤامرة للقضاء عليهم بعد محا كة و 0 وا-كن السر وصل إلى الضباط 
فى الخال » من مود باشا سامى المفضال”* » ء وأنهى إليهم بالمؤامرة المدبرة 
ايعفةوا اللا مو علده7 © بروأياق كراف. ورفيتاءغل افيى. :وعد الثال حلن آنا 
خطوات التنفيذ للسكيدة حين دعام عثئان رفقى صباح أول فبراير إلى وزارة الجهادية 
بقعم الثيل » فأعدوا الخطة مواهتها وجعلوا اعتقاهم فى قصر النيل ساعة الصفر اتنفيذ 
العمل الجاعى فى الجيش . وما إن اعتقلوا حتى سارع آلاى الحرس بالإفراج 
عنهم » وعاد بهم إلى تكناته» ثم انضم إلمهم آلاى طرة وتجمهوا فى ساحة عابدين . 

ورأى المديو جيش مصر لأول مرة يواجهه بأساحته ونيرانه وبوجه 
أول إنذار إليه » فتملكه الذعر والاضطراب وظهرت طبيمة الحبن واعاأوف 
فيه » وانمهز البارودى لظة الضءف فى توفيق فأشار عليه بإجابة طلبات الجند» 
وحاول تبرير مظاهر م المسكر به بهو له : « إلى أر ام مطيءين بدلهل هتافهم 
بأسم اللحدبو , ولو عي 0 لأنحسءت المسألة بسلاهةة 6 . واستسلم توفيق 
وانتدب البارودى لفاوضة الزعماء . ومن الطبيعى أن تسفر المفاوضات » والبارودى 
على رأسها » عن التسليم طالب 0 كاملة . فأقيل مان رفق » وألغى قانون 





٠ 1١١5 ص‎ ١ < وءذ كراتى فى نصف قرن‎ 4 ١7 ٠5ص‎ ١ البحر الزاخر ج‎ )١( 
."“*١ على الله الندي.م ومذكراته السياسية ص 490 . )2 تاريخ مشاهير الشرق < ؟'س‎ 2) 
.1١١4 صا١ ؟؛ ومذ كراتى فى أصف ح‎ ١18 ص‎ ١ كشف الستار ج‎ ):( 


كلما | 

المسكرية » وأسندت وزارة الحهادية إلى مود سانى البارودى . وكان النصر 
مؤزرا » واستردت القوى الوطنية.بذا النصر شجاعنها فأيدته بروح منها » ووقنت 
خلفه تناصره » وأخذت تتطلم إلى مل أ كبر . . إلى ثورة تطيح بالفساد كله . 

والحق الذى لامراء فيه أن حركة الحيش فى ف برابر ١همذ‏ كانت ها 
دوافع وطئية أخرى غير استياء الضباط من القوانين المسكرية الحديدة » فالاستياء 
وحده غير كاف لآ نحدث را وطنية 0 يؤدى إلى ثورة » ولو لف بودن 
هو السبب وثار الضباط من أجله لكان كردا فى الحيش » ولبقيت حركة 
الضباط فتئنة محلية » ولو+جدت الحكومة فى الضباط الشرا كسة الذين ميزم 
القأنون الحديد , وم أكثر عدداً » قوة شمعون مما الفتنة » ولامخذت من الآمة 
سندا إساعدها على إحاد الحركة بإنصاف المستائين أو معاقبة المتمردين . وللكن 
الحكومة لم نحد فى الأمة ذلك السند وأعوزنها تلاك القوة » فقد اشتمات 
الثورة فى الحيش كله ضباطاً وجنوداء عدا وله من الحرا كسة وقفوا بلا حول ولا 
قوة » وهبت الأمة على بكرة أبيها تؤيد الثوار وتتحفز لاوثوب أمامهم إلى الثورة ؛ 
اتعترك .يد اللكومة عن أن ثتال..زعناء اللوترة سموع: بواتتهت بر كة الضباط 
وخرجت عن يط الحيش إلى الأمة » وأصبحت حرحة شعبية وجد الدع فيها 
حقيقاً لذاته وتمبيراً عن الثورة المكبوته فى نفسه وانتقاضا على الحكومة التى يعتيرها 
مصدر آلامه» ورأى فيها شماع الأمل فى حياة أفضل من الهاوية التىيقبم ففقرارها . 

كانت حركة فبراءر عملا بطولياً فى نظر المصريين » فقد كانوا يدينون بالطاعة 
للخدبو ويبابون ساطانه » ويرون فيه سيدأ وضعه الخليفة ليطاع وتعنو له الوجوه. 
وماكان يتصور أحد أن يذهب إلى مقر سلطانه جندى فلاح نشأ فى قرية ومن 
ورائه جنود فلاحون مثله» ويقدمون المطالب بيد والإنذار بيد أخرى » فيظفرون 
بمطالبهم ويحبرون الخديو على الرضوخ لهم ثم ينقابون راجعين لم يمسسهم الذاب الل : 
واعتبرت الآمة ماقام به عرالى » وإن كان عكري فى مظبره » عملا وطنيا يدا 


م | 


لأنه بع الأمل 0 تتيعه وثبات أخر تقد الشعب من الحضيض الذى يتردى 
قفه. :: دو سيت الطبقات التملفة التى تتطلع إلى الحياة الدستورية أنها ليست قليلة 
الحيلة أمام الاستبداد كا كانت تتوهم » فإن لديها فى الجيش قوة مادية متجمعة » 


ولو أنبا'الطنت الله وواغدت للدى :إل الملاق: رضت حذا عاعلة 'لعقاء البلذة + 


وكانت نظارة البارودى للحهادية مرحاة جديدة من مراحل تطور الجبش 
الصمرى » فقد امه به انحاها وطنياً يرفم من روحه المعنوية والقومية والعسكرية ؛ 
وألغى التفرقة العمنصرية التى حجبت المناصب المعليا عن الذباط المصريين » وأصدر 
الواح اللازمة لإصلاح حال الجيش وزيادة مرتبات الضباط والجدود » وألف 
الاحان لتعديل النظم والقوانين المسكرية عمسا يتفق وكرامة الحيش الوطنية 
والإنسانية . ويصف محمد عبده عمل البارودى فى هذه النظارة بعد توليته لها 
بقايل فيقول”" : « بعد أن صدر الأمر الخديوى بتميينه ناظراً لاجهادية مع بقاء 
نظارة الأوقاف فى عمدته » أخذ فى إزالة ما كان حاصلا فى نوس رجال المسكرية 
وامخاذ الوسائل الفعلة لحفظ الأمن والنظام فى الجبش » وكانت نظارة الجهادية 
أشغد اختلالا من نظارة الأوقاف » وفى حاجة ماسة إلى إصلاح ا لايد فيه 
من الروية والتدبير» وطلب ذلك كله من أبوابه بالتدريم » وائقاً من حسن ندته ومضاء 
عزيمته وثقة الجيش والأمة به . وفى هذه الفترة القصيرة تبسر له إصلاح كثير 
من قت انه و حورن يعض اعزاطا الها عو «أعمين, 16 : 

وفى مواجبة أزمة الثقة بين الخديو ورياض من جانب وزعماء الثورة من 
جانب آخرء أقام البارودى حفلات ليجمعهم فيها عل" اللقاء برد الثقة المفقودة » 
أو يزيل بعض ما شاب النفوس إثر حركة فبرابر”' . أو آمله أراد » وقد حام 
الشك حول اتصاله بزعماء المركة » أن يممى على موقنه المقيقى مخطاباته إلى 
)١(‏ هن وثيقة نسب الارودى وتاريخ حياته الى كتبها تمد عبده عساعدة الارودى نفسه 


أثناء توايته نظارة الحبادية ونشرت باأثار لد لا جزء ٠١‏ فى "79 يمر 31904. 
6 الرافعى : الثورة العرابية ص ١٠‏ . 


خا ع راب 


الضباط فى هذ. المفلات وقى تدعو إلى طاعة الخديو والإخلاص للحكومة9"؟ . 
ولكن جهوده من أجل السلام ذهبت سدى . فقد أحس محالف الرجمية 
والاستمار من الدبو ورياض ومءتمد امجلترا بالخطر الذى يهدد مصالحهم 
من التأبيد العبى الذى نالته حركة الضباط فى طول البلاد وعرضها بعد حادثة 
قصر الئيل » « وأيقنوا أنها : تعد علا عسكريا محصورا فى داثرة المطالب 
المسكرية » بل رات ت إلى حركة وطنية عامة يؤازرها الصريون جميماً عسكربون 
وغير 0 » . ورأوا رأى العين مدى العطف والتأييد الذى نالته من 
جميع الطبقات وف المقدمة الءاماء والأعيان وعمد البلاد ومشايخ العربان » وم 
يقول محمد عبده : « إن الجند والأمة كايهما كانا فى جانب عرالى”" » 

وشرع كل طرف من ثالوث الحطر يفسكر فى طريقة لاخلاص من زعماء 
الثورة لكى يقضوا على المد الوطنى قبل أن يستفحل أمرء » وأخذوا بديرون 
لمم لقا تباعا. ولسكن محاولانهم ذهيت عبثاً» فقد كان صديقهم ساى البارودى 
وزير الأرب يندرمم بكل مشرع جدى يدير لهم فى الخفاء » ويطاعمهم على 
ما يصل إليه علمه من الدسائس التى محاك ضدمم » واستطاع أن 1 ذلك 
بنجاح لانه قلل مه من الاجماع ؛ بعرالى » وإن ظلا على اتصال 0 
على الو لى* » ومن م كان زعماء الضباط على عل بكل مكيدة تدبر لهم فيأخذون 1 
ويتربصون المكيدة وينضحون ععلاءها قبل تنفيذها » وبزداد سخط الشمب 
وكراهيته للمتآمرين ولا علك اللحديو ورياض إلا أن تحنيا رأس.هما للعاصفة . وضاقت 
قب لديو اوعول. ين موياطن. من فقن الل ادر انقو كقلفت» د57 


. 1481/4/1 خطبته فحفل نظارة الجبادية فيالوقائم‎ )١( 

(0) مذكراة ى فى نصف قرن + ١‏ ص ١١18‏ ؟ ولبلا ت : التاريح السرى ص 4 1م8١٠٠‏ . 

)2 اك ارام (4:) مدكراتى فى نصف قرن ح ١‏ ص ١١7‏ 

)0( 7 امات 7 عدهها عرابى د الستار < ١س 5١9‏ -88؟ ثلاث عشرةمؤامرة ؛ 
أنظر كذلك : مصر المصريين < 7 صةة . 


وما 


استقالة البارودى من الجبادية : 


كان موقف البارودى من حركة فبرار ودفاعه عن زعماء الحركة ومطالب 
اليش فى محاس الوزراء يثيران الشك فى نفس رياض فبث العيون والأرصاد 
مون اخوله »دق تأ كد من. ‏ الملاقة السرية :بين: البازودئ وزعناء. المركة ومع 
نقله قرارات محاس النظار إلهه”" ؛ فدس له عند الحديو وظل به حتى « اعتقد 
توفيق قلبا وقالباً أن عمود ساعى متحد اتحادا كليا مع زعماء المركة”” »ء وأن بقاءه 
فى نظارة الإهادية مع ميله إلى عرالى سبب تطاول الضباط على الساطة العليا فى 
الدولة""" «اقناضية ورياطن" المداء واويما يه القر نوتلب] له" أسماب الضابقة حي 
اضطر إلى الاستقالة فى ١‏ أغسطس 188١‏ . 

وكان البارودى قد اتفق مم دغاء الضناط أنه إذا لم يستطم دفع الضر 
عنهم قدم استقالته » وعليهم أن يعدوا هذه الاستقالة إنذارا لهم يتوقءون بعده شرا 
مستطير”'؟. وقدم البارودىاستقالته إلى الحديو بالإسكندرية”*©؛ وحين عاد إلى القاهرة 
أرسل إليه رياض مم خطاب قبول الاستقالة وكيل الداخلية”؟ ايباغه قرار المسكومة 
5 عليه فور 0 بيرك القاهرة وسافر إلى ضيعته ويظل مها محددة إقامته 2 
أو عمنى الذر يعتكف سياسيا كيلا يتصل بحن من الضياط أ يتصل يه أذ 


منهم . ولازم وكيل الداخلية منزل البارودى وهو يعد نفسه لاسفر ليشرف على 
تيد 'القر اورم اوزعاء معز اق وسفه يعن .الشباط إل امازل البا رود :ليدأ كذوا 
من خبر استقالته ويعرفوا أسبابها » فاعتذر عن عدم مقابائهم » وانهرفوا وهم 
نون كالب الهنة والامعان توفك أن تتش بأعناقهم ؛ وبرون فى 


.507 508 اص‎ ١ ؛ وتاريخ الأستاذ الإمام ج‎ ١١5 ص‎ ١ مذكراتى فى نصف قرن ح‎ )١( 


(9) البحر الزاخر < ١‏ س 5١8‏ . (6) تاريخ الأستاذ الإمام 17 س؟١5.‏ 
ك0( يلات 9 ااتارريخ العسرى ص ١٠65‏ . )( دصر المصر بين ٠‏ متحصر استحدواب يود سامى 
البارودى ,» + /ا ص54 )١( .7١‏ خليل يكن . أنظر المصدر السابق ؟ أمد عرالى الزعيم 


المفترى عليه ص 6ه ؟ وانظر أيضًا: التاريخ السرى ص 568١‏ من حديث مم عرابى . 





لما 
استقالة البارودى وعدم هقابلهم نذر الشر الذى يكاد أن محيط بهم ”© . 

استقل البارودى القطار إلى ضيمته « بقرقيرة 046 ؛ وذهب إلها ونفسه 
تتميز من الفيظ » وقابه يفيض بالكراهية: والحقد على رياض » ذلك المام الذى 
كشف صالته بعرالى وصحبه » وجرى بينه وبين الهديو بالوقيعة حتى أقاله فأصاية 
فى مقتلين : أصابه فى أمانيه الشخصية فتبدلت أحلاما» وأصابه فى مهمته الوطنية 
فأصبحت حركة الضباط ولا سند اها فى معسكر الرجعية محسسها من المؤامرات وبرد 
عنها غائلة العدوان . وأفمم قلب البارودى بالمرارة وانفمات نفسه بالألم من 
رياض فهرع إليه شيطان الشعر يدق له طبول البجاء والانتقام » ويعلن الأرب 
عليه » ويصب جام الهجاء على رأسه ويصوره بألوان من خلقه ومن طبعه : 
شذوذ وفجور» ودمامة وغرور » وغدر وصفار » وأصل من الأشرار » ونسب 
ومو الئةة ع وكا رود باع مقلد جؤابية -ى ارمق المبورة ركوة تعمد ا 
القن ونتحى أمامها عاءق المرية حميديا وتنترفوق. ليا بالتفوق :و عملونها إلى 
متحف التاريخ اتبقى كا يقول هو نفسه : 

تبلى العظام ويبقى ذكره أبداً فى كل" عصر 2 سجع” وثر نام 

دا الباأرودى « 5صيدة الانتقام » بإعلانه القطيعة الأبدية لرياض ذلك 
الذى قوض أمانيه كملها أضغات أحلام فيقول : 

مَإلى بوثدلك بمد اليوم إلماك 2 أظاذهبا فأنت نيه التهد تنام 

اذ كنت اسايق أدر كك دار كن اال »فإذًا ما خلت أحلاء” 

هات منّى الرضا من بعد تجربة - إن الودة بين الناس أقسَام” 

2 لضك غيرىء إننىرجل 2 يأ لى انْدرَ أخوال” وأعمام 


000 انظار : مصر للمصرين < لا س 6/. 
إف64 هركن آنا دقباية 8 


يلما 


9 عاك ععول الهدم فيضرب به كيان رياض وجبروته فيقول : 





هذ | الذى تك الأسار* طلت” - ااانه إنذاد زا 0 


ف ان » 000 - 2 أحتاء- متايه 
ق وحية 46 للغدر نتة وبين <إنيه د واوعام 


لم 


سس م تل 


له على الشر إقدام”» ولس له إلا عن ا والءعروف إ<حام 


ار ,06 


قد ؟مته المخازى فبى نا زلة مذه ميك تلاقى الاو / و الام 


أخلاقه لانفس آلآ' 
وغدا لاي" ل 
الم .0 


ا 4 ععدر اذك بطاه ََ لم عدرجة الذحشاء لا 9 


و 


فيك له لذ اعدو .0م" 
2 
وظْ 3 نيك عاط 6 


ا 


0 0 


ا 0 عن العراض والأو تار وام 
وكيف يصلح أمر الئاس فى بَلد | حكامه إبتآت الامو 0 
وماك ماأنت أهل” فى الحجاء له فلحو فيك انض الق ابرا0 
ويهدأ البارودى نفساً بعد انتقامه من رياض بالهجاء » والانتقام وخاصة 

عند الفرسان يفسل الكثير من أحقاد النفس وأوضارها . وتقب ل الطبيعية 

الريفية يحمالها الساحر على البارودى فتلبيه - كا هى ممه داتما لس عن كل 
شىء » فليقى يزمامه إليها ويستفرق فهها عاها تذهب عنه الرارة والألى » وحسبها 
البارودى فر صة يستجم فمها من عناء السياسة » وبستر بح من خداع القو 5 »ويلق 

وراء ظورانيه عمؤامرات الحسكم ودسائسه . وجاءته ربة الثيزر عثى على استحياء » 





. أوغام ج.م وغم : المقد الثاءت فى الصدر . (؟) رجل وجم: اثم ميل‎ )١( 

(؟) المدرجة : الطريق ؟ والأزلام جمع زلم : السهم والنصيب . 

(4) هذه الأبيات سق نشرها وهى منالزء المخطوط ءنالديوان وعدد أبيات القصيدة الى ذكرت 
مها لا" بيتا وعنون ذا فى الديوان بقوله « وقال بعد ما استقال ٠هنوزارة‏ الحرية يدم بءعض الوزراء »» 
وذكرت هذه القصيدة فى المخط_وطة (<) س 4ه؟ -05؟ فقط و كر فى امخط_وطة (س) واعل 
الناسخ لها عرف انحهاه مود الإمام فى ألا طبع من الديوان شعر الحجاء اافاحش- 


محم ب 
الشاعر صوته الذى احتسته شواغل وزارة الأوقاف 95 الجهاددة تأخذ يننى )2 
واستعاد ذ كريات الصبا وحن إلى الشباب » ولكن الشيب الذى أخذ يشتمل فى 
رأسه ع( وقد بلغ الثانية ا 04 بذ كره بعمر ه فيمبى نقسة عن متابعة الصبا 
وني انان تستمتع يجمال الواقع فيصف القطار الذى ألى به من القاهرة : 
كه > بس 1 . ل 26 0 
يطوى الدى طئ السجلً» ويبتدى2 فى كل مهمبة يضل بها القطا 
يرى على تل » فلا يشكو الوّجَّى 2 مل النهارء 38 ل 
ملء ضلوعءه ,» (أحكاه يشكو تزفرته 0 ف الما 
حتى يصل به إلى جانب أفيح » وجنات زاهية النبات » وحدائق ملتفة » 
جمال يسامه إلى جمال آخر . 


1 


0 مر - ا ا ا ٠‏ 
وإذا شمودت وحدت أطيب تقعدة وإذا الدفت ولك احسن ما رى 


وقرب نهاية أغسطس يكون القطن قد أوشك جنيه من أشجاره » فبدا 
للشاعر بين ملوز ومنور كالنادة التى ازدانت بأنواع الى : 
فكأن عاقده كرات زمرد ‏ وكأن زاهره كواكبه” فى الروًا 
ثم يطوف به طائف خفيف مما يعتمل فى أعماق نفسه من مشكلات السياسة 
فيفر منه » ويبدى رضاه عا هو فيه ويقول : 
هذا لس أبيك داعية الرضًا 2 وسلامة العُقبى » ومفتاح المتى 
كلام أَجَبد فى للطاالب ناذلا تفسى ؟ وَهذَا للمطالب منتبى 
قافر نا الذن اتلل انل حو الا د مسق نا ضاف اذى 
ونحاو ل فق قعيدة عانية أن محد ماماة وتساية فى مزرعته فيستمقم يجيال 


الوجى : ركه ة القدم والحافر هن 3 السير ٠.‏ 


اوم 


ينمل من مساقطه مثل عقود الجمان منتشرة عله ينسى » ولكن خاطر السياسة 


تثعة فى ناه وتازءوا عدف اارة «فياحاً إلى الاقداع ايطرده فيقول : 


شن .4 37 0 55 2 56 ِِ > ام 
فيان ودى | هام تعدسيم الى اجو 6 فذقدى إن الصيا مره 

5 5 س2 ا 5 - 9 2_2 0 
وخلنا من سيسق درحل بين اناس فلو مهم و أسسسار 0 


يقضون أيامهم على خطرٍ فبئس" عقى السياسة الخطره 
خديعة” لا يزال صاحيم 


م 0 


ا دين م وم وعيشه ره 








ولا يابث البارودى فى صيعته طويلا <َتّى اكد حار من القاهرة تفزعه » 
فقد كانت استقالته فملا نذير اللمطر الزاحف على زعماء الضباطا » وأ كدت 
الأحداث أن اد فل فضى قيه بلول ©» وآ الخطة قد وضهت للةضاء عليهم 
بقسوة وبلا رحمة ء ققد عين توفيق زوج أخته داود يكن وزبراً لاجهادية وهو 


فق 


لواناعر كتى. عق تراز “ارين © شل لكشوتها وتاهيه هد المرين 
وعزل رياض « أد الارمللى » محافظ القاهرة وكان من أنصار حركة الضباط 
وعين مكانه « عبد القادر حلمى © وهو من العسكريين الجرا كسة أيضا. وكان 
فخ .حاخرة: افائل «وقة. عريه وقد ونناقه سرود غراف 0 

وكانت أولى مراحل الخطة منشورات أصدرها ناظر الجهادية الجديد يع 
الابات الجيش نحر م على الضباط الاجماع فق اللذارل 4 اوتامو هم بعدم مغادرة 
الألايات ليلا أونهارا والأمتناع عن الحديث فى السياسة » وتفرض عقوبة السجن 
بالقلعة لخالفين » ومنثورات أخر ى تمئع اجتماع أ كثر من اثنين من الضباط فى المديئة 
وتعرض الخالفين للقبض علمهم من رجال الضبطية”" . والمحافظ الجديد بث 


٠١5 بالنذت السسرى ص‎ )١( 

(؟) مذكرانى في ندف قرن <١اص‏ و١١‏ ؟ وكثف الستأر < ١‏ ص 48. 

(؟) كشف الستار ج ١‏ ص  »*8‏ 8»5» ؛ ومصصر المصمريين ج 4 س 5١‏ 4 وتارح الأستاذ 
الإمام ج ١‏ اص 5١#"‏ ل والا, 


لدام له إأس 


العيون والأرصاد حول منازل الزعماء ليفتكوا مهم غيلة وغدر”'؟ . أما المرحلة الثانية 
من انلطة فكانت ىق" تشتيت الاياث المش وتوزيعيا فى البلاد وإحدات القرقة 
بها » واتهز اللحديو فرصة وجوده بالاسكندريةفاسمال إلى صفة ا لاى الاسكندرية 
وحاول إغراء الاى الحرس لينضم إليه » ويعود بهما إلى القاهرة ليضرب الحركة 
وآلايات اليش الوالية لما غل انفراد بعد تتقيت01 , 

وتكقنو البازووى: ف ظظة جين نح نين لمانو الاائدت هيافك 
أن يدفم بالحيش إلى حرب أهلية » وما ينهدد الوطن كله بكسة تذهب با 
أحدئته حركة فبراير من يقظة لاشعور الوطى . وتحميم لارأى العام حول 
الطالب القومية » فببرع إلى القاهرة » ويضرب بتعامات الخديو ورئيس الوزراء 
عرض الخائط » فئله لا مخلد إلى الاعتكاف السيامى بها الأحداث تصنم تاررخ 


م 


الوطن . ودعود البأرودى إلى القاهرة 60 فتءود إل زعماء الضياط قم بأنقسهم 4 
وقد وحدوا سوأسى الحركة إى جوارم 4 عدم عشورته الناصحدة 6 كشك طم 


8 ب . - 3 ٠ 9 ٠.‏ . 59 2ن 
مزالق الممور 3 وقد كقآدوا دلدقوون إأيه ثىَّ عميده 


ويتصدر المأرودى اجماعات الضماط فض معز له كل أمله سسدةهرضص م زعاتهم 
الموقف 4 وينافششون اعلخطة وبددرسون الاحهاللات 6 ويعدون لكل شىء ينا 


ويأخذ البارودى مكانه المقيقى بين زعاء حركة الضباط علانية » ويتبين للناس 


أنه سيأس مها ومستشارها الذى تصدر عن رأيه ومشورته 2 


٠. 


وتاتمم العيون والأرصاد بايا الع الرجعى بعك مذهى الأخير الذى حاول 





.١١8ص المصادر السابقة ؟ ومذكرانى ؤفنصف قرن <ا‎ )١١ 

(؟) بلنت: التاررح السرى: ص ٠١8‏ - و١٠‏ وكشف الستار < ص ,558١ - 55+٠0‏ والرافمى 
الثورة العرمية ص١١‏ . 

(؟) أنظر التفصيلات فى كشفالستار < ١‏ س 575 ١707‏ 

(4) مصر المصريين < /اص 5١‏ ضر استجواب عيد العال حلمى 


وا 
به أن يحصن مواقمه ويضعف من مواقم القوى الوطنية : أما رياض ققد 
بد قد احالس فى مئزله بالقاعة » وتنازل عن غطرسته وترفعه متوها أن ذلاك 
سوف يكسبه شعبية بين الناس » ولكن مجلسه لم يأو إليه إلا صائدو الماجات 
وذوو المصالح من أشياعه وعملانه الذين 02 لزعاء الضياط بوحى هنه »6 
وبرسممون المؤامرات الى يكغنها حدر الضياط ويقظتم 6 فبرميه اليارودى بسهام 


من تئدذره وقذائف دكن سر دده وينشد - 


0” ْ: ع ل “اله ءِ ا 3 2 
يقول ناس ب والمحاب همه ل عى اصبح «الوزان 6 رب اسن 
نرى 5 بوم 0 فى فتائه ١‏ تجاذبه أطراف تناك الوسّاوس 
فقلت هم : لا تمحبوا لاحتماء ليه فإن للش هاوق اماعافين 6 


لها 


وام توق ليو مون ف 5 والتردد » يعمل فى الظلام ساب نفسه 
وبريد أن يتخلص من زعاء الضباط ومن رياض جميما <تى بخاص له السلطة 
اللفردة. يدير امؤامرات بواسطة رجال الحاشية لعرالى وحمبه » 9 يبعث إلمهم 
باارسل مخطب وده 2 ومسب نفسه واحداً ل ؛ ويتهم رياضا بأنه العدو 
اللدود لهم واحركتهم . 

تمن الأب عر سسب الخوف: :والاز هاب » وتتجمم طبقائها الختلفة فى 
مخالديا ومتديانا 6و مم على ألا منجى للوطن مما يعانيه إلا بثورة نزح رياضا 
من الوزارة » وترغم الخديو على التسليي باحك الدستورى . وتتطام الأعين إلى 
الجبش وقد بعث انتصاره فى وثبة فبرائر آمال الأمة فى « الوثبة الكبرى » . 

وتثبت التجربة » وهى ما تزال 1 13 لوم أن الثورة هى الطريق 
الوحيد الذى يستطيع النضال المرى أن يعبر عليه من اماضى إلى ااستقبل . 
فالثورة هى السبل الذى تستطيع به مصر أن مخلص نفسها من الاستغلال الذى 


)١(‏ الوزان لقب ا مصطقى رياض وكانت أسرته مشهورة بهذا اللقب راجم الرافعى: اأثورة 
العرابية ص 5١+48‏ (*) الحش :المرحاض (؟) بطلنت : التاريخ السرى ص ١٠١8‏ 


و1 

القهر والاستبداد التى ممسكت فبها طويلا ونهبت ثرواتها لا تستسل بالرضا » 
وكان لابد لاقوى الوطنية أن تصرعبا » وأن يحقق انتصارا حاسما عليها كنا 
أمكنها ذلك . 

وكانت الثورة هم الو سيلة الوحيدة للقضاء على التفرقة العنصرية التى سيطرت 
على العقلية التركية وااحركسية المتحكمة فى مصر » ولاتضاء على الدخيل سواء فى 
ذلك الأسرة الحا كة التى أمخذت من مصر مزرعة لها ولأصبارها ومحاسيبها ؛ 
أم النفوذ الأجنى الذى توارى خلف الأسرة العا كمة محميها من الشعب بقوته 


ونفوذه فق سبيل استئزاف ثروة البلاد 8 


وقد أثبتت التحربة أيضا أن الحيش هو الذى يبدأ اللخطوة التنفيذية الأولى 
دائما فى الحركات الوطنية الثورية فى الشرق . ويتدخل فى الاحظة الحرجة ايعبر 
وعبودية اجماعية » ذلك لأنه - ولا بزال ‏ المصامل الأ كبر فى الحركات 
السياسية » له وحده من القوة والاتحاد ما عكنه من محقيق أهدافه . 


ودب ألا بشن عن الأذعان أن كل مصالح الدولة ومرافتها وقتذاك كانت 
قد تغاخلت فمها « الرقابة الثنائية » وسيطرت علمها و-واها فى اتحاه غير وطنى . 
ولم يكن هناك من هيئة وطنية تماسكها مصر دون تدخل الأجانب غير الجيش . 
وءن هنا نرى أن ااحيش كان مقدرا له أن يلمعب دوراهاما فى السياسة الوطنية 
الى / يكن هزاك بل دن ظهورها 4 وقد ح# فى حنوده أكاء الشعب عختلف 
طيقاته الكادحة الج أ هقها التح؟ والاستذلال 2 فكانت تسرى فيه أحأن 
ى 'ر ر فس 
الأمة اغٌتافة » ومن ثم أصبح نقطة الارتكاز الطبيعية التى يجحمع من حولها 
السخط القوعى » ونقطة الانطلاق الى انخذت طريقها إلى الثورة . 


دسم هات 


الزحخف المقدس : 

تحددت الساءعة الرابءة بعد ظهر بوم الججعة .ه سبتمبر اهها ساعة الصفر لقيام 
اوش بالثورة 4 ودف 2 أهد عر الى «( عل اسن و<دات دن لأا الجدش 

5 500 (١ 5 5 : 

إلى ميدار”تف عابدين ووجهت إلى الشفهر مداقءها 6 وأرغم الدبو على قبول 
مطالب الأمة : فأقال وزارة رياض » ووافق على كيل مجاس نيالى » وعلى 
زيادة اليش والتصديق على فواتينه 1 27 الثورة دون أن نراق 2 سبيلها 
وهدة الرق السياسى » وأن بهىء لا سبيل الإصلاح الدستورى اللي اواك 
الناس من حاءهم الطوبل فإذا بهم قد مخاصوا من الاستبداد » وتحققت لهم أمانههم 


الت انتظاروها رونا وأعيالا طويلة 5 


ومن الطبيعى أن يتدخل رجال الثورة فى اختيار أعضاء الوزارة » فوافقوا على 
3 ادولى رئاسمها لل شر يف 4 ورغبوا ف أ سكون البارودى ناظرا لاحهادية 4 
ولسكن الموف من قوذ البارودى داخل شريفا » فهو يلم صلته .رحال الثورة» 
الوزراء 5 ويحاول شر يف الاعتدار بدشى الاسياب عن اختياره قرا قُْ وزارته 
5" هادم بإصرار عرالى على تعيينه ) ,2 فالعسكربة يا 00 لغيره ناظطراً فم 4 وثم كمون 
فيه وفى حبه لاحرية والعدل والمساواة”"'4 » وبرضخ شريف ونشسكل الوزارة فى ١4‏ 
سبتمير احا . 

)2 أنظر تفصيلات الزحف على عابدين ق مهس الههريبن > ص ٠‏ ه4عه ؟ وكشف االستار 
اس .0 +؟ -- مم ؟ ؛ والوقائم الأصرية فى ١841/54/١١‏ ؟ والرائعى : الشورة المرابية 


ص 1١+‏ ١١١ا.‏ (؟) كشف استار جاص 88؟ . 
(م ؟٠١‏ - البارودى ) 


2 


و متاح البلاد موجة من الفرح قازر فود سف ,مان عون لطر 
الذى انتظرته طويلا » ومرى بين طبقاها تيار من الاطمئنان والتفاؤل فى مستئبل 
0 َ ؛ ويصف شاهد عيان أَجِدى شعور الأمة 0 الثورة فيقول : « كانت 
الوحهة السواسية 5 وشتر تن أن حظيت عشاهدها بعوى رأغين 4 ولو أنى معوت مهأ 
شفاها لداخانى الك فى صدءا . وفى الحق ألا لم يكن لها شبيه فى الأيام التى 
رأيها فى مصر ء» وأخثى أن :كون منقطمة النظير فى الايام القبلة » مي 
الأحزاب الوطنية » وسكان الفاهرة والربف على بكرة أبيهم قد ا#دوا لتحقيق 
اللككزة «الوعابرة وام 'اتلدهوو افج قن تمن تزفق نام الارمة لتخلفية افق 
رياض الذى كآن عقا رز بالك ولا دترك له فم كن الساطان 34 وظنه أ 


كن 


كر" لانونوان: خامة اعلز أو فاحل فى عزان ع أعا قرعت ناوه م 
وجباء الأثراك ققد فرخوا بعودة السيطرة وساطان المكم إلميم . ونا الضباط 
من كابوس المطر الذى م_ددم طوال 5 رياض » وارتاح المصلحون لاحرية 
التى أصبحث واقعاً فى متناول أيديهم ... وتجاوبت فى أنحاء مصر صيحة فرح 
وسرور ؛ لم يسمم تا عل ضفاف الثيل مذ مكات: السنيق © وقد زارت البائن 
وم يستوقف بمغهم بعضاً فى شوارع القاهرة ويتءانقون على غبر :ءارف سابق » 
وينهجون معا لعصر المرية اليل الذى بدا الهم ؤأة ما يبدو الفجر [إر ايل 


١ 300 


وهدات الامور دعل اضطراب 6 وبدات دهم اشهعر دو “دن الاستقرار ف 


عمد الوزارة الدستورية 3 وتاعحى العسكريون عن ع0 السياسرة وعادوا إلى 


.١١4--11١* يلنت : التاريخ السرى ص‎ )١( 


سب ©ه18 عه 


معسكر انهم يرقبون الأمور بعيون المراس على مكاسب الثورة » ويقتبءون 
الإصلاح الأشود من الوزارة الجديدة . وبعد أن صدر المرسوم بإجراء الانتخابات 
لاس التواب أصدر البارودى وزير الجبادية أصره بتقل عرالى وآلايه إلى رأس 
ادق بالقترقية 6وغيق الال على" إلى قناط يدق بيبطل الدعوقنن أن اليش 
وزعاءة يتدخاون فى السياسة . فصدعا مه ونفو مم مطمئنة إلى أنْ مقالي-_د 
الجيش فى بد وزير الثورة ومستشارها الأمين » وأنه سوف يحم.هم من الؤامرت 


وكان افتقاح بلس الذواب ف 5" د لسوار ١ل/ما‏ و 55 لي ن أنام 
هم التار وه © فل 58 خدصيله الندر الذى حاهودت الأمة >ن أجله م ويلا 6 
00 لاعدردة الواسية الى كانت 18 و اضروك دعيقة ووائماً ؛ غير أن طلاثمع 
الاستمار فى مصر أصابها مس من الفزع وهى ترى الأمور تذنهى فى مر إلى 
أيدى هو اطنمها . واس النواب فى نظ رمم مهها <سنت نيته و تأ كد اعتداله 
لايد و كس مصالح الأو. بين المتملءج 4 والحسكم النولى سوف 7 هس 
إلى أن تستكل استقلاها وعزلها » فتميد النظر فى هذه الصالح التى يعرف 


الأورفيوق انا تقاعة عل النالب :و اللييه قوق نلق سن فين أى فاون 


الصيوف الأو زوية صد الذورة ورحالما 6 ملا وما ال كديب 6 وديوها بالسموم 
محاواين تشويه الحقائق وإثارة الرأى العام الأوروف أيدفع حكوماه إلى التدخل 
و هواء 1 ع . 1١0 ٠‏ . -50) 

ق دون 0 ذانة علا هم ومصالهم 5 واسير كبرى الصرءوف البريطانىدة إلى 
المبث إخفاء الهتيئة ء؛ فإن الغاعين الحركة 


ذلك بمراحة فتقول : 2 ا دن 


١ههاأك/؟‎ 7 الميمس‎ )١( 


2 


لاغرض لهم سوى هدم النفوذ الأجنى فى الإدراة الصرية » وبخليصما من رق 
الزاقة الأوووقة 6ن وذ هاة القوال أن اك النينة كانت معد أسزوعين تتظورء 
على لفيف ءن الضباط » فإنها ليست كدذلك اليوم . إتف سكان اللإسكندرية 
والقاهرة ومدن أي يؤيدون عمل اليش كل التأبييد » وهم الان نيك جر 31 
من غيرهم فى الجبر بأغراضهم » . وتشتد صراحة صحيفة أخرى ”'؟ فتقول 
عن ععملاء 0 ذ الأجنى : « كيف يثق بنا أصدقاؤنا بد ذلك » ونحن تتخلى عمهم 
إن أصابهم نة » وقد كانوايء.لون اصالح المواطنين والأجانب على السواء » ومصر 
مازالت غير مؤهلة لاحك النياى » والمستبد العادل كرئيس الوزراء السابق خير من 
نساط الجيش الذى يهدف - ولو مع مجاس النواب النتفار - إلى أن بحم البلاد 
بابد يد والمكار مدو أن راض دفع الدرون » وعنم حاون الو وي وخبر م 


ورأف:النارودى وعراق: وعناعيداء أن تزدواعل هزه الخة البمووة 0 
ويضعوا مبادىء الثورة و أهدافها فى بيدان ينشر فى الصحف الأجندية عو أن 
يكون فى نشرهما ياتى بءض الضوء على الهجوم الفرض الذى امتلاات به الصحف 
الاستعارية . ونشر البيان فى جريدة « التيمس البريطانية » نحت عنوان : ه برنامج 
الازب الوطنى م7 

وقد حدد البرناءيج بكة اتبناذى هللاوو :< الأول: حناق تعرلة تمي باالناه 


العالى وهى صلة تعترف بالساطان خليفة المسفين » ولكنها تقاوم من اول 


.1١١١ (؟) بلات : التاريخ الدسرى :ص‎ . ١441/1/5 اليال مال حازيت‎ )١( 
.ا١م47/1١/* التيمس فى‎ »0( 


لوو 


الاعتداء على <توق الوطن » أو إخضاعه لتركيا . والثانى يقرر تأبيد لخدو 
مادامت أحكامه فى نطاق العدل والقانون ومن خلال الحم الدستورى . والثالك 
الاعتراف بالدبون الأجنبية حفظا لشرف الأمة » والءمل, على استخلاص مالية 
الدولة من أندى أرباب الدبون . والرابع حماية مكاسب الثورة بالءمل على إقامة 
حك نيابى سل » وإطلاق حرية السكامة والمتقد » وتعويد الأجيال على التربية 
القومية حتى يعرفوا معنى الحرية القيةقية . والخامس إعلان التنظيم وحركة الضباط 
حزبا سياسيا لادينيا واللواطنون جميما لهم حق الإنفمام إأيه دون تفرقة عنصرية 
أو دينية . والسادس إصلاح البلاد ماديا وأدبيا بحفظ الشرائم والقوانين 
وتوسيع نطاق التمليم ولاق الخرية السياسية” والفك 203 


التمبيد للتدخل : 


و سكن هله السلام واللايئنة من المصريين 0 تن ع » فقد كانت إيلتر ١‏ 
وفرنسا تعدان عدة التحدى والتدخل المسلح » وقررتا مناهطة أمانى الصسريين9, 
وأخذت الصحافة فى لندن وباريس تمد لهذا التدخل فباجمت الدورة الوطنية 
واتهمت المصربين بالتعصب الدينى . لم بدأت الدولتان التحرش بالمسكومة 
الوطنية » وذلاك بافتمال ساسلة من الأزمات التى تضع العراقيل فى طريق سير 
لم2 ظ ظ يكل ياس الواب جتمع فى 56 دسمبر ١مم1ا‏ حتى طلب 
المراقبان الإيحليزى والفرنسى عدم تعرضه لاميزانية لأنها من اختصاصهما وحدها , 
وكأنبها كان يطلبان تنازل. الآمة عن كم نشبا يط ]اذ كن محم أمة 
نفسها إذا حرمت كل سيطرة على مالينها ؟ ! 


سس لا سدء.؟؟. (؟) المسألة لأصرية ص ١7١‏ ؛ والتاريخ السرى س ١١‏ . 


سمه مس 


خمم تبكر التكواةان الأعائاية :والترلقية أن أرسلنا كد دون مداسية ب 
ىه ينار عهدذ مذكرة9؟ تعانان فا تأبيدها الكامل لاخدو فى استعال 
ساطته المطلقة واستمدادها لهذا التأبيد بشتى المظاهى ! وكان من الواضح أن هذا 
الاستنزاز الذى لا سبيل إلى احماله إنما أريد به تحريض انلدبو على استعادة 
أتوقراطية أبيه إسماعيل » فيحل مجلس النواب » ويقيل الحكومة ©» و عم 
عشيئته » ويدفم الد الرجعى حتى يَغى على الثورة وعلى النظام الدستورى 
كله . ويمكن لأعو انه وحلفائه نفوذهم فى البلاد . وقوبات الذكرة من جميم 
طبقاق: الآمة كوه غارمة عثانا مالف عاق .4 د هذا عن طارياتةا 6 وايس 
لإعلان. اعد فرشا والترا مدق سوق أن:امملتزا سارو فصر 5 بغت قرلدا 
تونس 2 . دعهم و ن » فكل رجل وطفل فى مصر سيقاتلهم . ليس من 


وبادثنا أن تشرب الضرية الأولى. © ولكدا ستعرف كيف لروه9 ع 


و كن ذلك آخر سهم فى كنانة الذولتين » فقد أرساتا فى ٠١‏ ينابر 


6 مذكرة مشركة اتؤنن ما اطلبه لمراقباق. اماليان .اق أن دعاس الثوااي 


: | 
كن الع © 


من ٠‏ دهه الاوتر ا 6 على الممزا نية المصر 5 “واعر اين وله مذ > رة إهانة موحهة 
إأيه 4 ف إن هدم شر يف 0 باللا حة الماضية «( ادس وقد نص فمها على 9 
النواب دن لاعس أف على الممزانية مب بحسم اسةتجا د أطااب المر 'قبين الأوربيين 6 


ا أي ع 5 . 2 : 
ومعادنة لالخف ود الاح -- دى اجمع الذنواب على رقص هدم اللامحة 04 وقرروا 


)كن امد كر فىمعس المصر بين <؛ ص١‏ ؟والرائمى : الثورة العرابية ص45١1-١5١1.‏ 
(؟) من حدايث عرانى إلى الفريد سكاون إلنت فى تكنات قصر التيل عقب دي المذ كرة » 
التاريخ السرى ص  ١"5‏ . 
ص ١585©‏ . 


ب 


ووس 


أن يمدوا مم دسقوراً محقق اصر الخياة الدمقراطية الصحيحة ويحكفل لا 
الاستقلال الكامل . 


وغارف د غائره و عبن فريتم به وعاوة شه عشت ٠احاكقة‏ يدنه 
من الأوربيين » فقد كان يمعتقد أن المصربين قد خلتقوا ليحكلهم الأثراك » 
أما أن يتحكوا قُْ بلادهم ويت<رعوا فيرفضوا قانونا تقدم له تمد شريف زعم 
المزب الدستورى نفسه فهذا أمس فى نظره غير محتمل ! وظهرت شخصيته 
التركية المتغطرسة على حقيقها » وتعرى من ثياب التستر وراء المطالبة بالدستور » 
لتبين أغراضه الختفية فى دعواه » وتكشنه هدّافا وساعياً وراء الحسكم والسلطان » 
وهوى إلى القاع »وأحرق رصيده من الوطنئية حين علق على رفض النواب لمشروعه 
قوف تاق الضرين: أطنال ون آن. إسامارا مائلة" الأطفال ب وود قلف 
لم الدستور الخليق مهمء فإذا لم يرضهم كآن علمهم أن بعيشوا بدونه . إنى أنا 
الذى أنشأت المزب الوطنى » وسيحدون أمهم لا يستطيءون العمل بدوتى » 
ولا شك أن هؤلاء الفلاحين فى حاجة إلى الإرشاد”" ! » ولم يكن رد أعذاء 
بجاس النواب ‏ الفلاحين ‏ إلا قدي على إقالة شريف » وتميين من يكون 


كثر ذوافقة رغيات الخلن :وأعرض عل كزاية الؤظن وانكتلاله..: 


قه اجد السياسى : 


وانتخب اس النواب لنة من حمسة عر ناثيا لتتولى المفاوصات مع الخديو 
حول الموقف الوزارى 6 فأنهوا إأيه رغمية المجاس ف إقاله شرف لامتناعه عن 


التصديق على القأنون الاشاضق الذى وصءته لنة الدسةور بالجاس َأَوَاله توويق . 





. ١4 من حديث تمد شريف أيانت أثناء الأزءة 4 أظر : التاريخ السرى ص4‎ )١( 


ل ل 1خ م 


وراق الخدبو تصميم الحاس على استعال حقّه كاملا فوكل إلمهم أمر اختيار 
رئيس جديد لاوزراء » ورجم أعضاء الاجنة إلى زملاتمهم النواب » وقضوا 
بوما كاملا يتشاورون فها بدنهم ليخقاروا أصلح الساسة لاءبءة وأخلصهم لاوطن 
وأقدرم على حمل الأمانة الدستورية . وأجمم النواب على أن « البارودى » 
هو رجل الساعة الذى يستطيم بثوريته أن يتجاوب مع آمال الأمةء ويكفل 
لحا الحياة الدعقراطية السليمة » ومحافظ على كرامتها الوطنية باستقلالها الكامل . 
وأنهت الاجنة إلى الحديو رغبة الجاس فى اليوم التالى » فأسند إلى البارودى 


رئاسة الوزار: 00 فى فبرابر 85م18. 


وكانت طريقة اختيار البارودى ارئاسة الوزارة سابقة وطنية فريدة فى 
السياسة المصرية » ذلك أن اختياره لم يكن مباشرة من الخديو بل بواسطة يجاس 
النواب » وكان دور اتلديو فى هذا الاختيار هو يرد التصديق الشكلى على 
انك عابو بوه عات التواف خوك الققوراية عنققة بريه 121" يبوت ادل 
ذلاك أطلق على وزارة البارودى محق « الوزارة الوطنية © » وأطلق علمها أيضً) 
فتيوزآرة الكورة 0 :فتك كارك تضم بلاق د مل اأعاسيا واغزوق ننا . “البار ود 
للرئاسة والداخلية ؛ وأحمد عرالى لاحربية » والبحرية وتخود فمى للاأشذال . ©© 


م 


بعث البارودى يخطاب قبول تاليف الوزارة إلى الخديو متضمنا المبسادى” 


الى دعلما دستورأ ومرشدا لما عه ف الوزارة الجديدة 55 وبعد أن تناول فيه 


)١(‏ تفصيل مناتثات الل_واب وتشكيل الادنة ومناوضتها مم الحديو فى الرافمى : الثورة 
العرابة س ه9١‏ - 5١5‏ ؛ ومصس الاصيريين < : ص 588-580 ؟؛ وبانت : التاريخ السرى 
س ١41‏ حسدم)ع١.‏ (؟) السألة المصرية ص ١58‏ . 

(؟) أما اف الوزراء فهم : على صادق المالية » مصطف فبمى ااخارحية والحقانية: عبد الل ف_كرى 


للممارف ؛ سن الشبريعى للا" وقاف . 


.ع د 


مشكلة الديون وعزم الوزارة على الوفاء مها » والإصلاحات الداخاية كتنظيم الجا 2 

وإصلاح الإدارة » والاهتام عمشروعات الخدمات والإنتاج هن يق 0 التعليم 
والملاج » وتوسيم رقعءة الزراعة وال التحارة والصناعة مضى يقول : و لكن 
الوزارة قبل كل شىء ترى من الواجب أن مين اختصاصات ماس النواب 
ليتس له أن يألى المسكومة بالمساعدة الى تنتظرها منه» وأن يحقق آمال البلاد 
اخضووة فيه م" ولدللت ذاو ل شىء تسرع فيه الوزارة هو وضم نظام أساسى 
للدجاس الومأ إليه » ويسكون ءن أحكام هذا النظام احترام جيم المقوق 
لاذاقة بوالنهوة الدواية ديه او درن التبمة التى تاحق الوزارة أمام الجاس » 
وكينية الحائرة والمباحفة ى أ «القانين ووطعا وتقظينها #4 وسيكو ن هذا النظام 
الأساسى محتويا على جميم الشروط اللازمة اتأ كيد مصالح العموم بعيدا من أن 
كو سنن التاق :الال ع تعدو مولا لاحنة الززر اوه اللديدة وو امال 
الإطولى وان 


وافتتحت وزارة البارودى أعساها بإعداد الاستور » وجملته بحيث بو الم 
نال الأفة يوقت إرادنا بوعل كانتا كدولة سك خلن: تابنا عقر 
ميزانيتها . وكان البارودى بحس من أول بوم فى وزارته بتزايد الجقاء يدنه 
وبين المديو » فا كان :وفيق ليسي أن يصبح الأمر بدنه وبين الوزارة قاتما 
عل عونا اف من ميادىء السيطرة ونوازع الاستيداد » والسكن الوزارة 
استعاضت عن مهونته يتأ بيد الأمة ومجلس نوابها . وحمل البارودى الدستور 
إل اللديق وكام صمل (ال الاءة وتوقيعانها عليه بالموافقة » فلم بسءه إلا أن 
يضع خاعة بالتصديق » وما كان ليستطيم - ولو أراد - أن يفمل غير ذلك . 


لس ا * مسد حل 


وكان يوم الأربماء م فبراير هما ققة الحد الذى بانه البارودى فى حياته 
الدئاسة 825 :وذزوة اللعين الأق :وضلك. ]للف الأبة #ووعا .وعسن زات 
ووفلة القوف: الإطيية ناته ققد لففير وم وات «الباووفق رتدتن الزلازاءة 
إلى بحاس النواب ومعه اللامحة الأساسية الحقتة لإرادة الأمة مصدقا علها هن 
الدبو + وقويل'البازودى 'ق الاين بالتعظى وال كبار » وسر التواب بنفوذ 
رأمم فشكروا الوزارة الخجديدة على ذلك , 5 وقف #ود سامى قطي ف 
اخاني قله الاسكور النوزاه فقال 82 أخا اناوه الوات. ٠...‏ أعدنب القند 
سعيد الطالع يحضورى بتكم حاملا إلى حضراتكم القانون الأساسى الذى 
كوف إن هاه الله قاعدة جيم أعالكي » ويسرنى كل السرور أتتى لم أله 


5 
إلعكم إلا بعد تيقى من أنه خير أساس كنك أن ترفموا عليه من الأعمال 


نَ نْ 
ادن شان الباق + بوواقى روا 6 قوع أعول: الطدل فيا مان إلا أائ 
أعر كا تعادون أن محرد وضم القانون على أصول الهرية وقواءد المدالة لا يكفى 
ف وصواذا 9 الغاية الأقصودة من اجماع حدراتاج بل لا ل م ن أن نعي إلى 
داك خلاض- الئية يم كل بواعد متكر و فى المحافظة على حدود هذا القانورت » 
ودقة النظر فى الوتوف عندها ليث 0 ن جميم الأعال والا ف كاز دمن 


ف دوارها. 


« إن التفات النظر إلى الخصوصيات يبءث فى القاوب #اسدات ومناظرات 
حمل على لحلاف الداكم انعو 0 حم تعنون أن الذين رقرا 
التطوقة الد واو ج الشرف لم ينالوا ذلك إلا بإخلاصهم فى طلب النقم العام » 
فاعترف المالم بفضلهم » وأجائهم القلوب فأحلهم أعلى النازل » فثبتوا فى 
مكانتهم ماداموا مةتداين محلية الإخلاص . 


)0 ات أهىء تفسى دوقوق دين عقلاء اليلاد العأرفين حقوق وطمم عليوم 6 
حتيقيين إلا إذا أقاموا على صدقهم براهين من العمل » وحججاً من الثبات 


فى خطة الاعتدال » حتى يقنم بها البميد كا عرفما القريب 


« وآخر ما نتواصى به ألا تحمل للتعصب المشرلى دخلا فى الأعمال الوطنية 
البى كلفتكي البلاد أن تقوموا بأدائها » وأن تكون الوطنية المقة هى الباعث 
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القوى على كل فكر » والفاية القصوى من كل قول وعمل ...7ع 


5-7 أنا خطاب البارودى فى ماس النواب عن منابع أصيلة من وطنيته 
القوية العميقة » ومن دعةراطيته الصحية » ودلنا على موهبة جديدة كرما 
الناسبة » فأسفرت لنا عن « اليارودى الخطيب © وقد علاك ناصية القلوب 
د مخطابه الذى يعد من 0 ذا كتت البارودى: "ومن أقو "اعاماب الميامية» 
بل هو قطعة رائعة من الأدب السياسى لما تضمنه 9 المعانئ السامية » والاراء 


السديدة » والنصائح المكيمة » والأسلوب الب بايغ 7 


وظل الخطاب افترة طويلة حديث ال1خاص و العأم » فقد أر سى توأعد جديدة 

احم عو انما ملارية اتابن القاطة لتقت نوق :وا القتقيدية م رووس ندملة 
ا 

للاصلاح العام . وأطلقت الصحف على البارودى « ميرابو مصر”" » » وعمت 

البلاد موجة فرح شاملة لذلك النصر الوطنى الكبير » وسرت فى النفوس هَزْة 

النذوة لإعلان الدسةور الجديد 4 وأطبيك الصدو٠ف‏ فُْ او عن هزأياه وعن 


)١(‏ : لق الخال مصر قينا صس7؟55--507؟ ؟ والوقائم المصرية ق*١/؟‏ ؟/5لذا. 
(؟) الرافعى : الثورة العرابية ص 5١8‏ . (؟) الطائف فى ١145/5/١١‏ . 


د ع5 سس 


# الاستقرار: والامن فى ظله 4 .وغ" الأمق الاغوه ىق الداض. همق الطلوة 


وتقاطرت الوفود على الماصعة من أنحاء البلاد تعير عن شعور الغبطة والفرح”"© 
وأقيمت الاحتفالات فى طول البلاد وعرضها غداة صدور الاستور » وكان 
احتفال « جمية المأاصد الخيرية 4 أ كثرها مبحة وروعة وجلالا ؛ فد شهده 
البارودى ووزراؤه ورجالات الأمة وعاءاؤها ونواها وأعيائم-ا وكبار ضباط 
الميش7© '© وكلاه: احدنالات: التواتب .والأغيان: بالقاهرة”" والإسكيدوية 
وكانت هذء الاحتفالات صورة صادقة لاحياة السياسية والفكرية فى ذلاك الوقت 
فقد كان يؤمها صفوة مئقنى الأمة ومفكريها على ا<تلاف مشاربهم » وكانت . 
الميسادىء السياسية والأفكار الاجتاعية والثقافية تتداعى على ألسنة الخطباء©© 
3 تعرض لمناقشة » ويتوالى الخطباء والناس لا علون فقد كانوا فى شوق إلى 
ماع الكثير فى هذه الموضوعات . 


وأخيدتك مهر جانات الهس ا دسة تورياً وسوأسي فيا كيرا يرت الأمة ( 
فقد كانت الخطب والمناقشات تطبع فى الصحف وتقرأ فى أبنماء البلاد » وتنتشر فى 


)١(‏ مصسر المصسرين - 4 ص55 مم .ل 

(؟) تفصيلات الحفل فى الوقائم المصرية .1١885/5/50.1١8‏ 

(؟) متها حفل النائيين أجد تمود وابراهيم الوكيل : انظر الوقائم فى ,١881/ 5/5١‏ وحفسل 
أحمد أياظة : الوقائم ه مارس ١885‏ , وعفل أحد نير يكن : «مير لأمصربين ج 4 س 784 » وحفل 
تمد طاهر 00 الاق . 

(4) تفصيلات حفلات الإسكندرية فى مصير للمصريين < 4 س 4*” ل (ع". 

(0) من الخطباء فى هذه الاحتفالات: يمد عبدهء عبد الله التديمءابراهم الاقاتى » وأديب إسحاق» 


سن الشوسى 6 مصطفى ماهر 0 بت لله صير كي 04 القن م دهمر لأعصر بين - 0 ص 5 


لاج ةعم دم 


0 مخاواه ن اجماع تناقش فيه شئون اليلاد ابيا » . ويقول شاهد عيان 
أجننى يعرف العرنية : «إنه عد فى السوق 7" تموعة من الناس يتتحدئون عن اليزانية 
أو اللافة الأشائيية از ناز 4 الرطية اللديدة أو النقواذ الأجنبى الذى استعد 
للرضيل”" عادودى تاحية أخرى كانت هدم الررحانات ترفة حقيقية القن الغطاءة 
قعيارات الخطباء وأسلومهم وطريقة دامع وتعبيرم عن أفكارم داتنا على الاظ 
الكبير هن القسدرة الفنية التى يتمتم ما جيل الثورة هن تلام _ذ الأنغالى وقد 


احذو خرون الأدب 8 أونت هادف دوكر عن وطالت احتمم 5 


د 


غلبن النوان يزذفى الأنانة: القن عر اظ 





ومعى اس 
ومضابط جلسائه تنيض بالوطنية الصادقة وتدانا على الكفاية وا.قدرة وسداد الرأى 
والإاسام باانظام النيالى » ولاشك فى أن النواب الخضرهين الذين أدركوا النيابة 
فمعاس شورى النواب على عهد إسماعيل قد لوا الفرقى بق الاين نتن كان 
الأول اننكان) الاعاك: الناظة الثناية عن الشدكونة أو التوطية انان اد آنا 
القا فتن 5 مكلذ للعاين العراية ةله رن مسقو ان التمراك ك ااعبرارة 


الور ة ووه ا تالستسوورةة كاله 


م 6 عمط وزارة الباأرودى أماى الكية ان سه 0 و بلغ بإعداد 
الدسةور وأكر أره 8 اس الذواب أعله الذف ص ك3 من أله وحاه 
طويلا فى سبيله . وبهتف بذلك فى اليوم الأ كبر يوم أن أصبحت الامة 7 
كنات تقول 


الست ك1 لذ عَم 5 أي شبالى و فى سبل طلاى 
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.١م6485/9/٠١ التيمس البريطانية فى‎ )١( 


)1 زات مني :لاز رفطائية :ف الاسام الها قم 


سس له سنسدا 


المواجبات الساخته بين البارودى وتوفيق : 


اليك وؤرة: غاني (القواعه الاوك قويكه مانن يرد :رون السلام 
والاسةة رار قد انوا با نجام ليا فى اليلاد » ذلاك 0 طلانع الاستمار قد اورت 
بالذعر واطلع وى رى أهل ممر ينزءون <ة أ إلى ١‏ درية م اس 
توابهم نجاءا بضعه فى مصاف الااس العريقة فى التاريخ ؛ونحتق وزارة البارودى 
آثال الأمبة فى الإملاعات: التاالدوالدين وامزة فق إعزاذها © ترتكات 
الإذازات» بالذوانة والبعةظوال غفالة الاين مدق #كون: مك2 اللدورع 
اللقبلة ؛ ووجد أعداء الشعب فى ذلاك النجاح علامات الاطر على نفوذه واستغلالهم 
لابلاة واصات: الدحدية “سن يدن - انون - وعن. رئى: الزلذن: :منتايوق: الضاظة 
مها ء وبحاولون فينجدحون فى موضع السئواية الذى وضءهم الأب ونه فيك 


وكآن لابد لارجءية وحلفائها ‏ بدفعهم الع<ةد واللحوف والجنون ‏ من القيام 
يعمل بشوهون به هذا النداح ؛ واستردون به ساطام 7 فخدططوا لاقضاء على 
الثسورة . ورأوا أنهم إن قضوا على النادات الثورية بأسلوب من أساليعم 
العروفة 6 يتقوق عل مكاني اللوزة ركوو با انكارة تنيك البلاد إل متطفة 
نفوذهم ؛ فاستعانوا بشريق من الضباط الجرا كسة اللوتورين - وهم أواة ل عقة 
س على تنظيم اغتيال جاعى اردال الوزارة وكبار ضباط الحعدش والرءوس 
الفكرة فى الثورة) ولكن سبقك مشققة ال ذا كتشةت. القاضة قبيلق تدنيذها 
بساعات ”'"» ول يكن أمام السئولين إلا أن يشكاوا كة عسكرية ا ا لمجا سق 

05) كدنها أحيد الت كن فيها وهو اللازم ليل حمق 6 أاطز 2 هذ كزان ق امات كارن 


. ١598© ص‎ ١ < 


سس لياو اند 


حر فد 2 دن حدس المميمين 4 كت ا ارتأته قصاصأ للحرعة 9 5 وأبقنت 


( 
00 رهم ( ويفقل م علاتمم مم ؛ ودن ثم صمموأ على ان يوم كن القا'ون 8 
و أو عن المعتمد الير ات إلى الخدبو بالامتناع عن التصديق على الحكم 0 وكانف 


+ ع 


وبذهب البارودى إلى :وفوق فى ه مابو ١1886‏ أيهى إليه سم ال-كومة 
أن الادبو ليس من <قه الامتناع عن التصديق على حم الشدكة سكي 
وإذأ به لجده وقد ضع معتمدى الدول الأوروية ومز هم « ماليت » فنصل 
إماترا العام ليكونوا 0 يه وبصدر عن رأيهم ! وبعد أن يتحدث البارودى 
وسكت توفيق وبتكلم ليت باسانه فيقول : « إن بعض المحكوم علمهم 
من هو <ائلز ارتب 3 هم من السلطان ولا عمكن 5 يدهم منها إلا بإذن 
منه » . ويرد البارودى : « بأن إتحام الباب الءالى فى هذه المسسألة الداخلية 
تنازل عن الامتيازات الى ناللها معر بقرمانات استقلالها الداخلى » والهكومة 
ليست على استعمداد هذا التنازل © . وعفى البارودى فيقول : « وإذا وردت 
أوامر الباب الءالى يعدم م بجريدمم من الرتب فان تطيع النظارة هذه الأوامر » 
ولو حر وقد عمانى فسيمتع فق ازول إل أنفي دمن ولو أشي لاد شال 


220و الفريق راشد حي 6 لعن الأصدر اسايق ص 5 
(90) #صيلات الأكادرة والكس ام اهار + ند كراى ق امك قوق ا عن + +اؤده باع 
هدس للمدر بين - ص 1959 » سس ل ةج 6 ويانت 5 التاريخ االسرى ص ١١9‏ #5 م »* 


في هذ كرانى فى صف قرل < ١‏ اص ١١95‏ . 


ابره _ د 


القوة » وستكون النتيحة قوام ثورة ضد السلطان » و 0001 هو عدم تدخل 


ال ال 


ا اقم أ و“ تتسل اتا كان مولعل الي اناو ضدوزارة البارودئ 
واعداف أرياق شغ تدفا إن الأسقدالة 4 أو اقرع #وفيقج الأرعاء فى أحهان 
الإحايز ووصايمم إنوكق كعنب مانت هده 0 إلى حكومته يقول 0 
« اسمحوالى أن ألاحظ أنه عند النظر فى الخطة التى يحب أن نترى الخديو باتباعما إزاء 
حكم المخلى المسكرى 6 محب أن ناتى نظارة عامة 0 الالة كلها ؛ وأن نذ كر 
أن وزارة البارودى تسعى إلى تضييق الجاية الإبجامزية والفرنسية » وأن تقوذنا اخذ 
كل يوم فى اانقصان . وقد يستحيل علينا أن استعيد سلطاتنا العليا حتى متضخض 
فور قو الحسكر المسكرى » وفى اعتقادى أنه لابد من حدوث ارتبا كات 
كذيدة قبدل: الوضوك: إل دل ترضينا اللسالة المغيية :6.وآن. الركنة :قذئ 
باستمحال هذه الارتيا كات لا اخيليا !»4 


وأراد الإازودئ أرث نقوث عل معد ١‏ عاترا خطته: الى يدف إن 
:وس 333 العلا درن عور نو لكوي به لاقت سف وز اوشلا للا رن يان 
يصدر الخدبو أصيه بتمديل السك واكقينة ) وطامت أناء فى : شود ااال راضية 
للخدبو وأنه يحفظ للمحكمة العسكرية ولاحكومة كراءتمهما ؛ بيد أن الخديو امتنم 
عق قرا دعق سين امل الذر ل اذى راكد انارو جره العديو + 
وأيقن أنه ول رنى بثفله كله ق حانب مقادوى الاسفو ان + وأاق تزمامه العم 


يدم فونه 5 بشاءون 6 وَأ حديوى البلاد بك يطلب جمارأ من القوى 


)١(‏ مذ كرانى فى نصف قرن ج ١اص ١185‏ ؛ وانظادر كذلك الرافعى : الثورة العرابية 
ضش 551١‏ 555, (؟) عصر رقم لاعام مهلا اص لا١٠3.‏ 


لاله >» 0 


الأجنبية حمايته من شعبه وحكومته » وغضب البأرودى لكرامته كرئيس لاوزراء 
ولسكرامة الوطنوالدستورء وعرض الأمر على >اس الوزراء فرأى ااحلس أن الحدبو 
ليس له أن يستمم إلى مشورة قناصل الاول بعيداً عن وزرائه » وليس له حسب 
قواعد الدستور حق هذه الاستشارة أو حق الامتناع عن التوقيم على أحكام 
اللحكة المسكرية العليا » وعاد البارودى إلى الخديو ليقدم له الاوم الشديد لنزوله 
فل إراوة قناطل النتول نو إهاله ترآ وات 9" بزو انقطادت الننالاقة ريق تويز 
ونظاره من هذا اليوم 7" . 

و( تح :ورارة: البارووق نفرا وقد اخقلفت مم الدبو بعد أن سلك ملكا 
طن :انها موه الدبقوح ردي به عل القتلال النلؤد من أن تدزطن الام 
على « بحاس النواب © ليرى فيه رأيه ؛ فاستدعت النواب من عطاءمم إلى 
القاهرة ليجتمعوا فى جاسة غير عادية ويقضوا فى الأزمة برأى . واجتمع الذواب 
بالوزارة ظهر وم ؟امابو عىمما١‏ فى دار البارودى » ليةفوا على أسياب األاف 
يدها وبين الدبو » وبعد أن تكررت اجماعامهم بصفة غير رسمية فى غير مبنى 
بحاس النواب ازدادوا إعا؟ بأن الأزمة مدبرة من اعمديو وحلفائه طلائم 
الاستيار » ووجدوا أن وزارة البارودى تقف إلى جانب الاستور واستقلال 
الوطن فأيدوا موةفها وساندوها » وقرروا ات الادو إذا استمر على دسالسه 
مع القخصاين الإيجليزى والفرسى لن يكون هناك مناص من ا كته و عأ 3ن 
وخرجت الصدف الوطنية كن عالت "وفيق مع الدول الأجنئبية ؛ وتنصر 

)١(‏ الكتاب ا عام ١445‏ وثيقة رقم 51 ؟ وانظر أيضاً الرافعى : الثورة العراية 
5 


(9؟) مذ كرالى فى 'صف قرن < اس ١١07‏ -. (؟) بانت : التاريخ السرى صس8ة١.‏ 
( م4١‏ - البارودى ) 


عت 51 دا 


الوزارة وماس النواب فى موقنمءا الوطى » وحرأت ذلقبت الخديو « بالخائن 
المخدوع 0 6 وهاعجةه لارعائه لقان الوصارة الأأجندية 6( وأعومةء يانة الوطن 
والدن فُْ أشاوت لاذع 0 دمهدهة اليلاد مدن قبل 4 وانتقات من ال محوم على 
2000 5 )غ26 
«وفيوى ل ال محوم على ل مل على كلها 3 

والطاقفة: 1و اق الرجعءية “روج الإشاعات اتبث فى النفوس الاضطراب 
والتلق » وتلق ظلالا من التبرير السبق لاتدذل الأجنبى المسلح وتهبىء 
له الأذهان . فالبارودى يريد أذ ويب أك العرس 6 والرش على أهية التدرك 


لتحدمى صاحب الساطة الذرعى 6 وحويق مدرءات تراكية درجت من الدرد نهل 


وفنا عل قبول:مظالي: الؤزارة + بوالا يا ايل الاعيزية ف الماروقن 


إل معن عدوة عوابية "© وونديه لزه عرق غك أن من :لاز وندين. قن أن 
هذه الاشاعات امرجنة التى أطلقتها معاقل الرجعيين وأقلامهم على أنها حتائق 
فبنوا عليها أ-كامهم التارضؤية » ولو أنهم فطنوا إلى أن البارودى أو أراد 
الوثوب إلى العرش لاعأ إلى القوة المسكرية - وكانت طوع بنانه - ولم ياجأ 
إلى مجاس النوات » ولو أن الروح العسكرية كانت مسيطرة على اله-كم وأراد 
الجبش أن يزحف على عابدين ليرغ, المديو على أمس 1ا وف ,حائل دونه وقد 
فرك ارق الية مق قبل .+ بوؤراى فرق اح نمق الؤتويفين أن البارودئ. “قد 
ذاه الأرعة تيد مستكه بالوةازة عر وكان: عليه سيق ,وضل اللات إل الددعة 
القصوى أن يترك الوزارة ويسةقيل . وقيل يبدو هذا ارأى 25 لو أن 
الجالس على العرش وطى يعمل لصالح الأمة وبوحى من الدستورء ولكن :وفيا 
)4١(‏ اثف عدددعء؟ وى 9كانظر الط/1.4/ه/؟8م١‏ 


2 مس للم دمر يبن ح< 4ص 54 " »ومذ كرانى فى أصن قرل > ١‏ ص57 ١‏ واالكتاب الأصغر 
عام 8غماوثتقة رقم اكع . 


ححم 1 دك 


وقد سئل البارودى عن وجمة نظره فى عدم الاستقالة ودعوة ياس النواب 
دون الرجوع إلى الحديو فأجاب : بأن المديو أ<د طرف الخصومة » وليس 
الخلاف شخصيا أو على أسلوب العمل حتى تستقيل الوزارة » واسكن شكوانا 
من سموه لأنه يلك مسلكا يتَمى على استقلال مدر » وكثيراً ماذءل ذلاك 
فون مقورة موق الرغ موضاتن ‏ التوانة هو الفيميل الكل يق الورزايه رقيات 
والواقم أن البارودى قد وقف الموقف الذى تمه عليه الواجب الوطى كرئيس 
للوزراء » وهو موقف جدير بالإعجاب والتقدير » واو أنه نخلى عرى مسثوليته 


واستقال لكان ذلاك تساعا 2 الولاد وفراراً من الواجب 02 وطنه وأمته . 


ظبر اللخطر واضحاً لتحالف الرجمية والاستمار فى وقوف النواب صقا 
ناتذون الوزانةة ضع الحديو تاعيوا إل أسدلوت الغرقة #- .وز توفيق 
لأوائك الذين حملتهم موجة الثورة معها وهم طامءون فى الناصب » وضرب على 
أوتار الإغراء لأولئك الذين دفءتهم رياح المصالح الشخصية فتسلاوا إلى المفوف 
الوطنية » واستمع إل اغراثة عاك سداطاق بركون اين" القوا50 ا وسفة ان 
الثواب الذين وجدوا أن مصالحهم صيتبط.ة بالحديو و 5 الطيقة الذنية 9 
وأحس بقية النواب بالجدءة , ؤيذا طش ل يدركرا و وبل أ بخصدع اارأب 
وتحددث الفرقة بين الصقوف الوطنية » « وطالبوا بانعقاد #لس النواب على 
قفوو ع5 الإققار ىأر الالانه ورقرن ها وام فلا ا "[فاعة السب لاد 

. 31 ص ه44وانظر : مذ كراى فى نطف قرن <اصا‎ ١ لورد كرومر : مص اللأديثة‎ )١( 

(؟) أغراه ال-ديو بإقلاع الأساطيل الأوربية إلى مص لتقمم الثورة وتعيد النظام القدمء ووعده 


(؟) بانت : التاريخ السرى ص 935١ا.‏ 


ع5 لد 


. ع ٠.‏ 3 
وأهليا 9" ؛ ولكن محمد ساطان - وقد أغواه توفيق - رفض أن يدعو 
الحلس للا نمقاد 6 واحةتعج َك ذلاك تاج إلى 2 دكريتو 0 من لخديو ؛ وهو 
لايوافق على عقد الجاس قبل دورته الثانية . 


وإزاء وذا الرفض )2 ورر الذنواب والوزاء ورجال الثورة عقد هوية مومية 
المشكلة 4 كد الناس برفبون عمد وله الجهة حي سم المزاع”" 4 . وكانت 
النذر كام ا ا ن أن عقد هذه اججعية دوف افر عن أجر اءات حاسمة ضلد 
اعخديو 4 فعمل إلى دوت الادعة م تهوت الفقرصة 3 وى ويه للعاصقة 
52 0 - دل د الممونة 0 4 ن الأساطيل الخر بية الى وعذه 
الما نف الاوك ال 

وما ادنك الااسا اطيل ١‏ وصات الإسكندرية عدر وم 2" مابو 6 فأحدت 
الرجعية بالقدرة على التحرك والبسادرة بالانقضاض مرة أخرى » وقد آنست فى 
نفسمأ الذوة 4 واس ةدُءرت المأ بويد ف مدافم اسفن الأوووايية 3 وألقى ف رقع 
الخديو أنه قادر على أن ل بالثورة عاشاء دكن انتقام ؛ ووحك و سلطان 6 ف 
نفسه الشجاعة على أن عالى” الخديو ويمان أنه انجاز إلى صفه » وأسسى أمسه 

000 قور لام صر يبن > ُ ص »17١‏ . 


(؟) المصدر اأسابق ص ؟والوقائم الممسرية فى ١5‏ مايو 45م١ا.‏ 


اك 


القريب » كابقول الشيخ محمد عبده » «الذى كان يطلب فيه قتل الخديو ويقول : 
أقتلوا الثعبان سلالة الجناة الناهبين الذين باعونا للاجائب » هذا هو ساطان 
الذى كان رئيس المزب الوطى » وهو لابريد الآن إلا يحاملة الخديو الذى لا ببغى 
إلا بيم الل الوا وا و السو ذلك اريت نر قود سلط ان افق كن 
طوال <ياته يعمل طسابه الخاص » وهو عبد اصاحته الشخصية » وأ كثر 
العملاء إخلاصا لاقوة أيما كانت » وأحرص الناس على عرض المياة » يميل مم 
من عليه الدنيا ممبلة . 

كان امحياز محمد سلطان. والستضعفين من التواب إلى ادو ميدأ انسار المذ 
الثورئ فى البلاد » وأول المريعمة والوهن فى الصفوف الوطنية » ققد بدت الأمة 
أمام العالى وكأنها منشقة على نفسها » ومن ثم حانت الفرصة للانقضاض عليها . 
وبدأ حالف الر+ءية والاستمار تنفيذ مخططه فى نفس اليوم الذى وصات فيه 
الأساطيل » « فنصح ماليت سمو الخدبو يأن يمن فرصة وصول الأسطول ويطلب 
فن: النظارة اعتالما لكلف ا توزازة أخرى حي عايا: + وتشيذا مده اعلطة 
كاف توفيق «ساطاتا » بأن يتوجه إلى عرانى وتحود سامى ويطاب مهما استقالة 
الوؤازة > “فوعد النقار .هذا الطالى537 بن 


وعت: الباروكه وزعاة: الور طاتب اعفالة الوؤارة + .وقلروا الأفر عل 


الآرن يمخل عن مبادىء الثورة أو مهادة لارجعية » فقد تعهد اتخدبو 





)١(‏ تاريخ الأستاذ الإمام جاص 47+ -؟؛8. 
() «ذكراتى فى نصف قرن ١7‏ صسه؟١.‏ 


تجا ع1 يعس 


فى ١5‏ مانبرو دسنة 6هم1 لألا يدتشير الأجاف ف موز الدولة وألا يقطم 
رأى إلا أذ من وزارنه » وقد يكون فى الاستقالة ترضية للخدبو وتنفيس 
ل الشحعى على الباإرودى 4 وحفظ لاء و<مه يعد حادث لو امرة الخراكدية 34 
ورد لاعتباره بعد أن وتف فى وجمه مجلس النواب فل بستطم إفلة الوزارة فى 
مصاحة الوطن اتقاء لاحظر المحدق بالبلاد » فيقلم الخديو عن الالتجاء إلى قناصل 
الدول ويثُوب إلى رشذده ل ويعود إلى الدماون م المخاصر الوطنية واس 
النواب . وما دام الحاس قائما فان تستطيع الوزارة القادمة مهءا كان مشر بها 
اط الوطنى » فإن فمات سحب الجحاس منها الثقة فتسقط7"© . 


أ ل عن 


واجاه آخر ينزععه عرالى وبقية رجال الثورة » و يرى عدم الاستجابة إلى 
طلب الاستقالة » لأن الحدبو لا يعمل بوحى من وطنيته بل ينقذ مخطط التحالف 
بينه وبين الاستمار » ومن ثم فالاستقالة معناها التساي, لأعداء البلاد . وأحس 
أصحاب هذا الاتحاه أن القوى الرجءية تنقض على لواقم ااوطنية فرادى » فاليوم 
تدتهدف ااوزارة فإن أفاحت فستنقض غدا على ياس النواب ثم على بقية المناصر 
الوطنية الأخر ىَُ تستأصاها واحدذم بعد الأخر ى حتى تقغى على الثورة . و أيد 
عا الاعان 1 كر_ العاف 


فنا اليارودى أن يدم لادد بو م رحمة دعود مذنه إلى صقوف الأمة إن ثاب 
إلى رشده 2( فاستدعى عل سلطان 6 الوسيط 4 وأبائه أن النظارة مد فده للاستقالة 
إذا قادرت الأساطل مياة الاسكمدرية 6 .وقد حاءث: حعة #ثزوت: ضاظة لخداو 
ضد « الثورة الوطنية 46 » ومن 3 فهو سقطيم أن يطلب إلمها مغادرة الديار » 


)200 انظر: موسر لادهسريين : < لاص ,ا حضر استجواب تحمود ساى اليارودى ؛ وح لاص ٠١ 1١7‏ 


عوار سااعدو اب أعد رئعت . 


ه58 عمسم 


فإن لم يفمل بوضم الأمر كله بين يدى ممثلى الأمة » ودا على المديو إلا أن 
يجمع ماس النواب إلى الانعقاد ويكون فى حكه فصل المطاب”"؟. وذهب سلطان 
مقترحات البارودى ولم يعد » فالحديو قد اكه الوهم أن الأساطيل ههبى كل 
فا بق له هون أمل فى التخلصض من الثورة الوطنية وعودة الك المطاق إليه » 
وناطان أنياة يذهوز الثوات الدئء مو ووه الأساطين أ مياء الاسك 902 
وبكراءيهم لكل تداخل أجنى كراهة تزداد كل بوم عما قبل" . 


وكان هناك شطر آخر من مخطط الرجمية والاستمار تولاه الطرف الثالى 
من « التحالف غير المقدس © » فقد أرسل قنصلا الدواتين - معتمدين على 
ديد الأساطيل - موظفا من سفارة قرنس! إلى « عرالى 6 يطلب منه باسمهما 
مغادرة البلاد”'" . واجتمع مجاس الثورة » وعرض عرانى عليه طلب القنصاية فاستتكر 
لحاس تدذل الدولتين السافر فى شئون البلاد » وقو بل طللهما بالاستياء والغضب 
الشديدين « حتى اقد صرح أحدهم أمام الموظف الفرا.ى الذى ينتظر الرد - أن 
اليش عرق عرابيا إذا هو “لى عن الثورة واعازها 9 . 

وظبرت أهداف المْخطط واضحة أمام رجال الثورة والوزارة » فقد كانت 
ترمى إلى الإطاحة بالبارودى وعرالنى وها حجر المثرة فى سبيل إعادة البلاد إلى 
أندى ارجعيين ونفوذ الاستمار » وأخذت المناصر الوطنية #تأهب لما ينذر به 


الموقف من جسيمات الحوادث » وحممم يجلا الثورة والوزارة على ألا يقرا أى 


(1) أظرة هذ كراقق نفك قر اين 1ه (9) ااصدى السايبق: 
(؟) تاريخ الأستاذ الإ«ام اس ؟849. (4:) هذ كرانى فى نصف قرن <١1س140١21‏ . 


زه ود افيف : الزعيم المفترى عليه س ” ١‏ >" . وأنظر: الجر الزاخر <ااص 05١5‏ . 


ل ؟١؟‏ لد 


تدخل لانحاترا وفرنسا فى شئون البلاد وإن أدى ذللك إلى القتال . وأراد 
البارودى أن يكون هذا القرار مقدسا ليسد على الشيطان منافذ الدس واللديمة 
بين زعماء الثو عو اد د فدعاهم ينا َك د تحمالف مقدس 6 يءقدونه 
كنات عايدين » وتلا عليهم الشيخ مد عبذه قسم الوفاء؟ اللشورة وكناد إن الرلاء 
لبادئها على الصحف والسيف 7 وهم الدذوة :ده ها ذواث المظليه 00 المظي 
الله العظم قاهى السموات والأرض » والة-اط على القوى والقدر » وق مافى 
كتاب 3 5 أل وأنا ( فلان ( يا اخوة.: وطى » ولا الخروة شين 6 
ولاش إخوان دولا أعدا مق أهل بلادى + وأعافظ عل عرظق وغل دقل 
وعلى عرض أهل بلادى » ولا أدع أحداً أنا كان يتء_دى على أخدق من أهل 
بلادى مادمت قادراً على منمه » وإنى أحافظ على النظام وعلى القانون المسكرى 
كل «مافكدى اولان . استظاعق .6و إذاحفت ين هذا فا كون. سارها 


أقطم الزقئة وشق الضدن 6و1 كوق روما امن .مزانا الإندانية والآواق9؟ بج 


وخرجت الصحافة الوطنية تعلن إلى الجبور فى سخط وغضب مقترحات 
لخديو باستقالة الوزارة وطلبات مءتمدى الدولتين بإبعاد عرأنى عن الوطن » فاامهبت 
الوواطف وتحرك تيار الكراهية نحو الخديو والأجانب ومن انحاز إامهم من النفعيين 
ولمع 113 وكاق توقيق نعل" الاتضليق قاذ أخر اء مسلح حاسم يقف 
به زحف الثورة وتيار الرأى العام قبل أن يكتسحه من الطريق »© وأن يمتمدا 
)١(‏ أحمد عرالى , عبد ااءال <لمى » طلبة عصمت ء يعءقوب سامى , على الروبى » على فهمى » تمد 
عبد ء أحهد عبد الثفار » الزمر» حسنجاد ء على يوسفاء #ود فهمى » حمر رحى » أنظر : 


مصر للعصريين < لاا ص 5ه١5146201١.‏ 


إفرية المصدر السابق ص ١54‏ #صر استجواب الشيح د عله . 


حب 17 جد 


فى هذا التدخل على «وافقة مد ساطان رئيس 24لس النواب ومن أنفصل معه 
من معسكر الوطنيين؟ . واهتدت الاولتان إلى مننذ التفرقة وطريق التدخل » 
فوجبتا إلى الحسكومة الصرية وإلى الحديو فى ه؟ مايو ١+5‏ «الذكرة المشتركة» 
أو الببلاغ الأخيز يطلبان : 8 قوط الوزارة البارودية © وق أحد عراى 
خارج البلاد » وتحديد إقامة على ذهمى وعيد ااعال حلمى فى الريف المصرى”"». 
وننذ الشيطان فعلا من الصدع الذعى: أخدثيةه جمد ساطان فى إجماع بحاس 
النواب وفى الصف الوطنى » ققد عزت الدولتان مطالب المذكرة إليه وهو ريس 
اس النواب كاقتراح ل الأزمة ! وذهب البارودى والوزراء إلى اللحديو 
عطاوق دزا هدق الد رهد عو يونس الباروذعي نا ةودن نورق 7 
ول عرقة: تلق اللاية .عل "الحفرة الدديوية عدر بل “انا ١ران‏ الاتضابيق 
المذكورين قدما ها لانحة بالنص عينه » ولا سثل جنابه عر رأيه استصوب 
فك عدمية وامذا كرة: ق هذا الأصء ومااسكةز عليه الرأى محرو ايه كعاية #اوأئه 
أرسل نسخة من تلاك اللاتحة تلغرافياً إلى الباب العالى وينتظر التعامات 
وطلب منا الحمضور فى اليوم التالى » . واستدعى البارودى محمد ساطان لمثل أمام 
عاتن الرزواة» توواحيه الذك ره مقع نوعاط والزاعاته .مان الازمة 
وود غيل الزحفية والامهار. الحديد أن الثثر سدق تالجوية له » وأنه إن أقر 
بإجراء اتصالاات مع معتمدى الدولتين بتوجيه من اللحديو اينال اأخصب الذى 
وعده به فسيكف عن الخطط الذى يعمل فيه لحساب نفه »ء فاعأ إلى السكذب 





(؟) نص الذ كرة فى حريدة الوطن عدد ؟يوته 18805 . 
[في6 دصر للههمريين >2 ,0 ص ؟؟ صر التدقيق مع عمود سامى التارودى وانظر أيضا >2 ءّ 
ص 4]!ا"»" . 


| ؟ا١مادع‎ 


وتندصل ه ن العهمة م2 و سق أنه اتنصل بالقتصلمين أو د كر مهتر حات 1 إشارات 
لا بعنية أن يقدمها 0 يبدمها باه ااشعخهى و بصفة كونه 


الذو اب فإن ونا الجا س غير ملم الآن لكي 


رئيس اس 


وغنى عن البيان أن البارودى ومجاس وزرائه اد اتفقوا بالإجماع على رفض 
الذكرة » لأن « الطلبات المدونة فى اللامحة التى قدمها قنصلا ااترا وفرنسا 
تتماق عسائل داخلية مختص بالأمور الإدارية التّى اعترفت الول الكيرى دايا 
بأن خرية العمل فيها من <صسائص المكومة ااصرية » ولا عمكن لمكومة 
الجناب الوديو أن تاج باب المباحثات والمناظرات فى هذه القضايا دون التمدى 
على الفرمانات اللمطانية وللعاهدات الاواية » التى حددت متام مصر اللخصوصى » 
وبدون نقض القوانين الدورية هذه البلاد التى هى أعظم كفالة #كفل ببقاء 
المبال هلا شويولية © 4ه ولعوت: الورراء مذ كه بوعية هنذا الرقض. + 
واكنار تت كى :تان التعلمات التى زعم الخديو أنه فى انتظارها من الاستانة » 
واتكن الذوائر الؤزارية والتوودة غلنك: لق البوم: التاق أن لديو قبل مذ كرة 
الدوفيق:وون اانتظطان لزه الأمعانة او مقو علق بوزوان” بو ذهب الباروذى 
ردس الوزراء ومصطى فممى وزر الخارجية إلى الخديو ايتعر فا حلية الأمس » 
وحين سأله اليارودى عن رأبة'ق" مذ 0 الدولتين وعن رد الاستانة أجابه 
بقبوله لما » فاعترض على هذا القبول قائلا : « إنه كان يحب الرجوع فى هذا 
الأس إلى اللطان والوزارة فهو أعس متماق بالعاهدات الدولية وبأمور داخلية » 
والدستور ينص على ألا يتخد الحديو 5 ارا إلا عوائقة وزرائه » وعندئك طلب 
)١(‏ من رد الوزارة على المذ كرة اللء:مدىالاولتين و:صالردفىجريدة الوطن عدد 31845/5/5. 


(؟) من رد الوزارة على المذكرة ونص الرد فى المصدر السابق . 
(؟) مذ كرانى ىاصف قرن < ١‏ اس .١410‏ 


2 


وانسحب البارودى مع وزير الخارجية دون استئذان لا متعاضها مما سمماه”' 6 . 
الوزارة الوطنيه تستقيل : 


دك النارووق أن الأزية ميو الزراوة: والخدي أسسف تبدة مدنة يك 
الوطن » ولح يعد الحكم فها بخص بحاس النظار وحده » فدعا إلى عمد « جمعية 
ععومية 6 تمدل الأمة » وتغم النظار » وأعضاء بحاس النواب » ورجال الثورة 
والمداء والأعيان” . ولم يكن هناك خلاف فى الجمية على رفض المذكرة 
ولكن السؤال الذى تبلورت الناقشة فيه 5 يقول الشيخ ممد عبده هو « هل 
بمكن لنا أن .م مجلس النواب ؟ فأجاب عمد سلطان : أظن أن ذلك لا يكون 


احا 


جما 


النظار وقد ا كقشف خديعته : الخديو الذى كنت تطلب خلمه إن لم يمكن 
قتله قبل أياء0© » وانطلق صوت الشيخ محمد عبده فى الاجماع يعبر عن رأى 
الشعب عختاف طيقاته فيقول : « اجماع مجلس النواب حق لاشعب ونحن 
نوابه » ولا بد آنا من أن نطلب النواب إلى التاهرة » حتى لو أراد عرالى أن 


٠ 


نثل هذه المطالب مهما أدى إليه الخلاف7"؟ »6 . 


قد :ها لانت نن إقادف إرضاء الدراسة السو فليفمل » أما يمن فلا مخضم 


رأى البارودى إجاع الأمة على رفض المذ كرة امشتركة مم النظار وقرروا 


)١(‏ الصهر السابق ص ١4٠‏ ل ١:١‏ ؛ وانظر أيضا : مصر للمصريين ج لاا ص */ ؛ بحضر 
الت«ةوق 0 مود سامى البارودى . 
(؟) تاريخ الأستاذ الإمام ج ١‏ ص 517 . 


(ع) المصدر السابق ٠‏ (4:) المصدر السابق ص *4» . 


لالج لم 


إرسال د 2 الأرئض ب الى غك من قبل 5 إلى قتصلى الدولتين حى 
لاوا نيا زد >حكونة:البلاد القراغية لتتقطن قبول:.اطداى ا" ...وعد أن 
اطءأن البارودى إلى أن رد المسكوءة الشرعية قد ودل مندونى الدولتين جمع 
لاتفاق 6 هايو الذى تعهك فيه رألا 97 ع بر أى عس مستقيل البلاد أو يتصل 
بالدول الأجنبية إلا بعد مشورة الوزارة وءعن طريقها »؛ وثرر الوزراء أن حتحدوا 
احتحاحا رمعي على قبول توفيق 5 1 الدواتين 6 وإظهارا لمزا الاحتحاج ودم 
البارودى كتاب استقالته إلى الخدو يقول فيه : « إن جنابكم المالى قد 
ا بانكونا عند وصول ) الدوننمتين ) 7 ؟ الامجلزية والفر نساوية 7 م حر رم 
إلى الأستانة بطلب التعلمات . ولما كذا منتظرين ورود جواب من الباب العالى 
إذا بتتصل فرنسا وريطانيا الكبرى قدما لخضرة رئيس ماس نظارع لاعانا 
0 6 مالو 35 وبناء على أواهر 0 العالى احتمعءنا 0 تحاسنا لي 


00 قبل لانحة ل فرنسا ونان المظلى ظ ا 0 مباءن لما 3 


عليه رأى 1 النظار ا كلما فإن قبول تدخل الدول الأجنبية فى هذه 
القضية بعس محةوق الحضرة الاطانية وباستقلال البلاد . وبناء على ذلك نتشرف 
أن نقدم لجنابكم استمةأءنا حميما 007 

كان افتئات الخديو على الدستور » وقبوه لاتحة الدولتين » واعترافه 
محقهما ف التدخل ف شيون اليلاد ِ واستعداء 62 اعلى استقلال ام وطن الشر آرة 
التى رت بركان الثورة الحتدمة فى قلب البارودى على توفيق » فقامت قيامته و 00 


. الدوانمة : الارحة الحربية‎ )١( 
. ١8485 (؟) نس لطاب الاستقالة فى الوطان ”' يونيو‎ 


د 51 د 


عليه كرا تشمو ان أقة عا قمله: حارف الاستيان بو وكيز الإيخعية 4 :وانعقاماً 
لكرامة هذا الوطن الذى عرضته ائليانة لاخطر » ورأى البارودى أن الداء كله 


امن ل اتوقيق 4 “ذلك الافى الاق أودة عضوم ارطن أو كاذث ٠‏ فيقسم أ 


لن يهدأ نفس حتى يمخلص البلاد منه ولو بإراقة الدماء » وبتقدي حياته قربا 


ا 


قياش شيل 


َه أهذا أو سوم قمامة 
لاا كل بريه 


م 


م يصور لنا عملاء الرجءية الجدد 


عايه عله دعادية تأومه على الأوقف المتمنت الذى وقفه م 


الشرعية فى البلاد فيقول : 
حَابُوا عل“ يق وَنكابتى 
فاغرفهم عو ا تابه أدرم 
لذ دين" الزافة باع لبه 
شروًا الضلالة بال هدى » و اغتركهم 


فتراى الفى عي كن رأسه 


ويدف مارد اهن طيوله ور يد رناعها >ن تورة المار ودى النفسية 


الدماه على الدمّاء راق 


1 8 م‎ 7 ٠ 
أن الور ار على الفبيح تقاف‎ 
7 3 -2 


تأى الداني ؛ وضارنى ذلاق 


ا ل 
أوادس عافءة الحيّاة فر اى ؟ 


قوادة ماما 3 ورد علمم وقد شذوا 


ن اذو صادب ا ساطة 


والنار 5 بعيتها الإ راف" 
الأغلاك والأطواق؛ 


الشرء دا ماله إفسراف 


لا تسدوى 
202 


لبن اطعاة اوها اوداق 


وار ا ا ب 
زع الجدون , فلدس فيه لياف 


د 0 سه 


مك قا عا ين ا - - 0 
مَمَلوّن الاأخلاق بين.. عسيرة جهلا 2 ا يتأون الكئراف 5 
فج بمارية الحياة» ومادّرى أن الحياة إلى التنون ماق 
م يتحول إلى رأس الهيانة وسليل الرجمية فليطخه بالعار ويصمه باعازى » 
ويصم صورته على معبر التارييخ فى إطار من الذلة والموان فيقول فيه 


عدّادك فى سلك البرية خزية 2 ودعواك حق الاك أده و أعظ” 
اقد هانّت الدأنياءلى الناس عند ما رَأُوْكُ بها فى مُلا يُوسف تك 2 
د ولخبرىي 


فإن تك أؤلتك القاديرث حكيّها فقد حازها من قبل عبد مرم 


وله 0 ىم ل 8 ا 5 2 1 
وكةان إن .عند بال ح<ة ناطق وحر إذا ناقشته الول 0 


رامو 


فهبسذا أذلك الك وهو معواز2 وذاك أعن الدُلك وهو ممذم 
٠‏ جاه 0 وه 4 7 

: 0 ل 0 7 3 0 
كان لاستقالته أسوأ وقم فى البلاد » وأحس الناس نذر التكاسة و نوادر الءاصفة » 
وأيقنوا أن الخديو قد باع البلاد للاأجائب 9 وفتح لهم أبواب السيطرة على 
وَأحَدثت طوائف الآامة تعلن انفمامما إن الي-ارودى وعرافى ضد لديو 

5 اأغراق مطئر امون الاخيل. :: 

في ار إلى كافور الأحه ردى 04 وكان مماو كا شه 0 1 أى مل الحدك ملدى واس:وزره َم صار 
إليه أمر در وسوريا ء وكان بقصدهة الملماء والشهر 2 أولل فى مصر عام(934١)‏ ؛ اأزم : المستاءحق 


لير قومه . 
:)2 أَغم : أعبى لا.ين. ره تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ س1؟4:؟ ل 2 


لسعم د 


و71 ..وغئنت الذواعات الإطنية فى أعاء البلاة تا ددا الوقته: بالدوار 
وإعلانا أرفض « الذ كرة الأجندية ( وتنديداً عوقف د اعفان توفيق ان 
وصدرت الفتاوى من شيوخ الأزهر وعامانه يانه توقيق وكفره » ولودى 
مخامه فى اجماع النؤاك بو لافنا نووضال. لمش اله ذل من عطاك ينه ف 
اللياة اللعروفة « بليلة ألى سلطان6”". وحضر إلى العاصمة ‏ ل يقول عرالى فى 
مذ كراته  ١‏ جميع أغيان: الثلاف ودتدنيو المكوةة + :وقددوا فدات 
المرائض بواسطة مل يريم #تحين لما على عمل الديو ويطابون أَخد أبن : 
اناعرقي: اللكعة التق كة ان أو هذل اتلدايو الاق قب[ اذل الأعوا نب ف 
أحوال البلاد الداخلية 0م .وتصف صحيفة كبرى من صحف الاستمار إجماع 
الأسة ووقوفها صفا واحداً ضد توفيق والتدخل الأجنى فتقول : « وخرج علماء 
الأزغر .وقساوضة الكنائين وحاغامات العابدء وأعضاء اس الثوات + وأعيان 
الفلاءين » ومندوبو الدارس والماهد » وفريق كبير من التحدار وأصحاب 
المرف ء وساروا إلى قصر اللخديو وطلبوا رفض الذكرة” 6 . وبالرغم من كل 
ذلك فقد أمعن الخديو فى موقف المداء من الأمة ولم برع شعورها لأنه يلم عل 
إليقين أن الذفوذ الاعنق هو سنده الوحيد فى بقاله عنصيه » ولو 09 عئه 
قاله وأسرته إلى الزوال ٠»‏ فاستمسك به وربط به مصيره ودار فى عحلته »وكره 


الذسي بو اللمة بن 


. "007 أنظر: التيمس البريطانية فى 1885/0/59 . (؟) بانت : التاريخ السرى ص‎ )١( 
3 )»ع تفاصيل اجماع هرلء الا.لة قَْ مدى لامدريين > ا ص 5 دس أس:تدوات إعقواب ساى‎ 
.»١اص‎ ١< و 41 ص.71؟ ؟ والاحر الزاخر‎ 


(:) مذكرات عرانى الخطوطة س 8م5؟ ٠.‏ (ه) التيمس البريطانية ىه ه/885١1.‏ 


جاع ؟؟ سم 


وفشل توفيق فى تعيين وزارة مخلف وزارة البارودى الوطنية فى الحسكم 
و ذل مرو ها لفل خفن اتصاوو دواعي موائمة انان اللدن 
والسكراهية الذى متاح البلاد فتندوا عن قبول الوزارة . وساد البلاد الاضطراب 
والذعر » وكادت تل الأمور فما إلى الفوضى : فابست هناك من وزارة مسكولة”"©, 
والمجش شق عصاالطاعة على الدبو و 06د وأضات الأجاتن المقيدين 
موحة من اهام واعلوف » ذلك أن تدخل اجاترا وفراسا فى شئون البلاد ووجود 
أندعار انيما 96 الإسكندرية قدعبأ الشءور العام بالسكراهية ضد الأجانب جيعا» 


قدر « البارودى» اللطر الذى بلمهسدد الوطن » وأحس الاضطراب الأى 
نوف تاورنن الى والأخاننا #دؤواق الأقامراق؟ الذولية عامل اد لتر ودوتن) 
علماق الأسباب والمماذير » ليستعيدا تفوذم فى البلاد » وبتخذا الدبو ذريعة 
وأداة نيد نإو الامل “الذئ زاوف ريق بالأمنون القريب فى حك جديد 
حوؤة أطوة'والمدالة والعاؤاة يذو ويوفك أن :ماسوو النا روف 
الجنة التى عر مها شعبه ووطنه فيقول : 


200 واوا 


وود انقلا #اسيدة 68 به حتى إذا ساءتا ممسايره 
اذك مني ب 1ه كوف .اليك لخر ييا فاده 
إن' دام هذا أضاع ارشد كافلهُ فيا أرى ء وأطاع الى" زاجراة 
تقكرت'مم 'بعدالءراف » واضطربت" قواعد الللك حمست ريم طائراة 


َه 


8 5 . َ 1 1 5 7 000 0 و 





. ظلت اليلاده ١؟يوما بدون وزارة‎ )١( 
. عضس اسة:جواب عرد ااعال حلمى‎ ١57 (؟) مص لمصريين ج لاص‎ 


5 
واستحم الول 4 بخ هاببنت فش ف لوث شن الايل إلا وهو ساهره 

وتزقخ البارودق: تبفيرة: الى :وقئانية لاعن أن الحنة أن كفت 
إلا بالثورة الجراء » فقد حملت النفوس فوق طاقنها ولن يطول لها الزمن حتِى 
تنقععر فى دورة دموية عنيفة تستأصل عم ان الرحعية وعملاء الاستعار وقدر 
لاحتدامها شهرين أو بض شمر فيقول : 


# آم ير 


ا نفس" ا تحر عى 34 قاعه-ير” ان وصاحب" الصبر لا 0 مرائره 
لكل اللعة حون ١‏ عضا هيا بعد اللالام الذى عت دتاجره 
إلى أرى قدا 80 عا جات وسوف م دل اأسيف شاهر 1 0 


مدان م" تقنئى قوَاكره 





طّ 2 2 اه . 
شهران أو بعض شهر إن هى ا<تدمت2 وف ال 


فإن أصّبت فمن رأى ماكت به عل الغيو ب ء؛ ورأئ السرء ناظره 


وفى مواجمة الأعر الذى أصاب الأجانب طلب قناصل الدول الأخرى0 
من الخدبو ذمانا بالافاظ على رعاياهم » وأمام القاق الذى ع البلاد توافد العلماء 
والنواب ورجال الدين والتحار إلى قصر عابدين يشكون من الفوضى التى تنذر 
10351 :رويطل زان افق مكونة ١‏ نفل الخيرق. فى البلاف :م يروك تو قوق :القن 
فى موقف المساجر الذى لا بمكنه تأليف وزارة ٠‏ والخائف الذى لا يستطيع 
أن يعطى ذمانا بالأمان لأحد » واضطر أن يذعن للموقف قيطاب إلى أحد عرالى 
أن يتولى وزارة الجهادية ايحفظ الأمن فى البلاد”" . 
20 


. الحديدان : الايل واانهار ؟ الفواقر : جمم فاقرة وهى الداهية‎ )١( 
. (؟) الروسيا والعسا وإيطالءا وألمانا‎ 
.١885/9/81١ق (؟) عين فى 58 مايو سنة 485 ١ء الوقائم المصرية‎ 
البارودى)‎ - ١٠١ رم‎ 


5 


وجد توفيق وحلفاؤه زمام الأمور وخك أن يفات من أيدهم » وقد أحبط 
خططهم تعيين عرالى حا كا بأميه فى البلاد وع-ودة الأمن والطمأنيفة إلى 
ذلوب الممريين والأحان على السواء » ورفض « البعثة التركية © مذ كر 
الدولتين مضطرة بعد أن رأت إجاع الأمة على رفضه”" . ووجد مندوب 
اجلترا نفسه أيضا وقد فشل فى خاق الأسباب للتدخل المساح » وكان لا بد إذن 
من مؤاصة جديدة تصور البلاد بصورة الفوضى والاضطراب فتلتمس انجاترا لنفسها 
النذر أمام « الرأى المام العالمى » فى احتلال البلاد . وتلاقت الصالح الشتركة 
بين ركائز الرجمية وطلائع الاستعار فى القيام بعمل سسريم يتخاص به الخديو من 
الثورة وزعائها » وتحد ايحاترا المبرر لاتدخل الساح . وعمخض التحالف غير 
المقدس عن حادث الإسكندرية المعروف فى ١١‏ بونية سئنة 18485 ٠‏ والذى كتب 
عذه الشيخ خحمد عيده ذمال : 

« إن الحكومة الإتجليزية على عادتها فى اختلاق العلل واريجال المساءات 
قابت وجوه السائل » واستدرت طالع الحق » واستقبات وجه مطامعها » 
واذيت: عه فين اق نكن ااناكة اللتكوية 'الخشؤئة جنا ناوا »> 
واندكدت تافز شنا كنا إل هذاه الإسكدقوية كيرا لكوي الغديو ة وعذوان 
على الوطن » ثم نفخ بءض رجالا فى أنوف ضعفة الءقول من الأجانب المقيمين 
بالثغر » حتى أوقدوا فتنة هلاك فيها امسا كين » قضاء لشهوة إجليزية وأقامت 
مها حكومة اجلتر | <حة فى العدوان على الأراضى المدمربة وي 

)١(‏ بالرغم من الرشوة الى قدمها توفيق لها ل:-كون فى صفه وقدرت الرشوة بلغ ٠‏ هألف جنيه 


غير الحلى والجوهرات ؛ انظر التاريخ السرى ص 755 . 


د 4 5 هد 


وتتمة لخيوط مؤّامرة التحالف أعلن اللمدبوى لأة عزمه على السفر إلى 
الإسكندرية » وعيثا أريد إقناعه يأن ميكزه يحب أن يكون فى العاسصمة على رأس 
ح حكومته ( قريب >ن رحالها ف مثل ه_له الطروف 6 ولكن مذنحة 
الإسكندرية كانت فرصة له يحّق بها رغبةه فى الالتجاء إلى ال سطول الإتجليدى00) 
ونصح ), البارودى ع« عرا با وريرله مقالود الأموو ف البلاد - أن خم االحدبو 
من السفر ولو بالقوة » لأنه إذا التدأ إلى الأسطول فقد :تخذ انجاترا منه ذريعة للتدخل 
السام متعلاة بأمها تدافم عن صاحب الساطة الشرعى7'؟ . ولكن عرايياً كان 
متأراً طابات صديهه القريد مكاون نايت 7 6 0 يكن ين 9 الدول 
ناحية أخرى فقد خاف عرالى من أرف يستئل 90 توقق. حمق المترعل أن 
حل إرهابى من جانب رجال الثورة + ظاوائر البقاء على مودة الدبو حت 
لا يفسسر عمله بالتحدى لسلطته فهىء لأعدائه دليلا على دة ما تزعمونه من تدذله 


امسق نوا الامو ال 


وفى الإسكندرية بدأ الحديو وقنصل ابمجلتر | العام « السير إدوارد ماليت» 
وأعوا 0 ل إشاعات ترمى إلى إثارة التفوس » وتدعو إلى الاضطراب 
فساتين: اقتصل. امحخلارا يتىء امن الزببة وكثين .من القلق# وترى آنا أاسغطت 
الأهلين وقد تبءنهم على الثأر لأنفسهم من مذبحة الإسكندرية » فأسرع قناصل 


)١(‏ ذى فراسينيه : المسألة المصرية (ه٠5١)‏ ص78 ؟, وكاات اتمجاترا قد انفردت بالء ل لالتدخل 
قاما. (+) “هذ كات الاسرة., 


بعماة ع 


»2 أنظر التاريخ السرى ص ١8:54١؟.‏ (4) أعد عراءل الزعيم المفترى علية ص59 ؟. 


سام؟؟ لد 


الما :وألانا واطانناة إل للقيو وطليوا مهت كيل وؤزاوة #تحيل؛ المتقولية 
فى البلاد على أن يكون عرالى ناظراً لهربيته"؟ . ول يكن الدبو بيرغب فى 
تسكن الوزارة لأن :ذلك فهناة عو بالأمون إلى عراها القلبيين وتردثة وار 
1 2 البلاد طبقًاً للدستور القائم » ولكنه اضطر نحت ضنط قناصل الدول إلى 
وغوة إفاغيل إرافن لشكل ووارة جديدة»وأرسل إل غراف حا 7 البلاد العام 
يقول « انتخبنا وعينا إسماعيل راغب رئيسا لجاس النظار ... فليسكن فى عم 
إحالة مقام الرئاسة اعهدة الباشا المشار إليه"» . 


واقترح مود سامى البارودى على عرالى أن يشترط اتعاون م المزب 
الوطنى »© مع الزؤازة الدينة ,أن يتس رناضيا عل أن تكو ن جميع المسكائبات 
والشاورات الأجنبية الرسمية عن طريق الوزارة وحدها » ولا يحق أن يقبل 
نلك السكاتبات أو المشاورات إلا بموافقة مجلس الوزراء 7". ولم يكن رئيس 
الوزراء الجديد مستطيع تأليف وزارته دون أن بتعاون ممما المزب الوطى ع 
وهركف 9 فقد رضخ توفيق لششمرط المزب ونص <طاب تشكيل الوزارة 
على أن يكون الحسكم فقوو 10 وان ترق اللشاورات الدياسية مع وكلاء 
الدول عن طريق وزير الخارجية 7 . 

أدار الخدبو ظهره للشعب منذ سافر إلى الإسكندرية واستقبل بوجمه 
الأسطول البريطالى وأقام هو وأنصاره بحت ظلال مدافمه . وبقيت القاهرج 
مقر لزعماء الحركة الثورية يبعز مهم عر الى واأبارودى ؛ لتمعون كل ايلة فى 

.١6سصا١ج 4وانظر :مذ كراق فى نصف قرن‎ ٠0٠ 4 -7٠*س روتشتين: السألة المصرية‎ )١( 


)2 م صر الدصريين < هو ص ١ك".ء‏ ري التاريخ الدرى ص١‏ >»”*غ 


(4) نص الخطاب كاملا فى مص للمصريين اه سن؟؟ 59 , 


سال الس 


فأ البارووى :الع . سيدق عركرا” دوت ارا 207 درون التطور ات 
السياسية ونتاتج التجاء الادبو إلى الأسطول » وخطة المندب الترى نجاه المركة 
الوطائية نل" زونك انبرق 'الأحسية من القضقنة الفيرية وين لله عون ناا 
الناعة ومتكلات: الأمة .+ وق هذه الأنيتاعات كان 'الاعناء يتاقشون- عقيل 
مصر وأنواع المكومات الى تصلح للبلاد » وكانت «الجهورية ايادية» هى 
نوع المكومة الفضل عند البارودى . ويقول شاهد عيان لهذه الاجماعات © : 
د وأخذ محمود سااى وهو ذو ذكاء ومعارف واسعة يتكلم عن فوا بد اللشكوية 
الجنهوربة لبلاد مثل معس » ومما قاله : لد كنا نرى مند بداية حركتنا إلى 
قاب مصر إلى جمهورية مثل سويسرا وعندئذن كانت نمي إليها سوريا ويامها 
الحمحاز » ولككننا وجدنا العاماء : ستعدوا بعد لهذه الدعوة ا ا ا متأخر بن 


ا : َ : ات 002 


كانت دعوة البارودى إلى قلب نظام الحم فى مصر وإعلانها جموورية 
مستقلة عن تركيا <يادية كدويسرا أول دءعوة ظهرت فى مصر تنادى بالمهورية » 
وكانت عثل فوق ذلك صصحلة مر مراحل الوحدة العربية بانضمام سوريا 
وااجاز إللها . وندارس زععاء الحمزب هذه الدعوة ووافقوا علمها الكلها ظات 


فى نطاى السرية حتى لا يستعدوا الساطان عايهم وخاصة بعد أن سحب رار 





الشيخ محمد عيده » والشيخ عليش شيحج الازهرء والشيخ الفجرعى» وحن مودى العقاد »وعيداشاانديم, 
وبءض أمراء الأسرةالحديوية»وعيد الرحنالبحراوى» والساداتءأنظر:التاريخالسرى ص5 250 478. 
(؟) لويس صابواحى (847م1-؟ ١9‏ ) صاحب جريدة الله وكان /يصدرهامن!:_دن بالاغة 
العربية 2( وقد اذه الفريدسكاون لنت مراس_لا له بالقلاورة يواقيه باناء الثورة العرابية ق رامو 
وبوابو "مما . 
رع من خطاب صابوجى إلى وانت ق دده التاريخ السرى ص ه 86؟. 


ال لك 


التدخل التركى السلح نحت ضغط الرأى العام العربى والإسلانى ؛ بل كان 
الزعماء س سياسة مهم يظهرون الولاء الدينى لاسلطان ليستفيدوا من تأبيده ؛ 
وهو ولا شك قوة دولية لحا وزنهاء« وكانوا يستخدمونه لصاحتهم ويءتمدون 
عليه <يّى يبروا الو قت ملائما لإعلان اججهور َه المستقلة » وقد كان هذا أساس 
عقيدتهم منذ البداية » ولكنهم تبصروا فى العواقب فرأوا أن يسيروا سيراً 


د حى و الرأى العناء0" 6 . 


وفى اجماعات زعماء الثورة بعر كز المزي7؟ كانت تناقش انجاهات الدول 
الأجندية 4 والتدابير الى جب أن تتخدها هم أواجهة الأطاع الأوربية ( ومدى 
استعداد الجيش والبلاد فى مواجهة احمالات التدخل المسلح . ورأى البارودى 
بيصيرة القائد الحربى أن آناة السويس هى أضعف نط الدفاع فى المواقع 
الصرية » « ونصح أن تتخذ الإجراءات اردمبها فى ساعات قلائل عند ما يبدو 
من جانب أوريا أو تركيا أول دلائل الاعتداء”"4. ولكن عرابياً استبعد فكرة 
الاعتداء عن طريق القناة نحت تأثير الوهم الذى خادعة به دليسبس من حيدما 


واستعداد الدول وخاصة فرنسا لمنم أى اعتداء يأفى من ناحيتها ”0 . 


عاد الأمن واستتب النظام فى الأيام الأولى اوزارة إسماعيل راغب » ولم يؤد 
حادث الإسكندرية الغرض الود لمديريه » وكان لابد لمعسكر الرجمية والاستعمار 
من خاق تعلات: وأسباب جديدة تدفذ مثبا امحلترا إلى. احتلال البلاد...وكان: أول 


. ااتاريخ السرى صرلاه؟‎ )١( 

(؟) دارمحمود سامى الارودى : مصر للمصريين ح لا صص؛ لا؟ ء, التاريخ السرى ص ©1506. 

(؟) التاريخ السرى ص 45 . 

00( أنظر المكاتيات بين عرابىودليسيس ف التاريخ السرى ص هه 4 - 450؟ وانظر: تاريخ 
الثورة العرابية ص .4١17 41١86 4٠5‏ 


5 


المعاذبر الختاقة 0 أصدره الخدبو نحأ ودون سيب ظاهر فى "١‏ يونيو 
1285 يبدى فيه خوفه على أرواح الأجانن: التينين فى مصر فى .هذه الظروف 
الى لايستتب فبها الأمن فى البلاد » ويندد ما لاقوه من اضطهاد الصريين لم 
فى حادث الإسكندرية . ومن الطبيعى أن يثير الاشور ثائرة زعماء الحركة الثورية » 
وكان رأى البارودى أن ياتزم الحديو بالشروط الت أخذها على ناسه فى كتاب 
ينك الوذاوة بألذ بصلتز 0 إلا عن طريةها » واعتير هذا ااندور دليلا 
على سوء نية الهديو » ومحاولة منه سافرة فى إلقاء تبمة حادث الإسكندرية على 
الصمريين <تى يتألب عليهم ارأى العام العالى . وأيقن البارودى أرف :وفيقاً 
لامكن أن يسود إلى حظيرة الوطنية ثانية » فرأى أن مخام ويولى أبنه عباس 


يك الوصانة بول يو .. 


أما ثانية التملات والأخيرة فى سلمسلة الاختلاقات فسكانت طلب الأدميرال 
سيمور قائد الأسطول البريطالى فى يوايو 18486 وقن نحسين القلاع على 
قوط الإنيكتوزية © لآق ق: ذللقه نيديد .:الاسطاول: الوتجيينة مدان إل 
الإسكندرية ! وليس هناك تعلة أصرح نفاهاً وأ كثر تبريراً نطق الاستعيار 
العكوس من هذه التدلة التى شهد عليها شاهد من أهاها بقوله فى مجلس العموم 
البريطانى : « أجد رجلا يحوم حول بدتى وعلام الإجرام بادية عليه فأبادر 
إل إعشان الاقال. والتارس! و أحم سد نوافذى فيقول : إن هذا إهانة له 
ونهديد » ويحط على أبوالى وتل منزلى » ويعان أنه إنما فمل ذلك دفاءا 
عن نفسه لمس 3 0 ومع ذللك وعد توففت التحصينات و سكن سومو ر عادى 


. 45© التاريخ السرى ص‎ )١( 
. 5١5 (؟) مستر رتهسدز » أنظر : المسألة المصرية لروتشدين ص‎ 


جسم لد 


لسنا بصدد البحث حول قانونية هذا الطلب أو إقامة الاجة على أنه تامس 
كقوف «ؤذويعة ؤاهية 1اوراءه ,مق أمر كآن قد تقرن من أسد فيد © ولكن 
الذى يعنينا هنا أن الأمة لم بحث على أقداءها ذليلة تطلب الرحة من العدو 
وعى تدرك تأثير قوة مدافعها الحربية الصغيرة أمام مدافءه الضخمة ؛ بل رفمت 
رأسها شامخة فى وجه أمير ها الخائن ومدافم الاستعار الفاثي » ولم ترط فى 
كرامتها بالاسةسلام واخذت مصر بالأمسن اليميد تفن الثزان الذق اذته 
الأنين التيت عاء! الألذار قو نقد اندو عدو أعلتك: أ با سوق كه 
الكرامة الوطنية فإن هزمت وهى نحمل شرفما فوق هامات قتلاها كان! كرم 
لها وأشرفمن أن محقن دماء أبنائها بالجين والعار والاستسلام الذليل . 


رفض مجاس النظار الإبذار البريطان ورد عليه فى إباء ونثر يقول : « لم 
تعمل مصر شيثاً يعَضى بإرسال هذه الأساطيل المتجمعة » ولم تعمل السلطة المدنية 
ولا الدلطة المسكرية أى عمل يسوغ مطالب الأدميرال ... وحن هنا فى بيتنا 
ووطننا شن حقنا بل من الواجب علينا أن نتخذ عدتنا ضد كل عدو مباغت يقدم 
على قطع أسباب الصلات السليمة التى تقول اله-كومة الإيجليزية إنها باقية بيننا . 
ومصر الحريصة على حةوقها الساهرة على تلك المقوق وعلى شرفها لا تستطيع أن 
3 أى مدفم » ولا أية طابية دون أن تكره على ذلك كم ال-0 : 


. 184485 يوايو‎ ١١ فى ممركة الدويس . 6 الوقائم اللمصرية في‎ ١905 سنة‎ )١( 


بين الحرب والهزعة والسدجن 


ضرب الإمبكادرة وأعلان لوتب : 


واظنورف» الاسكتدرية اق :1 توليو بننة 6" :بدا بل الاأسطول البويطان: + 
وما أشبه الايلة بالبارحة فقد كانت الدعاية الاستمارية تصور للعالم كله أن 
المدمر بين حي فى صف الدبو ضد الحركة الثورية » وأنه عند إطلاق أول 
قنيلة من ار ل سيسارع الناس ويقبضون على زعاء المركة ويضعونهم عند 
أقدام الحديو”'؟. ولكن الأمة كلها نفرت للقتال ووهبت نفسها فداء للوطن » 
اتات طوالى الإسكندرية » وأدت مدفمية الساحل واجما كاملا وظلت تضرب 
اندو نح أسكتها نابل الإمجليز كانت أحاث« متها وابنك شيف . ونان 
أهل الإسكندرية فى الدفاع عن مديتتهم بالرغم من أرت الحرب كانت حرب 
مدافم وحصون وبوارج ؛ وبذلوا مااستطاعوا من تضحية وإقدام . ويقول 
الشيخ تمد عبده : « كان الرجال والناء نحت مطر الكلل ونيران اللدافم 
ينقاون الذخائر ويقدمونها إلى 0 بقايا الطويحية الذيين كانوا يضربوما وم 
كا ويقول مود فهمى 7" 5 وأ فى ذلك الوفت بعينى ما حصل من 
غيرة الأهالى مجبة رأس التين وأم كبيبه وطوابى باب العرب وهسمتهم فى مساعدة 
عسا كر الطوبجية من جلبهم المومات والذغائر وخراطش البارود والقذوفات مم 


وأساؤهم وأولادهم 6 والبيعض “كن الأهالى ص صار بعور المداقم ويضمرمها 0 . 





. 58٠0 س‎ ١ التاريخ السسرى س 557 . (؟) تاريخ الأستاذ الإمام ج‎ )١( 
٠١ ص‎ ١ < (؟) رئيس أركان حرب الحيش الصرى فى هذه الحرب ء البحر الزاخر‎ 


لاعس د 


وبعد قتال عنوف تغليت القوة والمعدات على الشحاعة والجية » ونزلت الجذود 
الإتجلدز بة إلى رأس التين مقر عميلما توفيق الذى سارع قأبرق إلمسا يهننها 


بالتدسر واحتلال اليلاد ( و يصع وقسده نحت تصرفها وحهاينها إ 


وصلت أخبار الاعتداء على الإسكندرية إلى « البارودى » فى القاهرة فهرع إلى 
ملاس للميدان » برتد.ما وَأَخْد عتاده الأرلى وأسرع ا الإسكندرية ليضع نفسه 
فى خدمة الوطن ويشارك فى المعركة » وذهب فور وصوله إلى معسكر « الباب 
الشرق 6 مقر القيادة المسكرية وأثبت وجوده هناك 9 لخد ول ال 
ودمار وصحابا أيرياء 5 سار الياردى كُُ الدمن والأطلال 2 سدور ضامءت 1 
و تسكن دمن «لياء » ولا أطلال دغادة الجزبرة 6 هله امرة » بل أطلال 
البشر ودمن الواطنين » وقايل فى يجواله زميسل الجهاد عبد الله النديم 
وهو هام يرى موطئه الحويب وفل وكده القنايل وأسرقت مواقع صياه 5 ولحق 
مهم الشيح عمد عمدهة وول أفاعه الاعتداء الذى لقره دين عاوى ولا ترضى بة 
شربعة إنسا لمية 6 واسكته جر عة ذثاتب الاتكياد وضباع الرحعية 5 وقضواأ لهلهم 
جميعا فى معزل السيد مصباح والد عبداللّه النديم . 
وأخِد اددهم إلمم وثم دشر حون تطورات الموقف >ن الناحيتين السواسية واحأر بيه 

ورأى البارودى أنها الحرب بين مصر وابجلترا لا مثر منها فى سبيل الشرف 

. 5595 انظر : مص الصعريين < لاا صسص‎ )١( 


0( كان مكونا دن مود ذو*ى « وطادة عصوث » و#ر را*ى ٠‏ وخايل كاملل 04 وعد ويل ع 
وسلمان ساى ,2 ومصطق علد الرحيم 3 وبرآصه أحد عرالى ٠‏ أنفار : همس مسرن ح<خئ_ ا ص9 .96٠١‏ 


سس لها سه 


والتكرافة 6 نوهت 7 لأبد. عن أن تنا البسلزه طارت «طويلة عوعة وتوانيها 
صفاً واحدا . وحى لا يتخذ الأعداء خديو البلاد رهيئة أو ذريعة لاعقداء 
مغلف مخداع الشرعية ووسيلة لتفرقة الأمة وإضعافها فى جهادها القدس ,» نصح 
البارودى الجاس أن يعءل على إعادة الحسديو إلى الماصمة فإن امتنع يعاد إلمها 
بالقوة » ووافق المجلس على اقتراح البارودى ووكل تنفيذه إلى ساءان سامى0©. 
ورفض اللحديو المودة وقرر المقاومة واستنجد عن كان معه من أنصاره” » قذهبوا 
مع مندوب الوفد الترى إلى مقر القيادة وقابلوا عرابيا وطلبوا إليه أن يفك 
الحصار عن القديو ء وشعنوا له أن يظل بقصره بالرمل ولا بادأ إلى الإجايز. 
وامخدع غرا: جهذا ل وئحا رأس الرجمية مخداعه » وتمحت 
د مراحل افطة الدبرة فل نمض ساعات قاءلة من فك الحصار حتى انتقل 
المديو إلى سرى رأس التين ليسكون نحت تصرف الة-ائد الإيجليزى وحمابته 
فاك الرسة” ...وار" 'الأشتعيار” لمكون: ابزة لل ريك أن كانس جادقئة 
فاخذها سبيلا إلى احتلال حاول أن يلبسه مسوح الشرعية 


وأته :التيافة السكرية أن الإسكيدرية د نحطي عمو توما عر 
وقررت الإنسحاب مها إلى منطقة كفر الدو يورا ا يعود البارودى إلى 


القاه : عدون هو ويعقوب ساى رادل الجوادية 3 تعيكة الأمة للقتال 6 ونيم 





)١(‏ معس للمهريين جح وص 49لاءلااةء < هص 50 ؟وانظر : التاريخ السرى ص 
6ع ل لمع , 

85 خدد ولطان وحدن _الدسرودن :ايان أناظة ودصطو درويشن رئيس عق الوكيةة: 

(؟) مصير الاصريين ج وحص 5١1‏ محضر استجواب طليه عصمت . 


(4) «صر لامصريين ح لاا ص ١١١‏ ضير استجواب عمود فهدى ٠‏ 


ل سم لد 


البارودى إلى القاهرة ليجد يءقوب سانى قد شكل محلا عرفيا من وكلاء 

25 : 2 1 ب 4 5 1 
الوزارات وبعض كيار الضباط والموظفين ”2 ايتولى الأحكام العرفية التى أعلنها 
رئس الوزراء فى البلاد 29 ء وليتخذ التدابير اللازمة لاحرب والتحصينات 
الحربية للدفاع عن الوطن » فانضم البارودى إلى المجاس يشارك فى جاساته ويسمهم 
هده وآراله فى اوجمهه - 
فقد صبغ الاتجليز عدوانهم على مصر بصبئة الشرعية » وأذاءوا على الشءعب 
الصرى فى منشوراتهم أنهم ماجاءوا ليستعمروا البلاد وإتما ثم نواب عن اتخدبو 
ف إحماد الثورة الى قامت صلم )© وَأحوع ليسوا بأعداء لأمصريين 2( و تفتصر 
مهمونهم عل إعادة حقوق الحديو الى ساها الثوار مئه 3 مر حون 35 ذلك 
من البلاه”؟ . وخديعة أخرى قام بها الخدبو بإبعاز من قوات الاحتلال 
الهيمنة على مصيره ليخذل بها الأمة ويحطم من معنويانها فى مواجهة المتدى 
الناصب ؛, ذلك أما دقعته إلى أرت يبرق إلى عرالى بكفر الدوار 
يأمره العام للا يجليز ٠‏ وطبيعى أن يإلى عرالى التداجم وبرد على الحديو ينعى 
عليه انذمامه إلى عدو البلاد » ويبين له أن الأمة تداقع عن كرفا :و تاراما 
دفاعاً شرعياً قرره #لمس الوزراء والجاس المالى الذى حضره الخديو نفسه 
وستقوت لايل 0 

. المصدر السابق >2 3 ص غ ٠ه صر استجواب إراهم ثوزى يأور عرانى‎ (1١) 

(؟) أسماء الأعضاء فالوفائم المصرية 5 رودو ١885‏ . 

(؟) الوقائم المصرية فى > ١‏ يوليو 285 ١؟‏ والبحر الزاخر < ١‏ اص +554 . 

لدع صر لأ. صر يين *< ااا ص باه خضر استجواب زعقوب ساهى : 

(0) الونائم المصرية سجلت المنشور بعد ذلك فى .1١885/4/5١‏ 

53( نس برقية الحديو والرد علها في الوقائم المصرية م١‏ يوأيو "مم١‏ . 


لس 2# لد 


واوطل ع انة ال وتوسمياى برنانن 'اخاين لفو لتاقو ضور مك 
خطاب الخديو والرد عليه » وطلب عقد « ججمءية ممومية وطنية ه من الذوات » 
والكعياة مالملا #مورعال الت هركن علا الزنك: لتر رام ل الخدت 
ووولالت كي وعتووق اطمية ينا انو سوليو موقا الااخايةم سد ين 
من أمراء الأسرة الخديوية وشيخ الإسلام وقاضى القضاة وعفتى الديار وكبار 
المداء والتجار والأعيان”'؟ » وتلا الشيخ محمد عبده الخطابات المتبادلة بين 
الكذيق يوعران: : وشحيية- أن كانت الخحتدون الوقتك:ارروا: الامتوراد ‏ فى 
الاستعدادات الحربية وإرسال وقد يدعو النظار والخديو إلى العودة ليداروا 


الغونت وق الناصة 7 


وضربة أخرى وحهلها قوات الا<تلال إلى القوى الوطنية على يد الخديو 
العميل حين طلبت منه إعلان عصيان عرالى وعزله من وزارة الجوادية فى مندُور 
أعلنه للناس7؟؟ . ودعيت « الجعية الوطنية 6 فى القاهرة فمقدت اجماعها الثانى فى 
>*؟ يوليو 1885 »2 ونظرت فى مندور الخديو 3 قررت إبقاء عرالى فى منصيه 
وتوقيف أوامر الخديو ونظاره وعدم طاعتها أو تنفيذها ما داموا بالإسكندرية 


حت سيطرة عدو للد 0 5 





. نس +طاب عرالى إلى يعقوب ساءى فى امصدر السابق‎ )١( 

(؟) بلغ عدد الحاضرين أ كثر من 4٠0‏ عضوءأنظر الأسماء والقرارات ف الونائم المصرية ٠١‏ » 
١‏ يولو سنة 685م1. 

(؟) الوقائم المصرية ١؟‏ يوليو 4485١اء‏ وتفصيلات اإناقكات فى مص للمصربين ج ه ص .1١١٠١‏ 

(؛) الوقائم المصرية سجلت المنشور فها بعد فى عددها .1١885/5/51١‏ 

() مصر لامصريين ج لاا ص 55 وحضر الجمية الثانية أ كثر من 5٠0٠‏ عضوء أنظر الأسماء 


والقرارات فى الونائم الأصرية "١‏ يوليو .1١885‏ 


رم ل 


فى شرعية المرب ووجوب الدفاع عن الوطن » « فإن كتب لله لنا النصر محققت 
الحرية والاستقلال » وإن كانت الأخرى ل ندم الفرق وال امن و ما 
القدليم لاعدو فهو قضاء على كل شىء» قضاء على ديننا » وقضاء على وطننا » 
وقبول للدذلة والحوان”'' » . وأفتى شيوخ الأزهر وعاماؤه عمروق الهدو من 
الدين لانميازه إلى جيش المدو الحارب ابلاد الإسلام والامين . وانتشر الماماء 
وطاق طرق الباذة بوخرطنما تتردوة قوق الا رهن دعاوق الأية داك 
ويستنفرومما لاحباد فى سيبل الله وخراب الإيجليز » و مخطبون الذاسن فق اأساجد 
والطرقات وف المقول والجتيعات7؟ » فأشعلوا الثيرة والحاس للوطن والدين » 
وحركوا النفوس رغبة وية فى الاستشبهاد فى سبيل الله » وملاوًا التَلوب كراهية 
اخدبو الذى باع الوطن للا تجايز أعذاءات :والوحاق :زو التاطان :6و توجروا الامة 
إلى رفض أوامىه وخلم طاعته . ولذلك « لم تنجح منشورات الدبو فى أهل 
البلاد بل لم يكن لا فهم أقل تأثير0" © . 

وقامت الأمة كلها كرجل واحد ندافم عن دينها وشرفم! » وتوالت 
الأمدادات من الصريين جميمً فكانت النساء يتبرعن عن طيب خاطر اين 
عن لاءتاد وااؤوية الحربية » ووهب الناس لاعدش ما ادذروه لأنفسسهم وو لادهم 
من طعام ؛ وانضم الرجال والشبان إلى ممسكرات التدريب ايخوضوا العركة » وهرع 
الشيوخ إلى المساجد يدعون الله أن ينصر جيش الوطن والساين”'". ويقول الشيخ 
عمد عبده : « لقد رأيتالمواطنين جميما ينفرون إلى الحدرب فى شوق وحمية 


لقتال المعتدين لافرق بين فلاح وكوف وعدن #وكانت: التيزة الوظيزة عاذ ولوقت 





)١(‏ من حديث اللبارودى لسن الشمسى صاحب « حريدة الفيد 6 فى عددها 8؟ يوليو 14805ا. 
(؟) التفصيلات ف الطائف م»(لا/[؟1885. (؟) مصر لامصريين < ه ص .1١8*8‏ 
(:) برودل : كيف دافمنا عن عرالى ص 5*5 سد سمال 


2 


الجيم .. . وكانت شوارع القاهرة تنص ف الساء بالاستءراضات المسكرية من 


الشبان يحولون فى شوارعما وم تشقون الأناقيف لوي يد 


كان الإحساس العام دن او الساسة وبعضص ضياط اليش بالقأهرة أن 
ر كيز التحصينات والدفاع فى منطقة كفر الذوار يعطى الفرصة لاعدو بغزو 
البلاد من منافذ الوطن الممملة دون تحصين وخاصة قناة السويس . وسافر البارودى 
و بعض الضباط إلى كفر الدوار » وعقدوا مع عراف وأركان حربه محا عسكرية" 
على ما ارتآه البارودى وتمود فهمى رئيس أركان الحرب » من سد القناة لمنع 
الأسطول الإيحازى من اختراقها وااذها قاعدة عسكرية » « وللسكن عرابياً 
وحده لم يوافق على سد القناج وظل متردداً فى هذا الأه9© « وائمًا وما وعذه به 
« دليسبس © من حماية فرنسا والدول الأوربية لهيدتها » وانفض املس دون 


أن يقنع عرابيا - وهو القائد الأعلى لاجيش - بسد الآناة . 


والذى يدعو للءعجب أن سد قئفاة السويس قد نوقش من قبل فى تجااس 
ووافق عامها عرالى وصرح وقتذاك اعدف يانه سوف #>ترم القناة مادام المدو 
يحترم استقلاانا » فإذا نشيت الحرب فإننا ستهدم القناة موْوِيَا عند أول طلقة مدفع 
وسأفمل ذلك آسمًا لأن القناة من طرق التجارة اللحايد:2 »© . ومن ناحية أخرى 
لم يكن عرانى يحبل أهمية هذا العمل فى الدفاع عن مصر « ولكنه كان يخثى 
)000( 5 نقله ع4 برودلى 2 ااا 
(؟) تاريخ الأستاذ الإءام + ١‏ اص ١ه»‏ . 


ع التاريخ السرى ص هم > وحون ائينه : عراايس م١٠١٠‏ . 
(؛) حريدة الاسنا ندرد البريطانية /ا يوليو 1١84485‏ . 


لا.ع» لد 


واها ما يسم بالرأى العام الأورونى » واستمم إلى النصائح الكاذبة التى خدعه 
ها دلسيس فاتك برأيه بالرغم مما ارتآه زملاؤه وكرروه عليه عشرات 
المرات » تارة بالقول القارص وطوراً بالكتابة إليه ومم كل ذلك فقد أير على 
رأيه نهد لاجنرال وللى نصراً من أسهل ماعرف فى تاريخ الكرب”"* » . 
ويحقق ماتنبأبه البارودى » فى «٠٠‏ أغسطس ١486‏ مركت المدرعات 
وبوارج الأسطول البريطتى حت جنح الليل إلى « بور سعيد »© فاحتلتها ثم 
اقتحمت قنأة السوس دون معارضة من دلسيس الذى ادعى حيادها <داعا 
ىلا يدها" الفويوق. محوناندات اليو التزيطانية الكل “القيرى "اول 


المنتطفة النشمرقية قبل :9 0 مخصيتاته واس كاماته واحتل القخطرة والإ“ماعياية 


وال السوس عل القناة»بوثليه ا الىوقم فريسهما”"' فأبر ق إلى الجيش المصرى 
بالنطقة كى بسد القناة » ولسكن القرار جاء بعد فوات الأوان ! ومنح جيش الأعداء 
فرصة الفصر كا قال قائده بعد الاحتلال بفترة : « لو أن غوايا سد الآناة كا 
كاتحينوف: الكيا لآق لازال فى الصو عافن مصن 4 افآن تادر راق 


لف رر 
8م يوطارة فين ادوقع شناعا .حين 


غ؟ ساعة نجاناً ومتحنا فرصة الغصر 

جاءته أنباء احتلال القناة » وقد عرف مخبرة القائد أن كفة الارب قد نحوات 
إلى أمناعة الأع داه وَأ الوطن قد بات فى خطر » وضاقت له نفسه وهو برى 
الصواب وريد أن دنقذه ولكن 3-3 قلا عدر »؛ وينصح فلا سمح لخنصعه >» 
وتظل بده مذلوله فالأمر بيبل غيره لا بيده ويتام اليارودى وعوج صدره بالسسرة 


فيتف: 


. حون ايئه : عرابى بأشاا ص ه١١٠١3. (؟) السر الزاخر <<ااص 9؟؟5‎ )١( 


6 التاريخ السرى دن /اثم” . 


لح ع5 بح 


لعتمرى قد أقظلات: من كان راقداً وأنذرت" سكن ل تكن تنة نم النذرُ 
د فنكذيم » فلها أتى الركدى ا لتصديق وقد 2 لدم 


9 . بم‎ ٠. 
ببى يديم ع سر 5 و1 عق عندذى غير ين عافه الصدة‎ 3 


٠ <2 5 0 5 0 2 ٠. َ‏ كي 7 
لكاء الذى كم مخافور مسره وزال الذزى : دى *ن بعده هر 


قائد الصالحيه : 

وعين البارودى /ائذاً « اواقم الصالحية » غرنى الإسماعيلية » فسارع إلى 
تنفيذ الآمر الذى صدر إليه وهو يعلم أن الافاع عن مصر أصبح بد احتلال 
الققاة والضفة الدرينة: أمرا: :مكوسا مفية” نتن الوعية التاية +وفوق» ذلا لاد 
كانت نوش الأعلد رتك عدو القن الشرى 137 وتقوقه باللذويب مدا 
الحربية الحديثة » وكارت الجيش المصرى موزعا على مناطق الدفاع فى البلاد”"© 
ويعتءد فى خطوطه الشرقية على « الرديف ©» والستحدين . ولى يستنكف 
البارودى أت يكون نحت قيادة « رأشد «سنى » قائد المنطقة أو قيادة عر الى 
المليها » « ورضى أن كو قائدا نحت الإدارة » وأغضص عن أنه كان رسا 
للوزارة ... وقام با بض تاريخه الجايل» وحفظ له الذكر الجليل 7" وى 
بداء وطنه حين دعاه "ا يقول : 

عزني نا الل لشف واوا بون ان محال نا 


وخرج البارودى إلى الحرب قائدا لفرقة من ؟١‏ ألف جندى من الأساحة 


. ألفا‎ ٠ كأن عدد الجيوش الإجايزية دلرءهة <ندى وعدد الحدش المأصرى‎ )١( 
» ع6 فى كفر الدوار م 1 لاف وء ٠در" فى ألى قير و٠٠ور» فى رش.دوه آلاف فى دمياط‎ 
. ص ه ه”‎ ١ 2> أنظر :تاريخ الأسداذ الإمام‎ 
. في عاد ألله الندم ومد كراته اأسياسية ص ولو‎ 
) اليارودى‎ - ١١ (م‎ 


الثلاثة » الثاة والسوارى والدقحية؟ . وأخذ منذ وضوله إلى مواقمة « بواصل 
الليل بالنهار فى عمل الاستحكامات الحربية ومد خط دفاع طوله # آلاف متراء 

- 7 5 4 5 
وعلى مراكز الطوابى وحصنها محيث تستعمى على الأعداء 7 . وكان موقم 
« الصالحية » محمى خط المواجهة الصسرى من حركة التفاف يقوم بها العدو ليطوق 
لواقم الرئيسية لاجيش اللصرى » وظل جنودها داتما فى مناوشات مم طلائم 
الجنود الإجليزية وردونهم على أ عقام قبل أن بحدوا إلى ظمر الميوش الأمصرية 


منفذا 0 


وى ايدان جاء البارودى رسول يدعوه إلى الداهرة على عجل ٠‏ قأمه فى 
النزع الأخير تطلب فى الماح رؤية وحيدها » وبتردد البارودى فى تلبية نداء 

» قوطنة بر 00 اق يدنع عنه العتدين © ومعم قائد المنطقة باعاير فسمح له 
بالتغيب فى إجازة قصيرة يرى فيها أمه الحتضرة”؟ . وألق البارودى على أمه 
النظرة الأخيرة ثم استدار فى ءجلة ايعود » وفزعت الأم وهو بودءما ليذهب وقد 
ظنت أنه جاء ليدفع عنها الردى ويرد غائلة الوت أو يكون آخر من تراه » 
وم تدر أن هناك أما أخرى تناديه ويراها أحى بالرعاية والاهمام وهى فى نزع 
مثل تزعما السكنه تزع المزعة » ولو استسامت لحا لوضمت الأغلال فى أعناق 
أبنائها يها وهو منهم . وارك الباروى أمه وديعة بين راان اموت وعاد إلى 





)00 أعد عرالى : هذ كرات عرابى < ؟ ص ٠؟‏ (طيعة دار الهلال .)١9285‏ 
(؟) الطائف عدد لالافى 9/[ة/؟41١‏ . 
( ؟) المصدر السابق عدد ؟لاي 1485/5/١‏ . 


(4:) مذكرات الأسرة الخاصة . 


دسم م> سد 


تخرمت النية أمه ؛ وجاءه الناعى وهو فى الميدان فل علك لأمه الذاهبة إلا البكاء 
فى عت . وتلوشحت ربة الشُعر ره » وناولته قيثارءها ليندشد زهفرات حزنه 
فى مرثية ين صور فمها عواطةه 2 آءة 1 لامه لنمّدها وهو بعيد عنها 
فى معركة الشرف والكرامة » وبدأها بقوله : 

كل أن ع الَحْدَ اما قم ملكت ١‏ الكسسبق ع عت مك0 


ومن" ع وف اله ا وأ ما 2 من اليش م وترله” الشسهدك 5 


ويقول فمهأ : 
0 سي 1 5 8 00 900 و 1 - ب 5 الم 
وما يرا سق الهو اد فأوشكت سوندأ وه أن تستحيول 9ل سح د ز 2 ع( 


أغَادَ به الفاعى » وكنت ت محار, فسا “القيق كن كر الاسام ]0 


كارت" بقاسبى وعد راطنا)” لأر فر السد ارت يكن 


7 2 هار 3 . 30 5-6 5 ٠.‏ ب 
ولك راجسءت حابعى لانا-نى ٠.‏ ن كارب #مود الاقاء ل كرما 


علا ارد ا لله بغ ا ا 1 الوكين برقا 022 
كردت عتان بزلييا # وكداتى: كل [اعلذ عمد القير ال 
ا اننامز ال التسكاف تراتيلكة” “سيصناتف كن اقل ان هوة 
و قل كرت أخثن 3 أر الك ل فكيف” وقد أصبحتٍ ف العر بأعضا.] 
بانت مددى تسمين فى حير انعمة | ومّرن” صحب الأيام دهرا لهنتم”) 


فَيَاليِتَنَا كا تراياً » وم نكن شلقنا ولم تقدم إل الدكهر مَقدماً 


١)‏ عدداً بياتها ؟ه بيتا وى معنا لدزء الخطوط م نالديوان محت عنوان «وقال برانوالدنه وقد 
ورد ناعيها وهو ال ان ا سك الح ل ا ار 

(؟) ف الخطوطة (<) عضت التقدما . 20 نكم عويداء اقلت ١‏ لديل من 

(4) السيف المصمم : المأفى . زه للم : حل النوم . 

(1) إشارة إلىأن أمه بلغت منالعمر * وسنة وقدتوفيت 0 000 موالدماعام تخلاك. 


0 ولدت مواد ساى دق 0 عم دا لا : 4 5 


لى كن مصر محارب فى جبهة واحدة »؛ ولم يكن السيف وامدفم 
هو الفيصل بين النصر والمزعة » ولكن مصر كانت محارب بأ كثر من سلاح 
فى جبهات عديدة : كانت هناك جيهة استانبول ومؤامرات السياسة الدولية 
يستعمل فيها سلاح الضئط الدولى على الساطان ليؤيد الإبجليز فى حرءهم ضد 
مصر » وعنحهم - وهو خليفة السلمين - الصبئة الشرعية » ويعان عصيان 
عرالى حتى زول قدسية المرب من تلوب الخاربين السامين فينفضوا من حوله » 
ويلقوا بأساحتهم فيدخل الستعمر البلاد . وجثا السلطان على ركبتيه ضعف 
وذلة وأصدر فى 5 سبتمبر 1١885‏ - كا طلب منه الإتجليز - منشوراً بعصيان عراف 
وخروجه عن طاعة الساطان » وشرعية اشتراك الإيجليز فى إخاد المصياز 
ال 3 ]! 

وتلقف الخدبو وأعوانه منشور السلطان وقد نشرته «ه حريدة الجوائب © 
فوزعوا منها ‏ بواسطة العريان الأجورين وجواسيسهم - على الجنود المصر بين 
وفى البلاد ألو ف النسخ » مرفقة بمنثورات الخديو التى تدعو إلى التسايم . 
وأحدث المنشور زا فى الجببة الااخلية » وهر عقيدة الكثيرين من الأهالى 
الذين يمدون الجيش باللؤن والءتاد طواعية فى سبيل ال » وزعزع الروح المعنوية 
بين الضباط » « وكان صدمةأضعفت عزاتمهم ووهنت بها وام 000 
وفت فى عضد الجنود « فظنوا أنهم عصاة مخالفورن لكتاب الله وسنة 


02 
رسوله 6 . 


١857/9/5 ؟ ونثس فى صدف الأستانة فى‎ 2٠٠٠١ نص النشور فى «صمر لامصمربين ج ه ص‎ )١( 
(؟) مصر لاحصريين جح ه ص48”».‎ 
.١8 (؟) مذكرات عرالى ( طبعة دار الحلال) س ”ا ص‎ 


لدهمخع5- ل 


واستطاءت جبهة الرجءية أن محيط مواقم الجيش المصرى بالليانة فاشترت 
الأعر اب الذين #تاطون بالمدش هاون له أدلاء ومرشدين فى الصحر ا" 
وبمكنت من أن تزحف بالخيانة على مقر القيادة نفسه » فاستمملت سلاح 
اشر والأمات. قرع .يه اللفوس "الضوتةةوالثلوري امريشة . بودرقم نو حد 
ماظاق' 8 وهو يقوذ ارات ,يكن الأنيدل 0 أن توزيع الرشوة باسم 
الإمجايز قد يوقم الكونة فى احرج فوزعها جنيهات ذهبية اتجليزية امم الخديو 
والساطان ليكسو الخيانة ثثياب التبرير 9" . واستطاع أن ينفذ إلى على «وسف 
ح المشهور نفس - وعبد الرمن <سن عضوى قيادة الجدش فيبدث إلمهما 
ارقو ويفنها بالرنن :وافاقين 597 يواد ميلو اطانة ترسلان: عقب كل 
اجماع للقيادة خطة الجدش امصرى إلى عمد سلطان » فيطلع غلنها العدو 7" اورترصد 
المجش الوطنى وينزل به الهزعة . 


وفى 2 معركة القصاصين الثانية”"؟ » حاول الجيش الصرى أن دخلها بكل 
ثقله وقواته ليرى بالعدو إلى القناة » فاجتمع « يحلس الحرب © بحت قيادة عرالى » 
الكمير وخمود ساي فقومندان 1 ين )؟) م وفرروا ال مم حوم على 0 
التجمع الاجايزى بالةصاصين , ورنسموا الخطة » وعرف كل قاند هبمته فى 





. ناريخ الأستاذ الإمام جاص 9ه ؟ءوكانوا من عرب الطداوية‎ )١( 

(؟) الصدر السابق . (؟) المصدر السابق . 

(4) وعدكلا منهما إعثسرة 1 لاف نيه بعد الهزعة , أنظر التاريخ السرى س 9١5‏ . 

(ه) مذكرات عرالى (طبعة الحلال) جوكص5؛ وانظر: تاريخ الأستاذ الإمام ج١اص8ه؟-9ه؟‏ ؛ 
والتاريخ السرى ص554 -58؟. 


. 0٠. - 1 فق/ 12[/؟1١. (0) مذكرات عرالى (طبعة افلال) <؟كصسهة‎ )9١ 


غ5 سب 


المملية الجربية » « وكان على « تود سامى »6 قومندان عى؟: الصاية أن بألى 
يميثه ايلا نحيث يصل الخط المعين لاقتال عند مطلم الفجر » ويقف على يسار 
جيش مركز رأس الوادى وتحيط بميمنة المدو » والقوة التى على مين الترعة 
محيط حسيرته » والأعراب يقتحمون التردة من خلفه ويقطءون على المدو خط 
الرجءة . وعمل بهذا المرتيب رم بطرف أركان حرب الجيش » وأعطى الكل 
أصومى الأواة تقكة ويل عوك م 


ويصف عرانى الممركة فى مذ كراته فيقول : « وف الثلث الأخير من 
مساء به سبتمبر قام الجبش على هذا الثرتيب » فما وصل قريب من المدو أخذ كل 
حله على خط النار » ولكن المدو كان عالم] ما استقر عليه الرأى بعد أن 
أطلمهم عليه الميرالاى على <نفس » فاستمد المعركة » وبادر المدو بإظلاق النار 
واشئت.ك 0 . واسئيسل اأصريون فى لقتال نحت قيادة راشضد حسنى 
وعلى فهمى 4 وتوالى امد والجزر بين الجيشين » « وظلت المعركة زمنا طويلا 
غير معروفة العاقبة وأوشك (دوق أف كنت) » أن يقم احير 0 وروت 
خيرط الص باح ورحى العركة دائرة » وتوقم القادة المصريون هجوم جيش 
الصالحية بقيادة حمود سامى على ميمنة الأعداء ايغير من ابحاه الممركة » ولكنهم 
أصيبو مخيبة أمل » ذلك أن «حمود سامى لم يأت يحيشه وتأخر عن موعده » 
« فتد قابله فى الليل الاأعراب المرتشون من رجال سعود الطحاوى » وكانوا 
بعملون أدلاء ومرشدين لاحيش المصرى فى هذه المنطقة الصحراوية فأضلوا 


البارودى وجيشه الطريق . وحين أسفر الصبح واهتدى البارودى إلى الطريق 


)غ2 المصدر السابق ص ٠‏ ؟ . )2( المصدر السابق 1 


(؟) التاريخ السرىص ٠‏ ٠؟؛‏ ومذ كرات عرالى (طرهمةالحلال) جاكس١١‏ . 


سباع» سبل 


سارع إل ارش الر ك2 #ولكن المدو كان يعر محركاته وكان له بالمرصاد » 
فاما قرب من موقعه وجه إإيه بطاريات مدافمه قبل أن يصل إلى موضعه من المعركة 
فتشتقت جنوده وولوا الادبار9؟ . 

وحاول البارودى أن يدث الشجاعة فى التلوب الي انتزعتها المفاجاة ويعيد 
تشكيل رجاله » ولكن المزمة كانت قد ذهبت بالنفوس وأطاحت بالمءقول . 
« ون البارودى مع قله من الفرسان » وصمدواأ داقع والنيران » وظل مع 
الأعداء فى مرير قتال » حتى لم ببق من حوله رجال9" » . وإلى هذه الممركة 
يشير البارودى من قصيدة طويلة : 

تلن اضر العد اساتوة حو لم إلى حوثة لم يبافه حادم وسائق. 
اهم 3 فى امنا ع لم فر ١‏ ماعاء ول يطرق من الثكر طارق" 
ماهر فيد روي لاالتقم ساطم” ولا البيض فى أيدى الكماة د والق 
8 آبق تلقساه” من غير طأرد و وَاقف تاقاه” والمقل” آبق” 


عر 10 


5 ض 5 ٍ 2 5 و0 6 اما 2 


:3 2 يي -ه 5 5 5آظ و 
إذا الره لم يتيض بقانم سيقه فياليت شعرى كيف تُحَمَى الحقائن 


المحنه الحدكرى ١‏ 


كت هاعة الخدش المرى ى مم ركة القعصاصين ءذاية النهالة » وفاحت هنما 


رائحة الليانة » وأحس إلءهلاء بالانهامات تضيق على أعناقهم » فأعدوا مع 


(عئ الطائب ١٠١/ة/4845١.‏ 


لاا 


الأعداء خطة 2 المسر بة القاصية "١"‏ 4 وكانوا ف مقدمة الجدش وطلومته 6 فسهلوأ 
للعدو سبيل الهجوم الفاجىء وفتحوا له الطريق ليرتدون إنذار أو تحذير » فأخذ 
الجيش المصرى على غرة وألزلت به الطزعة الكبرى فى موقمة « التل اللكبير » 


صباح ١‏ سدةمير مما . 


وعم #ود سامى البارودى قومندارن الصاطية ومن مه من الضباط 
مزعة التل الكبير فقرر الإنحاب من موائقعه » « وقام مع جنوده بقطارات 
السكة الحديد إلى أبوكبير ثم المنصورة”' 4 . وفى طلخا على الضفة الغربية افرع 
ققياط ون أن ينفذ خطةالدفاع التى رسمها القيادة من قبل فى حالة الان.اب»< وكان 
قد عمل ( بلان ) خطة عمرفة أر كآن الخر ب جميع قط المدافعة لغاية 5 ا" 
وأوضل البارودى إلى عرانى بالقاهرة مخبره بتمركزه فى خط دفاعه الثالى ويطاب 
منه التعلمات فى برقية تقول : « من سامى اعرابى إن وافق يسأل من أحد بك 
ناعك الرندسن لا اذا كان عكنة تذريق أراضئ الشرقية والقليوبية بواسطة قطم 
جسور الشرقاوية والترعة الإساعيلية كيلا يكون لاءدو طريق لصر خلاف 


الا 7" هاوق جا مرو كران رأنه سكت يقظمر تقطوط السكة الل يدية 


لقعم 
أرسل البارودى إليه برقية ثانية يقول فبها : « إنه لايحوز السكوت إلى الصياح 
عن قطم السكة الحديد قطما مهولا من فوق منيا القمح وبلبيس حالا مع قطم 
جسور الرعة الششرقاوية والإسماعلية لأجل غرق الشرقية والقليوبية عالا قبل طلوع 
الصباح وذلاك يكون ععرفة ميعشلى باشا وأمد بك ناشد المبندس ء وما الآن 


سم م سب ع 1 








.#”9١ص هذكرات عرالى ج ؟»‎ )1١( 
8 )؟) مدر لأمصر ين <لا من 5م همسر استجدواب +.ود سامى النأرودى‎ 


(؟) المصنر السايق ص مع ل 5 ؟. 6م عضر إستدوات عرانى والارودى ٠‏ 


 »عوا‎ 


مو حودان كصر وأخترونا حالا رايم 9 0 . وحاء الرد إلى البارودى هذه المرة 


بغير مايتوقم » فقد أخذ الجلس العرق يبحث فكرة التسايم !! 


للاأعداء . « فالقاهرة غاصة بالجند » ومخازن الحربية ملاى بالسلاح والذخيرة واليرة 
ووسائل الدفاع متوفرة 6 والدفاع واجحب وطنى مادام فمذأ بكية 7 66 © والصءيد 
دعهة مذوعة لاقتال إن هزمت الخيوش المصرية ف القاهرة . واسكن رح ار عة ف 
الل الكبير وصورة الدمار فى الإسكندرية جمات أعضاء الجاس العرفى مخافون على 
القاهرة من غوائل الحرب والتخريب »2 وأصبءو | عيلون كل اليل مم فكرة 
سايم القاهرة دون حرب . وحاول البارودى أن يقنم عرابيا وحبه القواد ‏ 
إن #رر المجاس اعتبار القاهرة ملديزة مفتوحة « ترك القاهرة والالتحاء بالحدش 
إلى الصعيد مع الجيش”" » . وف الصميد يكن تنظ المش من جديد » وتعيئة 
اللقوى الإسلامية من ليدأ واأسودان 03 5 اطحوم على الممتدى وطرده دن اليلاد 1 
وإذا ماتغاب العدو مرة ثانية أمكن نقل المبة إلى النوفات” ".و ون الزارودئ 
أراة أن :هينير آباثه التابقين .ولك السيل الى ستكرام قبل أجداده 
الماادرك » <حين كانوا يغليون عل مهم ف ألة_اهضصة والوحه البدرى في<ةتمون 
بالصويد والسودان قلعمم أأنيمة : كول عراى رداً عل م#ترحات الوأرودى : 
) وحوث ألى أت عم موافقة واه 1 50 من اراب الدذى وى تدريى 


لمسموي ل د 





(١ 0‏ مهس لآده. يبن دلا ص 2065 2م هس استجو اب وراىق والأرودى. 
(؟) مذكرات عراق جح ؟ عىنم». 
(+) مذكرات عرانى < ؟ ص١"‏ . 


1 85 8 11 عٍِ . 9 ل 
٠ 0‏ 1 ااه د السايبق 6 وأنجار ايضا 0 03 


٠. 
-_ 


انى فى اأصف قرن <ا ص .١98‏ 


لاوه5 دا 


القليو بية والشروية ودمار عاك_ة اليلاد وسفك دماء الأرياء على غير حدوى « 
هذا فضلا عما رأيقه مرن محول الأفكار والاع الذلوب واء:_لال النظام 
فى الجبش . . . وافقت الخلس على التسلي”* » !! 


وأين البارودى أن دوى المزعة قد سد الأذان وأصاب التنكير بااشال » 
فتدئلت له النهاية لازربة فى الاستسلام للاأءداء !! وبعد قرار التسليم خرج 
عرالى وطليه عصمت وقد عزما على تساي نفسعهها أسيرى حرب لادَائْد البريطاتى. 
أما مود ساى البارودى فل يقبل أن يذهب إلى المدو الحتل ويسسلم تقسه 
وسيفه طواعية وقال : « إلى ذاهب إلى منزلى فإذا أرادرنى فإنهم يمرفون أين 
9 6 . وسلمت القاهرة فى ١6‏ سيتمبر 85م1» ودخايا الفائد الإيجايزى 
محفت 4 أعوان اعديانة ومندوو الرحهية 6 وزل قصر عابدين ورقم عليه أعلام 
الاحتلال . واننهت ممرحلة من مراحل الهركة الوطنية بالزئة أمام الد الرجعى 
والاستمارى » وانطوت صفحة من صفحات الجهاد الوطنى لتكون ذ كرى وتاريا 1 ! 

وأصبحت اليد المايا فى الوطن كله للرجمية عميلة الاستعار » ولدس هناك أشد 
قيوةولا 1 كثر نكيرا من اخمية وى فى موقت القوة ومر؟: النغير غل القواق 
الوطنية المناهضة لها » حيلئل :تماكمها روح الشيطان وتنفث موم حئدها بالقدُنئى 
فتسوم المواطنين سوء المذزاب . وكذلك كان أنصار الخديو وأغؤان الردءية 


وعلى رأسهم تمد سلطان عقب تسل القاهرة واستسلام الفيادة الوطنية لاهزيمة » 


4 
7 ل عار مان 08 ١‏ يد ”ان 1 50 
وول سأووا اعوان المصريين وزعماءهم إلى السحون دى فاضت و 66 وبلغ عددم 
)١(‏ مذكرات عرالى <“ ص *؟ . 
إفع6 عد عراق الزعم اافترى عليه ض * .1 ؟ وتاريخ الذورة العرابية ص 20 


2 مذ كرات عراقى _ ص احى قدرتم مود تهدى فى البدر الْزاخر ١‏ س” 59 ده ؟" ألفا 3 


وه د 


3-7 أل 5 1 الباإرودى أول من ألتقى القيض علوه من زعماء الثورة ودج 
4 ف غواهب السحن 6 3 لاه بعية الزعماء وزملاء الجباد ٠.‏ 


دخل زعماء الثورة ظلام السجون ودخات مصر ظلام الاحتلال ؛ احتلال 
الستعمر للبلاد » واحتلال الرجعية هرا كد التتحكم والاستبداد فى المواطنين . 
وأصبحت مصر وأبناؤها يميشون فى بحر للى من الظامات ؛ ظاة اللحوف » وظاءة 
اليأس » وظاءة الستقبل » وظامة التحكم والتثنى » حيط بذلككله الظامة اللكبرى 
وهى ظلمة الاستعار . ويصف الشيخ محمد عبده - وهو فى السجن حال مصر 
عقب المزعة فيقول : « اشتد الظلام حتى تحدم بل مجر » واستحجرت طباع 
الثائن فأصيضة“قاويه النقلق ‏ كاطعارة أو أطت قشرة بو عضت القداناة 
لآلمة الشر ء فقلبوا الطباع وبدلوا املق وغيروا خلق الله" ». ورأى محمد 
عيده- تقسه" .وؤغاء القووة ف فى ' عيمة لآ أن البصر هل أطراقة توق السدلة 
داجية ... لابرون إنات » وإتما يسممون ذثاباً تموى وكلاب] تنبح » كلها 


1 
؟.ع!! 


يطلب فرسة واحدة ... زعماء لوو 


وأرقة التغناك أن تحيل: الأمل. 'ق :ها كه عادلة قد تقطم 0 
الرجاء فى سيادة القانون قد انقصمت » وقد دانهم الأحداث على أن « امم 
قد سقطت والذمم قلى خرءت » وغاض ماء الوفاء » وطمست معام الحق 2 
وحرفت الشراثم وبدات القوانين » ولم ببق إلا هوى يتحكم » وشهوات 
تقضى » وغيظ بحتدم وقسوة تنفذ ... سنة القدر وكيد الخائنين7" »© . وجاء 


ا ا الا 0 


.5548 الشيخ عمد عبده : تاربخالأستاذ الإمام ا ص‎ )١( 
فخ الاأصدر السابق ص 158 ؟.‎ 
. الأصدر السابق‎ 6 


سا اهم مسمس 


١١ 1 2‏ 0 
إبراهيي فوزى محافظ الماسمة”'' إلى السجن من منزل محمد سلطان فى الأيام 
الأوق. من اعتقال الاعتاء خائتا مضئرن ‏ الوحة © ووحد البارودى فى اقناء السدن. 
فقال له : « إننا لانتعشم قب إعرانادن: عايق. غ6 و اذا عدت فلم يكوق: إلا 
صورياً جر عامنا مه دى لاتكلم حرية 6( وإن الموت هو مصييرنا الوم 
أو غدا”” #6 . وفكر البارودى وقد تاط عليه اليأس فى أن يحنب تقسه الام 
الانتظار واممهان الأعداء له بالا تحار 6 فيقطع عر كن ذراعه لووت يسنهولة , 
ولكن زملاءه ذ كروه بواحية الدينى 1 نقسة 8١‏ ل لا مدير الأدرة بعك 


5 . 09 اق و 5 0 ٠ه‏ 
ل سر الدئيا( ( » » فثاب إلى رشده ورجع أنليه صوابه » واستغفر ريه من 


هذا التفكير 0 , 


وظل البارودى فى ظلء.ة السحن لايدرى متى تكون القاضية » وير به 
و<ياة السحجن تجربة جديدة للزنارودى ذلاك الفنارس الذى م إهرف لامر 
ولأااقيد حورت الإؤواء الف انظ ملو تاليف الأمورو ٠»‏ والزعيٍ الوطى الذى 
ودف ف وحه الر<عية والاامكهار ٠.‏ وآثارة التدربة ف اليارودى الفنان مشاعر 
الألمء وكان الم الميقرى الذى بعيئه بالإلهام » وسرعت إليه ربة الشعر نمف 


دن 2 الوحدة والمذاب ( رفيه إصفب لفمده دين سد 432 وسعدانه فيةقول 5 


يي اللصدر اسايق : ) ا المصدر السابق . 


لداسة؟ ل 


شهتى وجدى »© وأبلانى السور 
فسواد الليل ها إن' ينتَعى 
وم 2 
لاأنس يسممع الشكوى » ولا 
ين حيطانر وباب فوم 
إيتعشى دونيبه »© 0 إذا 
كنا ؤزثة لأنقى عالههة 
أتقرى" الشىء أ 0 ل" 
ظائة ما إن' لهامن كوكب 


فاطبرى أ نفس" دى تقائرئ 





ف أنفاتن. تقطى: 4 والفق 


00-0 





5 
روهسم 
ودياض” الصبح ف د 3 دنتظر 


خبير يأى 6 ولا طيف* 0 
م 


0 - 


الا د ا 


ار 

هار اكه 2 
أحقتة نباة هى استهر 
و رو 
قالت الظامه مهلا لا تدر 
و 2 5 41 
اجبدد " الأئء بولا . شين ادر 


غدير” أنقانن عراف بالشرو 


3 


3 ٠ 9 9 ٠ 
إن حسن الصير مفتاحم الظفر‎ 


للقدر 


حدما كان أ طييقر 0 


ولسمع+واب الزعماء أمام ,)2 وومسيون التحديق «( أو الاخرى 5 ع 


التفتدشس »4 9 وقد اختير أعضاؤها مرء 


عيلاء الرحعية الذين أمد فم الات ر 


فى حبل المديعة ؤعلهم واجبته المزيفة فى اليلاد » فكرسوا همهم لإدانة زعماء 


الثورة إرضاء السيدمم لحتل » وإممانا فى التثى وحقد نقوسهم . ويف الشيخ 


ل عمده هذه الما كات فيقول : 


« ذهب أرباب السلطة الزائفة فى حور 


أموهوها عياء السفسطة » وليبرزوها فى معرض السطوة » وينْدوا بها أعين 
الناظرين 5 يا يطلبون دلاك لق حَق فيظورونه 6 5 نظام فأسل فيصاحو نه 6 


بل لوثبةوا أنهم ف حسنى من ححخاسةوه غير مدمنيين : 


وقد وحدوا لذلاك أعوانا 


من خلفاء الدتاءة » وأعذاءالروءة + وفاسدى الأخلاق © وخبثاء الأعراق رض ! 





لل ( ادير 2 دور 5 غكاوة المين وراك عأ الحموم 3 


دعن اعد 


لشم قول اأؤور واوتراء الميتان واختلاق الإذفك 4 فتقدموا لاس التحفيق 


بتقارر #شوة بالأماطيل ليكونوا عاينا هخ الشاهدبن 00 ! 


حطت كل هذه الحن بكلكاءا على نفوس الزعماء وقد مزقتها المزعة 
فذهبت ببقية روعها » وتصوروا سجو مم قبوراً يرون فسا مهأيامهم الفوزعة » 
والساطات الرجعية تخنصب هم المشانق على ص البصر من نو اقدم . وطحدنت 
قواهم اللمنوية ألو ان التمذيب إلقى تعرضوا لها من خدم الخديو وحاشيته فى السحن 
وتقت عل :البقة المافية فق كر م الام . وناخ اليأس على الأمة كلها 
فأضاع رشدها » وأشءل اللوف من الانتقام طريق الهرب فى جحور الذلة 
فتسابق الناس إلبها حتى إذا جاءوها لم يدوا شيثًاً » ووجدوا الوطن عندها 
يبي مستقبل أبنائه من الأجيال القادمة » ويبى فى أبنائه التضحية والفداء 


والشحاعة ف مواجهة اطدعة 5 


واغانك سشاكاات الرحعية والاستفار «رب الأعضات على الزعماء قَْ السحون 4 
فثنت على أسرم حملات التمذيب » وسلطت عليهم ألوانا من الانتقام 
والآرهاب 6 وحاولت بالإغراء الع أو تصرب بعص الزعماء دبءعضص 4 ولك 
لكل منهم على انفراد حبل الأمل إن هو ألق التهمة على الآخرين . وزينت لفريق 
مهم طريق النجاة فى شبهادته على عر الى أو البارودىئ بارتكاب مفتريات 
وأ كاذيب ايكو نا كبش الفداء . والرجءية محدوها فى ذلك كله روح التَدئى 
ثم فهو رعى إلى حطيم الثل المليا فى الزعامة الوطنية لكى تمد روح القاومة 


)20 تاريخ الأسباذ الامام <اىص58 ؟" 5 


اهمسج ده 


الثعبية والكفاح ضد الستعمر . فالأمة قد وثقت تزعائها وأمدتهم بكل 
إمكانياتها وطاقاتها فى حرب الحرية القدسة ضد ظل الأتر اك والاحتلال الإتجليزى » 
فاذا امهزموا أمام القوة قأص طبيعى أن لور القوى الضديف ك ولدس من 
المار أن هزم أمة فى حرب » والزمن كفيل بأن يبعث فنها من محمل الشعل 
المطر الأ كبر على روح « القاومة الشعبية » أن بتحطم رمز القيادة اللصرية » 
ادركة اثلبية الندائيا"»: :وتتكاز لأنضارها قغنة الأصير .عيفد تفنات الاءة 
ممة أمل قُْ القادة 6 وتعفد الثقة قَْ أأزعماء اأصر بين 34 و3 الروح الملعتوية 
لأشعب 4 وعوت المقاومة اأسشعيية لحتل الغاصب فيتعم بأستهار طويل ٠‏ وق 


اما الصدعثت هيدا أ كبادم وانشمهت لها م رهم 04 وذهيت ينعو مهم حسرات 


والبارودى له فى كل ذلك القسط الأوف والنصب الموفور 1 ول أعتبر خارحا 
عل طيقته وضالا هن فى حاساه باتهمامه إلى صغوف الفلاحين و ونعرض هو 
ا 4 لألوان التعذيب والإرهاب والتدئى على بل أغوات الدبو 00 مدن 
الشراكسة والأتراك . وحاولوا بواسطة مام عين ليدافم عن النارؤوى” ".أن 
ساوموه على عد الحكم عه لقاء معو نه م لحنة التحقيق 0 على إدانة 


)١(‏ امتنم المحامون الوطنيون عن الدفاع عن المتهءين خوفا من الهكم الرجعىءوا مز الفرصةشاب 
من المرتزقة سءى ه يوه ف كاءل » 4ءلى حجنفية روسية وعرف بأنه ٠ن‏ ااراتزقة الذين يعيثون بلا ل 
وكان مره ١4‏ سنة وامتون الخحاءاة سد الذزعة فين لادفاع عن البارودى ثم ته زوجة البارودى 
ووكات بردولى للدفاع عن زوجها . أنظدر وذو : 27 دائعنا عن عرانى وصحبه ص 2١١١‏ 
ولاذه١ا‏ 2 40"_. 


هه» ل 


عرابى0"© » ولكنه رفض أن يغدر برفيق الجهاد وأممن فى الرفض ولم يذكر 
قوانا :هيوه" ؛ا بل طاول أنورو انا يوان القراى تومن 0 
وأتوا إليه عن طريق الوقيعة » فأوحت إليه « نة التحتيق »© أن عرابيا يتهمه 
عحاولة إغراق الشرقية والقليوبية وأظوروا له البرقيات المتنادلة بسْهما » ولكن 
البارودى فاجأم بالاعتراف بالحاولة « بناء على خطة الدافءة المرسومة من قبل 
والواجب اتياعها فى انسحاب المدعة7؟؟ »6 . وظل البارودى على موقف الشرف 


والإباء الوطنى 5 2 الأصل والعخصر ( 0 لطم ن الثورة من اعثقاتف ل و دعل 
تزماانه 6 و استحب لاوفيعة )0 بدئة ودس عرالى أهام طذنة 0 


بيد أن الوساوس والأوهام أخذت طريقها إلى نفوس الزعماء » وجسمتما 
الوحدة والوقيمة سب كل منهم أن الزملاء غدروا به . وى طظة الضعف 
البشرى - اليى يتعرض لا الإنسان فى مثل هذه الظروف فتختاط عليه سيل 
التفكير ظن كل منهم تزملاله الظذون وحسب أَقَّ الآخر بن 1 ون به 
ليقدموه كبش الفداء » ولم تسكن من وسيلة لتبوان الحقيقة وقد عربت علههم 
المزلة التامة وانقطءت الصلة بينهم جميءا . وكذلاك تعرض البارودى هذا الضعف 
البشرى ااؤقت وأصيب مخيبة أمل فى الرفاق » ولكن بقية من كرامته وخلق 
الفارس فيه أبت عليه أن تمر بهذا الظن للاأعداء فى اضر التحقيق » واحتفظ 
به لنفسه و ا إلا اربة الثمر حين جاءته تؤنس و<ثته فى ظلة السحن 
ففنى ها لحن « الشكوى وعتاب الرفاق © وفيه يقول 
مسبت ام ته / 


)١(‏ بعشبادته أن عرابيا أمر حرق الإس_كندرية » وأمر باطلان المداذم بهد رفم الراية اليضاء 
بالاسكندرية ؟ أنظر : المصدر السابق س 808258١‏ . 

لفق المصدر السابق . )»ع دصر لأدصر بن <لا ص 4 م #صر اسة<دوات الارودى 3 

)2 المصدر السابق . (5) بردولى ص 6٠08‏ 


#7ه» لدب 


وكمنا هيما » فادهأ 7 صكرت » وغلارنى 5-7 
9 8 3 2 1 2ع م 
ولو أنى ع إعنا 6م لات هكلاألة بور 
وساعدت الوحدة وظامة السدن ووطأة ا امن و<حرب «الأعفدات عو الومم 
وسوء الن بالر فاق ف ناس البارودى 9 فأصيب ميبة أمل ( م ول سوء 
دن شموره ف مطولة أماتها الأعصاب المرهقة والنفس اممذبة أ افك والومم ق 


أضعت زمانى بينَ قوم أوّان لى مهم غيرم ما أرهقتنى البوائق 
إن أكُ مُلقَ الرحل فيهم فإنى الى باعدلال الصّالحات مُمَارق” 
فيا لهم من معشر ليس فيهم6 رشيد» ولا منهم خليل” مَصَادقٌ 
تلوت م خيرا » فأبت محسرة لطا شحن” بين الجواسم لاصق” 
فيا تِتتى راجء تحلىءومأ كن زعيما » وعاقتى لذاكَ الكوائق 


ويا ليى أصبحت” ففرأ سشاهق و أ ما 0 3 إليه ١|‏ 007 )0 


وعلى الرغم من الوقيمة والاس بين زعماء الشورة » وبلرغم مما 
ناف فى نفوس أ كثرم من هول الصدمة وسوء الظن والششك بالزملاء » لم 
ينزل الضءف بهم إلى الخحطيئة الكبرى من التنسكر لدوومم فى الثورة » 


( ) الوناق : المراد هنا العوود وااوائيق بين زعماء اأثورة . 
(م؟١‏ - البارودى) 


سس إرة؟ مب 


ألقى بعضهم تبعة تطور الأحداث مع الحديو على « تلط المسكرية » 
وسيطرة صفار الضباط الذين دفهم الجاس إلى منع الزعماء من أخذ الأمور 
باحس واللين » ومن م لم محقق الذوى الرجمية مأرمها فيهم عن طريق اعترافاتهم 
فى « لجنة التحقيق 6» ولم تمد الهم الموجبة إلمهم - إذا كانت هناك عدالة 
فى الحاكة ‏ لتصل بهم إلى حبل المشنقة التى نصبها لهم عدوم القديم مصطفى 
رياض وزير الااخلية الجديدة2"© دم تكن لتحطءهم معنويا أمام الكعب . ومم 
ذلك فل تكد تذهب عن الزعماء صدسة المزعة » وتفيق نفوسهم مما غشيها 
من الضف نتيجة ول الوقف » وبمود الاتصال بيهم فيتعرفون +ديمة 
الوقيمة ‏ حتى استردوا شجاعتهم » وعادت إلهم تقوءهم » واستثعر النددم 
من 1 فيه الدس ا 4 وطاب إعادة التحدفيق عت أن ما قاله ١‏ يكن 
يعبر عن المقيقة وإتا أماته الأعصاب المريضة من النعذيب » الخائفة من الإرهاب 


والبديد فى لظة « الضعف البشرى9؟ » 


ولكن الممتعدو استطاع أن فق عآوية ف زعماء الثورة ؛ ومل بعت سدوء 


أصدقاء زعماء الثورة » وعلى رأسهم مستر « بلنت 6 بدا لهم أن يوكلوا 
محاميا للدذاع عهم 000 أمتنع الخامون الأوطنيون خوفا من انتقام السلطة 
ارجعية . وقد يكون بانت مخلصا فما فمل » ولكن فكرته أناحت الاستمار 


.؟١861١415 أنظر : بردولى ص53527١1. (0) أنظر ؛ بردولميص‎ )١( 


ف أأظار َ دصر المصريين حلاص م56١1‏ 4 با ١‏ محضراس:دواب أد رنءت ؛ وبرودل 


3 


ص" ٠١‏ -الا؟ العم - وك 


لدابه8م5 ل 


ترصة يمد على ضولها مخططا يخدم أغراضه فى البلاد. فقد استطاع الحامى الإبجايزى 
« برودى » أن يميد الأمل الفقود فى الحياة إلى قلوب الزجماء » ولكنه صوره 
هم أملا انمزع انتزاعاً من بين أنياب اللطات المدرية بفضل السلطة البريطانية . 
ودبت الروح ثانية فى الزعماء وكانوا قد <سبوا ألم لن يرجسوا من السجن 
إلا إلى القبر » ومع كل خطوة من الأمل ومع كل حل لشكلة كآن « رودلى » 
يصب فى آذان الزعاء أن امجاار | هى التى تريد المدالة والإنصاف وتريد لهم 
الحياة » أما الساطات المصرية فقد خبروا بأنفسهم وسائل تعذيها وعرفوا مقدار 
المدالة فى حتيقاتها والصير الذى “ريده لحم ٠‏ 


والمسريون بطبيءحم ذوو عرفان بالجيل » فأخذ عرابى وهو رئيس الزعماء 
درق ف اشاء على انحاترا وغل عدلثها وإنساياتها ء ولتما ذه غامية المرياث 6ن” 
وعادى فى التبجيل والاءتراف بالجيل له_كومتها وشينها . وطاب « ترودن » 
منه أرتف بثيت ذلك كتابة » فلكتب طريدة « التيمس البريطائية9؟ م 
ولاورد دوفرين 7“ مبءوث الاحتلال الذى جاء لضم أسسه وسياسته الطويلة 
الأمذة #تودز اكاك وبلسون > 1 ب السلطات البريطانية فى محا كة الثوار2؟ء 
ونغق. .و انر إذوازه غاليت ع7 قيضل بريطانيا العام عدو الركة الوطنية 
ومة كار ولاق عد كر لون عفدم اما أدوة لاسجناء وما قدمته لهم بريطانيا 
من اليل الذى لابنسى » وكانت هذه اللطابات تذشر فى الصحف المحلية 


والأجنبية فيقرأها المدمريون ويعحبون ! وخدمت النيات الطيبة وطبيعة عرالى 


. "ه١ نس الطاب في برودلى س لهم4” . (؟) نس الخطات فى برودل ص‎ )١( 
(؟) نص الطاب فى المصدر السابق. (4) نس الطاب فى المصدر الابق.‎ 


شاو "5 سم 


الساذجة مخطط الاستمار » فقد <ولت كتاباته مؤقتأ عن انجاترا ‏ أم الهريات - 
تيار الكراهية المندفم نحوها مرت المصربين والساهين لاغتصاءها أرض مصر 
الإسلامية » واعترفوا اما بالجيل لأنها أنقذت زعماء الثورة مريت القصلة 


ووهممهم الحياة ! ! 


وأصبح برودلى حلقة الاتصال بين السجناء » وعرفوا عن طريقة دنيا 
ها بوزاء الأمنوان ون اتذور “ق بلك . لخر .دفلات ومررحانات مو يدول 
الناحمين » ! ء واستعراض :وفيق لجيوش الاحتلال البريطالى فى ميدان عابدين 
ترفرف عليه أعلام النصر البريطانية !1 ومكافآت ونياشين للخائنين ! وهدايا 
ققدم لقائد الاحتلال « على إنقاذه البلاد من غوائل الفثة الماصية © ! بدما 
الدعوق تنعن الوك الأحرار .ن المواطنين. وأيقن الزعماء أن الرجمية لا تأكر بهم 
وحدمم » بل بمقدرات الشعب ومستقبل الوطن » وحسبوا ‏ كا وعدم برودل - 
أن السلطات البريطانية سوف توفر لم محا كة عادلة علنية محررة من الضذط 
واعكوف والإرهاب فمزموا » وقد عادت الثقة إلى نفوسهم » أن يظمروا لامالم 
أجمم كيف تآمرت الرجعية والاستمار على شعب مصر الحب للسلام ٠‏ وبدأوا 
روح جديدة يمدون مذكرات الدفاع ليعلنوا لاملا وللرأى العام العالمى أمهم قاموا 
بثورة وطنية أيدنها طوائف الآمة ليخلصوها من ربقة الظلم » واستبداد الحكام 
الأتراك » ونح النفوذ الأجنبى » وقادوا الوطن إلى « حرب مقدسة © أقرها 
السلطان » والخدبو » والجعية الءمومية الوطنية » ويجاض الوزراء » والشعب . 
وبعثوا إلى أمسرهم اقم محاممهم أوراقهم الخاصة التى #ثبتخيانة توفيق » وفيها 
فقاوى شوخ الآز هى بمروقة هن الاين » وعرائض العمد والآعيان ومشايخ البلاد 


تؤند الوعاء فى فطالي الأمة بوهرب» الاعلية +. .ولقول. «ترودق #ابعد. أن 


ا 1 ب 


اطلم على الأوراق والوثائق : « إنها أ كثر مما يلزم لننى نمهمة المصيان عن 
الزعماء » وإنها لتثبت أن الزعماء كانوا يقودون خمسة ملابين ثائر من الأهالى » 
ولذلله تياف أن الأمة كلها كا نكا عن خلك: و33 يم 


وزاوةالأمل "نتوين التواز :والقدي ق أن النزالة و اددع غراعا الطبيمى 
فسيظير لاناس أن الزعماء لم يفءلوا إلا ما فرضه عليهم واججم الوطى والشرعى؛ 
وما حتءته مسئوليهم جاه الدين والأمة وهم وكلاؤها » ومن ثم فسوف تتداعى 
الهم ويرأ التبدون . وأشار البارودى إلى هذ الاأمل فى ببتبن كأنهما أوحة 
مصورة قال : 

لآل لقوم شامتين تر"بصوا ‏ هزم شر باللنتهية كارث 

أرى ستر خطب قد “رفم و انبرت 2 تلوح طم منه وجوه الحسوادث 

ولكن المسكومة الإتجليزية الى أعانت من قبل فى الؤمرات الدولية©© 
عصيان الجنود المصريين » ووسمث الحركة كلها « عرد عسكرياً» وأرسات اقممها حملة 
انلق عللها ملابين الجنسهات » لم تسكن لنترك الثوار يعانون على العالمم شرعية 
المرب ووقوف الا مة خلفيم فى الثورة ضد الطنيان والنف-وذ الا وروف 6 59 
تطلق عرابياً وزملاءه بعد ذلك مبرئين من كل جربرة » وإلا اظهر لاعالم كاه 
دور الخديمة وأسلوب النش الذى اتخذته ذربعءة لاحتلال مهر9؟ . ومن 5 
شت المكوفة البريطانية بتعلءاتها فى ٠‏ أ كتور إلى وكيلما فى معر 
بألا تدور فى الها كة مناقشات » أو تدلى بشهادات حول الدرافم السياسية 

.١اله--158 بروهلى س78١؛ تفصيلات محتويات أوراق الزعماء أنظر: المصدرالمابق س‎ )١( 

(؟) مؤعر الآستانة الاعقد ق5/9/؟ه ١‏ وحضره أءضاء من امجاترا وفراسا وألانيا والتسا 


والروسيا وإيطاليا . 
(؟) برودلى ص لا١٠".‏ 


خب 50 حب 


لاثورة 6 أو الا سياب الى عر ما قأم 4 الثوار 'ن مم 34 وإما هر َل 
هاري 357 5 5 6020 

وفزعت كا 2 الأخرى ءن 1 الزعاء ا ك3 عانية 19اتك بأاهرورة 
اس .4 ااسئوان ولذمر عام أله و<حداءه ؛ (ثللى كن ولد الثورة مااناته 
ويبار ارك ارب رد ادبو و ايز باعواته 6 ما ل ذه اتوفيق وبعذه 2. 3 
عدت عرشة وتويد موققه صد الثوار ؛ واسأععومب البديدات ادامرا 2 عراب 
5 )0ن ّ 2 ا 5 م - ع 
بالعهوان ' . واحضس او5.ق كردى اددبو 3 تارجم من ته بعد أن اءتطاع 
« ترودلى 6 محسامى الزعنا اق عل من لاس :ا نة على وثا'ق تثبت أن توفيةا 
آن عا لا 8 رسائل وئكه4 إلى الام ةا أنة 4 وأنه كان بتخذم أ داج أعودة 
سلطانه إليه 9 يقاسكر 9 ؛ وحين عرف أنه لأداها اله ءن اساطان أو ذوفن 
ألق زماءه إلى الأمايق تو اداو يوه الندامااق: والأمة م7" وبووغيك اللسكومة 
لأعمرية ألاتنشر تذارات السياسة ونضاكها على الا , وألات عل الساطات 
الزعاء سواء بتتايم أو مهم من البلاد شية الرأى المام الأذى بدأ ينرق من 
صدمة الهزعة ليرى ماحل نه . ونتيجة لذاك كاه أصبحت عا كة الزعماء 
2 ع 01( "ود كل المبات 3 7ش اص +45 6 وكام لا.د هن 2 اسونة 0« 


اللوتف . 
٠ . 1 1‏ ده 8 صء أو إن 5 - 00 
وحاءت 2 ااي اانولاذرة اأخطاة عقا 'ن حر بر , 0 بأاكسوية الى وى 
)000( 007 ص 48 . (؟) الصدراسابق ص غ١‏ ؟. 


(9) بروذلى دجن (4) المصدر السابق ص 7.8644 سدو.م,. 
)0 أورد دوثررى ا : برودلىيدص .*١١‏ 


د 


ومحخطط الا<تلال وتبرر وجود جيوشه فى مصر »2 وهى تقضى باستيماد ميم 
الهم الوجهة إلى الثوار عدا « مممة المصيان 6 » ومن ثم ينقذون من الوت 
وبحم عامهم بالننى إلى جزيرة سيلان . ويقول برودلى : « وحمات مشروع النسوية 
إلى الزعماء وشرحته لهم فى كلات قليلة » غير أن الاقتراح نزل عليهم “زول 
الصاعقة فقد كان الأمل يراودمم ف أن يمرا أورا والعالم قصة الثورة عن 
طريق الحا كة العلنية » وكانوا ,توقون إلى أن بروا متمميهم وجما لوجه فى 
محال الحا كة » وبرجون أن ينير الضوء الذى ياةونه على الأحداث الوطنية فى 
دفاعهم الطريق إلى إصلاح ا ب_تطيءوأ أن محمدوه وأنفسسهم") » . واسكن 
برودلى أشعرم بأن « اليد المايا » قد اقترحت ولا يمكن لأحد أن يدف فى سبيل 
التنفيذ”'؟ ء فإن م صعموا على رفض مقترحها فسيترك الإيجايز مصيرهم للساطات 
المصرية تساط عايهم ضباع المقد وأفاعى الانتقام فتمزقهم أرب وتنشنى بشنقهم فى 


ميدان عابذين . . وأتسهى الأمل إلى سراب !1 


وويل لاغلوب الضعيف ! منطقه داعا واه غير مسموع وليس أمامه إلا 
اللسلم عنطق المنتهسر 6 ومن 3 فيل العماء ,2 الدسوية 7 2 وحكر على البارودى 
سيلان » وجردوا من جيم الرتب والأاقاب”؟ » وص ودرت أموالهم 


وما عتلسكون0) : 


)١(‏ آأنظرفصيلات ااناقشة بين برودلى والزعماء فى برودذلى ص 7*١‏ ؟م. 

(؟) الصدر السابق ص١9؟”‏ . 

(؟) أعد عرانى , عبد المال حلمى » عل فهمى » طلبسه عصمت , حمود فيمى » يعقوب سامى . 

(؛) الوقائم المصسرية فى .1١885/١5/94‏ 

(ه) الوقائم الممصرية فى ١885/15/14‏ ء حدد بعد ذلك للء:فيين عميتبات شمرية ليعيشوا منها , 
وكان مرتب عرالى ه» جنسا وكل من رفاقه م" حنيها استرلينيا . 


غ08 ل 


الواسعة والقصور العد بده ل واسكنه 1 امن على ىء منهأ وقدمها شر 5 للورطن 
وفداء 5 قى سبيأ ل الدفاع عن ار 3 وال دا 6 وم رشك أمره وظ اسه إلا إل 


اك فيةول : 


باناص الم على الباطل خذ لى يق من يدَئ ماطى © 
جار على ضئتي لأسسلطانة ‏ وما رَى دمع اطفاطل 

أخرجق عم حوته يدج . من كسبى ل ب ل ناطل 0 
من غير ماذنب سورى منطؤر ذىاد و ل كالصارم القاطل م 
لابين وأرسن .له العدا فى المج 1 عاطل. 9 


م سك 5 د 2 7 5-5 اه ن 
فإن | 0 <روبه من روىق ففضل َ حليه التساطل ) : 





عادت إلى البارودى نفسه الشجاعة بعد أن لفظت « الضعف البشرى »6 
الذى ألم ونا حننها م..وتيراتة' يرن القدوو_الطازف» الذى. تزاودها مت ضعط 
الغحنة واليأس » وارتفعت به روحه ثأنية إلى الدرجات العلا من مواقف البطولة 
العنوية . وطربت ربة الشعر اعودة الروح إلى شاعرها » وناولته قيثارتها فى 
ظامة السجن ليرد على صحف الرجمية التى تقطرت الأقلام فيها بسموم التشى »29 
وليعزف عليها نشيد < عودة الروح 6 فيعلن للناس أنه عاد . . عاد كا عرفوه 
ينقصر لارشاد على المى” ولاءدل على البغى والطفيان . . عاد ألى؟" النفس كرها 


٠. الماطل هنا معناه الظالم : (؟) بلا ناطل : بلا ثىء‎ )١( 

(؟) القاطل : القاطم 1 (4) الرهج ال_اطل : الغبار المرتفم . 
(ه) الرحل العاطل من الال : الخالى منه . 

(1) اظر جريدة الأهرام فى شهرى نوفير وديسمير .١885‏ 


وعم ل 


لابقبل المذلة ولا الضيم . . عاد ليبعئهأ شعواء على أعدائه وأعداء الوطن ثانية 


فيقو ُ : 

كل َب سواى الذامٌ مهل 
لبس يمُوَى أمرؤ على الذالما 1 
إن" مك الممام أعذبة وزداً 


5 > : َه 
أنا راض برك الى وَاهلى 


وخياء الشكر 7 فى الضيم 06 
نب 
من حياة فها شقاد وذْلَ 


لوقاف الوافوالنابو” أفيل 


8 م حى م ل ١‏ 
كك قمه مء صضيعة اللو م 0 


ركم مزق اللران السو را 


رر م 
1 2 | .ام مما 0 ام 8 08 8 . الحاساهم 7 
الفوا لصم حوسدم4 وناو هه ثم عمر_ى5 اح <سيس ود 


لايلرن على اللفيئلة قوب 


كنلا هر" الأعاذ عل الذف 


حى و عقلى معى و النفس” فضل” 
نما الره باللسان وبالق ب فإن خاب منهما فنهو فل0© 

1 يسقطم مصطفى رياض وزير الااخلية فى وزارة الاءتلال # وقد أنمم 
كليسه بالحقد والكراهية أ عماء الثورة مهل طردوه >كن الوزارة يوم 2 الزحف 


٠‏ حت 


المقدس 64 اعسمه أن يتحول الصدمة وهو درق ا يفلتون من 


يذه بعد 
فأله فى أن يرضى شيطان التشنى الذى ينزغ فى قلبه » « فقدم استقالته احتجاحا 


. الصيغة : النوع ؟ الدخل : العيب أو الريبة‎ )١( 

(؟) الفسل : الشعيف الذى لا مروءة له ولا حيلة . ه_ذه الأبيات لم سيق نثمرها وهى من 
القواف التى نشرها الإمام من الديوان غير أنه كتب على الخطوطة (-) « لا تطبع » وءن ثم أسقطها من 
قافية اللام فى طبمته والقص_يدة نحت ءنوان « وقال يهجو » وهى 55 بيتا وذ كرت ف الْخط_وطة (ج) 
ص 5850-88 ول تذاكر هذه القصيدة ف الخطوطة (س) . 


7 شد 


ف ماله 6 واللح-كوم عليه بالننى من وطنه وومةه رياض وكراهيته المربرة د وهو 
فى مركز القوة ‏ للذين غلبوا على أمرمم وثم فى مركز الضءف .وتقطرت حفيظة 
البارودى ونقصه أرياض ألوانا من الذم اللاذع ل وس ناقما >ن الرحاء القذعء 
ف قوله : 


إن ملكا فيه زر باض ) وز ر لبا" لاا سين و 


اله ور 


34 ين 


م اله 5 ؛ ا 


كن “ون 
اهوج اق ليم 2 9 دله در 3 
١‏ رع 


مم رعى,م عجرت . 3 0 ر(هة) 
صغرةآث” رآأسة وافرط فى اعاو ل شوَتاه ‏ وعنمه و صكل 


اورف اقفو بوي لم٠‏ شك او م١‏ أن ارم عكر 


523 نك ا واف )وماق ميف وال" نالك لازن أعدل” 
ليس “تفن الألقاب عن كرع الأ ل فد الْنَىَّ عَنَافَْ وعَمَلُ 
انيت (الوزان) [كّ']يزنوا شي نا ولسكن فيهم عل ذاك نفل 
| عَدةَ ولوأخْصنَ ابا ب أبرم عن الرك)ة قفاوا 


وت لاعف سيت بن ماي عم اس ل م مطاو م سي ويم مستا سوس ا ل 


)000 ءلال حرب الاءدلال أال الحديووزارة إماءيل راغب وتشكات وزارة بركاسة ميد ششريف 
فى ١٠/88/8١:_كون‏ 1 كثر ناوا مم المحتل الغاصب ء وكان مصطفى رباض وزيرا لاداخلية 
فها واستقال فى ١٠/؟١١/1185.‏ 

(؟) وهى لقصيدة الى هدا ما رياضا عقب الاستقالة من نظارة الجهادية . 

6 البل : الملال اك به . 

(4) الأغم : الذىلا يفصح فى كلامه ؟ الزنم : ى الثم ؟ المتل : الأ كول الطافى الفليظ . 

)6 الغوى : اليدان والرجلان والأطراف ؛ 0-0 31 ارال : 

. الآأر : الخحياء المنتغس ف الحواء ؟ أو جم ذرة :الأجزاء اماناهية فى الصغر ؟ وآده . أكقله‎ )١( 


لع د 


كيك اله تفيل" الكناء قوم 
ا 0 
خنت لا احسر ٠‏ . المجّاءولكن 
2 2 ع 
كل شىء يذنى » ولكن وجسانى 





من فراخ ( الوزان ) ل' يبق نَل 
زا ولسكن' من الحار أَضَل 
وتادى فى ع إذ هو هل 
نشأوا فى الضغار حين أَسْكَمَاوا 
عَلمتَة ص فاتهم كيت و6 


عي ا ريك 


)00 الوزان : لقت أسرة مصطفى رياض قهواات اسماعيل الوزان بن أحد الوزان ابن حسدن الوزانه 


(؟) هذه الأبيات لم يسق نشمرها وهىمن القصيدة السابقة . 


اي 
البارودى فى المنفى 


أقفترف'زَلة تقضى كَل بما 
قبل دفاعى ع ن دف وءعن و 
قلا ظ فى 7" الكيناة د 0 


أثريت” جدا » فر أعبأ مسبت 


* 2 


ل 5 راي 
باندءى فى صرانديب كقنا 
ع ٠.‏ 
كيف لا أندب الشاب” ؟ وقد أصحَ 
2 الشيب” جد'لى »؛ وكسالى 


- 


1 دع 0 الحسمّادث معى 


7 ا 


أصبحت فيه » فاذ | الو يلوا لكر'ب ؟ 
ذني” أد ان به ظللماً واعندةنة 0 
فإتيى صسابر'ف الله محترب” 
أيدىالحو ادث منى , فبو 2 
إن 
عن ملامى » اوناك 3 ش 
حت كبلاً فى مدتّة واغتر اب 
.ا التشكيات 
غير أشلاء دمر ق. تتسكيتات 


البارودى 


59> د 
قْ كواوميو سدس فكا بيب 


رحلة الفرأق الحزينة : 
نحت جنح الليل » وفى سياج من السرية الكاءلة » حاول الخديو وحكومته 
أن يخفوا عارمم وهم يخرجون الزعماء التنيين من الوطن » فأخذوم فى الظلام 
خلسة إلى قطار أطفئت أنواره فى كنات قصر اليل" . وأسرع بهم القطار 
نحت الطراسة الشددة إلى ميناء السويس » ومايكادون يتقلون على عجل إلى 
البساخرة الإمجليزية مروتس ( مريوط ) المنتظرة فى الرفا حتى تنطلق بهم فى 
الثامن والعشرين من ديسمير ١445‏ بعيداً عن الوطن » لمزول « الشبح » الذى 
كان يم على صدر الاستمار والرجعية » ويذ كرمم بجرعاهم المشتركة فى خنق 
عب كان لشن" ار ية واحتلال أمة كانت "ريد الاستقلال . 


وحانت ساعة الفراق » ووقف البارودى يلق نظرة الوداع على الوطن 
الحييب « وحيداً إلا من الامه الى ينفطر 57 نين 6 درا على امال 
2 الى #عامت مءهأ ماله 4 ملتاعاً افراف الأهل والولد 6 رزوي ليعده عن 
موطنه وملاعب الصا ومغانى الشباب » والباخرة ترفم مراسيها لتأخذ طريقها 
إلى المنفى البعيد . ويبحل البارودى فى لوحة ١‏ الوداع » الخهالدة مشاعره اللختلطة 


)١(‏ مكانها الآن مينى الأمانة العامة للاتماد الاشتراى العربى وفندق هاتون ومبنى جاممة الدول 
العربية جوار كوبرى قصسر الثيل بالقاهرة . 

(؟) لم يصطدب البارودى فمنفاه سوى خادمه الأس_ود « كافور » و5 تقول مملومات الأسرة 
إنه ١‏ اءدب زوحته عديلة يكن لسيمين: الأول أنأمها «تادن أؤتدى ست الشسرا كسة» كانت فى مهرض 
الموت وكانتقد فقدت أولادها جيءا عدا ء_ديلة »فطلاءت منهسا أن تقى إل جوارها وليس لا سواها » 
والثانى : أن زوجته كانت تأمل إن هى يفيت فى القاهرة أن تستفل قرابتها من أسرة محمد على وخاصة 
من «خوشيار خاتم »أم اسماعيل «ه وأنجه هام » زوجة إبراهم فتنجح فى إعادة زوجها إلى الوطن 
واستصدارعفو عنهء ومن 5 بقعت ٠م‏ أولادها وكانوا 1 وثم خحيديوسية » وسيرة »وسريةوستيرة . 


سيا ل 


ف إطار حر 


حزين وقد حمل وام | من دموعه ( وظلالها دن الامه 6 ولكنه 


لايستر فها إلى الهسالك بل يتلم له اللسكيرياء مخرجا للجزع والدموع , 
ومتزج فيها انقالاته الختلفة » فبينا اليأس ب كاعة عل عاتب من “كواتت 


الصورة يذىء شماع الأمل جانها الآخر . 


وتخرج قصيدة « محا البين » فنا 


جديداً لبدع قات ل الألم العبقرى 6 وفمها يقول 3 


محا البين ماأبقت عيون العَهَا مى 
عنالا » وبأس» واشتياق ؛ وغر بة 
ولنا وقننا للوداع وأسبات 
أهبت تصيرى أن بعو د قمر فى 
ول تمض إلا خطرة ثم ألمت 
فس مهجة من رَفرة الوجد فى الى 
ونا كيت تذرارك الدوى قبل هذه 
ولكنى ايك حلمى وردف 


اقلت يرا ان أجزءت” ة 


5-5 


مأ 


َ 
ر. 


: أعلى الصدر ؛ والمزن : 


١ 2 1 6‏ 
لك و أقض الابانة من سافى ١‏ 


ألا كد ما ألقاه فى الهر من كين 
0 راسد 
وناديت حلى أن بثوبة فل “يفن 
بنآ عن شطوط المى” أجنحة العف 5 
وك مقلتر من غزرة الددمع ف دجن ف 
فاءًا دمتنى كدت أقذى من اللران 
إلى الإزم رأى” لا بوم على أفن 
جرت" سنحا طير” الحوادث باليِمن 0 


الاب ذو ألاء . 


(؟) الخطرة هنا كنناية عن الاحظة القصيرة » وهذا البيت روى ف ااثار يلد لا جزء ١؟‏ عام 
«س88 ( وماعى إلا خطرة) , وما ذكر هنا رواية الديوان فى المحطوطتين . 

(4) الدجن : المطر الكثير . 

() سنح الطير: مر من المياسر إلى الميامن والعرب تتيمنبالسانح وو لداعل جريانالأحداتث 
| يبدل السير يسسرا . وهذه الأبيأت من ال+زء الذى لم ينسر من الديوان وهى من قصيدة عدد أياتها 
٠6‏ يتا « المخطوطة )93-214 الخماوطة (س)ص58؟ سس كءوقد نشمرت النارقعددها 
١؟‏ من المحلد لا عامه ١9٠‏ من هذه القصيدة اثنس وعغمرين بيتا منها هذه الأبيات. 


إلم سب 


وتتدفق على مشاعر البارودى ذ كريات الأحداث فيتمثل ما حل بالوطن رق ظٍ 


وااشك ذوالْكن 


الرجمية وغدر الاستمار فلا يحد لنفسه مقاما فيه » وسبتف بقوله : 


3 
١ 


وكيف مُتأمى بين أرض أرَى 7 


قسمع أ الأوار قدا شاك م مسوجى 


وصءت" 1 درى ال كنات ذْلةِ 
إذَا المره لم يرم البَناة بمثلها 


تا 


سح ملم 


فلا تمترف الال ا إنقمة 
وَكن رجلا إن عم خسف رمت بو 
فلاخير فى الدنيا إذا الره ل يش 
ولا ترهل أ أل خطار فى طنب الملا 
أفإن لم تَحذْفى المدانما.شئ تمن قرى 
فاق حياء لامر ىه بين بلدم 


ار 0ت دن نمام 8 56 


- 


ماه 


له تمك ع احد لى 
لففاه 
الفطال لا" 


7 وم ا قات 7 
كه وك ليت انكف بح 
وإني وإن طال 


)١(‏ الراءعان 
(؟) الحناة : الداهية . 


ا م يه ٍ 
مِنَ الظلم ما أخى على الدار وااشّكن 

7 --. ير 
ورويه وج الندر حل عرى جقنى 

: 5 و فاون 
1 مها فى از 7 المسعن” 

ا 

و ف 7 ْ 6 السحن 
-ه و4 01 2 ً. 
حمية-4ة ذينل الصوارم واللدن 
ويا تراء” العين” كالثار ف 6 
فن هب شوك المخلعاد وَل يجن 
ضيح * 1 اليد حير فرق ا" 


أي ل 5-0007 0 


م 


3 0 2 0 5 
5 9 عنى 1 الما 4 


06 


1 


3 0 


: الحب والألفة . وذلة جاءت فى اللخطوطة (-) زلة س8 707. 
(*) الدغن 
(4) العوائن جم عثان : الدخان أو الذبار ؟ والدخن 
(ه) ثعام واحدته مامة : النيت القصير لا يطول أو كوخ من قش 
: ما له سقيفة أو ظلة فوق باب الدار. 

(5) الطال:الغيبة.وه-ذه الأبيات ما ليب 


0 الفللام ٠‏ 
: الدخان . 


1 والتامة : ما علا من الارض؟؛ 


سىَ نشسر هم نقصيدة « 2ا البين » ومعباة ١‏ بيتاأخرى 3 


1 د 


ونا "ان رينت : البلطرة ١‏ لخ الحيطة مي . فاح ا نينا ١‏ اندو اشق العامة 
من ظل الإنسان الذى سوغ له منطقه أن يننى الأحرار من الديار بيما تنعم فيما 
الرجعية والاستعار » أو كأنه أراد أن يشغل المنفيين عن التفكير فى النسكبة 
وفما خلفوه وراءهم وما مم معدمون عليه 2 فاط <ذوده يتذفون سفيكمم 
بالوج والاءاصير » ويصيهم « بدوار البحر 6 ويشل مهم لاتفكير . 

وشقص عاينا البارودى و(ضصضطضة 2 رحله الؤراق از ينة 06 بخاره الفنى 

« إنى ا أفضت لى غوائل الزمن » إلى مفارقة الأهل والوطن » وحة تكامة 
الوداع 3 وأنصت كل كوب وداع » سارت بأشماحتا القلك » بتقدبر من اله 
الك , فلها توسطنا أحة " ؛وغشينا ضبابة الهم » أخذ البحر يهدر وعوج» 
والفلك بين صعود وهبوط » والناس بين رجاء وقنوط . فشخصت الأبصار » 
وغابت الأنصار ظ وأقبل الفزع » واستولى الجزع » وشغات الدموع احاجر ظ 
وبلذت القلوب الحناجر . هنا لك دعا رهم الذافلون » وكدف أذيالهم الرافلون » 
فلا ترى إلا ناكس الطرف » لابندس حرف » كأنما أظلم م الرجنة » أو 
غشيتهم الرجفة0) فوم لفرط الميرة خمود » محسبهم أيقاظاً وهم رقود » فل 

)١(‏ لله البععر والملاحة عند الرومان الأقدمين وصوروه ويده حربة مثلثة الأسنة دايلا على أن من 
مقاط عل البحر ,قاط على العام (م.تولوجيا) . 

6 جرع دن كنا ب24 قيلك الأوابد» والكتاب ل شسر ولابمرف مستقر ه» وقد ساق على الح-ارم 
ومحمد شفيق مه_روف ف مطلم نشمرتمما لديوان البارودى جزءاً ف هذا الكتاب عوذها من خطه 
واثره الفنى ح ١‏ ص" --44. 


(؟) تروج: تفط_رب . (4) الدحن . الجاب المطر. 
() الرجفة : رحفة يوم القيامة ؟ والوحفة : اهام : 


نا لس 


يرل يتخبطنا الى » ويأخذ بأ كظامنا© النم حتى كادت الأنفس تزهق » 
وأظفار المنية ترهق0؟ , ومحن فى وعاء9؟ » لاتملك غير الدعاء » ولبثنا على 
ذلك ثلاثا » لايجد فيها غيائا . وكيف اننا باالملاص » ولات حين مناص . فبعد 
لأى ما سكنت ا الريح » وهدأت ثورة ابن برييم03 و عسات اننودها 
السماء 3 واصطلح الماء والبواء » فقرت الأنفس فى الصدور » وتنفس كل مصدورء» 
و ببق إلا سوق الحديث » من فلم وحديث » والفاك يبر البحر وجوه ١‏ 
كو قن الشتير لد زد 31:1 نهد 

و عي د مريوتس »© بالنفيين إلى مصيرهم الجديد فتصل ميناء « كولومبو »6 
عاععة جزبرة سر نديب"؟ الجديدة فى و ينابر +188 . وكانت أنباء الزععاء الصريين 
قد سبةتهم إليها فاستقبلتهم الجزيرةاستقبالا حافلا » واحتقى بهم المسامون من أهاها 
احعفاء كير 0 » وأعدت لهم حك هه نان .أذ بع دور لسكناهم َل البارودى 


وخادمه م #ود فرعى وأمرئة ف واحدة اي . 


. أ كظاام جم كظم : ضيق الافس و أصله من كظم الفيظ أىحيسه‎ )١( 

6 تردق : تاحق بنا وتد ركذا : [ 69 المراد بالوعاء السفيئنة . 

(5) الحؤ<ؤ : الصدر ؛ والدؤدقٌ : آخرالغىء . 

)١(‏ سرنديب وتعرف الآن بسيلان تقم على الخيط الحندى جنوب شرق الهند ٠‏ وتشمر بجال 
الط..عة وما دن سوول وحيال وغابات 6 وهىقرب خط الاسدواء . ومن اهن مدما كولوم.و وحافنا 
وكاندى و وكالوتارا»ءومن أشبر جبانها ( آدم) ويقول المسامون من أهلما إنه الجبل الذى هبط عليه آدم 
من الهنة. واازيرة عدد من ااسامين هن أصل عر بىوهندى دخلوها كتعارفالقرنين؟ ٠٠٠ ١‏ واستعمر بها 
بريطاننا عام 6وةلا١‏ وحدلت ععها سرنة م4 ه5١‏ . 

(!) تناد السامين مها وقتكذ حسب تقدير عرابى عوء وعأانف مسام . 

(4) مذكرات عرالى ج؟ س١5؟‏ والحر الزاخرج ١‏ س 4”» . 

(م ١6‏ ح اللبارودى ) 


7لا 0 


من ظلمة الى والالم نفجر نور الشعر : 


طوح القدر بالبارودى إلى منفاه » وانتهى به إلى « كوومبو» عاصعة سر نديب 
قدت له أول عهذه مه : 


و 


00 55 ابر 6 5 0 ١‏ 
منازل لم تألف لها النفس مألفا على أن فيها كل" مانشتهى النفس 
لأسي باعي أن من لني اك فوش ” كر عون 


افق يلف افق ف كال ينية” . عقوي الالح الي 090 


ويصف البارودى أحاسيسه الشبوبة وأشجانه الحزينة أول أيامه فى «كولومبو» 
فيقول : « دخلتها مشبوب الأنين » على الأهل والبئين » لا أستطيع ا عراى 
دذعا ٠‏ ولا أماك لنفسى مرا ولاقضضما » وماظنك عن غاب عنه السمير . 
والتاع بالقرقة منه الضمير » فوو بين هموم ناصبة » وأحزان واصبة”" » وأشجان 
بيات لها القين. 6 «وكرازة علو عندها الطيمين”" :6 إن يطاق:' تيوت لابدركه 


قرو ان« لان جين 4 عسوفى: حيرات القذون بين 
وما اس أن غريب عن الى ولكنتى بين الأنام 0 


وتستقبل البارودى أولى اياليه ف المنفى بصرصر من الرياح عاتية » وكأنها 
ننوح على الغريب الشريد » وبسماء كلح وجهها واصطك ركامها » قد انهالت تبكى 


لسسسسسمه 


8١8 هذه الأبيات تذكر فى ديوان الارودى وإنا ذكرت فى ؟.تاب « قيد الأوابد‎ )١( 
(؟) الناصية : المتءبة ؛ والواصية : المؤلمة.‎ 

(؟) الصبرااثانية : مايبيعه العطار. 

(4) هذان اابيتان لم يذ كرا ني ديوان البارودىوإعا ذكرا فى كتاب « قيد الأوابد » . 


سو د 


معه على فراق الأهل والصحب والولد » وبالصواعق رعد وتيرق. غاضية لاظل 
الذى حاق بالأحرار » والبارودى قد جناه النوم وهو يرقب الفجر بصير نافد . 
« فاما رقت أنفاس الفسي » وحسر الصبح عن محياه الو يم .0 يعت بغلاى 
«كاقورة لاقل نرق الكررور7؟ رين تلك :لان عانهذا الطزيه وقد روغ 
الأرب ؟ فقال : أنظر يامولاى إلى السماء » والنبت والاء 4 ون منظاراً وسما 1 
05ظإ سمأ ظ أزهار رف » وغدران تثشف » وصوبع فتن المقول برواته » 
ونسيم يشفى الأسقام بدوائه » فقم لملك تستريح » فقد سكن القطر والريح . 
ضٍ يحك لتوله سك » وعاءت أنه ليس منى » وين يذهب اللهو ,باب قد 
عتّى رسمه » ولم يبق فى الشغاف إلا وسمه ؟ بل كيف يطرب الغريب أو مخف 
إل الفثوة الريك #اعييات ااه تاان نا شد الوطن داز 4 ولا فى يز 


وفى التنى ببدأ الطور اأظال من حياة البارودى» أقتات فيه الألم » ومضع 
؟ايأس 3 وكرع اللوعة 4 واحتر الذ كريات . كان يطوى على ذلك كله جوامحه ثم 
بر 2 ليعيش بين الناس والرفاق بنفس كم ها الوه وكأن الاحداث لل 
منها . ومن ظامة الننى تفجر النور فى حياة الفن والشعر والقصيد ء» أ.دها 
الألم العبقرى بنمير ءن شحذات العاطقة فأهمت الشاعر الأيات الببنات » وقدحت الاوعة 
ناد شاعريته فأورت لنا التصائد الخالدات » وآأثارته الذكريات فى لأيامه 
اعذاليات 6 ولازمته رية الشعر لاتقارقه دولك أن أصبح #تفرغا لم ف منقأه سحل 


. الصيفور : طائر‎ )١1( 
. (؟) الحريب : المسلوب ماله وأهله‎ 


جم - 


على قيثارتما خطوات الزمن الوئيدة الثقيلة وهى ندب إليه يأحدائها فتفير مرن 
كل شىء فيه إلا شرفه وكرامته . ولكن كان قول البارودى : 
فانظر لقولى ند نفسى مصّور فى صفحتيه كتولى خط ممثالى 


صادقاً فى حياته الأولى » فيو أ كثر صدها فى حياة النتى » ذلك لأن شعره 
كآن سلواه وكان متنفس همه حين ثقلت وطأة الاغتراب على الرفاق فطارت 
مهم الألباب ٠‏ وردع اليأس قاوبهم فرضت منهم النفوس » فر بيد له ماحأ 
من كل هذه الآلام والأحزان سوى ربة الشعر يهرع إلها فيترتم وإياها همومه 
ويستعين بأننامها على التصبر إن أعوزته الوسيلة إلى الصير » ويتخذ منها رسولا 


إلى النانين عئةه وس عن الأهل والأعات والولد والصداب 1 


كانت ربة الشعر مم البارودى مثال الوفاء وله نعم العزاء » وقعت له 
أاناً من الزن #تلفة الألوان » وأطمته أبلغ آباتها لينشدها فى ظلته العاطنيية 
عنقاه » فأصبح كبلبل الظلناء بردف تغريداً بتذريد » ويقول شعراً هو أنس 
المحزون وعزاء الثاكل وسلوة العاشق . شعرا يلهم الصبر على المكاره واللد 
على الشدائد والأمل فى الله » ويصعد مم أبي اله كربة الهم وحرقة الآلام . 
عضه المنين إلى الأهل فيشكو النوى » وبين له طيف الوطن فى أروع صورة 
فيرسمه فى أجمل عبارة ويتوسل إليه وددءوه» ولكن الوطن لايستجيب لدعاله 
فيحز الأمى فى نفسه ويتوجم » ولراجمه شركسيته » وبثور فى عروقه دم 
لماليك فيعود إلى الفخر . وتتوالى عليه رسل الموت مخبره بوفاة الأهل والأصدقاء 
فيرتى وبمك ويسم أخوة لله وارلفة: الام والألم » وحيط به اليأس قلا يحد 
ملحأ من ذلك كله إلا فى التوجه بكايته إلى الزهد ولكنه لايسير فيه هلى الشفاء » 


شازالت جراح نفسة محمسه بالألم فيثور ويباغ شورنه أقصى مداه 6 ولك ينا 


ثورة أشبه بصحوة الوت قبل أن يستسل للقضاء وقد دب إليه الشيب والمرض 
والمجز فضعف حتى أصبح « أشلاء همةفى ثياب » »وغدا « لايستطيع الثوب 
سعديه 6 4 امد بعك أ كفانه من لسيعج شوره 4 وياشد رثاءه لنفسه ؛ وهو ين 


أن أحداً إن جود على الغريب النعيد ترثاء . 


وربة الشعر فى كل هذه الأطوار مسامة إليه نقسهاء مساسلة له قيادها » مادج 
إايه قيثارتها تلرمه وتعزف له » وتمينه فى هذا المننى على أن يميد إلى الشعر 
العرلى جدة لاتيل » ويزيل عنه الضعف وأوشاب الانحلال » ويبعث فيه الروح 
الي كادت: عمق ضعفه. جره تلقث :فى زوغه ليحعل الأنة وخ اه 
وثوراته و, ع وآمالة وحنينا ودموعه وصعمّه م رأف 0ك الشعر الء رف 
المدروك كدر ١‏ اندة حي عدو زاف لترسرة اناد الجا جايو ادافبية الرفيم بعد 


أن لفلهما أ كفان الامحطاط قرابة خمسة ةرون . 


وما 0 ن اسةفر البارودى قَْ مئقأه حى رزوره طرف أبنته « #عيره »تيج 
ف ثلسه الشوف إل أهله 4 ا جراح اليعد والوحدة 2 وتتداعى إليه الذكريات 4 
ونشد أو وصا بده ىُْ مسةقره الود ديد 0 


رغ فوأ م 2 3 صدره من 
تأوّب طيفة” من « سميرة » زائرك وما الطيفه إلا ماتريه الوا طِ 
ألم ع« و مدت 6 وسار » وليه أقام 6 ولو ط|ا ديم الدياجر” 


كالما الذوكرى. ننه أن .. الوااعل :عن الأرسن ”ا 


- 


فيا يمد ما بنى وبين أحبتى 21 وياقر'ب ماالْدَءت عليه الضّائر ! 


يبيام د 


_ 0 ل 20 
يله اراك تال هوقا 
9 و ٠‏ 00 م 0 

غُو افل ليا عر ون :وس معيشة 


تموكدن خفض اليش ف ظلل والد 


كا دار باليدر التحوم الزواهر 


2 رابع مد ساداب 


2 عه 
سم 


م 0 العناصر” 


3 اسكرد قوأه ول ندع الصءف لامك بة 6 واسمو دنئسة ذوق النكية 


وفوق القوى التى تتازر على حر به » وينبرى للدفاع عن موققه فى الثورة بما قام به وهو 


ف الحم من إصلاح» 000 ما لاق ف سبيل وطنه من عدذاب وما قلمه من تصحدية 


ويءزف ذللك على قيثارة الشمر فيقول : 


عَلْ؟ طلابة العرٌ من مسستقراه 
فَسَادًْ!ا عنى الأعداه أن يتقولو| 
ملكت عُتَاب الدُلك وهى كسيرج 
وويؤمتة ماارام. ادرو نينا 
ولكن أبكا القتى الكرعة سا 


5-6 03 
وا 


قلاء 


9. - 


ن َرْت السكارم عاريا 


ولاذنب لى إن عارضتى القاد.” 
٠ 1‏ وعرضى ناصح الجيبر وا 
وغادرتها فى وكرها وَعى طائر' 
ا 0 ان 
2 ما » والذهي فيه المَعَابر” 


لعل 2 الست" الو ى وهو حابي" 


وحمل الياروى طائر الفحر إلى معاوات قيوه اليعيدة وفروسيةه الشحاعة حدى 


لوكاد لو ع لسيه لند ى حاضره وما هو فيه 6 وإذا بالواد 8 بمعدوه 59 فيتطاءن أيه ليه ويقول : 


اك 1ق ون مي دل وز 
فنك بطل فل الزمانٌ شماه 


' (1) فل : منهزم ؛ والرزية : المصيبة . 


تفاسمها ف الأفل باد وحاضر 0 


و ميل . دارّت عأوسسهة الدوائر” 


وام ل 
لذ يقت" الأعداة بن + قر نا . وضلكة كن آرجؤه نيك أحادر 
ول سعم الأمد” 15 اعو جاحه 00 بالمرء الجدود ا 

عا 000 سضدة 2 0 


4ى غيا يدها 4 وأته “>ن اء نار 





وماهى إلا غمرة » تم تنج 
فقد حَاطنى فى ظلة الحبس » بمدمًا ترات بأفلاذ القبلوب الحناجر 


حملة التشبير : 
وتهب رياح السموم على البارودى ورفاقه من صحف القاهرة الأجورة » ققد 
أطلقت الرجءية والاستعمار أقلامهما المسمومة فى « حملة تشهير » على زعماء الثورة . 
تشوه سممتهم » وتلصق بهم النهم » ونحاول أن تبث الشبهات فى نفوس الشءعب 
حول صلهم بالثورة » وتمزوها إلى « مآرب شخصية ومنافع ذاتية » » وتشكك 
فى وطنية الزعماء » وى إخلاصهم للاأمة يوم قادوها إلى الثورة م إلى الحرب . 
وكانت الهم التى وجهتها الأقلام السمورة الأجورة إلى البسارودى أنه لم ياعم 
إلى الثورة إلا طمماً فى اللاكء وأملا فى أن « ينب إلى العرش © بعد لم 
8 تتام ماعن الغالى الانخاولة” الرنكة الى تس التذونه اذ كا وه 
كل ماب له فى الوطن » وبرد على متهميه عطولة يسجل فيهاللا جيال « قصة 
الثورة 6 » وتحدد مكانه منها » فيقول : 
ألا , أبها ال َارَى على" حبله ولم يدر أنى 6 فى الفضارق 
عر عن العلياء بالاؤام » واعزل فإن العلا ايسّت بلدُو الناطق 


رمع 


ها أن من قبل لم نقسة وركى عا؛ ركى به كل ماق 6 





)1( المل'ق . الاحق الغى. 


لالجع ل 


يفول أناس » إتى ثرت خالم) وتلك هَْنَات لم تكن من خلا © 
ولكأنى ناديت بالعدل طالب رضاالله»واستهضت أه لالمقائق 
هن تععر و ف “و أنكر تْ متك أ وذلاك 5 ف رقاب اخلائق 
فإن كارت عصيانا قيامى » فإنى أرقت مساق إطاعة خالق 
وهل دعوة الشُورى كَل عَضاضة وفيها لمن ببغى امد ىكل فارق ؟ 

ل إنّهُا فرض من الله واجبة عل كل ع من توق وستائق 

م يذ كر موقفه من توفيق ورياض واستبدادها فى الحكر » ومؤمرات الذدر الى 

أرادت أن تقتل الثورة فى مهدها فيقول : 
على أنَّى لم آل نصسحًا مشر أبى غدرجم أن يقبلوا قول صادقر 


اعه 


راو تمستا الناسقهرا»فأسرعوا إى فض ما كاد 3 أنذى الونا هس 


و- كعى ا( بأرودى 4 ومين لا نأس والدا 3 كف قامَت الذورة الوطنية عار 3 
والطذيان 6 وكيف وقفت الأمة نا وعدا >ن وراء زعماء الثورة تؤيدثم فيقول : 
فاسا أستمر لقال فاق إعفان” حفن نذا مك نال اللوائق 
5 25-5 ع ب 
وشايتهم أهل البلاد » فأقبلوا إليهم سراعاً بين أت ولاحق 
ون من فول اليلاد 8 ما ألا ه دن وعد أ اناس صادفق 


أفبذاهو المق الثبين» فلاتسل' سوا »© فإنى عال” باللحقائق 


وإذا كانت الحقائق كلها الشير إلى اليارودى دين لصيةه الذورة 1 لها 
ثم زعيا من زععانها » لم ينضم إليها لتحقيق مأرب يراوده » أو ليتخذها 


0-2-0-7 


. المراد باللم هنا خلم توقيق ايخلنه فى االك‎ )١( 


اح" د 


سام للوصول إلى مطامعه » فإنتا لانستطيع أن نبرئه براءة كاملة من تطلعه إلى 
الملاك ف فكرة خاصة من <دياته مه فترة شيا به 5 وق ميى أن البارودى ف 
الطور الأول من شبابه » وهو يعمل باورا لإجماعيل وكبيراً لياوران توفيق 
من هؤلاء الذين يحاسون على دسته تستعيدهم الدامهم » ويستدرى الفساد فيكم 3 
ويستولى على عقواهم الأفن والخبل » ويةودون البلاد إلى هاوية الإنلاس 
ملاك مع ليقود البلاد إلى حياة أفضل يسود فيها العدل والمساواة وادُورى. 
كانت أمالى الشباب وأحلام النتوة ؛ لكنه لم يكن يلك من الوسائل 
والإمكانيات ما محققها » فلت فى حدود تقسه وعواطنه لا مخرج إلى الوجود 

لا ف شوره . 7 فاق دن هده الأحلام 6 ود كك عن #لاك الأمالى دين بدأت 
الذورة الوطئية رج من حير التفكير والددبير إلى الو <ود الف لى كو قُْ عالم الأمة 
وأنضم إلها . ونا وجد البارودى أنه لا يلاك من مقومات الزعامة الشعبية 
ما يعملسكه أحمد عرالى ٠‏ ألق إليه بزمامها وبايه بالزعامة » وقبل أن 
يكون الرجل الثاى فى التنظم الثورى وهو الوزير ثم رئيس الوزراء . 

وفى أعقاب ثورة نوشير سئة ١88١‏ حين الرددت فى الافاق فكرة خلع 
توفيق ونوايه حداو حر 4 وحدرت مراسلات س الثوار والاستانة « ورشح 

)١(‏ فيا بين تمكح-هلام١‏ وكانت سن الإارودى ما ببن : ؟ إلى 5" سنة. 


(؟) انظر ؛ مصير للءصريين ج لاا ص ١537 6011١5‏ عضر استجواب .ود نرءى وعمان فوزى؟ 
وانظر أيضا : مذ كران فى نصف قرن جح ١‏ ص ١48‏ ؟؛ والتاريخ السرى ص 51١95‏ . 


كلمع نسم 


الأزمة الدستورية التى انهت باستقالة وزارة شريف ( فرابر +188 ) © وحين 
وقف الكدبو وشريف فى صف الراقبين الاليين ضد مجلس النواب »© 
وحاوبك الأصذاء بالتخلعن فخ الأسرة الدخيلة كليننا + واعهت الأنظاز: إل 
البارودى ليكون خلفاً اتوفيق عزف عن المنصب وزهد فيه -فاظا على وحد 
الصف الوطن »ء فبناك من هو أحق بالللك منه إن كان نمة تغيير . وذهب 
البارودى إلى عرانى - كا يقول عرالى نفسه - « ثم أقسم لى أنه متمد لأن 
بصحى بحياءه وود بآخر قطرة من دمه فى سديلى وسبيل الوطن 'وأن برد حسامه 


وينادى باسعى خدنويا لممعر 0" 6 . 


وكان البارودى أول من فسكر فى قلب نظام الحسك فى مصر وتغييره إلى جمعورية 
مستقلة عن تركيا حياديبة كسويسرا”” ء. وآمن بأن ذلك أفضل أنواع الحكم 
فى بلد ين أو أضهف الفسكرة عةيدة بدعوذا ٠‏ وأملا يكرس حيانه من 
أجله ليتحقق قبل أن يموت ”" ؛ ومن ثم لم يكن ذلت الأمل هو الوثوب 
إلى العرش كا ادعته « حملات التشهير ه ‏ واقاد ها بعض المؤرخين ‏ اتشكك 
فى إخلاص الرجل » ولتحيطه بظلال من النهم فتحطم مجده الوطنى . 


وقد اعترف للبارودى زءلاء الجهاد ورجال الحزب الوطنى وزعماء الثورة بالفضل 
فل الذورة نويا المركة الوطنية ندين له بالسكثير » وما داخلتهم رببة ولاطاف 
بهم خاطر من شك فيا ألصةته به أقلام التشهير الت انطاقت مسعورة قلطخ معءته 
وسممة الزعماء جميما . يقول عته عيسد الله النديم : « وقام مود ساى عا بض 
تاريخه الجليل » وحفظ له ال كر اليل » فله اليد البيضاء أيام التأنيس » مما 





. كشن الستار < ١اص 9079 . (؟) التاريخ المسسرى ص وه*؟‎ )١( 


لال جم» سس 


أتاه من كل أمى نفيس » فطلما سهر الايالى الطوال » وحمل الجول والأثقال » 
وطاويت راض وعدا » وظاهي اعاذيو فريدا » وبذل جهده فى منم التخالف » 
وجمم الأحناد عل القدالف » ورصى أن عدون قائد! بحت الإدارة 0 وأغمض 


٠. ٠. 0‏ 230 
عن كونه رئدس الوزارة 02 


ويقول عنه أحد الصحفيين الذين خالطوا رجال الثورة وعاشوا ممم الفترة 
النضيية ين لفيا الإظفم .عرفو اللباوووف: عن كرق 197و لين ىن 
أننا كنا مخطئين فى تدر ممود باشا سائى » إإلى محادثت معه كثيراً وسأات 
عنه حي من أعدائه , فعملمت أنه كان من زعماء الأركة الوطفية من عمد إسماعيل» 
وقد كابذ» كثيرا من اماق لأجل. :آرائه © و لكنه م #مزعزع و كشوون طن 
المزب الوطنى مثل غيق ان الندحم وخمخد عبده بل وعرالى نفسه يعترفون 
ع مدينون له عماعدتء طم وولاله #احركة الوطنية . وقد أغراه إسماعيل أن 
يكرك الأذيية: وهر شاي الخال و لتكيةا قطن ب ١‏ وهو ينف الآ جيم إبراده 
الضخم على المزب » ومنزله أشبه ,ةاذلة حطت رحالها فى الطريق . أما حياته 
القع دان رانو فين 6لا نو قينا على نفسه ء وهو قانم زاك تعاليا نيه 
القدر » وليس البارودى رجلا جاهلا فهو متضلع فى الاداب العربية 


وكااهية الراك له دابل على وطنيته 6 . 


' مم‎ 1١ 


وم ف أخاادص اليا, رودى لاذورة ومودكها عن الوطنيين أو الأعانن على 
السواء » ومن الذين خاروه عن قرب و اكونوا الرأى عنه « بانت © الصديق 


الير بها ى الزعاء وي#ول عئة : ( #ود ساى ان دسةوريا متحمسأ ومصاعا ووطنيا 





. مذكرات عبد الله الندم السياسة ص06‎ )١( 
(؟) لويس صابوئجى مراسل بانت من خطاب له إلى بلنت ق١١يواءوسنة 8485 ١اء أنظر :التاريخ‎ 


ا م 


صادقا . أما من حيث مواهيه نقد كان أسبمى بكثير .ن عرالى ؛ بل كان من 
أعظم الناس عام ونهذيبا فى مصر ء» فقد كان متبحرا فى آداب اللنتين التركية 
والعربية »كا أنه كانحجة فى تاريخ مصر »وهذا كله فضلا عن مواهبه الّءربة العظيمة 
الممتازة ... وقد كان الاور الذى قام به فى الثورة الوطنية دور إخلاص ابادثه 
الدستورية ولاحر ثة الوطنية » وقد دقع بسبب إخلاصه كنا غاليا فإنه كان غنيا 


وهن 3 تعرض خسارة كبرق بعد الطرزعة و 


من ذلاك كله لسقطيع أن :58 كد أن البارودئ 0 يتخد الثورة مطاية لأغر اضه . 
والبارودئ نقسه قد خدد آمالة وأمانيه .حين بلغها بعد أن 'ذاق. فى سبيلها اماق 
وصيع 3 عقيةما شيابه ل ودلاك م 3 سدم الدستور لجاس النواب فوافق الجاس 
عليهق ه فبرابر سنة ١889‏ . وحسب اليارودى أنه قدأدى رسالته لوطنه » 


وأن الشّعب و 5 ثقسةه السة بعك أؤف السزين فقال : 
25-0 فأدركت ل 4 00 9 افع شبالى فى سبيل طلانى 


ودعود أله بارودى ال 2 له التسُمبير 6 ©» فيرد على اؤتراء|- مها بقوة ق فى مطولة ثأنية 
يدت فما د أن تورنه كانت دقاع عن دينئه ووطنه » ذااصة أوجه ال والوطن 


فيقو ل فمما . 


0 5 + 0 
هل دفاعى” قذي وءن فعا م ادان به ظاما وأغترب ؟ 


: 51 0-0 له سر 8 له 8 روت 
فل ب 2 اذ 0 فإنى صار ق الله لاسب 


2 : 3 -00ه ء. ِِ -5 م سروه 
أثر نت عدا 3 أعبا ا ا ادد ىالموادث مى 6 شرو 4- 226 


9 التاريخ السرىس ٠ه‏ و95١١‏ . 


مداوخ م 


+ َك م 
وما أبالى ونفمى غير خاطتّة 


ها لها فرية »قد كان باه ) 


إذَا تخرص أقوام وإن' كَذَبُوا 


0 و ا »كت له : 
فىفثواب يو سف من قولى دم كذب” 


وبوجه مهام هجائه إلى صدور أعدائه الذين دفءهم التثنى والمقدإلى تشوبه جهاده 


ان 
نوا | ابتعادى 00 0 
ل بطم : ال 0 من 0 


د 0 
فلشغبر : أواسكن ' نو افره ١‏ 
3 ل . 75 مه 

غعوت” عا 58 النفس كن عر ص 


وف ف ل فق ذكرى اليا 
وذاك ء 21 - ا 
فال:اس” أحليو كل الآر ف لبون 

وك لع اندر الع 0 
فلن نه كل انوا 1 0 


2 02 - - 7 
وما : لحى الورّى وحن 


وين زاملهم وعمل ممعم ل فوصليهم حم دن دمه السود مها صفعدات تاريهم فيقول : 


لكثتى بين قوم لا لآق لم 


رادو 


يخفون من سر ما ف لدو 


يا لاحّاة ١‏ أمَافى النّاس من رَجِل 


)١(‏ عداة لمم عاد 
وإذا قلنا يفنون يتكسر الوزن . 
(؟) اعقالا لمنقبي : حيسا ا١-كريم‏ أذمالى. 


٠.‏ و . 02 0 ةع 


ُ 5 . 2 2 م 
ويظ, سرون <داعا عدر ما تطنوا 


3 د ان الله ار 
وَارِى الصمير له عقسل به يزن 


(؟) ما أثئقبت هن شرف:ما اشتهر من شرف؛ والطهونة :الشمس عند مفيبها لالهانسود حينتفيب4 


والدخحن : الدخان . 
)ع2 إشغب 1 ويج الشى. 


(6) عاسر: عامل بالشدة؛ ورهن رهونا :صارهزيلا. 


كسرى أت اه 3 0 6 املا بر 
| كل خل أراه لا وفاء له وكل قلب على الألام مضطئن 
تدر الاي عا نكيت أعيده فاليوم لا أدب” يعن 3 و00 


له 


خللل خلس . 35 ' بج حك الله راعملا مور 
فاعكير مخقيصس 6 والْسر مخسط والجهل م سس 6 والم مال ذفن 
2 8 0 1 زا بي 03 : آذ تس سد و 
لم تأى مهم عا ق مودنل ا كل" أمرىء قِ قليه يم ل 


000 30 3 048 ا 2 0 0 7 *_ و(ي) 
بنذ هلق رامن كن ماه _ولوية ‏ كلد لاا 1د 
اف دراتى خوبب ٍ ولا رفيقى على الاسرار يوءمن 


- ». - هه ت-” ٠.‏ 2-0 36 2 8 2 واست 


فإن' يكن فاتن ماكنت أملكة فالس عنهم للا أتلقئة تن ” 


حص 

وجو 

١م‎ 

5 
رم 


آ هه 9 2 1 و2 ٠.‏ 1 ني - 
كي بحرب الثوى سلا موت به ورب مخشسية فى طمّا 


واتدلة أخراى نشنها أقلام السكر اهية والنسّئى كال فن: الباووذ تور وحههو عاو 
الوقيعةبيهما » فتخترع القصص وال كاذيب حول افتتان البارودى فى منفاه 
بغادات سرنديب وقامتهن السمهرية وسمرمهن الثرية وعيونهن النجل © ونسيانه 
زوجته التى تركها خافه مضغ ألم الفرقة و:ةتات عذاب البعد » و؟مل له المب 
والنواة""؟ يموعوق: الخلة “ؤ إثارة أشفان البارودى: و عرق .وزيادة الأنه 


فتشيع أن « زوجته تتخذ الإجراءات القانونية اطلب الطلاق ”؟ 4 .وأغاب 





) 0( الفطن ده ومزية ب هى اذ والفهم. (؟) الدحدن : الفساد ٠.‏ 

(؟) الدمن :الحقد القدمالثايت ى'لصدر. 

(غ:» هذه الأبياتام سق نشمرها وهىءن قصيدة عئوانها « وقال وهو بسمر نديب ,تشوق إلى الوطن 
وذ كد أعداءه » وهدى ٠‏ هم يرما ومن المزء الخطوط ق الديوان 0 الاوطة (س) ص ا لم واقفت 
والخطوطة (ج) س575--5/؟ . (6) يذكر يرؤذقل أن زوعة النارودى من يوم أن 
قيض عليه هجرث أالوثيرمن الفراش وخفض العيش واينهءوصارت تنام على الأرض كا ينام وتليس الحدن 
من الثاب ونا كل مالا لساس.هة اانفس لتشارك زوحءا حرزنه وآ لامة ومصايه . أنظر: بردول ص؟5/ 4ه 

0ن أنظر : برودلى ص 58١‏ --:0غم؟. 


هلمع سد 


الظن أن أغالى الشوق وتباريح الغرام الى غناها البارودى فى سنواته الثلاث 
الأول نوين حت .ويا ["كزرها هد كانت وسائل: (وحقة بالقاهرة وقد 
ادتلا'ت بشحنات من العاطفة القوية وبعهودالوفاء وموائيق الإخلاص . ولمل 
البارودى توم أنهو خلة التقيير © وعدت أذنا مق زوحقة + والبيت-ذانا 
جسم الأوهام وبزيد من ضخامة الهمواجس » وظنها غضبت منه فكتب إإيها : 
! غاضبين علينا هَل إلى علاة بالوصل بوم أنأغى فيه إقبالى 
غيم" » فأظل" يوى بعد ف رقتسكم وسَاء صتم” الأيالى بمْد إجالى 
لاكينة الحت يت عن د حك مدعا كر وال 
لأجن فى الحب ذنيا أستحق به عتيّاء ولكنها تحريف أقوال 


ومن أطاع رُوَاةَ السوء تقْرهٌ عن الحبيب سماع القيل والقآل. 


الوحيد العا وموا كب الاحزان : 

وتأنى البارودى وصحبه أخبار المقاومة السرية التى ينظم المصريين حركاتها 
ضد الاحتلال وضد الذين ناصروه من عناصر الرجعية » فتعود إليه شُمته 
فق الشنت + وزاوقة: الأدل كور عاضة ترق وهحية إل الوطم .د ويدق 
البارودى طبول الاستنفار إلى القاومة وحمل السلاح ء ويدعو الأمة إلى ثورة 
على توفيق وبطانته والاستمار وععلائه » وبيث الية الوطئية فى نفوس المصربين 
ليردوا اللي والمدوان الذى 2 على صدورم . وعقد الجية إليه وهو « الفارس 
اليد 6 فيعان أنه لا مخضم شور ولا يستكين لسطوة البطش حتى ولو كان 
مقيد الساق مشدود الوثاق » وينذر 3 «وم العركة لابد مقبسل » وسوف 
ياعب فيه بالقَيا و 52 الطمان ليقتلم الاستبداد والمستبدين »؛ وهتف للشعب ٠ن‏ 


وراء الحيط 0 


لاوم ل 


أ الدهر” إلا أن دود وه 
3 ع 0 اروم 
تداعت لدرك الثار فينا ثماله 
فحتام نسرى فى 3يأجير محنق 
إذا الره ا يدقع ل الور إن سط 
ومن" ذل خوف اموت كت جداته 
وأقة 


عفاد على الدنيا إذا الره لم4 يبعش 





لْ داع ل المين خالا 


لس 
مِنَّ العار أن يرضى الفتى عَذَلََ 
وإفى أمرؤٌ لا أستبكين نصَرآة 
اع من وم تلاعب بالقنا 
تدب أحكام الطان كهولة 
تازية: دعل اللمينة: ١‏ كه 


4 م 


500 د 
امل صدر النصل فيه سرارة 


أفإنًا حياة مثل” ما تمه الملا 


ويلك أعناق الطالب وغلاه 


هك ولك لوال" الوتويةة ١‏ سدم 
بضيق بها عن صحبة السيف غمداه 
قلع ذل اميك إذا ضاع د 
أضر*“ عل 


)1١١,4 5‏ 
مر ن جام بو 





بسىدء وايتلى ف اللحافل حَنْدهُ 
بها بطلا 


وق الستةت نا في لأمر ع 


م 
المقيئة شده عفى 


ت. 
2١‏ 
--ت 


- قشعن 
0 شك ساق دون مساق" وله 00 
- ر 0 
226 الوغى قيه » و عرسم 1 4 


5 8 .الإ 52 .ىا ثور 
ولاك صر دف الاعزة د*رده 


وفيض الدماء لل 





500 00 
هله ورده 


_- 7 َم 
38 لأمر لايد اعد اوّل رده 





وإما ردى يدن من الدّاء وَفَدهٌ 


ولكن انتظار الفارسللثورة يطول » فقد ا كتشةفت حركات المقاومة السسرية » 


وضربها المستعمر وَعملاؤه ضربة قاضية أخدت أنفاسها إلى حين » فيناديهم البارودى 
وساهم الندسرة ويستنجرم الوعد وسهةتف ُ 


)0 الشد : اأمعدو وااراد هذا اذلة ق الارب 5 


)ع( تلاعت : تتلاعب 1 


للك بده : بدهاه وينزل مه 95 
اف القد 5 سير ص علد رقمك 4 الأسير 5 


سد لقؤلم؟ ب 


حا اف اماه صر يك ضاقت كَل ؟ وأنتم ع د 
أضتمونى وكانت لى بم ث3 عتى خقرثم رمام التهد عرب ؟ 

وهر الأعوام ثقيلة اللحطى على الزعماء فى الننى فتضيق صدورم بالاغتراب » 
ويتال امتاخ الاستوالى منهم فتعتل أبدائهم وتماجهم الأمراض ؛ وتشغل الحياة 
الأهل والصحاب فتقل الرسائل إايهم فيظنون أن النسيان قد جر ذيوله عايهم » 
وبتمثلون الأبدية فى النفى فتهام تفوسهم » - عليهم غول الفراغ فتتاثر 
ممنوياهم » وتدب القرقة بينهم وبقبل بعضهم على بعض يتلاومون » واستشرى 
الخصومة حتى يقم بينهم الشقاق 0 ٠‏ ويعمزهم البارودى ومنازعامهم وهو »لم 
أنها محنة الأعصاب الشدودة أرهقتها الغربة والفراغ » ويسكن البارودى وحده 
فى منزل على ربة عالية يمنأى عن التخاصعين فتزيد الوحدة من آلاءه ويطول 
به الدماد » وسمحمه الل > ريات ويتافت وله فلا نجد من يؤانسه لد خادمه 
الأسود « كافورا »2 فيل بهطائف من الحسرة على نقسه بصورها فى قوله : 


حي" ل" طَأل الدّجى 0 تَقيِدت2 كواكيه » أم ضل عن تحه المَد ؟ 
2 2 دش اه 1 2 الله العم 
ذا ات هن الحو وان 0 تاس نس فلى شعلة تتوقك 


. 7 5 ؟. عم - 1 0 شور 5 0 و0 ٠.‏ 0 
وها لكت أخفى أن اعدشس مر عللى وها خويدم أعينود! 


وعصى اليار ودى أول لواأيه ف لقره الجديد عليلا هال م بأقاه من 
أوعة و<ذله 4 وتنتابه الاألام كما اتات ديات تموشه 3 وبذور بعولية 


.559--58 ص4‎ ١ أنظرفاصيل 'انزاع فى الببحر الزاخر‎ )١( 
) لبارودى‎ - ١5 زم‎ 


عد و »ا حت 


قلا بحل دن مخدف عمه أوصابه وأحرانه 03 3 برى سيقه معانًا وقد علاه الصداً ف مله 
هيج ذ كرياته ويةول : 

ع براه 6 7م 5 ا 6.14 

أدورٌ بمئنى لا أرى وحه صاحبٍ دريم لصوى عأو درف ما ابدى 

بيك كله ين اناي ستيةة .هه من الر 0 أو فى 0 ا 

رات ع . 

ولا اهن 2 السام منواطة 0 نّ على عا تق صطكد 
أقول أله “والدنن. كدق اتجاوة. «موعا كرافض". لدان مق المدد 
لقد كنت لى عو على الدهى مراة فالى أراك اليوم مُنثل الحَد ؟ 


وعفى البارودى فى متاجاة سيفه بكليات تتصح مرارة وأا وتفيض صورها 
لله على نفسه وقد كان الفارس الذى يهن السيف فتبابه الأبطال , وإذا 
بالسيف كام مخكل الحد كقارسه 5 ونزين له ريه الشءر أن شفقاءة من عذابه 
فى العودة إلى الوطن وفى نظرة إلى « روضة القياس 6 مغنى الشباب ومرتم 
فيدى الأسى والألم » ثم تطير به نفسه إلى الفخر بسجاياه وفروسيته وتريضه . 
وكذلك الشعر الصادق بمار عن خاحات النفس ف ضما بالا نفعأ م التلنة 6( 
وكثيزا نا مقاط هذة. الاتقعالات:.حئ: انيدو فى ننطن الأحيان: وكأنا تتتاقضه 
أو متضاربة » وهكذا النفس البشرية حين عوج فيها المواطف اللتافة . 


0 الأيام وتزؤداد آلا. الغر ب عند البارودى وشعل الوحدة وفودها ( 


وترلى ربة الشمر للوحيد العانى » ومخثى عليه كمان مابه من عذاب وألم فتسمفه 


)١(‏ الرقط جمم رقطاء : الية ال_وداه ما نقط أبرش ؛ و اليرئن : الخلب 4 والأسد 
الورد : الخرىء . 


3 


وتمزف له الالحان ليذنى 


ونصود ف غنانه 


البركان الذى تنطوى عليه نفسه 


فتتر بح » وتتخير له ذما #تخير أن « العزلة على شة اليل » فير>م_الوحة من 


أروع درره تنوض بالحركة والحياة وفيها يقول : 


أيث منفرد؟ فى رأس شادقة 
إذا تتقت لم أبعر سوى ضور 
نفو بى الريحج أحياناً » ويلحفنى 
فى المماء غيسسوه” ذات أروقة 
كأ قوف االقام: الث قبطرة. 
إذا الشعاع” اراق حانيا؛ “شرت 
فو ترانى وثر'دى بالندى لثق” 
غال الركتدى أبويه فهو منقطم " 
لا يستطيم انطلانا 


ممن: غيابته 


فذاك مثسلى 6 و أظر » وربعما 


ام 1 0 
شوف » وناى غوته بح » ومعتبة 
م تتعدير أله رية الشعر 


هل“ دكن طبيبر إداء 626 أؤْرَاقَى ؟ 


)١(‏ لقطامى 
(؟) الطلال : المططر 


نكر” الشلافي وق “لوي اليا 3 
ترمهها آمالى 

ر د الطلال اد 0110 0 
وق: التضاء سيول اذات” أوعال 9 


0 أين 


٠.‏ ايز 4 و 
8 هن تماص 


بق الوق الي 
بدائا ذات ألواتف وأشكال 

عخلتى فرشم علين .يرك ادال 50 
فى جوف غَئَْاءَ لا راع ولا و83 
اع عو ستول ومسجيمال: 

فضلته نجوتى حزن وإعوال 
وإهالى ! 


أن م ليلة الذكرءات » فيئنيه فى مطولة مطلمما : 


يشنى عَليلا أخا حزن وإراقر 


:الصةر 2 ؛ المرياً: اللكان الزى 03 قية من بر قبء 
؟والبرد: كساء أسود من صوف5أسمال ؛التوبالحاق اليالى. 


١ 1‏ الأوشال م وشل :الماء القليل وتحاب دمن حءل ٠‏ 


(4) الفام الغر: الأيدض. 


. الأوف : الوادى ؟ والغيناء : ال1ضراء‎ 23١ 


) إن ( أثق : .دل 


ابية؟ ب 


يذ كل فييا: الحزق ‏ الذق راف والاشؤاق: “الى .رت كيده 4 ووم “الادل 
الى يرعاها وكأما شدت إليها عيونه » وتطوف به ذ كريات الوطن فبدعو الله 
ألا بمسه باثقةء ومهفو ال ةق عو مطر . القيق كفن كود .وسينع: ادايد 


ًّ : 1 5 72 2 50000 2 
وأعراقه » وبتمى ل يءودإليها ولوعاس مها قهيرا معدمأ» ودصور اللوعة إليها فى توله : 


٠. ٠‏ . ه > 8 . ءٍِ 
أصبُوا إليها على “يمد » ويسجبنى أنى أعيش بها فى ”واب إملاق 


ويعبل عام عهمر١‏ وتاحف ممة على البارودى وا الأحزان ذيةدتطف 
وكان قد أصيضها الزن وهرى كبدها الأسى وفتت مرارتها الالم مد فراق 
الزوج ايدب 0 قلقيت رمها وده امهب والوفاء 3 و تسكن ول رةه ف 
رسائاها بأمر هذا امرض حتى لا تضيف إلى عذاب الغربة عذاب الفجيعة وانتأم 
بن أجل ”© وينها البارودن:الناعى: تاعليز تيزل عليه ارول اأضاعقة كاد 
بودى كد ريه الشعر شيثار مها تنشد له « نشيد الرثاء »4 حتى لا ييحم 
نفسه عل أثرها وفيه بيصف افسه حين وافاه اعخبر فيقول : 

07 3 عهور 2 7 اس 

ود الويد: “شين .ها إخلة: «لى التويد #وعاء وي افق 

قلات سس أذكل كاجنا* :نش سم اقل ١‏ 2ك نواد 

لتم رك 


ات كن قدا 5 5 : -. 


قد أظلدت منه العو نَْ 2 كَل اليكاة حفو نه بقعا 


أو امرض الأصفر وبالكيد والمرارة بعد نفى زوحها حزنا عليه. )مد كرات الاسرة + 
(؟) انارج : النار لا دان لها. 


- 


وبطادن البارودى الأسى واللوعة لفراقرفيقة حياته » ويكاد الزن على قتدها 


عضى عليه وسعقه ولوهن عزمه ويخطم عوده 51 يقول : 


1 تنى ادم عات حت لم يكّد 


ع ٠‏ له 
أستتجد الزفرات وهى أوافح 


8 و - َه 


جم مى لوح لأعبن ال واد 
وأسزة المبررَات وهى” سو بأد :ى 


وتعقل اله ووصضة الشحلكه: اليمنا: وكانة يناجيينا أو يناغيوا » ثم 


شح 


ف 00 القمر بن | أى؛ شيعم 


اعرد على بأف أراك رهينة 


أ أن تبيى عَنْ غرارة مزل 


و كان هذا الدهة 6 ا 


فى جوف أغبر قاتم الأمتداد 
كنت الضماء أه كل ستو اد 


بالنفس عنك ؛ سكنت أول قادى 


ونعةت البارودى على اده وتيك مئه لحرمته فى حاماته وول كانت عد به 


فباطياة © كر فى بناته النريرات ثم بسائل الدهر إن كان مغاضياه وتحاربا » 


أحد فيمو ل . 


يا دهر” فم ع اليلق 5 


إن كنت لم ترحم* ضَنَاىَ لبمدها 


ذل يمت 1 فل م مت - 
أفرد مون ث9 ددن تودء سأ 
روس يو 


ظذ -_ 8 
1 6 َه 4 ٠. 8 ٠.‏ 
المَيْن وق #توكن رودن امن 


أفلا رق لصغيرائه وقد تركن محترقات القلوب با كيات الءعيون وحيدات لابرعاهن 


3 -- ا لاه هه 
6 خلاصه عدى وعتادى 
دده 2 ع 
افلا رهقت من الامى أولادى ؟ 


2< 5 5 وسرة 
ور حَى الميون رواحفف ال كباد 


در الدموع قلائد الأحاد 


دعوم ل 


٠‏ ا فشرس كت ٠.‏ َّ لىئ هه 
يبكين كن وَلهِ ف اف دف ة 64 7 5 2-89 الإإسعاد 


أخدودهن كن الدموع ديه وتلومون وك .وم صواد ى 

ومطولة البارودى الى ببى فيها زودءقته الطبيبة ويندما على اليمد من 
نادر الشعر العربى ء ققايلا مارلى الشعراء العرب زوجانهم » ذلك لأن 
النساء لم يكن مألوفا فى البيئة العربية . ورثاء البارودى ازوجته من الشعر لذى 
إسميه العر بون بشعر « الملاقة الماثاية الباطأنة © » وقد استطاع اليأرودى َك بصور 
المزن اقيق على البيبة النقيدة » حتى ليكاد المرء مس طفة الشاعر وقد وهن 
عزمه فى عباراته » ويشعر هرات الحزن فى كلانه » ورى الدمدوع مدرارأ على 
وسادته . ول ينس البارودى فى موتف البكاء والرثاء لزو-تة أن يرضى كراءتها 
وهى ألرأة والليبية - فيؤكد حبه ووفاءه لها وحدهافى قوله : 


ا 4 25 ا 43 
ليا تدس ليى ات عنك 6 الموى هيو اب 6 أ راك الوفاء بعأدى 


والطزن ف التصيدة حزن عرق جدير بأركف بعد توذحا فى الثعر ألءالى 
لاماطفة الدادئة ينل 8 وزوحه » وهقلة لاعلافة الكوية الى .زجحت 
بين روحمينما وحم اميا ؛ -«لى الخال كلا .: عن دعر لاخر وحزءا منه 2 يتشهوى 
اطياة يدوه + نوكا يتفى أخدها إن كذى “لآخر + كا يتول البازودق #فالجيا 


وهؤملا لقياها وم الثياية - 


هيهات رك 1 12 جوانمى ءا العذلة 6( أو ان معاد ى 


م 


واه عايك مصاحب لمسيرتى و الدمع 0 00 الوسادى 


0 


يي مر 


فإذا أعيوة نات رأودد ا وإذا ات أت ا زارى. 


ا 0 


)02320 اماد : دوم عادة أى ليس من عادته ولاهمن طياعة عدم الوفاه . 


هوم 
0 7 ور ا 2 .م ٍِ - 
أمسيهت بعدك دبرة لذوىالا مسى 3 «وم كل مصيبة و<داد 
1 دس عم 
دوأ أ 


0 


و 
مثى الضراء » كأنْتى 2 أخثى الفجاءة من صيّال أعادى0©) 


و شدابير - 
2 . 


00 ا ور 5 1 
ما بين حزن باطن أكل” الحشا لوب ور” وممم بارى 


قد كدت أقفى حسرة لوال كن متوقعاً لتياك نوم معارى 
وتععدف النازلة بالبأرودى فتمر ضه مرذا ددا ويل طر بح الفراش شور بن 
أعبى فهما نطس الأطباء » قل يكن ليستجيب جسمه اتطبيب وروحه ينها 
الامج ويعاحمها الأم » <١‏ و 8 أعيقه العلة » و أخقلائة التملهة » دعاه الطييدب إلى 


ترك الحاضرة » والتوقل فى بعض الحضاب الناضرة 9) 


6 » ورج البارودى 
توك أن عادت إليه بعص عأقيته سأ نحا فى أتحاء الكزرة يتنقل دس حءاها وودياعها 
ورور 2 كاندى 4 عاصميا القدعة وغيرها من اليلاد » فيرعى م دكات مونة » 


30 . 
وأطياراً زة » ود وحات تكاد لس السناء 6 وتهسرف عن أدراء<ه الماء . 0 


والنسيم يتدرج » والعبير يتأرج » والطيريين رايم وصفير » والربح بين شهيق 
وزفير '؟ ». ولكنه لا يحد فى التغيير راحة لنفسه » ولا فى السياحة سلوانا 
لضاةة راق ف كل عقء ألا بذ كرو با لامه عونا يشاظ ف فاته كا 
يفول : « بيد ألى لم أجد فى تلك الناظر » مسلاة لاقاب والناظر » ولا تى 
أغاريد البلابل » ما يش لوعة البلابل ”© » ولا ألهتنى ذات الطوق + عا أجده 
من التوق » ولا أنستنى نسمات الأصائل » ما انقطم من رمات الوصائل » بل ح بت 


قطرات امن » دموعا أساللها زفرات الحزن » وتوهمت أن كل نوارة » >لة من 





)١(‏ أمعى الضراء : أمفى مستخفياء (؟) التوقل : الصهودوالسي فى المرتفءات. 
(؟) االمياء :الحاب'!_كثيف . 

(غ) من كتاب « قيب الاوابد » , نظر: مقدمة الدبوان « المارم عاص !14 . 

(0) البلابل : الام النفس وعذاباتها . 


ااه | 


2620 


اارواء سوارة وخيل انان مره الجلنار ؛ جح رة برأعاوة يه ن الثار . وا 


ق. الحداول كن 7 ؛ ومن الأزهار يونا :هوش 0 
ولايترك القدر اليارودى يفيق من صدمة وقاة زوجته حتى بلاحمقّه بصدمة 
أخرف تنسب اموق أظفاره فى شماب أبلته « ستيرة الى وا نعومأ إل 
الأب .كوب فى التق . فلا يحد فى قلبه موضما هزد من الألام . ولا فى مقلتيه 
قضلة من دموع ؛ ولستتحد لشءره حك فيه 5 وحرانه ويندب نه بنته فيعصاه 
القريرض » ولا ص د عليه ر به الشمر بغير بدتين اثنين فيقول : 
فزعت ل الدموع فل اود المع عفد الزن ذاه 
وما سرت فتجزع » ولكن* 2 إذاغلب الأمى ذهب البكاه 
ويدرك يعقوب سامى أن رئيسه السابق » وزميله فى الاغتراب » وشريك 
التمكية بكاو يردق نه الأدى. ووبوغك :لحرن أن فى عليه #غارل حدق 
غَفْلةَ من الزمن وق هدنة من فوا نك الأحران ا وأسو جراحه وحمف من 
تكياته والامه ؛ ومزوجه بابنقه * أمينة » أوآخر عام مم 
ولاطدل: الوعنة :افير 07 ينباقو اج تدا ئنة موقو لحي لز ارق اننا 
ومن قابها الكثير لازوج العانى الكسير . فتمتحه الرفقة لاؤنسة والحب الصادق » 
وتنطيه لاه و الراك سكن مق أن هذ ف ظافة نفسه فتذىء بعض جوانها 
وماك عنه بض اميل ا هال نعط أن تعيد إليه أبتسامته وقد ضاعت 


إلى الأبد 3 و ته كان من أن” ردح إليه ئقسة وود ذهبت حسرات 5 





)١(‏ النسلة السوارة : شدادة الصولة سسريءة الوئوب. 

(؟) أساود : جم أسود وهو الثعيان .2 (؟) توش : تتهيأ لابكاء . المصدر السابق س45. 
(4؛) معفومات الأسرة . ستيرة : عفيفة . (0) مذ كرات الأسرة الخاصة . 

(5) تزبو<ت به وعمرها ؟١‏ سنة . 


بيه د 


عقدم! ممه الأيام ء فيأتيه البريد تباعاً مى مصر تحمل إليه النامى هوت الصحب 
والأخلاء 9 ولك صولة الأحداث على أهل وأترابه فتسكنهم العجور وهو ناءع يفيك 5 
وموافيه الأنياء عام 1414 بنعى صديقه ادق فارس لف2300 اللذو ى الشاعر» 


يو هه تأبدنا حارا وبرثيه «قصيدة حراينه مطاءما . 
م 0 5 093 ل ا 01 لد ر 
دى سد هدا الفواد المفيجع وف كل ومراحل ادس د جع 
رف عام حهها يغتال الردى صديقه الكاتب الشاعر « عبد الله فكرى ه 
خدن شبانه ؛ ورفيق ندوابه الادبية » ووزيره المعارف ف وزارة الثورة . بم يقنى 


5ن( 


ومنكة ” وهرشده إلى الطريقة الثلى فى 'نمية الذوق الأدى والموهية الشعرية؛وقراً 


مم4 الكثير من دو اون مذاهير الشعراء 4 وهذاهة إلى حفط السكثير منها واسئثبات 
٠. 1 .- 7 . 5‏ عع وْ؟ ٠.‏ 

اليل من معأنمها وعد عر غم دن اس سمأ وو كمه مل صوامها وخطمها 7 2 “ذاع 

شهره قل اكتابه ه الوسولة ألادبية 4 بين اليلاد الدربية ولا بزل البارودى فى شباية» 

ا .4 فيمأ عله سس شهراء عهواره لسوعي وحذه 5 طبع بالغ ناوه وذهن 
٠ ٠. 7 . 13 5 58‏ 5 4 00 8 0 

5-7 د كأؤه 0 ؛ووضعه فى مصاف (تحول الشعراء الآمراء كالى قراس والشريف 

أرمى والطغرابى ؛ ونيه إلى 2 ماعيز 4 سيه ره وأضرانه كن الشعراء الامراء 6 من 

ا 0 3 31585 و 1 .8 5 5 1 ع 8 ما 

أثار عزة الندس » وهن براعة ومذايهة وير للا افاظط برعاية ماهو اوفقى بالادب 6 
2 >0 رن ش 1 اج لاااء 

5 أأيق الدج 4 و أوقم قَُ الزجر 537 أجاب يلتمماف و:أرذئى أو أدخل ش 





)١(‏ علم أديب ولد باءنسان وتأدب فى مصمر وتنقل بين الثمرق والغرب واعتنق الدين الإسلااى 
واس ومات «القسطاطينية ٠.‏ وكان يصدر .حريدة 5 الكوائب » وله ٠ؤلنات‏ لغوية وأدية كثيرة : 

(؟) أنظر:القصيدة الى كتبها إليه من حرب الروسيا ء, الوسيلة الأدبية ج؟ ص .50١‏ 

(؟) الوسيلة الأديية + ؟ ص 84؛. (:) امصهر السابق. 


ةم د 


النصحة ؛ أو أنسب بالفزل » أو أهيج لا<ءاس 7'؟ 6 . ويحزن البار ودى على صد يقيه 
حتى بعضه الزن » ويبكيهما حتى تتقرح مقلتاه » ويكى معهما عمره الضائم 
ووطنه الحتل . وموت الأتراب والأخدان يدخل فى روع المرء قرب النهاية » ويفظر 
البارودى إلى نفسه ايرى مافعلت به صولة الحوادث » فيجد ألها مخطفت أهله 
وأحباءه » وأصابته بمحنة المزن الدائم والاغتراب الضنى » ثم أردفت كل ذلك 
بالشيب والكبر عفائهد ءنه الجسد » ونالت من سمعه وبصره وقوته الأيام “ول تدع 
منه غير « أشلاء همة فى ثراب وءفيرنى نقسه وهو ترلى صاحبيه + ورسم 
صورة هذا الطو. من عمره بريشة فنان مبدع خاق من الألفاظ ألوانا لريشته وأحال 
أحزانه ظلالا لصورته فيقول : 


َ 2 كر سن 57 2< 2 -_-ه ع 5 
اخلق الدب عدي 6 نان خاعة دنه رئة أن ا مسححناتف 


-ه 1 


آله 2 9 .6 »6 5 8+ ىَ 27 0 )222 
ولوى سور حاجبى على عم حنى دى اطل يداب 


ليا أرى الى ين شنم ١‏ 5 ف ضا سيسات 


1 2 39 5 7 م -ه ١‏ 
وإذا ا 2 عوك درت » كأنى أسمع” الصوت دن وراء دعاب 
و 6 9 9 لاه 2 8 0 3 ع( م 
كا رمث وصه أفء_د تنى وئدة يا لها اعصا 5 غ2 


لم تدع صدوألة الهح-و'دث منى غير اشلاء ه 


خجعتى والدى" وأه لى 9 أند-ت 5 ف أتسرالى 





5-5 


كل بوم يزول عنّى حبيب”2 يالقلبى من (إقة الأحباب | 
أن م هين" ؟ ا عد الى 4 : زب الكال والآداب 


7- م 
٠.‏ 


0 3 5 8 َك 2 8 ل 2 
مصعأ عير ذ كرة » وبقاه الذ 5 0 دوم الاءةقاب 





. ه. (؟) الحداب مفرد أهداب : خل الثوب‎ ٠5 الصدر ال_ابق س‎ )١( 
. (؟) الولى : الضءف » والونية اسم هرة منه ؟ وتقلبا : #تملوا‎ 


فى كأندى بسر ديب 


عد ماق سنوات ف المتنى 


د لمحن من أمارودى قوته » ويدب الضءف والوهن فى «سدهء 
و 6 كانه دياه إى عيئيه فتصاب قر ثيه برشعح أخل زورها 5 فشيئأ» ويقرر 
الأطءاء عدم ملاءمة حو« كولومبو 6 لصحته » فيح هو وأسرته الجديدة إل 
د كدى 64 عام ج60 وقد بغ من العمر إحدى وحعسين سنة ٠‏ ومتاخ كاندى 
قر يب من مأ مصر زمن ألر بيع »وض مدينئة مقامة على واد ذى ثلاث شءب 
بن “تلذتة 119 يقال وفنا عمال الطبيية عدواق مما عتزاة بقاري" تصن 
فيما وفود اللاء ممجلة » وعللى حافتيها أشجار مختلفة الأنواع والألوان » 
ون لاديئة حديقة للتنانات تين #احديقة سراديديا غ عل عير سرادينيا الكببر 20 
وتضسف كزعنا البارووى 97 وازشاق كان يترلان 2 لكان والد نازلا 
«شفردا على ربوة عالية يدور الصاعد إليه حول اأرتفم <تى يصل إلى وار »وكانت 
تحرط به حديفقة ذات لخاد مثمراة وأزعار حديلة » أما محراب الياشا وهو <رة 
مكتبه التى قضى فيها أ كثر وقته فكانت على شهال الداخل إلى الدار » وتنتصل بالشرفة 
الكبرى التى محيط بالمنزل » و كانت ه:طقة حرانا لا يدخلبها سواه . ويقف 
على أول الطربق إلى الدار جندى بريطانى شاك السلاح » وكأنه كان هناك 


)١(‏ البحر الزاخرج ١‏ ص ه8* , وكاندى على بعد #لاميلا من كولومبو. 
(؟) مذكرات عرانى لحل رول. 

(؟*) المصدر السابق . أطلق البارودى على الحديقة اسم « روضة برديئا ». 
(4) فاطمة ومشيرة وهما على قيد الحياة . من حديث لما معىفى مارس .1١9557‏ 





هو«خ” ند 


لينخكص على الناشا حياته ويد كره طوال الوقت بانه غريب فى هذه الديار 
و أعاير الذين يلون بلاده 3 

فمها حتى ايخيل إليه أنه تسلى عما يعانيه من عذاب يا بقول : « فإما حلات 
بوادمها 4 وسرت ىّ بواديها 6 لافيت عا أحدة دن الدرقة 6 وألرعه من 
صرارة الفرقة ('؟ » . ويصف البارودى شعوره الختاط عليه فمها فيقول : 


5-04 


زعياً لها من بلدة ل أن إلى فيا أخا برعن مام إدانى 


2 3 
ل 


5 عه فد تجاه 6 3 رمه 
ومن اأمعدانب 00 سس عربى و تعيمما 8 سدم ورخاء 


207 ياأبارودى اللقام فى كاندى فيحويها اعم يماما الأخاذ وطبوومها 


الساحة 9 إصف مابراه نثرأ وشهرأ » ولصور بره المددئة بنثره الى فيةول : 


« وأدان السير إلى ربوة » تدعو المليم إلى الصسبوة . تأشرأبت فى إلى 
عين”؟ » أشد صفاء مر العين » قد انفجرت بسالسال الصباح ء أو كلسان 
اللصبا” 4 » فى ركة زرى بالمالة عند ين ؛ولزهو على الوذيلة محسن 
يد » قل ائترت عن كغر خصما سه 4 وتكيرت قَْ موب ع 

وأحاطت بها أفنان الششجر » إحاطة الأهداب بالبصر » وانيمثت منها جداول 


.© من نبذة ذاكرت مم مقدمة الديوان « الجارم » ص 5 4 من كتاب « قيد الأوابد‎ )١( 
. » (؟) هذه الآبيات لم تذكر فى الديوان و[ا ذكرت فى « قيد الأوايد‎ 

(؟) صيل الاء . (4) السئان ؛ الضوء على الاس:هارة 
(ه) الهالة : دارة القمر. )١(‏ الوذيلة : المرآة . 

(0) الاصياء : جام رصا وهى ربح ششرقية لينة . 


ا ل 


كذوب النجين » تتلوى فى جريها تلوى الأأن ”2 ..٠‏ نعى يحرى بين غيضه 
ملتفة » وأشجار مصطفة ٠»‏ إذا لا عبيتها أنفاس الثمال0؟ » مالت إلى المين 
والثال » وإن عبثثت بها ربح الحنوب » كادت 5 الأرض لوي 6). 
ويصف البارودى حديقه النباتات فى قصيدتين : ينظم الأولى بعد أن 
فضى بالحديقة مع رفاق كرام وصحبة مؤنسة بوما وايلة » فتمود إليه ذ كريات 
الصبا وبنسى همومه مؤقتا » وبأله الخلان «ه وصف حسن بومهم © فيتطلق 
البارودى يصور الحديقة تصويرا حسيا منظورا فى لوحة بديعة :كاد اسمم فى 
جوانها شدو القمرى ورنة الطير » وترى طيور الاء فمها جماعات كركب عجال 
ضمون طريق : 


2 ع ف دي بعر كك مهاه 2 3 142 
إذا ابصرا ات ررف الموارد رفرفا ت عليها ُ فلاف فوقيسب|ا وَعريق" 12 


.ا لما ةك اه َ ١‏ 0 20 "” ب 
ويمنون الثانية بقوله « وقال يصف روضة ردينيا ' فى جزيرة سر نديب وهى 
١ه‏ لن اه - 8 002 
أحدى حدذان اننمأ 044 ويقول فيمأ 
> - و . 3 8 لم وار 
وس ار لسوام العين لدمن له ق عالم الكن مظان ولا سمة 
هر 5 1 2 : 000 7 عجولا 
ص ا ىت م : ار 
وللدما م بي > الانق 07 وللاسا م خسو ازوض موده 
١‏ ثَُ 7 .د ب" ل 35 5 5 7 ه. َك 3 
والجو فى حلة د ثناء مازجها يط من الفجر يبدو ثم يشتبه 
لاي الم (؟) العمال : الريح العمالية . (؟) المنوب : جمم جنب ٠‏ 
(:4؛ القصيدة فى الديوان سد ال_ارم مدال ع نامرع اععم 
(8) مساحتها 50٠‏ فدان أغار تمصيلات عنبا فى مذ كرات عرانى ج؟ س 141١‏ . 
(31") هذه الأبيات : اق نشرهأ ودى مس ادزء الطوط من أدبو ان من قصيده »6 ١‏ 35 الخطوطة 


( سك سس 585 . ا5ة؟ واخخطوعه (-4 دين © تبان 


() السهرة ؛ السعر الأعلى . 


#2 م الم 


فَالدو منقبض 6 والظل* 000 
أله 1 3 8 
مناظر” لو رأى « بهزاد © صورتما 


2 كس 
طورا تعنى 6 انان و0 6 لما 
شارفت” ساحتها فى فتية, ألذوا 


موفرون كرام لا مخفا بهم 


والطير” منشرح” » والية ون 


لا ععَادة دن 


7 اوس 52 
ا ا 0 


مر ب دن اليد بالأتذان ع 
2 الع الغناء وه_دا التو الوه 
صدق الوداد فلم تعرض هم شية 


طنة 0 ع ف أخلاة 18 
وت ا ل مه مم 


لم يفترحنين البارودى إلى الوطن لاظة طوال أعوام الننى » ول ذف وطاة 
إلانة وما م ن أيم محمنة الاغتراب 2 ولكنا ناحظط تمل انتقاله إلى «كاندى 2 


تطورأ ف معنوواته 6 وتغيرا ف مواجوةه النئمسية للاهور ل 


لقن انوا - هه 
دمد 53 يتطامن 


للدهر وإستل اعمولة الأحداث 5 تمده فى قوله : 


طال” واف إن الدبار #ولكن 


و سواى الدهر 


لست" أكوئاغل الزمان إن كف 


و م غينى لاصحر 1 


أبن .دن “مصسر من أفام 54 تذدى 1 


10 و 5 2" َه تالس لصاساه ره 

نا مكيدا النصل دووف ل 
2 0 3 

ت افل المدا بقرة زندى 


و«ظهر ذلك أ 2-1 ما «ظور بعل ْ ف4ات او ساطة ال- تى قام سه ا ولع 


حر ءعورى « كام أ 1 ربطانيا 4 وصذدبى الزعماء مدل سذوات الشورة ع( 


1 - 5 5 1 0 ٠. 5 ٠. د‎ ٠. 03 ٠. 
وحاكم سيلان السابق 2 وكان ول زارمم 2 7 وراى ماؤدلته الغرية والفاخ‎ 





6 اد وبح عدر ووس سمو ممه 


, المدلة‎ )١( 


ال عر ا: تدهش ٠‏ 


020( موزاد مال الدين أمتاذ ( 9 ه؛١ا_‏ 


9ه ١‏ ( ولد ل وراه وهو اين مصورى الفرس وخطاطيهم وفنا 2م 


ري ابحتمءه 7 تر جل ٠‏ 


(؛ )ف المخطوطة (ج) وأحيان ٠‏ 
)١(‏ عام لحهاء وله أملاك بد.لان أنظر 


(0)السمند ؛ الفرس(#رسية) ٠‏ 


: اأبعر الزاخر حاص 597؟. 





ا 0 


الاسةوالى بأصد قائه القدامى 6 اول 2 باعدمم بنقوذه » ولسعى فُْ عودءهم 
603 
6 


| 


إنى الوطن أو نقلهم إلى تبرص «لموافقة هوالها اهواء مصر مراعاة لسحتهم 
نعف أن قزر الأطباء أن مناح سر نديب لا يناسيهم . ولكن الحسكومة المصرية وعلى 
أربكتها « توفيق »© وبرأس وزارتما 5 رياض » » خشيت على نفسها إن 
عاق الأعناء أن تعود لاشمب يقظته » ويثور على الظر والأمقيان .دن مكديك : 
وهى نود أن يظل « الءملاق 4 فى ركوده ونومته متلا للاديه من قبل 
الاحتلال . 


وكضبارراطن :إل الإنكونة «الإرووطاية وا اق اللكوية العكرية لا تتبن 
الأريكة الصربة » لأن عودنهم تسيب الضرر والاختلال فى إدارة الكومة 


والأوتياك والفساف بي الع ون 


وذهب رفض الحكومة الصرية عودة الزعماء ببقية الأمل الذى ظل كشماع 
الضوء غدير ظلمة منقاهم 4 وأضرنعوا ف ظلام مطبق *ن لمأن والعذاب ٠‏ وقول 
عرالى حين عرف فشل الوساطة : ه« فصبر نا على الخفس وق احلقى شعحى 2( بق 
المين قذى » :أما البارودى فيقلق اعلير فى صبر ظاهر وجلد مصطنم . ثم يجار 
إلى فيثارة شهره نشدها الامه 5-0 وينوح لما واياك : 

وبلاه من حاجة فى النفس هَامَ ها قابى » وقصّر عن إدرا كها بأعى 

أستى لمأ وَشى منى غير دانية وكيف وبلغ شأوَ الكو كب الساعى ؟ 
)١(‏ مذكرات عرابى ج؟ س 1١75‏ . 


(؟) البحر الزاخر ج ١‏ اس 558 ء أنظر آيماً مذكرات عرابى ج؟ س ١17-١١‏ . 


لسن ع و## سس 


ويثند به الشوق فى مواجبة اليأس حتى يصبح مناه فى جرعة من ماء لانيل 
يبل مها صدآه » وصحمة فوف ررد الرمل بالقاع » ونسمة من الوطن علا مهأ صدره 8 
وحمل إلنه ريا الأزاقهز وشم الحلد 2 ثم يسائل نفسه : أقضى الأمر فلا 
عودة إلى الوطن ولا اجماع بأهل الود والصحاب ؟ 


وتتداعى على البارودى الذكريات » فيذكر أيامه الخاليات وقد كان منما 
ف بلمذيه ممتما سن غامانزه وأنباعه 4 ويذ كر ندواته الأدبية والشهراء روث له 
فها بالإمامه » 7 يقارن بين ذلاك كله وبين <اضمره فيقول : 


4-0 00 ٍ ١ س2‎ : 28 


0 


نك فى قنة قنواء فل بات هام الماك »و اده بأبوّاعر 
أظلة فيها غريب” الدار مبتاسا تأبى الضاجع من مر وأوجاءعر 
يظننى من برالى ضاحكا ذلا أن ل" » وهَعّى بين أضلاعى 
ولا » وَرَبكَ ما وجدى عمندرس على البتَاد ولا صَبْرى مطواع. 


. . - © هس 2 تم 5 . 4 5 
أ عرب دموعى وفى جارية دوف ارقيب وقلى رحد ماتاع 


سيد مم 


ويذهب اليأس » بما بق من عافية البارودى ويضءف من ممعنوياته فيحاول 
أن يسبغ على نفسه الرضا والطيأنينة فى راحة تعيره » فيمضى يفتش فى تاريخه 


“م الراء 1 2 , 8 : 5 ٠.‏ 
واعماله فلا جل ويما م فاق #عيره 01 بررى د4 34 فيعصيور داك 2 قوله م 


. صرد : نانذ الحد‎ )١( 


مسيم ©.م د 


ولاتكادث يدى بحرى شباً تلمى وكان طوع ان 
فإن يكن جف عودى بعد تضرته ‏ فلدهر مصدر إدبار وإقبال 
م م 4 ان ر 5 1 7 2 

علا م اجزع والايام لاعسلل ل تصدى فا كا دن وصسوى وإغفالى 
راجعمت اهرس آثارى قما لمتحت يصيرنى فيسو ما يزرى بأعمالى 


ويشغل البار ودى تقفسه بتمليي اللفة الإبجايز ية حتى « يبرع فيها قراءة 
وكتابة » ويترجم منها لة موضوعات إلى اللذة العربية » ويلم بعض السامين 
من أهل سرنديب الافة العربية قراءة وكتابة ليمرفوا ائة ديام المنيف . ويقرأ 
لمم الكتب الدينية ليثقفهم ويبصرم فيه » ويؤم السامين فى صلاة الجعة ويعتلى 
لكان ل ساعد الديده 29 ون مطل الأولادة ؤينانة اللنوع الا كير من 
اسه وقد رزق فى سرنديب بقمرية © ا وفاطسة © , وزينب 0 
ل ين وإإراهم كل 9" . واستقدم لافتيات 9 مدرسة 
كان أنوها قميسا امجليز ا فى كنيسة اأدينة » فعلتهم الاغة الامجليز اوتوودت 
الفتيات على التطربز والحركات التوقءية والوسيتى » ولم سجل البارودى 


أولاده فى سحل .واليد سيلان الختلة لكيلا يعدوا من الرعايا البريطانيين . 


تيار الزهد فى حاة البارودى : 


وناعظ :ورا آخر فى حياة البارودى النفسية بمد انتقاله إلى كاندى » ذلك 


.١9 (؟) مرالى الشعراء س‎ ٠ الشبا : الطرف ؛ العسال ؛ الرمح الهتز‎ )١( 
٠ (؟) توفيت فى أغسطس سنة 1589 . (4) ما زالت على قيد الحماة‎ 
٠ مازالت على قيد الحناة‎ )5( .1١95 6 توفيت فى ياير‎ )5( 
.ا١؟؟* توفى ف ينار سنة 31695. (4) تونى فىمارس‎ »1/( 


(9) كان الأولاد الذكور صغاراً حين عاد البارودى إلى مصر عام ١855‏ . 
(م ٠١‏ - البارودى) 


لاوم لد 


ن عاطفته الدينية أخذت تقوى وتنمو » فخطب ف المساجد أيام الجم » ووعظ 
الناس فيها » وقرأ لحم الكتب الدينية » وزهد فى متاع الدنيا » وانجه إلى ربه 
يطلب وحمه وياود تكئقه وحهاه ؛ عسى أن يدقع عنه الهس والحن الى 0 


عايه » ويمخذف الخطوب التى أناخت بكلكابا على حياله فيقول : 


0 ورد © د ناما القرات” 99 
ولفين حو الحيناة ‏ متدرب' 

0 
صرب 


بيات" »حول القنافك او انارت 


فلس دو نْ المام 1 
كل أمسرى 
0 
ونظهر القصيدة نساط فكرة الموت على البارودى » ويخرج من هذا التفسكير 


ع عل الماؤل من 


سار 5 لنزلة مس له عن و نالينا 


بفاسفة الزهد ال 5 لقسسية عن اللوو ودواعيه 6 ولص 


واستغرقه الدحث فَْ أعنا ب الزمان وق اموت وموقؤف الانمحان ينا 0 


ويدبعءث فى الذن خاوا هن قل وكيف حص ل هم بد الذون فى قصيدهه التى 


يبدؤها بقوله : 


أى' ثىء يبقسى على الحدة_ان 
قن بلونا كيد الرثمان وألكن 
فاك لايتال حر ى على الكا 


1 7 0 7 5 و م 
52-1 برجو الإنسّان فيه خاوداً 


)١(‏ القرب 


والتايا خصيه.ة الهيوان 
ع © و ٠.‏ 

شناتنا عنه ا وب الاماى 
سٍِ لض ري س لا وَمعسوان 


شد ها دك بو و الإتسان 


5 جر الايل أورد الغد 6 وامراد هنا اير الزمن وذهاب معظم العهر . 


سس باو ”م ده 


ثم يطلب التفكير فيمرى سبقه من الأمم ويضرب الاأمثلة ببناة الأعرام 


فيقفول : 
7 02 ال . 0 راع 5 7 خأ 
اين من ا انا م دارآت 7 الارض وهسَى . 2 5 3 . 


عل 7ه قف رو وأ ود لقنيو حور“ 
أمم أختّدت إلى الداهر حينا نم ضاعت فى أحّة الأعْيسان 


. 3 2 -ه م 5 ع -_ه - 
حصدمها 6 اذو نَ قفصار تَ حبر أ قف الو حو د بعك عيوان 


5 6 0-6 © و ار عه 2 
قار سدم معام الاآرضٍ واسال (مسن ان ويساك اغرمان 


امه سم 


. 7 5 7 7ه >؟ ا م 
دميتثت تعد م نعيها :كار َ | 
6 آذه 


ثرا اغا ا بعسير سات 


م -_ 


5 0 ا ام حم م 0ه 5 5 ١‏ 
سوا ف هل من بعك دون رمحا د هر مدس دن محل" مك2 4 
وسوقه البحث والتفكير إلى فلسفة الزهد فيدعو طا بقوله : 

إتنا هيده اطلياء “غزور تنكى. بالقعاد. وتان 

و كم عزن 5 َ« ٠‏ 5 5 7“ 2 ء 7 م8 0 

لدس فيمأ سوا ى خيالات_وهمر تعر مهأ ّ ثر طُُ الاد مان 

غزاك" قد صنو ها كلام قلسفيا ا 1 ن" تعمعان 

1 0 0 2 ل و 

ل 0 0 اعرآء و سكن ا دن 52 ده اليبر مان 

كذ عرفا نا" أن مده فيا" اناما بعالا درى: الميياتر 
7 


0 وريه 1 : ٠.‏ تك 1 
ودع الهو كَّ فوالتفلسفرءو اخضع تخيلا ا المهيون الد اركي 


م - 


ع2 6" اطله . ص 55 .3 2 
أنا يادهر عالم معصيرى فيك للكدى كوم المنان 





)١(‏ هرميس : الإسم اليوناتي للاوله الممشرى « طوت » إله ال_كتابة والىلوم , ويقال إنه جاب 


على العلم أن ديم وى الوانى ومور قيما ١‏ عرف لعهدء من الصناءات وآلام 1 وسناءبا رصا مده 
على مخليدها ان بعده . 


لسسع جمر٠ء‏ ب 


قد تماديت فى النواية_ حتى 2 كبح الدكهر”شركتى وَمتالى0"© 


يأر البارودى إلى الله ويستغيث به ليقيله هن عثرته » ويشكو إليه طول شوته 
لوطنه » ويسأله أن محل وثاقة ويفنك أسره فيقول فى قصيدة أخرى 
سل مالك الملك نهو الام الذاهى ولا تف تاد لمكم شر 
مخ امم 2 ٠‏ > لا .ورا ساه - - َ< م 
هو الذى ينوش المظلوم إن علقت بد لرازايا وأزى كل تياه 
فاشحد له » واقترب” تبلغ بطاعتء 2 ماشئت ف الدهر مِن'عر ومن" "جام 
ارت تكد ال فيشوق درط طكال وق وبر الهدن أخاطي 
فد على بفضل منك يعصدى من 17 سوء » فإنى عاج واهى 
هل ! دءَانى؛و حسالبى نت 1 كم و 72 6 شام 5 اتاو 5 
ويقوى الزهد عند البارودى وبدتد -تى يكاد يعل هه إلى أعتاب التموف» 
ونحس, بانور الكة يشمر قليه بعد نوع 2000-6 ؛ ويشعر هن شدة وحده أنه فى 
حيه الى نوخد كا يول : 


-_ه الخغي 


دبى الخنيف ورلى لله وشهادتى أن ليس إلا هو 
لآ جاه لى إلا بطاتههد ولتمسم عقب الضاعة الجام 


هه 


0 0 2 سن ع أ و 
أ اشم تجلال كوه لسقليه انين .. أزاء 


ابابلل يي يي ال 


)١(‏ هذه الأبيات لم يس.ق نعسرها وهى من ال+زء المْخطوط من الديوان والقصيدة يمنوان « وقال 
فى الزهد » وعدد أبياتها 4 ؟ بيتا . وهى مكررة بنصها فى الخطوطة (ج) س هه» ل ره» ,وس 
اوم امه" اودرو قال الجر (س) ص 4غ؟ - وهم١‏ وص ١5-98م؟_,‏ 

(؟) شاه كاءة ذارسية معناها ملك ؟ وشاهنشاه : اقب الملوك الساسانيين . هذه الابيات لم س.ق 
نثمرها وهى مقطوعة عنوام_ا ه وقل فى الاستفانة » وهى هن ال+زء الخطوط هن الديوان ؛ الخطوطة 
(س) ص 8ه؟ ؛ والْخطوطة (ج) ص 04" . 


سس ىا م 


٠.‏ يت - + كان 

فاضا لعى للوج-د ناو عض و خا يور ى بالد مع امو ١‏ 
رعق تنرب يري لكين اواك اف كن أمراء 

- + له ٠.‏ 2 0 8 ب - 5 

9 آأمة وحدى على سرف 3 ل والناس أشياه 

إن 0 عترهب الشاقة لق اللي ب اق 0 

أغر اك بالمبج”" ؟ 2)6»وهى من أعذت ألانه و اعلديا 6 يشكو فا رده وحر به 4 
وحن شو ازيارة مقام الرسول » ولكن ضعف الخحيلة وقيود النق تقف به 


هو الذى “الذى ولا ه 





0 ره 
دأته لكان عه عم “ن 2 الأرض كا 7 
فاك يذ كام فين نذا دست وكيا وأ صبة بذكر الدوقا لم يمسج ؟ 


5 - 8 0 0 2 
ها ادةي الى 5 وتمفسى غير صار 5 عل اليءععاد وى غير 1 


متفرج_ 
ع 7 يد تن : 8 ُ 2 
لا استطيع براحاً إن ممت ء ولا أقوى على 0-0 ما بالتقفس *ن حجر 


فل إلى صل الأمال من سوبر 5 أم” هل إلى ضيئة الأحزان دن فرج ؟ 
. 4 م - ره 

يارب" بالصطنى هب ك ست وإنعظمت جراعى -5 رحهة د عن المجج_ 

ولا 0 إلى قي فإن دى مخاولة 0 وصباحى عير متباج 


.-ّ- له هه 3 اي 5 1 2 

/ ببى 0 أمل إلا إليسك 4 ولا عام رحالبى » ود أععءء دن حر حى 
)١(‏ أضالم : جمم أضلع مثل أ كر عوأ كارع فى جهم المع ٠‏ وعى ف الْخخطوطة (ج) فاصالعى . 
(؟) هذه المقطوعة لم سبق نشسرها » وهى من الجسزء الخطوط من الديوان .الل#طوطة ( س) س 

هه؟ - 5و ؟ ؛ والخطوطة (-) س ٠.4‏ ل و.م. 

صلى الله عليه وسلم © 


لد ءام ا 


وينم البارودى فى الرسول ملحمته التى سماها « كشف الغدمّة فى مدح سيد 
اكد 6 وهى 2507 بدا ٠.‏ ويقول فى مقدمنها « فهذه اقصيدة عنما سيرة النى 
على الله عليه وسلٍ من حين مولده الكريم إلى يوم انتقاله إلى جوار ربه » 
وقد بنيئها على <ا سيرة ابن هشام »» وسميلها « كشف العدمة فى مدح سيد 
الآنه 6 ورقيق :الث أن بكرن لى ذرينة أمنط نيا زوع للماف. #:«توسانا: إن 
النجاه من هول الحشر ؛ اللهم لحقق رغبتى إليك » وا كسها بفضلك رونق 
القبول » امين » ٠‏ واسعهلها بقوله : 


- 


و - ”م 2 7 _ 1 ب 7 02 
يارانك ابرق عم دارة السام وَاحد الغهام إلى ار تذى سام 


٠. 1 5 1 7‏ 2 هه ء؛ ٠.‏ 5 ف - 
وَإن مررت على ارتوحاء فائر لها أخلافة سارية هثانة الد 5 


والقصيدة على وزن « مهج البردة 6 للبوصيرى » واو أن البارودى لم يبت أنه 
قد تصد ممارضتها . وهى حتاف فى النسق عن « نبج البردة » » ذلك أرف 
« كثف الغمة » سابرت الحوادث فى حياة الرسول وفقاً لما قصه ابن هشام 
فى سيرته ؛ ومن َ ففيها عنصر الترتيب اميد لانطلاق العو اطف . أما البوصيرى 
فقد أطاع خواطره الطارئة » وقدم بعض الحوادث على بعض » فقككلم عن الرسول 


وعن معيحزر أنه مشلا قبل أت يذ كر ميلاده ٠.‏ 


والترتيب الذى سار عايه البارودى اليس ميزة فنية » ققد كيل انطلاق 


عواظفه وو+دانه » وحدد فنيته فى إطار. مرسوم» ففترت الماطفة الشعرية فى أ كثر 





)١(‏ طبعت عطيعة الحريدة ‏ بسيراى البارودى ينيط العدة عصر سنة 1519 هب وءؤام 
وقد صددرا ونس بعض غريبها كاتب يد الناظم فى سئيه الأخيرة يأقوت المرمى . 

(*) العارة :أشن هن الدار ؛ والعلم اسم جبل بالحجاز ؛ وذو سم : موضم بالحجاز . 

(؟) الروساء : موضم بين مكة والمديئة ؛وامر لها: استدر ذاكالسارية: السدابة الكثيرة امار . 


2 


التصيدة وأصبحت « منظومة تارمخية » كتلك المنظومات التى تمرف بالتون . 
ونحس حرارة الماطفة فى القصيدة عند ما يناجى البارودى وجدانه فيتشوق 
إلى الرسول » أو يصف ماأضناه من الخطوب » وما زرى” به من الى والإقامة 
فى بلد مثل جوف امير يميد أهله الصنم ٠‏ يعيش فيها مع القلق يتات الأم 
ويطحنه المذاب » إذا تلفت حوله لم يحد سوى خياله ول يسمع عين أهداة قمره 
5 قال : 
تكاءد تنى خطوت او روميت يهنا :2غ كب الأرضن ل تثبتخل 0 
فبلا مشل وق لق لمك ارق اما عضوف أبن مدعل ع 0 
هر يمالا عل قلق ولأ حجنا الاعل ألم 
ذا تشحُ حولى لم أجد أثر؟ إلا خيَالى » ولم أسمم سو ىكبى 
وينتسب البارودى فيبا إلى الرسو ل تأسيا وهو الشركسى فى المنسايم 
0 بان الفارسى”" ء ويحمل حب الرسول صلة تذنى عن القراية 


النسب فيقول : 
م 8 6ه 0 . له وه 5 
ناضيد. الكون ذو إن أعت فلى محيسم صلة تغنى عن الاجم 


ل 0000 ب ف ةعاط ِ- 
كتى لمان لى رأ إذا انتسيّت نغسى لكم مثله فى زامرة الثم 


. تكاء دتنى : شقت على وأضاتنى‎ )١( 

(؟) جوف امير : واد خال من السكان » وذلك كناية عن غلو -مرنديب هن أسرته وأحيابه . 
وحاء التشبيه يجوف !عير فى شعر أمرىء القيس ء, كا اء فى ااثل : أخلى من حوف اعير » وأخلى من 
جوف حار . 

(؟) من مشاهير الصحابة » قيل إنه كان أبن دهقان فى قرية حيان من أعه_ال أدمهان ر<ل إك 
الشام م إلى وادى القرى وأسل ؛ وهو الذى أث'ر على الرسول حفر الندق فى غزوة الأءدزاب -- :وق 
عأم 5868م (4*ه). 


2 


ولا ندعى أن محنة الننى هى التى وجهت البارودى ه-ذه الوجبة الدينية » 


أو سارت به فى تيار الزهد » فشعر الزهد ظهر فى شباب البارودى ا ظور 


فى شيخوخته » وقال فيه قبل الننى كا قال بعده » غير أن الذئى 1 هذا الاناه 


وقواه عدو . 
تلك التى يقول فيها : 


ماأطيي ‏ السقن.. مولا انها .فا 


قد كنت ع سن اذا انقغءت 
إن الثلاثين وا ين الى عرضت 


بانقس لاتذهبى يأسا بما كسبت 
7 
دعقو عن الذنب حشّى لسكوى 5 


وععى اليازودى فى القصردة يفسكر 


التى دلت عليه من الأفلاك والشمس و 


القمر والفيث والنبات » 3 


ومن قصائد الزهد انق قالما قَْ شيا به وحدد تار كما ) عام ١‏ ( 


0 سن 3 0 5-0 آ#ه 
تبلى النفوس ولا يبلى الجديدانر 
1 ات . 5 م 7 
| بمحث نيار 2ت يا تدك ” دكا ىَ 


> سا © 


0 - . 
لنت قواى ؛» وفلت غرب أشحا 3 
5 ادر 6 0 ذو من و غفران 
00 و 1 

لديه ذ العمل البرور والمانى 
فى الله وفى قدرته » وفى آثاره المبدعة 


نقص دي 


للا ضاليل النى ابتدعها أهل الذك والضلال فيص/ها باليرتان و بأنها أساطبر #رة 


51 دقول : 


هو الذى جل الأذلاكت دارة 


55 1 . . _- 
وقدر الشمسى بحرى ‏ فى ناز لها 


ره 0 . 70 
سيحانه جل عن وصفقر بمحيط يو 
١ 2‏ _-ه 51 0 .- 


هد تدراد 


- 


ه» 030 1 . 
وصوكر اللق من' إنس ومن جان 
2 و 
وال لدم والقمر السارى #سبان 
وَانفك الارض” هن حب ورد حان 
00 4 2 0 1 
وكيت “يدرك وصف ادا َ الها ى 


فى ملكه ثاى 


1 


فاك أبداً 


سوس د 


“نطر ات 


وإعما رن 


اليه 
ل 0 على مقذار فطدته 





تبارك انه عما قم 








5 : 00 ًْ 23 م 
قد لندوهاً أساطيراً 2 08 
3 رِ سي ساس 
كأنهم قد أصابوا طرة ةا ء<, 


0 
ل وايبتد ع 


ب الور اد من و صف و اتبدأر : 0 
كر 7 3 
وأنله أعلم بالقا صى و بالد | ف 


فق ١د‏ الف في اا ا 
فى ذاه من اصالييل ونبتان 


5 ة ذَات أشكال وَألوان 





ٍِِ 5 
١‏ صدى * ببردان 002 





7 . 7 8 : دن * سهه 0 
وفى ديوان البارودى منشعمر الزهد غير ماد ثرا كثرمن احم لاي كالما قبل 


الزنى » ومن اشهرها قصردنه التى 


. 5 
23 ىر سيوووتبت 


كارع ٠.‏ 01 
حر تب سوف لمغىن 


أها السادرٌ قل لى 


لع رشع رى 6 همود 


إعاالدنتيالخيال 


3 


دس للحن ا كََ فيها 


1 
يمول وما : 


ليس فى الدنها 5بوت” 
ثم كاوها .حت 


يبرم اير 
53 3 وه 0 
باطل سوف يفوت 


> ان 1 للم 2 
عير عو ى لله ووبت 


فا أواة 


ويتجه التوار الدينم بالبارودى إلى البحث عن أصل الإنسان وتطوره ثم مذمهأه 
فلا جده إلا حك 57 6 أوله وق اخ كك يقول - 





)030( هده الأبيات ّ إسدق نشر هأ وهى من قصيدة سنوان 8 وقال فى الزهد ©» وعدد أبياتها 5" 
با » وهى من الجزء ال#طوط من الديوان ؛ المخطوطة (س) س »*5» - 58؟ ؛ والمخطوطة (ج) 


زفق أنظر الديوان ( الحارم ) جا ص55 و5؟او9/7"؟ و 4ه؟_او5ه0" وح اس 


لللو*؟اوه؟ا او 8:7 . 


سبع 61 بصت 


ول تاكن عله اخلهتا 


1 ل د 
فذفها إلى البطون ظهور 


ثم ري مها هبوط يليه 
0 20 7 
نهى طوراً تكون فى عالم الم 


ميقد اها ومنتهاها 


قبلا البكاء فى إثر دار 


نان لجال , مذرفا بعلنها 


حار فيها أرسططاليس قدما 


موا 


| ف ٍ ن ادامر 
سوه صاغها مزاج دين 
3 2 9 2 

و<حو 2 بعك الفاهو 2 بعاو نَ 
كه و ر 1 ل و 
حركات دن بعذهن -كون 
سّّ 0 را اير 

ب »وطورأفمثل ذاك تسكون 
ل 06 00 ا و 
وهى ماين داك حس ميين 

3 5 و و 

بالر زايا فناوٌ ها دون 
0 ن 5ه عر 
وهو حرص" أدى إايه الجنون 


ونعاها الحكي أل 00 


وفى عام قم زان عويرء: عترديت (سيلان ) وى غيد اعلوا2” »وكان 
سمن برنامج زيارته مقابلة لزعماء الثورة المصرية الذين نفتهم حكومته إلى تلك 
الجزبرة أو أعن عرألى نياية عن وعد شه م كرة يقدمها أولى العهد يشرح 
فها ظروفه وظروف زملاله الصحية ‏ »؛ وبلتمس التوسط لدى المكومة كى 
تعيدمم إلى مصر ٠‏ ومنع البارودى » وهو فى كاندى » صيطه أو عارضه من حضور 
القابلة » وحتى لايستغل عدم حضوره استغلالا سيئا طلب إليه زملاؤه أن ينظم 
قصيدة ترحب بولى العمد نيابة عنه ويقدما عرالى مم لد ٠‏ وبعد إلطاح مهم 
كتب قصيدته الرائية التى يبدؤها بقوله : 

بناظرك الفتئان آمنت بالسشحر وهل بعد إعان الصصبسابة من كة 00 


)١(‏ هذه المقطوعة لم يسدق نشمرها ء وعى من الهزء المخطوط من الديوان : الاخطوطة ( س) س 
5 ,ء والخطوطة (<) ص 55؟. 

(؟) اعتلى عرش امجاترا باسم جورج الخادس عام 3155١‏ . 

(+) مذ كرات الأ.سرة ومعلوءام! . وعنوان القصيدة فى اللخطوطة (ج) « وقال فى تشيريف املك 
جورج الخامس »© ثم ضرب بالقم على ما بعد وقال . وحاءت التقصيدة فى طيءت الإمام والجارم عنوانها 
« وقال ©» فقط . 


هرس 


والأسيدة تذلنا على شخصية. البارودئ' الترفمة بوفسه الأبية وكيرياء. الوطبية 

يه . فبالرغم من مركز القوة الذى يتح فيه ولى عهد انجلترا ومس ,رز الضعف 
الذى يمالى مه ال" سير الئنى » وبالرغم ما يقاسى البارودى من عذاب الننى 
وألم البمد من الاأهل والوطن وما يمانيه من وهن الشيخوخة وضعف المصحة » 
لم ينببه قلمه فيطلب فى القصيدة العفو من ولى عد انجلترا » ولم يذل كبرياؤه 
ليئزاف إلى من طرده من وطنه » ولم يرتكب زلة وطنية فيمدح تمثل الاحتلال البنيض ؛ 
بل كتب القصيدة من علياء إبائه ومن شة كبريائه » ففخر بنفسه التى ملكها من 
كل سوء وبرأيه الصائب ومنطقه الذى لم يصدر عنه ما يستوجب الاءتذار ؛ وكأنه 
بذلك يعلن أن 'ثورته الوطنية لم تسكن ذنها يوجب الاعقذار أو التماس المفو . 
م بتخذ البارودىمن نفسه وهو السياسى الحرب أستاذاً أولى العهد » فيعامهحصيلة تحار به 
ويقلره وصاياه وعنحه دروس الحياة » فى الخصومة » والمماءلة » والساواة 
بين , الئاس » والاءتدال بين شد الطموح والغالاة فيه وبين سقوط اللمة . 
5 مخاظبه مخطاب يحس ذواقو الاغة العربية : مطلمه رنة الخصومة وأذمة المداء 


فيقول : 


فيا ابن أبى - والئاس أبناه واحد 2 تقلد وَصّساتى » فى لؤلؤة الفكر 
إذااغقت أن معنا سيدا افلذ انكو" إدودا ٠‏ ولا تدقم الات 
وكرفي :وسكا انقرف إل المج عرولا الفا مين . الولف بالمصدر 


ولا تسترف بلذلٌ فى طلب الفتى فإن الدنى فى الذّل شر من الققر 


ودار الذى ترجو ونخثى وداده وكن من مودات التلوب على <ذر 


ووم د 


هذه وصالنى » فا ةظابا 0 عا عقت من ل السعادة فى الدهر 


0 0/1 . ا ري 5-8 
فى 3 حجربت دهرى 6 وزادى به ذبيرة صيرى على الحلو و ]ا *- 


5 85 _-_- 5 ع 5 72 5008 4 8 5 و ,ره 8 موء 
دار مالى !د . جهاات خليهتى لتعرفق 0 اليف" اعرف بالاثر 


والذى لايدعو إلى الشك أن حياة البارودى مايئة بالتحارب الذاتية وخبرات 
الخياة العافة "من ونخللات وحروي. .ونقاط سيدامن عل اندفوقى السوية ثارة 
والعلنية تارة أخر ى » والتقلب فى مسرات النميم وبؤس الوحدة والننى » و وتعار َ 
النجاح والفثل عليه » وقد أتاح له كل ذلك مصدراً ثرا من التجارب كان يذترف 
منها فى شعره فتأتى طبيعية بدون تكلف » وتتداخل فى قصائده وكأنما ينظمها 
عفو اتخاطر . وأ كثر تصائد البارودى لا خاو من الح الى استخاصها من 


حياته 5 إس #خلص اعد كن الزهر 


مراسلات اليارودى ف المنى : 


0 فان هن مهس 00 ئ بيعم وبدنه 3 من الصلة 0 4 فكانت 
إليه الأدباء 5 دن شَى اليلاد الهر بية والإسلامية #طبون وده 6 ويسة:شدون 


)030 كان يكتب إليه من وصل إليه عامدا الفريد سكاون ياذت »؛ وصير ولم حر#ورى 6 ولودس 
صابونجى » وأحد فارس الشدياق » وبرودلى اللحامى »وبعض علماء الهند وث-عراتها منخارج مصر وقد 
كانت بعض رسائله إلى بانت وبرودلى بعد السنوات الأولى من الننى بالإجليزية . 


باوج ل 


شورة 6 ويواسوية 6 غنته ٠‏ ومن هؤلاء عام أدب دن البند بذعى 2 عاما 6 
كن إلى الباإرودى را عد حه بة وال نقسه © فيحيية اليارودى 6 مطولة 


قليل بآداب ال وةةمن بن قن لى يل أصطفيه وأ كتف 


يشكر له مودنه واحتفاءه . ولااستطيم البارودى أن شعرر دن | زفعالا به 
وعذاءه فتنضج مها القصيدة 0 وميطها حو دن مشاعر الا والامى الى عيش 


فعا كول 


أن إلى أهلى » وأذ كر جيرى2 وأشتاقٌ رخلانى » وأصبو لآق 

اانا احا عن هرات الأكرى . ولا[ ادهو اغب الامدى 

وكا الأمين :ف شكريي. أرساون: مهيا باقن إن القووة التواية 4 برام 
الشيخ عمد عيده - أثناء منفاه ببيروت عقب اطزعة -- تهيذاً فى مدرسة المكة 
أواخر عام حمم”"؟ ء وسعمه ينشد الشمر فشجمه وأثى عليه » ثم وجبه إلى 
قفر البازوةق- فى الؤسولة! الآدينة كاله وتحاظة بوأد حب نه ايه" . .وكا 
شكيب الشاغر. الناتىء حلت وله يبك عن الكل “ىق معاصريةة مخ الكسوراء 
ايحتذيه ». وما إن هداه الشيخ مد عبده إلى « إمام الشعر » ورائد الشعراء 
فى عصره <تى وجد ضالته 2 وبدأ لتحذه أستاذاً ومثلا » ينترف من 2-ره 
وشرب هن دنه » ويسير على لمحه فى «<زالة العبارة ومتانة التركيب وفصاحة 


اللذظ وف الوام بالنسق القديم وا كاته لفظاً ومعى . ويقول شكوب : « نما 


0 . +٠0٠ تاريخ الأستاذ الإمام جاص‎ )١( 


(؟) أحد الشريامى : أمير البيان شكيب أرسلان ج ١‏ ص 7٠5‏ . 


لاموم ل 


أن طهر وو ضاي سكا رديه 6 وراقسنا نهل اقضيه 6 وروي آنا الكاة روحية 
ْ نمهدها فى أنفسنا من قبل أن عرفناه ٠»‏ وعمنا أن فى المعاصربن من قدر أن 
يضارع الأولين » وأن يساتى بنفسه أنقاسهم . وكنا من قبل ممود ساني نظن 
الأولين غابة لاتدرك . . . وبق فينا هذا الاعتقاد إلى أن ظفرنا بشعر ممود سامى 
وحفظنا جميم قصائده التى فى « الوسيلة الأدبهة » لا ترم منها بيت واحدا » 
وكان حفظنا لا من أقوى عوامل الشعر فينا . . . ولذللك كنت أنا أرالى 
خر بحا فى الشعر مود سامى البارودى9؟ 6 . 

التى لم تنشر » وكلما قرأ ل ازداد إعاناً بأن الرجل « مماسكة عربية » » ويعمق 
الشيخ ممد عبده هذا الإعان فى نفس الشاعر النائىء”” . ويشتد عود شكيب 


ويكتب نكت إل صرحا به بالقاهر د ويرورمم ليزودوه بقصائد اليبارودى 


ويذيم صددةه ف ذاديه وثومه 4 و#طر له أن دتصل بأستاذه ف مئقاه 6 وأن يذترف 


من اهل نفسه ولكنه ممعم من الرهبة كا يقول : 
5 عع 


0 0 50 - 2 . 3 
وقد طا1١”‏ عتدافت نقسى وعاقى ترددها ما بين أححم وأقدم 


فقد كآأن يعرف قدر البارودى ومنزلته بين الشعراء فيزداد له هيبة ونعظما 1 
0-3 : 9 70 زهة 5 
أخل شكت 0 9 سمملة 2 4- 3 ل الثا الى | 
و لنب وذ الوسم يتحكاك بها بهذا عر و 6 6 يركعى 
تزعة العاموح ف نفسهة © فمل كان برى أن شورة اليارودى سوف 0 يله أن 
الل 0 9 اهتدى إلى اليلة فأخذ يستشهد بشعر البارودى فى 
مقالانه التى كان ينشرها فى صصيفة « الأهرام »6 خلال العقد الأخير من الغرن 
)١(‏ شكيب أرسلان : شوق أو صداقة أربعين عاماً (5+5١)س -015١١‏ ؛4١٠,‏ 
(9) لصفو العاف (؟) ديوان الأمير شكيب أرسلان )١9+6(‏ ساه 
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الملمى » ونوه 3 البارودى أ كثر من مرة » ولقيه 8 1 الشهر 001 ني 6 
والبارودى ف النى أعرضت عنه الدينا بعد إقيال . 

وقرأ البارودى فى جريدة الأهرام ما بكتب شكيب » فوجد عنده الأصالة 
الفنية والأداء الكامل » وقرأ له شمراً برفمه إلى مصاف الجيدين من الشعراء» فرد 
عليه الواردوى بقصيدة يقدم ها فى دنوانه بقوله : م وَكن الأمير ين أرسلان 
ذ كز بان لسابضي. هذا الديؤات: ق: زياقن مقالانه"الاوبرة الى كان رامل يبنا 
حريدة الأهرام 1 وأثقن على قائلها من عن أن صرح يأحمه » 3 أورد له بعد 
ذلك أبياتا فى مقالة أخرى نوه فنها باسمه » فقال يشكره على ذللك وأرسل إليه 


مزوو 


موده الأبيات : 6 : ويكتب البارودىي مةاوعة دن سدوعة أنات مطلعها 


أشدت بذ كرى لووقا وامتكفة” جك أخيس وم أتكام 
9 يعقب عالها بقوله : هذه أبيات تفطرت لها القريحة بعد المقم » وتنفست لا 
الطبيمة بعد مماناة السقم » جمانها شكرا 1ا قرأته فى الأهرام » من عواطف البر 
والاك رام اواولا أن ف سكن بر نك #اخوقك عاق وقت البريق, + لأطات» عنان 
الثناء » وملاات صدر الإناء » ولوف أفى بذمة الوعد » إن أضاء جم السمدء 
فاقبل منى على عدواء الدار » سلاما على جناح البدار2" »6 . وعتبل شكوب 
أر سلان الفرصة » ويسارع فينظم مطولة تبلغ أرعين ينا من تفن الوزن زاروئ 
تفيض بمدح البار ودى وعحيده » ويبعث بها صيفتة برسالة رقيقة إلى أستاذه 


)320 شوق أو صداقة أربعين عاما س ل ١‏ ., 


(؟) المخطوطة (س) س 587 ؟ والمغطوطة (ح) ص 5145 . 


(؟) امخطوطة (س) س 84؟ ؛ والمغخطوطة (ح) س *4؟ . 


ءيس لد 


فى رسالته إلى شكيب فى 8؟ ذى القمذة 1١1١©‏ ه ( لاذه ) -« بيد ترعد فرحا 
وفؤاد مز ضرعا ....... كيف لا وقد أضاءت عل غيابة الوحدة . وسرت عق 
طبانة انيع لكي 


وينجز البارودى ماوعد فيكتب إلى شكيب قصيدة ثانية ؛ ثم عتد حبل 
لأراسلات لالشعرية سهما » وشكيب قابض على الفرصة لا تفلت مفه »© ولايبى 
فى كل قصائده عن إثارة الكرم النفسى عند البارودى فيطوقه ميل السدح 
والقجيد » ويضعه فى الكان الأسمى من مملكة الشعر © فيرد البارودى مدحا 
تمدح و يدا 0 ٠‏ وطس 5 الر سائل فى المحلات الأدبية ويشر أها 
الناس » ويتحرك سهم شكيب إلى أعلا و 3 صيته من الإقايمية الحدودة إلى 
صعيد العالم العربى و 50 ل مووفترفي: شك ا ميل فيعان « أن البارودى 
ادليه ف القو 1 بوكس البازودف 5 المح ران يشكيا و1 عنة ف 
المج واالذمر لي واه بترم خطاه فى الدع فى" والاعارك » ونس فى رسائله 
حرارة الإخلاص ف الود فتقوى الصلة بيمهما » وينطاق البارودى ممه على 
سحيته » وتفال ربة الشعر تطير بينهما بلرسائل إلى مابعد عودة البارودى 


من منعأة 5 


1 فى بجااس 7 اليى 5-9-8 تعقد دار البارودى ف الستينيات من القرن 


لناضى 4 وكان دوه ؤمما شور أء العهر وأديارة 6 5 امتادت إلى اس هال الدبن 


٠١4 شوق أو صداتة أربمين عاما س5١٠١. (؟) المصدر السانى ص‎ )١( 


ونذؤاته ف الدسيزيات”ن ذلك الأين7؟ 6 و مولت إل أخوة فق << الحدن 


]4 
الم 


أسوى العرى » » واقترح البارودى على مصطنق رياض رئيس الوزراء حين أراد 
البوض بحريدة2 الوقائمالصريه 4أن يمين لها الشيخ تمد عبده محرراً )184٠(‏ .وشارك 
لشيخ تمد عبده صديقه البارودى وهو وزير الأوفاف فى الدراسة والبحث فى 
حجج الأوقاف وفى بطون كتب التاريخ لتحقيق نسبه » وبعد أن تم البعث 
كده الشيخ حمد عبده فى وثيقة النسب خط يده وأرفةها بذبذه عن تاريخ 
صديقه الوزير حتى عام 00441" . وجمعت بِنْبما الخركة الوطنية زميل جباد » 
وكان البارودى والشيخ محمد عبذه من المناصر الدتدلة التى حاولت أن تقوم 
عهمة < عام الأمان 4 عندما نطير النفوس مع الأحداث . وحين تولى البارودى 
نظارة الجهادية تمد كاسة النظار كان يبعث الشيخ محمد عيبده رمائله ووساطانه 
ودكوو العا الذركة هن الك 0 , 


,و » 


وفرقت الهزمة بين الصديقين نننى البارودى إلى سيلان نيا مؤبدا » ونق 
مد عبده إلى بيروت ثلاث سنرات » ولكن حبل الود ظل متصلا ينشهما 
بارسائل . وق ديوان البارودىي قصيدتان يقال إنه بعثهما رسااتين من رسائله 
من منفاة إلى عمد عبده بمد عودته إلى مصر” ء ولم يصشرح فى الأولى باسمه 
بل حاول أن بءءيه ذوفا عليه من غضب الخديو ونقمة رياض » يقول فيها بعد أن 


(؟) نشسرنها علة الثار علد لا جزء لكي «*؟/؟١/14١6١ا.‏ 
رمع موس للمصرين <م ص ٠.‏ +0 هس اس:«دواب مود ساهى ااأرودى 5 
1 تعلوناتة اعرف + 


عه 


ل له 0 3 52 
ط 2 و3 ص 6 ل ره 
أعناه » غير أرئة فؤادى من إسّار التوّى حاط يحجدد 


فهْد منى له نحية صلق وتلطف محالتى با (أفندى) إ02© 


والرسالة الثانية قصيدة رقيقة تفيض حنينا وشوقا إلى الوطن وتضيق بصعبة 
أهل سر نديب © ويصرح فيها يأو اميم صديقه محمد عبده » ويبدؤها بقوله : 

واطبول” سوق إلينك وطن إن عر 00 الحن 

نت المَتى» والحديث إن أقبلَ الصب ح0 » وهَنّى إن رَنققَ ) اوسن 02 


است أبالى » وقد سَلنْت على الده مان اللنيدير ن 


ويمضى فيذ كر ضياعه فى النفى وهمومه من بمد فرقة صحابه » ويشكو لصديقه 
الإحقة وهو فيش نين أهل الجزرة بجبراً » فنفسه لا تسيغ مصادقتهم » وروحه 
لا تألفهم أو رتاح إلهم ٠‏ فهتف بأهل وده بالقاهرة : 
لك د الجامر عيرق عن أهل ودى ؛ فلي عير شجن” 
أصبحت من' تمدم بضيعة تكثر فيها اللسوم والإحن 
بين" أتاس إذا ور كوا عدر عد ا 5 
لآ فى مُدَاراتههم”؟ إذا صدقوا ربح »ولا فى فراقهم' غَبَن' 
ع عر “اح شريدوا” بودن الأرش لها ددا 
لاعتفون: لقال بق" تمطترا" . . ميلا دولا ينتبوق اوتن نوا 
أر عديعي وحفكة إذا عد و1" .يوطي امسن اذا 0 درا 
)١(‏ وكلمة أفندى فىمةابل (شيخ)تعمية بالضد . مءلومات الاسرة . )١(‏ رنئق ألوسن : غهى النوم. 
(؟) الذر : الخباء الماتثعر فى الحواء  .‏ (4) ف المخحخطوطة ( <) موارامم. 
(0) أذنوا : استمعوا . 


شح 086 بسب 


ّم بخاص من الصعدية ا مو حشة إن 5 العودة إل كخحية وصديفة دوخحد» , 
وتتداعى عليه ذ كريات صداقتمما »قيذْ كر له بيائه واسائه وحداء » ومحمد له تمرته » 
2 يضءه فى القام اللائق به فيقول : 


25 3 5 هه 2 - 2 2 
وكيفه باللقام_ ق بلر مالى 5 صاحبي” و لا سكن 
5 5 4ن 7 .8 0ه 
فيل إل عسودهة الها ما صيين « وألق « مدا 6 مين 
. 7 1 0 5 0 1 5 ر 5 3 ا 8 
ذاك المتديق” الذى وَدُقَتْ به ذهو إبشسكرى ومل حمسى و ١‏ 
عافرية قد «اتحمسدات: علداطهعا. والينناف واي 


- 1 2 7 22 
رَهو إلى اليوم بعد ماعلقت ‏ فى الاناا: عستي 22 9 


ا ل نا 4 500 
دتصرق حيث لا كاد ديم + تعحصى وده ولا حةن 


قد 5-2 ظنى و بلاس ولا 6 6 وفردا 0 ابه لمر 42 


نلو 


و لاع الكتطدلوت« مسد .دسق بعك الأعاء يز كن 
تور "لديا وو فالتا ا ا م 
وكان البارودى - "ا يقول شكيب أرسلان لام أحب الناس إلى 
قلب الشيخ حمد عبده » فل أعر أنه كان يذ كر أحدا! من أفرانه بماطفة حب كا 
كان يذكر تمود سائى رحمهما الله » وكان يتأوه على غربته ونسكبته ما لابتأوهه 
على أحد . ومرة كنا راجعين من إحدى السهرات فى الثاهرة ( م١‏ ) 
فررنا أمام دار فيحاء فوقف ونظر إللها طويلا ثم قال : هذا بيت صاحبنا » 
ونه عع وت الككلية طتينا عونا فهو هو ؟ "تفال كداز مو ها . 
وكأنه تنبد لا على غربة مود سامى فحسب بل على غربة مصر كلها واحصلال 


)١(‏ السئن : الطريقة 1 ١؟)‏ م حدر وخليق به. (؟) المخيلة : السحابة الى 
محبها ماطرة ؟ الحتن جم هان : المطر المتتابم ٠.‏ (4)الختن : كل ما كان من قبل المرأة . 

(5) هذه الابيات : سيق نشيرها وهى من المزء المخطوط من الديوان والقصيدة يعنوان « وال 
وهو سمرنديب يتشوق إلىالوطن ويذ كر صديقا له » وعدد أبيا! ؟ بينا؛ال#طوطة(س)س5 78-717 ؟؟ 
والغخطوطة (ج) س84-87؟ . 


عب ع0 حسم 


١ 4‏ . 1 0 1 : 
الاحدنى لم , * ومنك عاد مد عيده دن مدفأه وهو اود هه وسسوةه اخود 
لدى عقا دن أل الحكم ف عوده اليأرودى ان الوط 8 وأجكد مسوأة 


لم يكثل أول أميه بنجاح . 


العو ده من المنق : 
وفي عيد الفطر من عام ٠١‏ (لاحها ) بعث البارودى بتحية مقتضية 
فى أربعة أبيات إلى الهديو عباس الثالى » وأعجب مافى الأبيات أنها لم حمل 


اس ةمطافا لفك الأسر أو رحاء لاعودة 6 وإعنا دعا له ف بددين 57 2 


عدالته بين الناس فى الببتين الآخرين . ولعل البارودى أراد مبذه التدية أن 


1 ادبيو الجد يد بالمنفيين من الزعماء 4 والمعطوعة توحى اث البأرودى 


قد احتفظ بكل كرامته » وحسنا فمل » فتّد أصم عباس أذنيه » وقد أصبح 
بعل الفترة الاولى :من حك يضارع أباة ىَْ رحفيية واستسلامه للاءتلال ٠‏ وف 
نقمته على العناصر المتحررةمن الوطنيين . ويصاب البارودى خيبة أمل أخرى فمرتف : 


7 9 ع 5 ووءع لاحل هال اي : 
نشدت الى عودا وقد كنت بدأ مطاف اناس ينشدون الاماني. 


آفإن' لم أنل' منها نصيم) فإنّى أرى اليأسعن بض الطالب كفي 
وا الى حدق 7 فضاالئلى ذا كن فى عين القند مساو 
قلذ اعت تاف المدل إن ين طاو لالز ماواال وات الاي ا 
والببت الأخير يدل على الخلة النفسية التمسه التى كان عر لها البارودى 


بعد خيبة أمله فنقم على الدنيا جميمها ٠‏ 


)١(‏ تاريخ الانكاذ اماس + انحن د11 شكس .اولان د عه كيت 2 دوت 


ذكر الشوق إلى الوطن »وأبياتها ؛ عبيتا ؛ اللخطوطة ( س ) ص ه #٠‏ ؛ والغخطوطة ( < )ا ص 9١4‏ . 


05# لم 


و2 الذنى والاغتراب بالبارودى حى يبغ الستين من مره فيبلغ بة الياس 
ملأه ويلف روحه ا 8 4 وحيط مها مدن كل جاب إحاطة القجوور بأ لوبى 0 
#يرصبح م اللياة عع ذدهة وشفاوها سواء 6 ودافظ مأربه منهأ بعك أن معت 
أيه نم برمى عبء ذلك كله على ظاله فيقول : 
أبعد ستين لى حاج” تأطليا ؟ هيهات !ها لامرىء بعد الصبا حاج” 
لحيل الطير أن' غنت» وإن ا سيان عندى صقات” و عي 
٠. 53000‏ 2 3 و - .: 9 و 


وى فرنيقيه بقوة مهدد عينيه بالللام الأبدى » فزع البأرودى ويصيبه الحلم 
من 9 يعدشس رهن الحيسين 6 مي س" النقى والاسر و حدس الععى 6 وبضاعف 


4ه هلم المذاب حَى لوتمنى الموت خلاصا مئه فيقول 5 
َي ينقَضى عمر” الحياة فتنقضى 2 مآرب” كانت علّة للظالم 


ى ددعهى 


حا نقوس )اذا قفى ف ادر فاستعل رت البرايا من جِهول وعالم 


5-2 


8 ع اير تي ٠‏ 5 ع 0 
7 عرفوا م لكيه لايقنوا بان نعم الدهر حدعةه حالم 


تامل رُويدا يا ابن ودى فهل ترتى على صفحات الأرض غير" مالم ؟ 
ّ 


ين عليل” القوم فى الطب بَرَأَهُ و 1 ران الطب" ليشن إسالمر 


فطر' لاشّباء أو فاتتحذ' يك 002 التراق ! 1 جم اا 3" 
2 1 و 2 لتر ار 
وك تذال الْمفس فالدهر عيقة 5 نيا 4 والد' هر غير ا © 


3 مر أ! تعاب‎ 0 ١! العقاد :|| كن الصفير وهر للطء ور ؟ والشداج : الغرإاب‎ 5 ١ ١ 
؟ ( هده الآبيات ّ اسد.ءق نشسرها وذى مقطوعة من الأزء لاوط من الديوان 0 الخطوطة‎ 9 





انوس لد 


وثكرن غفية الأطباك :( القسيون ) ستيه ند أن عدت وما 
المرض على البارودى ‏ ضرورة عودته إلى وطنه أعال+ته فى المناخخ الذى ولد 
وشب فيه » وأشارت إلى أنه سيصاب بالعمى لا محالة إن ظل بالجزيرة » وقد 
بدركه ما أدرك إذوانا له من قبل » وكان قد توى من رفاق التقى بالجزيرة 
عبد المال حلمى ( 141 ) وتود فبمى ( 18958 ) أعدم ملاءءة مناخ اابلاد الاستوانى 
مجعم 

و بجزع صحب البارودى وأهله بالقاهرة ومخافون أن يدركه القضاء فى مرضه 
وهو بسرنديب » فياحون عليه أن يتقدم بملتمس إلى الحديو عباس ليسمح له 
بالمودة إلى مصر للاستشفاء » وياق الشيخ عد عبده بكل ثقله ومساعيه اينقذ 
صديقه العالى الغريب وقد دبت إليه نذر الفناء”'؟ » وتتسكلل المساعى بالتجاح 
ويس.ح لابارودى بالعودة . ورد اله الغريب الءذب إلى وطنه » وعاد البلبل 
الصداح إلى روضه ء وفك الله إسار العانى » وبل شوقة وصداء يمد طول 
اغتراب وبعد ننى أمتد سبعة عشر عاما ! 

أقلذك» النقيية من سيفاء كولؤميوق آول سبعير اننية ككيرة وقول أبانه. 
فاطمة وكانت وقت العودة فى الثامنة من عمرها : 

« وجفا النوم عينى الباشا طوال الرحلة وهجر قرته وصار يتنقل 
فى أبمهاء الباخرة لا يقر له قرار » وكان شارد الذهن لا يسمعنا حين نتحدث 
إليه وكأنه بعيد عنا » وازم الصمت لا يشارك فى حديث » وكنا صغارا لاندرك 
ما هو فيه من الماناة والوق . ولم يكن شوقنا ‏ وقد ولدنا جميعا فى سيلان . 


من طبيعة الثوق الذى يكابدء « الياشا هم» وكنا قل سممنا من أبى واه 


)1( معلومات الأسره ٠.‏ 


سس اجا سب 
الكثير عن وطننا مصر فأحببناها على الببد » ومن ثم كان شوقنا إليها شوق 
لاستطام الاجبول الجيل الذى يملا علينا أفكارنا وأسماعنا 6 . وتصل السفينة 
إلى ميناء السويس صباح ؟١‏ سبتمير م١‏ بالأسير المائد وأهله « فيقف على 
ظهر السفينة مستقبلا مصر وهو قابض على سور السفينة والدموع تهمر مرق 
ماقية 6 ولا يرو أحد منا أو “ن مسةقبليه دن أخوائنا وإ<وتنا أو الأهل 
والصحاب أن يقترب منه فيقطع عليه للظة الاقاء مع وطنه الحبيب © 6 . 


.1555 من حديما إلى ففمارس‎ ) ١( 


ود 
2 | 05-3 
شصمال 5 حا 


هذى الجزيرةٌ فانظر» هل ترىأحَدًا ينأى به اعموف ؛ أو يدو به الطمم. 

كانت منازل أملاك , إذا صدعوا بلأمر كادت قلوب التاس تتصدع 

انرا ناتسف م حق ا لاحتيفف . ..ظر الوا مقندى أركاوهاة وقكرا 

زالواء فا بحكت الدنيا لنرقتهم ولا تمطلت الأغياد واللهم 
نا ين ان 


ألآ اتن الله الحياءَ فإ 





١‏ إلى الوت أدنى من قم اجَنان 
ٍ- 2 ام ئّ 00-0 5 0 8 
إذا ما بنانا الدهرئ ظلت صر وفة تمدمُنا » وَالدهث أغدر بآن 


إذَا ما الأب الأعلى مَضَى لبه فا لبنيه الْبَقَاهِ يدان 


البارودى 


ةكس ل 


الزعيم المائد 


اللقاء بعد الغسبة : 
تاكن الواطتون توس لق مق وقاء. اطياد إلريوان الستارودئ: نحي 
الغ العائد » وتوافد عليه عشاق الأدب والشعراء وأهل الفكر والماماء لمهتثته 
بالعودة » وقد كانت أوبته إلمهم عيدا نشر البشر فى عحيطهم فتسابقوأ إليه' 
بعيد حبل الود من كان على معرفة به قبل النفق » ويعقد أواصر الصلة معه 
أبناء الجيل الجديد ممرء_ سمعوا عنه وعرفوه قبل رؤيته من خسلال شعره 
وجبهاده » وكلهم لطفة وشوق إلى سماع قيثارة الشعر تمزف « لحن الاقاه » . 
وغنى البارودى لوطنه ودواطئيه ه أنشودة العودة © وقال قصيدته اأشهورة 
التق ستهلها بقوله : 
أبابن وَأ العين أم: هذه مصرك إلى أر ى فمها غيو 0 “ف ادي ” 
وعفى البارودى فيتءزل فى فاتنات مصر وهو لا يقصد إلا التغزل فى ظاتنته 
اكبرى وعاشقته التى تيمته سبعة عشر عاما غاب ذمها عن رنوعما فيقول : 
رضيت” من -الدنيا ميك عام 'بأن حنوى فق هواك هو الند” 
ثم يعرج على العناصر الرجدية التى تمالىء الستءمر وتمكن له فى احتلال 
البلاد وقد شوهوا الثورة بافتراءامهم وحملات التشهير التى شنوها على قياداها » 
ثم أفزعتهم عودة زعمائها وملام الموف من أن تتجمع الأمة حولم من جديد » 
فيطلبون الحجر على ألستتهم و أقلامهم » فيقول البارودى فهم : 
إذاما أتيت المى* فارَت” بنيظها قلوب رجال حشو آماقها الغدر 


بظنون بى شراء واست” بأهله وظن الفتى من غير ببق وزْرُ 


لجس لد 


٠. ٠.‏ 2 سوو 

وماذا علهم إن ترثم شاعر ‏ يقافية لاعيب فيباولا نكر؟ 

أفى الحق” أن تبكى الجائم شجوتها ويبّلى فلا يبكى على نقسه حر ؟! 

ا 2 الصحف ذات الصيفة الوطنية الزعي المائد استتبالا حافلا » فيكتب 
محرر المؤيد : « عاد مود ساتى باشا البارودى إلى الثاعر: علا من متفام » 
وال أعر عقدار ما خامى تلوب أهله وأصلقائه من الفرح » بل وما خامي قليه 
رامتزج بكل حواسه منه عندما وطئت أقدامه تراب النيل بعد أن بلغ به اليأس 
تعيأة . وفصدت داره ق و أ كن قد رأيته دن قبل 6 فإذا ور رجل رلعة 
غيل إلى الطول قليلا . يت الجسم كأعا هو ناقه من صيض طويل 4 “كك 
اللحية أبيض العارضين قاط شهر ارأس مع صام خفينف » وقد وضم على 
عينيه نظارة سوداء تلطيفا لأشعة الضياء ... وسألته عن صحته ذقال : إنه كان 
ول أصيب فيل كلانة ا عرض أعية الى اعكبيثة 6 وكاد مم مده فُْ الوأس 
حتّى من” الله عليه بالشفاء » ولسكن الذى كد صقوه ويتئغص عايه طيب الأراة 
0 م مره )6 وعند ذلاك رقع النظارة 533 ن عيليه وإذا بنشاوتين بأدءتين علمهءا 
م سألته عن رفافه فى جزارة سيلان وثم عرأنى ولءءوب سداى وعللى فهمى فقال : 
إن صححنوم حميوأ سدئة وتتدهور وما دعل وم « قعسدى ا أن يوك ادكرب 
عنهم ويشملهم بعطفه فيمودوا إلى الديار » وكان كلا استطرد الحديث عاد إلى 
ذكرى الامه الى عا زناها ف مذقاه وخاصة دوك أن أصدبت ذاه ؤمَال ا ما أشل 
ما كنت فيه دن الآ كدار والأح: ان ودودا لا إنسان ل تود المد, يث إليه 0 ولا 
أنبس تلذ محاضرته أو تطبب ممءاشرته . وكان لى من مطالمة لعب والصدف 
ما أصابه ولت كل إذة ف ا 0 


)١(‏ على بوسف : ااؤيد فى /١١‏ ه // 59د١‏ /أنظرأيضاً :اهلاله استميرة 85 ١ااسنة‏ لإعددع ؟. 


لجس ل 


وند الصدحف الوطنية وصحاب البارودى إبّان المودة حرجا فى ذ كر رتبه 
مم أسمه 2 وهم يكتبون عنه أو يتحدثون إليه » فى عصر يميد الأاقاب 
ولا تمد إليه ألتابه وكانت بعض الصحف تكتب جوار اسمه لقب « باشا » 
بين قوسين وبعهما الآخر يكتب امه جردا “ن كل لقب . ويسخر البارودى 
من مهزلة الألقاب كلها ويقول : 
منحمّك ألقاب العلا قادعنى بامبى قَمسَا تَخْفض الألقاب'حركا ولا أسْمى 
إذا كآن عقبان الجديد إلى 15 فلافرقما بينَ الحَديث إلى ارسي 
تفاسف قو م فق التتال نوا وروا" زيرة ماأكا على الدكهر_من وَسْمٍ 
وأو رَاجءوا هذه النفوس لمالحوا بثك اكلطايا مُعضل الذّاء باكلام 
برتنى تباريح المياق قل تدع" لدى” سوى روح تردد فى جام 
ترون قود كو لك أن . #ارعواهاء اك كن 
وينصح البارودى أطباوه بسكنى حلوان عل” هواءها الجاف ومياهها العدنية 
تبله من مرضه وترد له ما زاغ من البصر » فيقيم فى دار تحاور دار الشاعر « أحمد 
شوق» وياتق شباب الشعر بشيخوخته . ويصف شوق جاره تزيل حلوان فيةقول : 
«متكوب كريم اجتمم لشهوات الدهر فيه ما تفرق فى البرامكةء من جاه يطويه » 
واخر احوة اووك رده > واوو يطنية» وعدي وضاح نيد وحم بالأمس 
نافذ بحم فيه . جاورته بحلوان الشهور الطوال يشد بتينا طنب ء وينتظلم دارينا 
جدار ء فإذا الجار كريم » وإذا الشاعر ع 6ت . 
)١(‏ عقيان : عاقية ؛ والرسم : ما كان لا <ةا بالأرض من آثار الدبار . 
(؟) هذه الأبيات لم يسيق نشمرها وهى من قصيدة عدد أبياتم! ١4‏ بيتا وهى من اطزء الخطوط 


من الديوان ؛ المخطوطة (س) ص 547 ؟ والتخطوطة (ج) ص ؟ه» . (؟) من رسالة أحد شوق إلى 
الى كتور #د صبرى عام + و١‏ ؟ أنظر: الشوقيات اعهولة فمد صبرى )١5505(‏ <؟ صهلا ١‏ . 


ل اس جمس لد 


وتتوافد على البارودى موا كب ااذكريات فى حلوان » فقد كانت مي تع 
لوه ومننى هواه . وأسعفه ربة الشعر فتعّف لذ كرى المسوى والشباب عل 
صحته وعافيته تءودان إإيه » ويطرب البارودى وتسكره الذكريات فيحبى وان 
وفاتنامها عطولة يسنهاها بقوله : 

طربت” » ولولا الملا أدركنى الجبل2 وعاودنى ها كان من شئكى قبل” 

فرحته كأنى خامرئي سَسهيئة 0 من الراحءن دلق بها الدع لاينثلو 

ويمضى البارودى فيصف الخخر وأنواعها وأفاعيلها بشاربسها » فيعيد إلى 
الأذهان خبرته فى الخجريات أيام الصها والفتوة » ومن اجر ينتقل إلى التذبييب 
والذؤل فيقول : 

وماكنت؛ أدرى والشباب” مطية إلى الجبل أن المشّق يعقبه الخبل” 

وس أنه هاتيك الميوت.. رمت وحاسها حسبان من كه الندل 

فقد تركتنى سافى المقل سادرًا إلى التَّى لاعقد لدى؟ ولا حل 

5 محبى فائنات حلوان وكان له معهن فى الشباب شأن أى شأن فيضى 
عايين من الحسن والال الكثير » ثم يتحدث عن صاحبة النظرة السكرى التى 
تشيه من سلبته قلبه فى شبانه » ولا محد الشاعر وقد هدمءه الأرض والشيخوخة 
دواعى الفخر أمام فاتناته غير الفخر بقومه وآباله » وحين برد ذكرم على 
اسان البارودى يتملكه الزهو مهمء وتركيه جر كسيته فينسى كل شىء إلا فضل 
أجداده على الانيا » فيفيض فى التفنى يشجاءعتهم وأبحادهُم. » 9 يصل بجده 
عجدم وشجاءته بشجاءهم فيقول : 

تح عليه من أبيه وَجَدَّه مخائل” ساوى بينها الفرع” والأصل” 

إذا صال رؤّى السيف حك ليل وإن ا نده المنطق الفصل” 


ضيه ملام التصيتت 


ويطير به طائر الفخر فيذ كر فضلك فما مضى والدنيا مقيلة عايه والسلطة 
لنا افك فا قد مغى وَهُوَ قاكم لديناء وفما بعد ذَاكُلنا التفل” 


وسيعيىن معارف البارودى “من فم صلة بالسراى اذى المدبو ى تعمك إليه 
املا كه المصادرة ورثيه الجرد مها 6 حدى شعى مابق له دن أعوام مدا موئور 
الأررى غير مصيقى عليه ف وطنه : ويتعلل 2 اللدو الصدير 0"( أن البارودى دعودل 
فصله عليه 0 ا لدشكره عل عفوه عمه ©» وأغصطعم الارودى معارقة وصضحيهة 
بأن يفعل » ولكنه يألى حتى ”يطلب » ويستدعيه الخد.و اتاباته » وكانت الظدة 
قل عغشيت عيدمة ©» فشتكرط أ دصطحنيه صديقه عن عمذه ولا أحد بلاطن 
بدده ف ه_ذا اللقاء 5 وبعذ المقا بلة يدهم اليارودى الجدبة 6 ويقدم عن حريمة 
وعودنه من المننى أعيساس 6 فينظم متطوعة من عا نية أبيات 2 00 35 على 
ما أولاه دن «حسن الرصا 9 )»©) . 
وفى ؟١‏ مانو ٠6٠١‏ يميد اهدو إلى البارودى ألقانه وأملاكه الموقوفة » 
وتقبل الدنما عليه دمض الإقيال وعبادنه 39 نقورها الطاويل 6 ويعترف اليارودى 
لمباس بالخيل فيشكره وتتدحه فى قصيدة أخرى . عل أن البارودى لم يسقه 
معروف عباس إى أن (صبح شاعر بلاط عدحه ف المقاضيات 3 يفعل شعراء 
المدسر دن أمثل شوق وعلى اللهى وغيرهماء» فذلك لم يكن ديدنة ولا طيسة ٠.‏ 
ءا لاما دى لك 7 العك: جيل ملعم ساهل اأر<عية اانه 1 00 6 29ل 
و نأ - رق ٠.‏ ص و - 5 - ٠.‏ اس و - 0 م 
كان عباس وةتذاك يقف فى الصف الوطنى ضد الاستمار » وكان يضم بده فى 


يد مصطنى كامل قبل أن ينقاب على عتبيه بعد حادث الجيش عام ١505‏ ويعود 
ل ع( معاومات الأسرة وكان لوقه الخدم والشيح مد عدم حقوة أدت إل القطرمة مما ٠.‏ 
ع الديوان (الخارم) حاص .١٠8©‏ 


يتس ممم لمه 


لل ير اله ويصبح العميل اعذانع للاستممار دون قي أن التباروفى لد 
عاش حتى رأى هذا التحول فى 0 لا حدئته نفسه بمدحه . ومع ذلك فقصائده 
الثلاث فيه خالية من الروح الشمرية التى امتاز بها الب-ارودى » وهى من الشعر 
العار الذى ظهر فيه التكلاف والافتسار » ولعل مشاعر الرجل قد عصته حين 
دعاها لاقول سيا وأن ماقله البارودى فيه لم يكن أنيمائا ذاتياء بل قياما بالواجب 


حو من عفا عنه ورده إلى وطيه الحبيب وأعاد إإيةه أملاكه وألتانه . 

الندوة الادبية الكانية : 

ويعود البارودى من 0 ان داره 8 شيط المذجَ 6 بياب 0 ق صرف 

ويائاس م 4 وسءءتمون مح يثة وتسعمم إلى إنشادم وانشا“ م ومناقةاهم 5 ورى 
فى مجاهم مايأسو جراحه التى أدمت قابه طوال سنوات 0 المجاف . وكان 
“عن أشهر رواد بدوثه إماعيل صبرى » وأحمد 0 ؛وخليا ل مطران » وحفنى 
زاصضف © وحافظ داعيم » وخمد اراه. ولدل 2 » وحامد خلوصى » وحسن 
هدى 00 َّ وعيكد لجسن الكاظمى 002 26( ومصطى صادف الر أفعى 042 دن الشعراء ( 
والشيخ مد عبسده » وتمد رشيد رضا من العلماء”؟ » وغيرم من أهل الفن 
والفسكر والعلم وعشاق الأدب والشعر . وفى هذه الندوة أخذت مدرسة الموصة 
لشوو القراق فى" قو اعدها #ادو عل بودانفسنا إلى +الأمة الغربية كلر نبو عل 
الشعر من الوتوف على أو اب البلاط إلى الشءب يعالح قضايا الساعة وبقرأه الجيم . 
واتق فق الندوة ازعم باأرواد والاستاذ بالخواريين » وكلهم يرنون إليه ويقتسون 

6.00/١١ طاهر الطتاحى : الحلال المنة هم؟ ح 4 ٠*ه١. (؟) اطلة الصرية فى ه/‎ )١( 


(؟) الرسالة عدد لا ؟4 نوفر .١١41١‏ (؛) القتطف علد +٠‏ جزء + مارس 08و١ا.‏ 
(6) المنار لد ؟؛ حر» 5٠١‏ ديدمر 4 +155 . 


سد هسم مل 


منه » فقد كان البارودى ذعيم النبضة الشعرية الى محملهم على جتاحها فيقرون له 
بالفضل . مهد لهم ااطريق قأنقذ الشعر من أدرانه وأوشابه العمانية » وأخذ 
مده دكن عثرة الأساليب ار كيكة 4 و نفخ فيه دن شاعريته فبعشهة دن مرقذه 
ورد إليه الروح الءربية السليمة وبث فيه الأياة : حياة نفسه » وروح عصره 
وفومه » فحال بين الشعر وبين المادى فى اقوط الذى كان مهبوى إلى دركه . 
وقدم إلاامة الدر بية ا هلماتي علمها القأوب والأسماع بجزالته ونصاءته ومبحة 
الديبا<ة فيه 2 تادءعث مذ4 الروح العربية اعاالد:, وتظور فيه الشخصية القومدية 
البارزة وااشخصية الفردية المستكلة لحريئها » وتتمثل فيه أحاسيسه ومشاعره » 
فيصبح متطلقا له و'طنه التلفة » ومنتفساً لشاعر أءته القباينة فى فترات التحول 
الكبير من الاستبداد إلى الثورة بم إلى الهزيمة والاحتلال. 

و«كردد إماعيل صيرى عل لدوة البارودى 6 وكآن من أرب الشعراء إلى 
قلب الشاعر الكبير 5 ويصطحدب معدسة ف زورة له عبذه الحامولى 2ع 
واقان ول سوفهم إلى الندوج للحن تمد كيان 82 ويقول اليارودى لإسماعيل 
صارى ٠:‏ اذا 0 تنظا.وأ را عناسية الا<تلال وأحذاك وادى اليل ؟ فيقول 
صبرى : ننظم يابأشاء فيرد البارودى وأنت قاعد الآن . ويفظم فى الخال إسماعيل 
صرى دوره 


ع 


ا وَةَشُسيدناً سذين ومن'عاش' بدُوف المَحَبْ 

شرِبنا الضّنا والأنين جبلتنام راوحنا طُسرَب 

9 00 
حدا العذل امقف ين 


.ا١5١١ءا١‎ 1١م8‎ )١( 


مس الم حي مسمس 


وس الدور لعيده ألخامولى قله بذوره حيدكان لتاعينه ء وتفناه بعد دذلات 
5 وكبار الملحنين”'؟ 6 . 

وينتظم أحمد شوق فى سلك رواد الندوة ويكتب عن البارودى فى جاساما 
فيقول : « ما سمءته من صية عرض شعره على جلائه » ولا رأيته إلا سقها 
من الخحياء كلما عرض شعره عليه . . . سأله مرة إجماعيل صبرى : هل له 
مذ كراش تعن التوزرة 5 قال: لا .قال + :ونا مك ؟ قال على أن للدت 
فى طباعى وخوفى من أن يملكى عند بعض الذكريات فيبنى القلم على الرجال . 
فقال <امد خلوصى » وكان تمن ضم المْجلس » صدقت » ألست القائل ( وتغضب 
فى شروى نقير ونكتد ) ؟ فتسم ره اله 76 . وسأله آخر فى ذلك فيقول : 
د إن اكلام فى هذا الوصو قد يتناول أشخاصا صاروا فى ذمة التاريخ ٠‏ 
ولموودن لقان يتسكلم عن شخص لا يستطيم الدفاع 0 ب 

ويقص علينا خليل مطران قصة الاقاء بينه وبين أستاذه فيقول : «أدركته 
بمدعودته من المتنى صيف عام ..15 »2 وزرته مم صديقه الكاتي الشاعر ممد 
إبراهى هلال » ودخلنا عليه وهو فى صدر يجاسه » خيانا بذللك اللطف الذى 
كان لا يفارقه ولا تثبت معه الكلفة . وكاأن لى معه بعد ذللك ود عمد . 
واتفق أن جئته ذات يوم » ما ببننا ثالث » فتطارحنا الشعر » وتباحثنا فيه » 


: الشوقيات المبوة < ؟ ص 45 », وبقية الدور‎ )١( 


عام الخيل إبجاز وصدق الماهدة شرف 
ومن ينبم الرفق فز حتق ‏ بفشله اعترف 


بففل الأحبة العسزاز 
(؟) من رسالة كدها أعد شوق إل الد تور جمد صيرى عأم ١855‏ ؛ أنظر : الشوقات أخبوره 


(؟) طاهر الطناحى : الخلال الدنة م؟ عدد فرابر ٠‏ ؟95١.‏ 


سس ل 


م افترحت عليه بيتين يريجلهما » فاستوى يفكر » استوى سا كنا ساحيا مسندأ 
ظهره إلى المائط . وفكر غير منقبض الخيا ولا معنت لملامح . متللة سماحة 
وحهه اللامع بانوار الزوال » بين بادج لليته الييضاء المستديرة ؛ وقم الناظر:ين 
السوداويتين الاتين يقبا عيليةه » مرت لى وبه دقيقة ») وهو متمكن ا 
تأمله » وأنا مسترسل مم خاطر أخطرته فى قلبى رؤية الرجل على هذه الخال » 
فغيل لى أنتى لدى تعثال من تلك القائيل التى أقامها صناع اليونان ابعض 
المنقدمين من امم 8 وثيدات ف ذهى الناظر تان بالظلين الاذين يار 3 5 
بالعيون العابتة فى :للك العاثيل وعاد إلى وهمى استطراقا قوة ما أبدعوه فى تلاك 
الأنصاب » حى أعاروا بإقائهم أعلام الإنسان بارقة من بوارق الألوهية . 
تي أنا ةرق الطوانى فلك الدكرق »4 إذ. حرك لزعل غرك موي 
يماج معى نضا » قتلسيت تنبه دهكة كآلى بالعشال وقد . وق 
تالت الاطلة تفرك لأول نوه أن داليحن حت وؤللة برعديوتك. خزرت الضاء 
02 دس بعر لى الذيعة » وى قضيوت عا لا ية الييان الى تلتق عندها فر و ف 
وتتوطد الصدافة بين الشاعرين 3 ونخص اليارودى 2 امعدلة اللعمر به 6 
و 2 الجواب الصرنة 06 مون بودها حوعوة وها كليل ماران 5-6 بقصائده 5 ٠.‏ وزهو 
مطران قشر شعر البارودى وا«فحر »ونحتق بكل قصيدة ينثرها احتفاء خاص 6 
ويعدم لا يم يتاسب مقام اليارودى الشاعر 3 وعا كر ف 2 الحلة المصر ية 0 
قصيدة عنون لا مطران بقوله « الجليل من القايل »عتم قدم لها يقوله : « أتحفنا 
)١(‏ ااجلة المصرية:عدد ١4‏ عام .3١5١5‏ 


(؟) أنظر : ااجلة المصرية سنة ١‏ أعداد ١43 98١.5‏ عام ٠١‏ 5١ا.‏ 
(م ؟؟ - البارودى ) 


مم ل 


ها عصفورا على شجرة . وهو موضوع قليل بذاته سمايه فكره إلى أعلى 
طرئّات الخيال ؛ ور اق لفظه <ج تى لارقة تعددة فى نظلم ولا أبداع ف مال : 


وكأن سعادته أراد أن برى الناس آلة من آيات اقتداره فى امسترح مثل هذا 
)ع2 


8 55 / 3 53 » 4 . ٠ ىُ‎ ٠ 5 2 ١" 1 


8 


3 4 ب‎ 3 5-50 5 8 ] ٠٠ 
وبمحب لهل مهار ! لل دوك 59 رادب فهر قيه باستأذه 6« وعد أن )8 زمه‎ 
لع عل حياته ق دك 9 أصيح من عه رس 2 وروحه 2 دن ان هذا الوزير‎ 1 
أأذدى فدح زد تلاك الوقنة انستطير م0 8 ع ن مع شعاء: 45 وإقذام: ادن ما‎ 
أقعمى مبالغهما قَّ مواط نَ القتال 5 رحدل سكبية ووداعة وحم 6 وقاما ل‎ ُ 


5 7 . لل ص 1 
5 حل أرق مئهة ليأ على دو ده 1 واحفقظ عوذأ خكيية 0 . ولعل إعمابته بكر عقه هى 


عٍِ .- 2 0 « 3 
قلصت من كيده » وأودت تجسده . ثم إس العارف موادث حياته 


اء 


لق 
يه كاد يصدق أنه هو الر<, الذى ك3 ديدنه فى ستوأته الأخيرة أن هم 
أطنا» ونم انافك واد 3 ات 9 » فيجمعل م مسكاذا خصيصا من البدت 
اتاج فى الملوم واللذات بضرومما عل لاا اده هرون فى مواعيد ع ق مدرسة 
قانونية » فيرعى سيرهم كل بوم شم بمتحنهم كل أسبوع مرة © ثم يكتحنهم 
اخ كل شهر ©» وبوزع عامهم امسكادات »).وعفى مطران فيقول : « على أن 
عذا البر إما كان إحدى ثهائله وفضائله » فإن أر يد بعض التعداد فالجودة مع 


الجود » والسكياسة مع اطف الحس » والصقح مع القدرة » والإيناس .م علو 





. 135٠٠٠ اخخلة الصمرية السنة الأولى عدد ؟١ عام‎ )١( 
٠ (؟) قرية وفاطمة وزبنب ومشيرة وتمد أشرف وإبراهيم كال » وكلهم من مواايد سيلان‎ 


26 8ه 9 فق 

وكان اليارودى يدنه وبين تفسة دوكر بالود دافماا ع شوق ولا يظور ذلك 
4 . 5 1 ؟ 5 5 30 5 
لأى منبما - كا تقول ابنته مشيرة”؟ ‏ « فكان إذا ألى نبأ قدوم شوق 
إليه تفضن وجبه لاحظات قصيرة فنعرف أنه لا يسر لقائه » وخاءة فى فترة 
تهعدمة 0 الصعوتف 7 2 000 العرابية 00 عوده عر الى من عنئأه 
أقضا شه 7 وإذا . مأ حداء حااما لت 6 سو عا )2ه 22 للقانه 44 # 

وزارة حاأهظ ا ذات وم من ا عام ..ةؤ » وكان حاؤما ف ذاك 
اءلين -يء الحال 35 عودنه دن السودان 0 ا ا 2( وأنءد 


1 
ا 


كلانا له عدر . قعذرئ شق وعذرك أن عدت سينا غ2 وا 
5 . 1 5 
5 خاطب اليارودى بعد ابيات قال : 


0 أقواقق كن ك1 براه +ع » ومن لى فيك كأ نأباغ اللذى 


0 


أعرى" مدحيك اليراع” الذى به #ط »وأقرضى القريض الشددا 


واستطارد ف كد اليارودى إلى أن قال : 
ع -ه 
أنيت ولى نفس" أطالت جِدَالا ‏ سيةضى عليها كر مهااليوم أوغدا 


فإن لل تدذاركها بفضل ذقد أنت تودع مولاها وتستقبل اللتدى 


مسي 





.ا١6١14/ا١؟/‎ 1١6 الموائب المصرية عدد "لاه فى‎ )١( 
.150١ (؟) انظر : صحيفق الاواء والمؤيد فى شهرى سبتمبر وأ كتوير‎ 


لامع د 


قال خليل معارن : « فلا سمم اليارودى هذين البدتين بى بكاء خَارا 2 
وناشد حافظا أن مذفهما من 35 . وعهيض من مكانه » 5 عاد وبيذه 
طرف "ها أرينون تعنيوا ثاوله: عافظا' + .وهن: قدمة خا" كان" مقووا الابازودئ 
وقتئذ من معاش . ثم قال طافظ : إلى أبكى , لألى عشت إلى زمن يقدم 
فيه مثلى إلى مثلاك هذا اأباغ الفقيل ”ع وكاق البارودى بعد أن خرج حأفظ 
قل أستشعر الأوم من الصديق الثالث 9 لأنه حاد يكل فرقيه دون أن بق 


أنفسة أو لاه سيد ©» و تسكن أملا كه الصاد, ريت إليه ل 
البارودى : 
تعدا ن على كر موحت" به للع" فإنى مأ 1 يا 
أن 0 يكن لافى جود يسدا به مَمَاَورَ الصعؤب فالمَدْرَ اة كَالْمَد 5 
كلخ كنم در مال فد وخر ته فإن مالىَ لا يقوى على | 00 0 


ودين أصدر حأوفظ الجء الأول من دزو أنه عام ١‏ .2 فرظة اله -ارودى 
تعيلة أشاد فما بفضله فى دوحة القصيد واستهلها بقوله : 


ههات » ليس طافظ من مُشبه ف القول غير سمدّه الشلسيرازى 


وكان من أصدقائه وعشاق أديه ورواد ندوته الشاعر النائر تمد إبراهيم هلال ؛ 





)١(‏ أنظر : حياة مطران لطاهر الطتاحى ( ١956‏ ) ص لاهة١‏ - ١٠68‏ ء وقد وفى حافظ 
لابارودى وعددف الييثين معن القصيدة و «نشمرعما فق الدروان ولا ق الصعدف . 

(؟) الءتفون : طاليو الفمّل أو الرزق .2 (4) يقال مثراة للمال : مكثثرة له . 

(ه) هذه الأبرات لم يسبق نشمرها وهى من الجزء الخطوط من الديوان ؛ الخطوطة (س) ص508؛4 
والمخطوطة (<) فى 154" . )١(‏ المخار علد ع ص 490١‏ عام ١1١‏ وا. 


دوع سد 


وحين أجريت للبارودى جراحة فى عينيه ول تفلح فى أن رد إلمهما النور » كتب له 

قصيدة مون عليه للصاب فيها ومطاعها : 
الْتَجْدٍ مالك يا «مَحمُود ه من ألم وبالتكارم ا حملت من سَمْمر 
كاد وريد مان النُوء من رَجَِل ملم اتلاه بين اليف و اقلم 3 
فرد عليه اليارودى بقوله : 

سبقت بالفضل فاسمم ما وَحَاهُ “فى نت أولى بمذا الدّر من كلى0© 


أبا قلالٍ لقد صادفت منتدكعا ين الإو ارح كائر له وَلآ د 


إلى ص 


ع 2 : 278 . 5 58 
إن الود إن محت عدت شيا .بين الاباعد تفتهم عن ار <. 


ا ل من 5 3 7 5 ؟ 
فثق بِذَنّةَ عهد فاك صادقة فليسَ كل خليل صادق الذسه”" 


8 


ومن رواد ندوة البارودى الأدبية الشاعر المراق الهاجر عبد اللحسن 00 1 
وكآان دن #ريدى ملدرسة البارودى ومن الناهدين على منو الها 3 اتصل 4 عن 
قرب » ووصل البارودى غر بته بالود » فكان الكاظمى يلازمه ملازمة الظل » 


وكول عهةه دعك معرقة وجربة : 2 عرفت أو المروءة للصرية عثات لعيبى ف 


. وحى إليه كلاما : كمه سراً أوكدامة عا غنيه عن غيره .2 (0)لانرم: لاتبرح المكان‎ )١( 
, ١5 - ف4 سر هذه الأبيات الأربءة طاهر الطناحى فىاهلالااسنة م4 درء 0 أولذراير ساءة‎ 
وق الديوان عم النارودى بيت فالمقطوعةوهو الددت الثانى و«مله « وارائد الود قد صادئت... الخ وزاه‎ 

عليها ثلاثة أريات هى 
أوايدّء, منك فضلاً قد ملكت كلى فياك بدى فى الود فاحةك 
واميدى م1 فخلا ول ماماعلتث به دلى ثم بدذى فى أود قاحكت 9 
٠.‏ 1 اه ٠. 6 ٠.‏ - ع 007 ا 2 ما ” 
يا زلت ترفل ق أثواب عاقهة عو سدرهة بطَ از الآ ل والنحم 
أنظر: الخطوطة (س) ص5 ه؟ ؟واغطوطة(ح)س؟ ؟واليوت الأخيرروى فا لطوطنين 2 لازاتترفل 

قْ الاثواب عاء.ةه 6. 


واعذنٌ إذا لم أجد فى القولر متسما فا! 








)ع( هاعر إل مصرعام 8455 اوهو ق التاسمة والعشرين من مره وظل ا حي "وق عام و ة ١‏ 


لس عسي لد 


شخصيتين كرعتين : الأولى شخصية الشيخ ممد عبدهء والثانية مود سامى 
البارودى . وكان البارودى على ألسنتنا وألستة عارفيه يتمتم لقن الأمون وقد 
كن اما فى جمييع ثمائله النائة 20 » . ويك السكاظمى قصة حادث وقم 
لاناروقى ديف وان 15 ذ كرة َم وتوجم فقول :3 كنت أسكن .فق حارة 
( قرمز » بحى اجمالية . وكان مسكنى بغرفة صغيرة فوق السطح » والسل إليها 
ووه الزنارة الكل غويك فو كدت رؤمكد هن الارباء + وقد “كنت حديث: المهت 
بالقدوم دن المراق ُ وف إحدى الزيارات يخوف اليارودى دن ذلك السلم 
أصدف قعره 4 فاعتمدل على الخابط نفل 6 5 مسهار ودزقه أشنع 0 واذى 
بذ رونا د كرك كد نامف لذ نالك :لا كان نات الامهو ف مشهله قاد 


- 20 
واأروءة . 


ومحكى الكاظمى لأحد أصدقائه 22 نادرة حدثت للبارودى تفوق الصور 
الشعرية فيقول : « كآن البارودى يعرف مصيره بعد امهزام الميش المهسرى وقرار 
للدم « فاستدعى أحد أصدقائه من أعيان الغربية » يو أن ف خزأنته 
كيرا من الدخادر الذهوية تقوارعا عه حيلا بعد جيل »© وأنة شى أن 
تصير الأخائر من عنام امنتصرين » م قوف بعسره إلى ذلاك الصديق وقال : 
غذها اللاخائز وددق عندك إن بت .فين الك غال خلال :و ]إن عوك أو 'فيت 


وأوادة ل الا تدان أن د جم إلى مصرحيا فالنصف لى والنصف لك » وبعد 
)١(‏ الرسالة النة؟ عددلا؟ :أوقمير١‏ 14 .1١5‏ 
)١(‏ روى أالكاظءى هذه القصة 0 ميارك ؟ أنظر: الرسالة السد:ة عدد 48 أوفيبر١ 1١914‏ . 
يي هو وود فبعى النقرائى ) كآلمم١ا‏ امع 1) وكان 5ل اشتداله باإسياسةوتقاده مذهاب 
رئيس اأوزراء ل مدرسما وعءدآقن الادب واادباء وقد حكى القصة بدوره لزكى ميارك عام ١ه ١‏ 2 


سس سس سس ل 


سيعة عثر عاما عاد البارودى من منفاه وطلب نعبيبه من الو دائع الذهبية » 


وءرضص الصديق الغادر بعد 7 


وقد <رج دن هوس وهو حويب سأوب 
قصار ص ض, الموت 34 فتعدسم الشيخ 507 عوطءه مدقة الاتقال إأمه ليعفأه أ 
الوانا لا تذى عن الاخرة : .وأ فق 'واأجبة أن يود الأمانة إلى أهلها » فاعترف 
الحتضر بعسيرة الأ حدزية لاغير وهو ينتظر أ يقيامأ البارودى بالجهد والئناء 
وك قت مر / ترد إايه أملا 1" أعلم ا,ء وحاء 0 مل عمده 7 ثقولة 
بأواه بذلك العقوق ومأ إن وصم 7 أعافئة حى نه ر إامها لمر 3 العم 
الشبعان إلى العر اللعطوب » وصاح : ان آخذ درما من هذه الألوف » وبحب 
أن ترد حال إلى سارثها قبل أن يوت »© لتكوى بها جنوبه وجلوده ق فى حمم » 
| 

وله الويل إن و قم بصرى عايه بوم الحساب أمام العادل الديإن ! واسى الشيخ 
جمد عيده ثعية ومشفته 3 وعارب لإغان البارودى وعظمته وإيائه وفال . إن 
معن فير داعا هد وسنطال "ارم القايق الأجراو الإبيال 9 

وشومع الناردوى صديقه الغادر وماله المسلوب ةمس يدة عنوات لطا « الوانب 
للصرية» وهى:نشر ها”” بدوها: « وقال طرداى واقمسسة حال جرت له مم صديق »؛ 
وها يمول : 


4 .9 4 يد سا2 - ص 
وصاحب رعوت دهرا وده و1 أبأين بعجةه وقص_لام 


- 7 - 5 0 42 . 8 ا 7 

وطالأ أرععت ديه صد . ود دث عنه سا هوف وأده 
. 0 ى-_- .6 3 0 2. 3 و 

دى إذا مأ الدهر إو'رئ رانك ه ضور 1 دمك الصناء 20-4 30 


ووس بعصم ما > رع اجيم ١‏ موس جا جد سح ).مسحو لسع سح يان العا ل 


(؟) الرسالة عدد مغ السنةالتاسعة نوقمير ١١4١‏ (؟) ١4/١9/١6‏ 9لء 


عع لمم 





م 5 ٠.‏ 4ه 5 .2 1 
وحاز 8 عض الامور 5 9 أحاول ردعة ورد 


ولو آروث أن أقل" جذّه.. قلت فيه ها عه 6 


وج إلى ندلوه البيارودى فيمن ححج دن الأدباء الديان مصطى صادق الرافعى 
لينعم (صحية أمير القواقى ونشده شورهة 04 ولسهم اليارودى كن الشاعر الناشىء « وببذل 
له من التشجي.ع ما شك دن 5 اد مده )» وندقويه إن أن مم شوره ف ديوان 
ق صدره ٠.‏ ومحدثنا الرافعى عن #السه مع الباإرودى فيقول :>( “(دمهة دأتعشية عنذدهة 
فرأيت إلى حانيه ءا دن ديوان مهيار الل يأهى 6 فتجاولته وجعات أتراً وصردة 
كان قد علم ما اختاره منها فسألنى أن أعرفه رألى فيا اختاره » قل أذ كر له 


غير يدث وادسد م 
6 و 1 00 
فضحك وا فى « : 

وق لمن اخرمع اليارودى إسالهالرافعى أن يوقفه على ثىء من <ل بثك شعرهفيقول: 
« إن عزساكرة يول ) هل غادر الشعراء من متردم ؟ ( وهذاءيب علينا » ولذلاك 
شرعت ف دض قصودته 6 ْم أنغد انا مطلءمها : 7 غادر الشهراء هن متردم) 1 
وفيعا يشول ف وصف هم : 

هى جنة الحدن ألتى زهرانها حور الها وعَرَارٌ أيكترا قي 

والقصيدة ااتى أشار إلمبا الرافى من عيون شعر البارودى » وأغلب القن 

أنه أرادفى أخريات أيامة أن يضم ننسه فى مكانه الصحيح من التاريخ والشعر 
مبذه القصيدة » طبلا وصقا لمقدراته فى الشهمر وفى الوطن وفى اروب وى 

. هناسة القصيدة من معلوءات الأسرة‎ )١( 


(؟) القتطف علد ”٠‏ جزء #امارس 1١9908‏ . (؟) الصدر السابق . 


1 4 ك6 


العالى والشدائد فهو المتأخر الذى فاق المتقدمين » وعبقرى الشعر الذى يألى على 
رأس كل عصر ايحبى أنقاس القريض » والفارس الذى يءلو ناصية العلا بشرفه 


وفدلله وشحاعته 6 وقيها يقول : 


3 غَادنَ الشعراج م 00 متردم 
: ٍ َه ِ. 
ق كل عصر عيقرى لا بى 
1 


و قار قر نض عخطاى 


ل 0 - 10 آآ هه 
8 ا 3 52-7 
وقرعت واضي4ه ال_لى هصا ل 


0 - 5 و وال )262 
وارب تال ا شاو معدم 


3 2-5 - - و 7 
#عرى الذرى -_- قول مك7 
0 


بالضمت أو رعف السنان بعندمر 


.8 2 ل | م 
وصرعت فرسان المتجاج بوك بى 


وج سر وو رن 03 
هن الكوًا كب ف التهار الظام 


وعغى اليارودى فى القصيدة فيطلب - إن كان هناك من #هل مكانته -.- 


7 6 


ان دل عنه مصر اتعان عن ثير فه ومحتده وعزه التليد » وهى ولا شك 
أعرف الناس به »نقد نعا رشفا من غد برها ويطعم مدن نننها » وينشق 
تسيمهأ » وهو <اء ممما »؛ دمه من نيلها » و<سمه من ترامها » وروحده من 
هواتما « و-ها أه_ل وأحيته « وأعظم أجداده نحت كراها « فص دار السكرامة 
عنده وجنة الحسن زهرامها حور الها وهو طائرها الغرد وبابام! الصداح . وينتقل 


الوارودى إلى الفخر يانه وسرئه فيكول 4 


! 2 0 - 2 9 8 و 2 َه ل 
ووعدرتبت بلجوع ايان عنعاق عذب رودت يه غايل الحوام ” , 
)١(‏ متردم :الأصل فيه اأوضم 'لذى ارقم أو اكلا الذى يلنغق وهوهنا ترك ااشعراء السابقون معالى 
ار للقول”ما ٠‏ 
,2 يا الى ع لا .زال ء مرى الفرى » ممأة هنذا عاق الحاق المديد ٠.‏ 
(؟) اعتقل النهى : حيس العقل ؟ السئان : نصل الرمح ؟ والمندم : الدم . 


(؛) فر ع ناصية الملا : علاها ششرةا . (د) الحوم : المطاشس. 


ع ل 


ل ا 2 لع الم م ل( 
ولك أت غيابة سس قسطل عوتدى و<لات عمد ©ه هبر 1 
د ا ا ا ست 001 عن أل 0 
اختال طورا فوق ذروة منبر 2 وأ ثر طورأقوق مور شيظم 
9 1 0 31 تن ل رو حل مر 
خ رمات من ا معالى قص ىه كداء در لى أ<ه.ص الدسوم 


3 يتحدث البارودى عن موهيته للشعرنة وهلكته الفنية الى نشّأت فى طبعه 
أصيله خلاقة ليست متلرة لأحد من السابقين » فكان خاتاً وحده ينو إلى 
شعره أبو نواس ويطرب له مسلم بن الوايد . ثم محدد دوره فى الشعر العربى 
وريادته لهضة جديدة» فقد قوم الشعر بعد اعوجاج اواك “وله نفك أن كاد 
الفساد والصنمة تفضيان عليه » و به فيه #اللاات / يكن يعرقهأ أبناء عصره ه 
الشمراء كا يقول : 


7 4 ل ا امام 3 الي 
5 للكت مه غَوَاريا ايا تمتطى وحومتثت مذه موارةا 1 حطم 


ن 


ويعود البارودى إلى الفخر ب.حامده ويدل على الدنيا بنفسه وابائه فيقول : 


أدركت” ناصية الحامد والعلا وخاوف تنا كل اعد 2 


1 
اا ع 5 3 
ا 08 ركم إناكق. الأعرا وز عاك ألا كردي اند 
قاناان تفسى ىإل وإل ,2 عر كن ساف رمم شوى 


93 بخلص 5 “هن ذلات كاه الل الطمرمة وحهاها على طر؛ قة قة العرب 


القداى حين بريدون الانتقال من معنى الن فم ا “فقول 
سس امس لس 3 


ا لي ا ل 7 دح رمه > (4) 
ه_دلد١‏ وردث 3ه باشرنها ق ظَلل أخمر العرار سم 


وسةطرد فى وصف المظاهر الطبيعية الختلقة من نسيم : غرلكة الوقى بأنامله » 
2220 غيابة دن سوال : ما اسعر من الغيار تعره الارب ٠.‏ 
(؟) ف الخطوطة (-) فوق هر شيظم؛ والشيظا م :الطويل الجسم القت من لكشيل 
69 فى اللخاوطة (<) «قاصية الحامد»؟ عاوث سدقت ؛ الأشيد : الرحل الذدى يرفمرأسه كيراء 


أو الملات لأنه لايلتفت من زهو : عرناً وثمالا ؟ سم 3 عظم مر نمم الشأن . 


(4) العرار : النرجس البرى ؟من:م:موثى ومرقش أوملتف جع 


س با عم لس 


والمزن الفياض » والجداول النسابة كالميات ؛ والرياض الموشح منها والؤزره 
والزهور مأبشيه اند نانير ا وما اليه الدراهم وقد عمقت بالروابح 00 قدراً من 


عبرتراكت> مفتوحة فا ؤقاذ البازودى. اخيال” الى اناد قرة قم 5 | وأفاض 


1 8 " 2 0 4 0 !كه [آإه ١‏ ع إ. 6 
فا وأسعدنا معة غ ثم تنيه إلى واقعه وما فاد. الزمان إليه قتطاءن وانتهل 
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اكه كى اي 2-2 120 55 د 00 1 2 2ن 
قلأت لور واجم يا أل ديك و واهعرب 2 فصراء دعم 


بد 0 مان غود 2 فى ف أك: اهمه فياه 


ا 


3 
أ 


.كين 


قدع اتَلْقَ وَحْذَ لتفسك حقباً ما بدا للك فهو أهنا م 
لاك" 0 00 ا ضدية "الما 
ميك ع 21 عه 5-0 سهاة م 
: مع 1 22 ى ع وأو مله 


وهنا تضطرب عواطف البارودى وتقبل عليه الانثعالات الختافة تترى » 
فبينا هو محدد موقفه من الخياة وإقباله علمها أول أصيء واستمتاعه بها في ظل 


- 5 2 [:سثه . 0 2 5-2 

إن الحياة شهية ما لم تكن غرضأ لإمرة ظلم ١‏ برحم 

2 أ . -ه 

ويلقل البارؤذ قفن أن قر اق الأذعان أيتذبى: الذثيا عل عات كراعة 

فى المرب إلى النصرء ثم يسود إلى الرضا بالنضاء وكأنه محكى الأثر القائل : 


« لو اندم على الغيب لاختر 3 الو اقم 6 فيقول : 


7 21 02 000 رم . 2 5 00 
لا أرمهى عدس ايان ولا ارى فضللا لذى دسب إذا ل عدم 


و سصحوي سس حة 


)000( الحنيب 3-0 طائم منقاد . (؟) لا تأتلى : لانابث طويلا ولا تدطىء . 





اموس ل 


600١ : : َ ١ 
و 0 ب ملدء.ة صر 6 وناعها عن وحجه صر بالغبار مائم‎ 
و كان- للا نسان 00-0 بالذى 2 فى الغيب لم يفرح ول ينندم‎ 


ماه 4 9 ل ا 
وَارغب عن الد نيا .بنفسك 00 


وا 


دعر الامسور” إلى مدير 

وفى جلسة ثالثة لارافعى مع الباأرودى إسأله عن رأيه فى الفاضلة بين أبى عام 
والتبى » وكان البارودى يقدم أبا ععاء على للتنبى » فيقول الشاعر الناشىء 
« إن الذى ذكره قاد السكلام أن للمالى الترعة ثلائة بمد أن عدها بعضهم 
ثلاثين » والتغى وإن كان قد انتضح فى سرقاته إلا أن له ما ليس لأبى عام » 
وذلك فى بعض معائيه » على أن ن كابهما قد تعش فى ألفاظ كثيرج . فيقول 


البارودى : ولسكن شعر أى عام أجزل صندة فلتع ا" 


5 5 1 ء 5 لله . - مااء 000 
وكآان دقر و ضيه.ا ١‏ ده © و مه مم 4 إن م أو عمد وءلى انقراد 4 
وكآن كل مهم دغان نه الاكير لدنه . وقد حدتث أ عزدت المكوية عل أن 
حانا للشُعر عناسية فوة اوسن فيان » وؤفت إليه كيار الشعراء لإلقاء القصائد 


ء. 
ا 


تيم مور 
1 5 ع. ورمبعة 03 : 
راقع الحو بواإعافول اتوك اناهن انراق هيد “اطنيى الكائلى .: 


ولكن البارودى اععذر 2 فجة أو الحم دس الشهراء > أصوتن الأمور 0 





)١(‏ شسرى: كشماء. 

(؟) هذه القصيدةم سبق نثرهاوهى من لزه الْخطوط من الدبوانوهى ؛ هبيتنا ؛الخطوطة (س) 
ص ١‏ همه ؟4واغغطوطة (<) صلاه» - وه؟. والراذعى ل يكس متما فى المقاطف سوى ييدث 
وأصف بدت ؛ أنظر: المتتطف معلد *٠‏ حجزء ” مارس ه8٠ .1١19‏ 


(؟) اءقتطف ااعلد +٠‏ ح ؟ مأرسه6١٠15١1.‏ (4) المحلال محلد 8” فراير ٠6؟5١1.‏ 
(ه) ااصدرالابق. واعتدرااشيخ .د عبده وإماع.ى صرىعن التحكم فى الذل عقب اعتدارالارودى. 


ل 


وتسعد مصر وهى ترى ابنها المائد علا جوها الأدنى حياة ونشاطا » ويمد 
ص يدنه الشءراء روح من عنده تقوم حركة شهرنه كي قشر من مصر مله" 
الأفاق العربية » وسير الشعراء على نمجها ويقبسون من ضوكها حتى يعم النور 

ويؤم ندوة البارودى الشيخ تمد رشيد رضًا - محرر « الذار » وتاميد الشيعخ خمد 
عبده ‏ وكان إتذا كر معه فى شئون الإصلاح فيجده على نفس الطريق » وبواقه 
فما تكتب للثار من رسائل فى إصلاح حال السلنين 7" » ويكتب عنه رشيد 
رضًا فيقول « كان أديه النفسى أعلى من أدنه الاسأبى » وقد خانه فى نكيته 
كل صلة بالناس ما عدا هذه الصلة الأدبية ٠‏ فلم يف بعهده ويرعى حقوق وده 
من لاققنوا ماه وقد 6 ولك :وى 00 الأدباء والشمراء ووادة الأضللاء 
واللناء الذن ممه هم الصلة “روحية والشا كلة الطبيعية » فكانوا يكاتبونه 
فى غيبته » ويفشون ناديه بعد عودته » وكان أشدم أه وفاء الأستاذ الؤمام 
( حمد عبده ) » ومثبه من يقوم محةوق الصداقة حق القيام ولد" 

ومحضر ندوته من الشباب مصطق كامل » ويكتب عنه فى جريدة الاواء :9© 
« عاد تمود سامى باشا إلى مصر تقدمه رحة المصريين > ويعلٍ المقلاء أنه أعظم 
القوم مصابا » وأ كبرم خسارة » أصيب فى ثروته الواسعة وق جاه-ه الرقيم 4 
وأهله الكرام وأصدقائه المقلاء... وهو وإن نقد كل ذلك فله من نسيته إلى 
الأدب » وكونه من آحاد الشعراء فى هذا المصر ما يقوم ببعض العوض » 
ويصون قدره . .. ومع هذا كله لم بعل أحد أنه اشتى الذقر وهو الذى عرف 
الغنى 4ق - حَن ' إلى رتبه ونياشينه وهو الذى يلغ من العالبمى مانشمهى النفس 
السالية . وكذلك النفوس الكيار تتمب فى مرادها الأقدار » . 


)010( الحموانب المدسرية عدد *الاه فى ل 


(؟) المصمر السابق . (؟) اللواء فىيه/١‏ الا كلكء 


ما قبل النراية 
الذكريات : 


ويضنى اليارودى ويعذيه مأبراه على «سد وعاأئه ابيب من جروح الاسارل 
وقروحه . وعر « بقصر الجزيرة »© »> وقد قغى فيه ردحا من شبابه يوم أن 
كأن ناء را لإعاعيل ©» فيشهد ما كملت له يد الزءان وما فعلت ,تومه ووطنه »2 
القصر » ءاه 6 


0 قراو تعد ال 1 قو ويد كك مدو لقاع .ء 


42 3 © جه 2 َ( 
الى عقيجة والوطن ومعايه فيقول : ١‏ 8 


لى 


1 1 5 لوف 0 ب 2 3 5-6 3 ا ١‏ 5 
دل باخمى عن سر ار الملاكمن يرم هيهات »قل ذهب المتبوء واعيم 


اساي 


و 


٠.‏ 1 و 550 - ع ؟ ٠.‏ ع ا 
هدلوم الإزاراة 6 فانظر» هل رىاحذا شاي 4 اعاوف 3 او ددذنو 4 العامم »0 
أ. 55 “ 5-0 6 ٠.‏ 5 2 7 د - ع 1 
0 منازل أمللاك 3 إذ صذد عه 0 با لاص كدت ولوب ألناص ام 
هً- 3 ين _ 


عاثوا عها حقبةً » حتى إذا لضت طير الموادث من أو كارها وقموا ! 


1 
وااكفيدة دن اقرف الذهاو ١‏ التارودف" توعوو: (وتنا كو ولد ارم + 
وهن دمدّة رثاء على الال الق الت إلمنا اتبلاة » ورؤيقه المحتل نجانما على 
صدرها . دلا ست َك الام لمات كن ف وو اده كاسامر نحت الرماى , فل 
مر يدق درف 4 وأعنة د الآلام داكت روا بو التعنيةة قال ع٠‏ 
البارودى كان ثاقب الفكر لا تصرفه الغلواهر عن رؤية اللكنون من البواطن » 
قم تغره الرفاهية المادية الي غرت يعض العرابيين بعد رجوءهم من اذى » فتوهوا 


)١(‏ نشرت اانار القصيدة فيعددها ١؟‏ من ااجلد ‏ ينايبر ١508‏ وقالت: « ومر بقصصرالآزيرة 
يفك عودتنه من يلات فتذ كر أيام [#ماعيل واظام مهتيرا ومدذ كرا وهى هن آخر مأظم 6“ 


ل 1ه 


أن أغراضهم محتقت » ولم تغره مظاهر العدل الأجنى المنظم فى الظاهر » ولكنه 
أزاح الستار عن ذلك الم الأجنى المنظم فى الباطن الذى يضؤل بحسانيه 
كل ظل . 

وى الشاغو ده ونثره ودامأه دين هاهه إحساس >«ن ور أء دعدب الذي 
بأن 4.4 ل أ فلع عل 23 فى 3 أنات يوم فيه 34 ةلم للقضاء اء وأذ دعن 
لاعدر 6 ورت سه فيمن رف <ين قال ٠‏ 


٠. .‏ سس 20 )ءًِ ع 
زالو أ فا بتكت الدنا لدرقميع ولاقنطات:' الاعياد نا 


والبدت يصف سنة الذدهر ودولاب الأيام وهو سير لا يععاله شىء » بألى 
الناسن ويذهيون دون أن يلق الدعر عاييم نظر 3 أو لفثة أو يغير من نظامه » 
الوك هيك بو سول تون ف [لتسيكة تاردق امل ني" اح لقا ا 
ستعرض فيها الماضى 00 بدموع الفئاء . 

ولا تترك الأقدار مها الماى سهَغى ما بقى له من أيام هادنا ا حرأحه 
وببرى” الألام الى أضنةه سيعة عشر عابنا »أو ا بالعودة إلى وطنه بين أهله 
وبنيه وصحبه ء بل تأى إلا العادى فى ملاحقته بنويها وأر زائهاء فينشب الوت 
أظناوو ف أخدئ انه اللةزناف ادف لا 99 و توريقن الماك لان وتنزع 
النائية جنانه » وتتحجر منه الاق وينضب معين الدموع فلا إستعليم بسكاء 
ابنته . ويبى له صحبه وصريدوه » وبواسيه برثائها حانظ وشوق وشكيب أرسلان 
خلال ا 0 وغيرم من الشعراء ! ثم يقلو المصاب مصاب آخر يفقد 
فيه ابنة أخرى بين بديه» « فقاصت الصائب كبده » وأودت ممسده » وقضت 


000( عام 80 .١‏ 0( نا ر:دواو: ن هؤلاء الشعراء؛ ؟ وااحجلة المصر ية سادة ؟ عدت ١9‏ 
مأرس؟ .١9٠‏ 


0 


على البقية الباقية هن نور عينيه 0 
ويموت صديقه على رفاعة الطبوطاوى ”" فى يوايو عام ١9١0+‏ فينديه 
عطولة يستهاها بقوله : 
هاء عليه ”' أيها الأقسلان ققد أقصدنه أسهّم الماثان_ 


3 عه م َم 4 * 5 3 1 ّّ 0 007 
مكحصى وامنا وده قٌ ما 37 على الفضل تبكيه بأحدهر أن 


و يبعحى الواأرودى كُْ رثاله فيل 7 فصل م على رفاعة على العلو م والعار ف 6 
وماثره الى أ عت ذكره دس اناس 03 والذكر 0 !سا أن مر “أن فقول : 
0 قا ] طشن مه م ا 0 5 - 
عدا عن الل نيأ واكثى ماا رأ ددر ذا بالفضل كل سان 
1 3 يَِ دعبي 7 عي اماد 
5 وك أود ى > ى بفضله وم كا ن دده لورا وأهمس بفان 


9 يلق الى ره ديك ا وانب الاقية 2ه وأأء الإنسانية أده ومعأبير 


يم 
1 
الفواقة ستو 4 واعازال“الذا رودق" أن اش ين التكنة #الدازات أن لله ارق 
الإإنان » 


ملامح آخرنه قريبة دانية فيسلى تقفسه بأن الوت <م لازب على 


وشريمة ورت عليه مدل مصى الأب الأول « آدم « فيقول : 
5 - درن . كه و 6د اس 01 
وأى أمرى ءيق » ودون بقايء ها وليل" بلردىة يندا 
آلآ هاتن الله الحياة فإته؟ إل الموت أذلى + نم لبكان 


أذ اتعا جا نا" الى ذر عال موود “ تبدضيةكة نويه اعد نان 


5-5 


مخادءنا الدنيًا فتايو ول تمل بأن الردى م على الميوارتف 





)١(‏ الجوائب لاصرية عدد لاه فى ١5١4/١/1٠‏ ؛؟أنظر أيما الاواء فى 1/؟١[|4 ٠‏ كحكل. 

(؟) كان شكرتيراً ماس النواب على عبد وزارة الباوردى ثم وكيلا لوزارة اللعارف . 

(؟) ف المْخطوطة (ج) (عليها) ؛ ونماء : اسم فمل أمر مبنى على السكسس يعمنى (إنم) أى أظهر 
وبل خبر وفانه . 


سس حوس د 


إذا ما الأب الأعلي مفى لسبيله فا ابنيه بالببقاء يدان 

ثم يشير البارودى إلى اتصال فضل على رفاعة وعامه بفضل أبيه « رفاعة 
رافع الطبطاوى » وعلمه » ذلك الذى “لل مشءل المرضة العاية والفكرية 
والتعليمية فى البلاد فيقول : 

فأنت ابن من أَحْىّ البلا يله وأبقت له ذررا يكل 

أقَاد قر الأواطان فطلا تموايه إلى عبات فى الأسلاً وقتان 


راع ودر 


وت 006 »والف رع قبسم اصله وما منكما إلا واد ر دان 


وَأ 
فيا راضة ال اسحهأى يمسا سَحَاينٍ الراضوان يلات 99 
آخر أعمال اليارو دي : 


مندذ عاد البارودى . الوطن من منفاه وى يده سفر خلوده . . ديوان شعره » 
أحْذْ ينقحه ولعذه للطبع” ؟ وعلى على كاتبيه الشيخ ياقوت أل رءى والشيخ عطيه 
حيويق نحطة .رفك أن 5 ندر ه فى أيامه الأخير ماشاء من تغيير و 0 
وأصول الديوان تشهد بالجهد الكبير الذى بذله البارودى فى هذا التنقيح وق 
الإعداد والعاودة » فهناك أبيات حذفها من عض التصائد » وأبيات أخرى 
غارها كا أو فضا + :وإضافات جدددة أليتها بقصائد قيلت من قبل » وكات 





)١(‏ السجل : النصيب أو الدلو. هذه القصيدة لم يسق نثمرها وهى منللزء الخطوط من الديوان وفد, 
ذكرها نحت عنوان «وقال يرت المرحوم على باشا رفاعة» وهى 5؟ بيتا ؛ الغطوطة (س) ص؟85؟ - 
9م؟ ؛ وللخطوطة (<) 584" - كخم؟. 

(؟) لم ينشسر الديوان كاملا حتى الآن وكانت أول نشسرة له هى الى طبعت عام ١515155‏ 
وقام بتمرحها مود الإمام حتى آخر قائية اللام . 
زف أنظر - عرالي الشعراء ص "2 ؟"» . 


م ؟+؟ - اللرارودى ) 


| هه” ند 


وفقرات لم ترقه فاستبدل بها غيرها » وتفسيرات كثيرة أثتها فى هامش الديوان 
لعالى اللسكلات النامضة أو غير المتداولة . وذلك كله دليل على حبه السكبير 
لشمره وإعانه به » وشهيد على صدق عقيدته فى أن المبقرة يجهود متصل فى 
سبيل الكال . وظل برتب الديوان حسب قوافيه حتى أ كله آية لجده وتراثا 
للا جيال من بعدوق "امه بدت غير قصيدة « كدف الذمة فى مدح سيد الأّمة 6 وعدد 
أياتها 4غ ببشاء وغير المقطوعات الشعرية التى جاءت فى ثمنايا كتاباته النثرية . 
وكذيك شعل اامبارودى نفسه أواخر سنى عمره «عختاراي 230 © 2 نقد «درأى 
أن يتحف الأدباء من أهل عصره مجموعة أختارها من شعر فول الشعراء اللوادين 
لنكون عونا للناشئين على طبع ملكة البلاغة فى النفس ء فاختار ثلاثين 
ديواناً وانتخب معها مارق لفظه ودق معناه وخلا من الحشو 0 : 
وكين هاه الشعراء على حسب أزمنتهم لعل حسب مكا نتيهه 90© 6 .و بدأم 
« ببشار بن برد »6 رائد الشعر العبامى ٠‏ وذعم الحدثين الجيدين من الشعراء 
رت موده ) وانتوى بهم إلى « ابن عنين » التوفى ف عام هء ( ووضم 
البارودى تمليقاً لختاراته يفسر به الألفاظ الغريبة والمعالى المذلقة9؟ » 


وكأن القضاء كاركب ينتظر الهار ودى حى يفرع من تنفيع سر خاو ده 
وينتبى من إعداد عمثال عيقريته الخالد . . ديوانه » ّم سلط عليه المرض فى 


دن حوله دودون و ستطيءون دئع الأردى عمّه »© وحمل الضر بدله 4 ودنصةون 





)١(‏ طبعتها زوجته أمينة يعقوب ساى بعد وفاته 19-5 1911١‏ فى أربعة أجزاء وقام,:صديحها 
كاتسيد اانتخب فى سليه الأخيرة الفقير اليه تعالى ياقوت المرسى (مطبعة الجريدة بسسروى البارودىءصر). 

(؟) مراف الشعراء ص ”5 . (؟) مرالى الشعراء س7 . 

(4) حريدة اللواء فى 15١4/1١/1‏ . 


 سوهادل‎ 


وكاهم آذان إلى آخر مايقول » وقد بدت لهم ملامح النهاية » وفى صحوة 
الملوت وعلى فراش امرض الكو إستعدمم اليارودى مايق له من فوة وإيضم إليه 
50 . ؟. ١‏ 5 
فيثارة الشهر «ودعما ويغنى عليها « اللعحن الخ2 ١‏ ؟ فيقول : 

أنا يمن الكلم الثوادى بين الواضر وال .وادى 

أنا ارس » أنا دام" ف كل لحم 2 ونادى 

فبسسإذا ركيت" افإنق... زينة القوارئن. افى. «الجلا 9 

زإذا تلقك فاتمتحدق. اقنزادين ستاحدة لأا 

040 ٍ 


. 5 مهدو 5 ّ وله 5 
دا » وذلك ديدلى فى كل معضلة ننا 





وكأنه بحر أبياته يعان مقدرات نفسه وهو ذاهب إك الأأبدية 34 9 ردف 
الخدت عن نفسة نحد يرث عن وطنه فيقول لعوكاده المهر بين إليه : 82 هل 


معنم بإنسان د أ على العمى ؟ أنا ذلك الكا كر ققد <نبى الله روية 


الادعلال وقد صرب بحرانه على لاد 020 6 . 


ماية شاعر وزعيم : 

وفى أصيل ووم الإثنين الشالى عشر من ديسمبر ١908‏ وقفت ربة الشسعر 
حزبئة اكثبية لعاف مها امنا ئزى الأخير 34 وحين سل اليارودى رو حه إلى 
بارثها قطي قيثارمها وودعده وداعما الأخير بعد رومة داف ؤرابة نصف قرن 





١؟؟+ ذكر خليل مطران أن هذه الأبيات آخر ما قله الارودى على فراش امرض فى رمضان‎ )١( 
.1١50 4/١5/1١14 ؟آنظر : الموائب المصرية‎ 19٠١4 وقد توف فى دسهبر‎ ) ١6١ 6 (نوثبر‎ 
(؟) زيد الفوارس: هو ابن حصين بن ضرار الضى » فارس جاهلى مشهور إضرب به ااتلق الكجاعة.‎ 
. (؟) قس بن ساعدة الإيادى : من أشرر خطباء العرب فى الماهلية . (4) الثآد : الداهية‎ 
.١5١ 4/٠١ /١+ (ن الاواء فى‎ 


لس كذوس 9-6 


رد إليها الشياب والقوة » ووصاها بالجد القديم ورفءها إلى مكانة أخواتمها اللاتى 
عفن أشهراء العربية الحيدين فى عصورها الذهبية . 

وتوكز هش هق الات .والتخيية اوقد تدك إن 'السارووف ا فامن اد 
أبنائها » ورائدا لنهضة أصيلة فى الشعر » وفناناً بعث الروح فق الأدين العرلى 
كله » ومجاهدا ثائرا حاول أن مخلص وطنه من ظَ الاستيداد وعتحما الرية 
والاستقلال » قاما أخفق قدم من شباءه وحريته وماله ونور عيئيه فداء على مدح 
التضحية الوطنية . وتنعى الصحافة” إلى العالم العربى شاعره السكبير » « وتشارك 
مصر فى أساها لنقده الأمة العربية كلها من الشام إلى بغداد » ومن الجزرة 
إلى تونس9* ». وكان أهل الأدب أكثر اخيم مصابا وألما » « لأنهم يعرفون 
قذره » وقد نسى مقامه السياسى عند من كان على على رأنه ومن كان مانا له » 
لأن غلة الناصب عرض يظرأ قيكون له حكه » ويزول قيمعى رمه » ولايذ كره 
الإنسان إلا بصقاته وأعماله 9 . 


وحرج مشهذه ف الثانية عن نمل ظور الثلا باء ١‏ 5 اسوخر .وا من داره 
بياب اخلق 6 وأم المصاين عل 4 الأستاذ الإمام مل ين وحاء الئاس من كل 


صرب وح<حدب بودعون اليا رودى الوداع الأخير وال معون جما هك 00 عداف 
ؤذه وعدعرة 6 وعارفو فضله وحءاده الوطنى » وتلاميذه و مص و معن أده ا 5 
ونصف خلول مطر ان هذا الممموك فيقول : 82 حر ذر<ةأ ا وراء لمشّه 0 


١٠١4/١5/1 أنظر الجوائب المصرية ء واللواء » واانار » والمؤيد وانقطم والصاعقة من‎ )١( 
مزرناء‎ )”( .1١5٠ 4/1١/1١٠6 فراير ه.٠.ودد. (؟5)من رثاء الجوائب ااصرية فى‎ ٠١ إلى‎ 
؟؛ والنار ل اا‎ ٠ 4/١١/1١14 المقطم والؤيد‎ )( 2.15٠١ 4/١١|؟* الاخارى‎ 
ويقول صاءحب الراك ور الشيخ محمد عبده صلى على ميت غيراابارودى إلا عاسو‎ 

)6 5) لم يشيم ١‏ شاعر أعدشوق رات الءارودى ! 


باوج لس 


بالإجلال ونحن ننظر ذات الدين وذات الثمال» فلا ترى بين الجوور إلا كل مهنز 

العطف للشعر » متطام النقس إلى الملال من السحر . والميع قد نسوا منه الوزير 

رب الدولة » والفارس صاحب الصولة وإما بكوا ذلك الخلق الجايل فى ذلك 
الاين وذ كر العا 


وتافغت الأاليل وله قلا" 8و نّم ين المشيءين بم عل كترم رجال الحم 


وعم لَك السذا أسرك 6 5 أت لاق ألرف “من اقديو وأمُستعور ذل أذلم فأمتنءوا 


عن ااروج 5 ؛ وكيف يخرجون اتشييم رئات رئيس سابى لاوزراء عات 
كامته يوما كاءة صاحب. القاج وهدده بالعزل : وقاوم بالسلاح امستعمر القاصب ؟! 
5 مطران الأخلاق وهو يرثى البارودى وبودعه فيقول : « وخير لثله أن 
يعقاض فى الشيعين بااسكتاب والشعراء والحبين من وزراء لم يعرفوا الوزارة حرة 
يا عرفها » وتحافظين ومديرين ل ,ألفوا الأحكام شريفة كا ألفها"؟ » . ثم يصف 
دطرآنق الاتنظاة) الأخيرة اوا كته البارووى" فى الكناة الها وحانة حسمن لاد 
النناء ويقترب من مثواه الأخير فيةول : « ذلما أفضينا إلى قرافة الإمام » وقد 
ديت الشمس بالغروب . و قد الأفق إلى الشحوب », حِرنا مدينة تياب » 
م فوعة القباب » على الوحشة والخراب » فسما بنا الطرف إلى السماء وإذا هلا لها 
يشرف على أهلة القبور» كأنه توقيم فى صحيفة الفضاء على سر من أسرار القدورء 
بخاتم أخنته الظلسة ودل على طرف منه النور » وسرنا على التأمل سيرنا بين 
تلاك افر » الجامعة لاعبر » المادية للزمان » الناسخة للمكان » حتى أفضينا إلى م 
النقيد فألق به فى أخدود الأرض » ضَتْيلا ما أبقاه الضنى من ذلك الجسم الذى 

أصابته المروب » قليلا مائركه الموت من ذلاك الظل المأمول الموهوب .. . عاية 


)١(‏ الجوائب المصرية فى ٠.15٠0 4/1/1٠6‏ (؟) المصدر السابن 


سس ل مس” سم 


ع من آثار الجاه القدم واابأس العظم والئفى الأليم . ولكن يبدو على حياه 
. 9 
شوق عا عن كاه الفكر 4 وتلوح دس ملأءه مواقع الوجى والشعر . كذلاك 


أودعناه فى القير » !|1 


وأساله مشيءوه إلى مثواه » وتركوه من خافهم إلى اقاء قريب » فد 
توافد الكوز الى :والأوناء مهب الباتوؤدف وادويدؤة عل آم عدوا لقره ف 
كك الأريين” 2 بن ايزمية الع الاوريونة” الأدباء ويودعه عشاق فنه الوداع 
الأخير . « وفى صباح هذا اليوم توافد جمهور كبير من الشعراء والأدباء على 
اختلاف الطبقات والمراتب عربا وإفريجا إلى مدفن البارودى بالإمام الشافعى » 
والتنوا حول الضريح نائيأ بعضهم عن مصر وبعضهم عن الشام 47 . وتقدم 
الشمراء والخطياء تباعا يقدمون إلى المدث الطاهر نحية القناء إلى البقاء » « ونمهوا 
الأصداء النائمة حوله فى مهو السكون الخالد بتعديد مآثره وترديد ذكراه » وقالوا 
للنسيان تنح قايلا » ولاسلوان لا<سنت اليوم وإن كنت جميلا » وكلهم على 
استيحاء إليه بما يبكون به شعره من الشعر » وماحم عمهجمين عايه فقد <لدت له 
أقواله جميل الذكر ©؟ » . وأدى الشعراء والأدباء <ق الوفاء للرائد الذى ذهب 
وأحيواامفة 1 كنيزق: إلا لقاعر النزهتدن عبراء الدرزسية. 


١٠١٠١ 4/١١/1١٠8 دعا إلى الا<تفال مهذه الذ كرى خايل مطران فى علة الجوائب الأصرية نى عدد‎ )١( 
.١١ ١8/1١/5٠ والأعداد التالية . (؟) المجوات المصرية‎ 

(؟) المصدر السابق . القصائد والخطب الى قيات فى هذه الذ كرى فى حريدة الجوائب ااصرية عدد 
٠‏ ؟/١]ه‏ 6 وما بعده وقد جعها خايل مطران فى كناب ٠‏ ا الشمررزء »© . والثشهراء والأدياء 
الذيذرةوا البارودى على قبره ثم: خليل مطرانء حافظ ابراهيمءإلياس فياضءتيمد ابراهيم هلالءإمام العبدء 
حقى تأصف #أختو 4 فائنوسء» عرد الفتاح بيوم » عطيه <س:ين » سن مدى ء ير سف أجد يكن » سن 


وهى» أسيب أرسلانء الشبخ طنطاوى الجوهوىءولمْ مقس هذه الذكرى أحد شوق أو إ“ماء.ل صيرى حت 


ا بقاو” ب 


مالم عنحه دنياه » تلك التى صافته قليلا فصافح الثريا » وعادته كثيرا؟ً فأضنقه 
<دى أكل الثماء 1 مره هو لمئحة الترى واحة ده دول طول عذاب 6 ومحذو 


على روحه بعد أن قست علما الآلام « فإن كرعاً من تضم الصفاتم » ! ! 





جت أو على الأيثى و ينشس أحد هوم رثاءةفى الصحف وقد أشارت الصاعقة فى عددها ١5١5/١/9‏ 
هذا أرى دصر قام ملام 1 روءتك حوادث الأيام 
و تنشس وذه القصيدة ف ديوان شوفى . 


الغا الاح 


إهام التطورق لحر العرن الخديث 


1 3 5 9 2 3 ا 3 1 ٍِ هه 8 سه 
33 غا< ر الشعراء من هلترد 0 وأرب تأل در شاو عع 1 
* هه ٍِ 5 م 1 -- 0 _ 31 1 ا 9 2 7 
ف ل عهمر عيفرق لا فى مر ىأأفر ىئى ل فول ميسكم 
7 4 ,0 أ ع 3 3 3 - 0 2 اوسا 30-0 ن 
احيدت اناس الهر سل منطئى وصرعت ورسان العحاج ياهك آى 


ص-_ه 


3 و 2 - | .. تورات . 0 41 6د ع 1 2 
ودرب اوم 0-0 نر بمناقى عدب روم 4 غذهل و 


لثّات بطيعى للهسر عن دانع لدت بتحلة شاعر هكم 
1 ع أ ل 2 3 - 3 0 شري 
قوامتة بعل اعوجاج_ر فناتو والر مح مس .وت عير مَقَوم 
كم م. ل ا ل ل له 
ذلات منةٌ غواريا لا تمتطى 2 وخطمتمنه موار و 1 تنخطمر 
يه : 8 -_ 8 _- 55 ج اس ع 8 - 
شعر حمعث به صروب عاسن 0 احتمسم وبل لحى ماهم 


البارودى 


الفجر الصادق للشعر العرنى الحديث 


عصر مفى : 

كذ القع الترون ونا أ رنئة "الكو بو القع هيل اهل الس[ لوم لاد 
العربية » فقد زحفت هم جيوشهم على اليلاد أجناد المبل وظة النقر الذهبى 
وللادى » واعتصروا ما تنله من طيبات الرزق » ولز<وا مافيها من تراث 
وعداء . يكن الءنانيون قد رأوا قوة للصريين فى قدرتهم على التسكيف مع 
الأزمات » وتطاعهم إلى مصادر جديدة للثقاقة إذا حرموا من ثقافتهم الأصيلة . 
والثقافة عدو الاستهار الأول ٠‏ فأراد الأتراك أن نظل مصر خاضعة راكذة > 
ومن ثم ضربوا بسور من المزلة على مصر والبلاد العربية » ومنءوا اتصالها 
بالعالم » وقصروا صاتها على القسطنطينية وحتى هذه لم تكن الصلة بها فكريةء 


إل كنك محدودة فى خلم الوالى وجياية الضرائب وإرسال الشكايات . 


وكانت ركنا مده المزلة الغكرية رايد لأشعب العرلى الخوالة وعاية 
الفكر حتى يسلس قياده وتلين عربكته » وتظل بلاده اازرعة التى تنتج الحصول 
لالكها ى توفر له الميش المترف والاستمتاع بالمياة . وكان يدفعهم إلى ذلك 
أرضا 2 ات النقص 0 الذى نجس يه الأتراك سحاد المرب 6 و#لى 

. . . إلى . 

الرغم من أنهم كانوا السادة واللتحكين فى مصائر العرب وبلادمم إلا أنهم أحسوا 
نوم وفى قرارة نفوسهم برهبة خفي-ة ونقص فى الارجة الدبنية » فالعرب أهل 
الدين الذى دمتنقه السادة الأتراك »وأهل اللغة الى لابد وَأقّ يتعاءها المستعهرون 
ليصلوا بها ويقرأوا بها القرآن ء والعرب بعد كل ذلك أفضل متهم عند الله » 


8. 


لانم « خير أمة أخرجت لاناس » » وبزيد هذا الشعور من حنق الترى وحقده 


فيزداد 2 إذلال المرب ( وسومهم سوء العذاب 6 وساهم بأمسم الدبن حهوم 
فى اكرية السياسية والمعرفة والطياة ! 


والواقم أن الأتراك المثانيين كانت فيهم افحة من الطمجية والوحشية ء 
و يكن لم اناه فكرى أو ثقاق 6 ول بنوأ دولتهم على القوة ار بية 4 ودين 
أسوهر ع المقام فُْ القسطنطينية وحدوا أنفسهم وقد اددلوا عاكعة الثقافة والفكر 
للعالم النربى كله » وكان لا بد لم أن علاأوا الفراغ الذى خافه هرب الغربيين 
من وح<ي4هم بثكأفتهم وترامهم 5 بحثوا ف ماضيهم ظ يبحدوا ع ولا أدبا 6 
فأرادوا أن يستبدلوا بثقافتهم البدائية الثقافة الإسلامية والعربية » لكنهم كانوا 
غير أصلاء فيهاء ومن ثم فد استوردوا العماء واسةولوا على التراث الإسلائى والعربى 
ليجعلوا عاكعهم منارة الثقافة الإسلامية . وأرادوا أن يتبنوا هذه الثقافة ليتحول 
مركز الإشماع الفسكرى والدينى للاسلام ‏ بمجانب السيطرة السياسية ‏ إلى الاستانة . 
وتغلبت طبيعتهم الغشوم وغباؤهم العةلى وفقرم الثقاى ظ يفلح هذا التبنى » ولم 
تتقدم المركة الفسكرية بل تدهورت إلى الضءف والتخلف» ومن ثم أصابهم مس 
من جنون الكراهية والمداء لكل مفارة عل فى البلاد العربية » أطفأوا مصابيح 


الفسكر والثقافة فيها » ول ببق منها إلا ذبلة ضثيلة ترتعش من الضءف ف الأزهر . 


ونحالقت الجهالة والمزلة وود الروح القومية على الأمة العربية » والصلة 
أقوى ماتسكون بين الياة المقلية والقومية وبين الأدب والفن ؛ ومن ثم فقد 
أصدب الأدب بالضءف والركود والاتحطاط . وليس معنى ذلك أن الشهر قد توتف 
قوله أو انءدم » وإما الذى انعدم حتيةة هو الل الجديد والابتكار فيه » وأصبحت 
مواهب الشمراء مقصورة على ترديد بعض القصائد المشهورة والموروثة من العوود 
القريبة » تحاولون تقليدها أو الوزن على نسقها أو تشطيرها ومخميسها أو معارضنها 


لاسيس د 


التقايد صدى لانفوس التى رج منها » نقد كانت مجدبة قاحلة تعيش على التافه 
00 القدم 000 ما ذايه ما ازا بكون 5 تقو سس أصامها العف 6 أرقا داه 
5 ذا 0 . _ ا 


بالجرد » وعقول جنت كل الينابيع التى عبدها بالحياة التجددة . 


وإذا كانت ال4-لة الفرنسية قد هزت الصريين إلى الأماق » وأيقظهم من 
التحدبر الذى أصراب عقوف وأرواحهم -نن طول ما رزحوأ بحت الام والاستيداد 6 
وإذا كانت قد جاءمهم بزاد جديد اطاقاتهم الثورية الكامنة فيهم من لحات 
عن العلوم المديئة التى طورتها أورويا » وإذا كان هذا الزاد قد حمل فى طياته 
ثقة بالنفس » وآكانا جديدة نشد خيال الحركة المتعحفزة للشءب المصرى » فإن 
الأساة الكيرى جاءت على يد «تمد على » حين وجه اليقظة إلى تنفيذ مخطط محتق 
له أطاعا فردية 6 ءابا ف انحاه بور ف عقول الناس ولا يؤر ف عواطفهم 6 وحصرمم 
ف معون الاستيداد والقبرو<رم+م دهن الدرية الفردية واارية القوه مه 6 وهن م فى 
أخاديد الصئعة ©» ويبعشس ف سرأديب الضدف والمهالك 5 وظل الشعراء يسلكون 
نفس الدروب الملتوية الضيقة التى سلكها أسلافبم وءعاصروثم فى البلاد للعربية 
من أمثال الشيخ إعاءيل المشاب والشي.خ حسن العطار والشيخ شهاب الدين 
والسيد على الدرويش 6 بنشدون شهرأ وهل روحه العرلى االخالص 6 وغدا حسيأ 
مخلو من اللياة . فدّد أحااته الصنعة والتكلف حيلا بديعية » واضطرابا وللتواء 
أخبه بالأحاجن . والألناز ٠6‏ .طلا مطموسا لماحيه عل أوزان البضوز الشدزية © 
وأصبح الل الأعلى للشاعر هو قذرنه على تكبيل سيره ب كير عدد دكن أغلال العىئمة 
الى تكتم أنفاس الخصائص ألقئءة وتذهب وح الشدهر وممتأه 5 


ا لك 


ثم خلف من بعدم جيل تولى زعامته « مود صقوت الساعالى » وقد أخذ 
أواء الشعر من السود على الدرويش م( وانضوى إليه معادروه مهن أمثال ص 
الليمى وعلى أ الخنصر وعيد ل النديم وصالح للدي وحمد النحارى وعيد الحادى 
الو بيار؟ ى وغيرثم . 2 وقصارى ما يكون دن رعرع ا وأبدعهم صاعة إذا 
006 ايه وزاد ف حركة قأيه ودرب 0 م4 كاتا دنه أت يدعاس يدث 
فيه كة >ن الوديع أ 2 مان ون من حو حسن الخدل ٠‏ التضمين والاقتباس ( 0 ٠.‏ 
قشاع 0 كانوا يتهمو نه 0 2 2 عن 57 لدم ف اانا دك م ستأمءية 34 
ويعاشرثمم و: 5 م المحم والا 2 أذات 6ه ز بن 3 5 5 قرع 50 يهم النكتة قَْ 
لاس وحسن ردهاع وحفظ النادرة ويعأأق 0 سردها غ٠‏ وروى ايا 3 
ويِندّد الأشءار فهو شاعر يد »ذلك لأن ذوق العصر الذى عاش فى الظامة الفكرية 
والسياسية قم الشاعرية على ألما الاياقة وذرابة الاسان » وهى قبل شىء صناعة 
كلام و'فميق ألفاظ :.وبراعة فى المساجلة والإنحام ”© . 

وما زالت مساجلات الشعراء ونوادرم فى ذلك العصر يرويها السمّار وتسجاها 
كنتب الآأدب » ومن ذلاك ما حدث لممذ الله النديم حين محامل عايه بض الأدباء 
واقترح أحدم أذ يلشىء قصمدة يعارض مه دالية لذن امشوورة ومطلءها : 

أقل فالى بله أ كثره جد وذا الجد فيه _نلت أو لم أنل جد 
ورعم أنه يا تاق لأديب شاعر أن يعارض ف وله القصيدة قوله 5 

ومن ' - ك١‏ لدم | عل ار 3 ورى عدوا له ما عن صداوجه د 
فنضب النديم وانتفض وقبل النحدى » وانتحى جانه] وأنثأ . قصيدة دالية 
ومطاءعا 





)١(‏ «صطق صادق الرافمى :التتطف علد *٠‏ مارس 1908 ٠.‏ (5) أنظار :عياص الءتاد :شعراء 


مصر وبيئاتمم فى ايل المأفضى ص57 . 


هم لب 

٠ 2 .‏ 2 0 5 ل 1 و 

ميوت العنا تصدا ومةوَلى الغمد وهكن سار ق نصرى ناه الجد 

7 00 3 و‎ 0 ٠ . ١ - ١] م١ و‎ 4 0 5 

وهن عجرب الايام مهم هه دحا بع رصه رغر وايمحمة وعد 

رار 1 0 00 ر. > 5 ع هده ست 5 00 

ومن غرر الأخلا ق أن تدر الداما اتحفظ أعراض تكفللها المحد 
رق كس ين الثرئ :و الثريا ادن ؤافة اموهرة النافوة واشدء اه 
ودرف مير دين البرى وااتريا » ودرب سعر عزركتة الوهية النأدرة وسبيبوير غلم 


لبوا<ه التحدى ويظهر اموارة والمقدرة 5 


وكان لاشيخ على اللينئى فى ذلك العصر باع طويل فى مجال النادرة » ومن 
ذلك نادرته مع « الوردار 6 ناظر انخاصة بقصر إسماعيل » فد أراد ناظر اتخاصة 
أن يوزع الحجرات على رجال اممية السنية فاحتار فما يضع عذواناً لجرة شاعرى 
المديوى : الشيخ على الليثى الشيخ على أبو النصر » وأخيرا كتب على باب حجرهما 
من باب الداعية : « إما تطعسكم لوجه الله 4 . وشاعت الداعية بين رجال القصر حي 
وصلت إماعيل 6 فأسرها ص الليى ق نفسة 6 وبدما 3 وي قَْ > اس الشراب وكان 
عامراً بالقربين إلى الخديو من عاية القوم سنحت الفرصة لعلى اللي » ذقال لاخديو : 


عندى يا مولاى قصة قصيرة جديرة بأن أحكمما فى هذا القام » وأذن له فقال : 


لنا طاحونة فى البلد لكن تله ع الخجار 
علنت: فنا الفارو” عفن علقت فيال البردار» 
وانفحر الحاس بالضدك وغضب المهردار ولكن إسماعيل قال : دقة بدقة . واقتم 


الشيخ على اللدى خير انتقام وصارت نادرة « المهردار 6 نادرة المومم تروى فى اللجالس 
اللخاصة والعامة . 


اللا لك 


ومن هاتين القصتين وغيرهما كثير يكن أن ندرك الدوافم إلى قول الشعر 
عد ادا ذلك العمر » فالشعر فى أغلب الأحيان ل يكن تصويراً اماطفة أو 
اا عن مرابة بل كانت غايته إظبار الجدارة و ام انهم دوق 
النادرة د آنا ايوج الشتعراء"ظد يد فى ستارضة القصائد الوزوثة لالهو 
وتشطيرها أو تقليدها . و يكن الشاعر متهم يتصور الشعر إلا أنه نظا م لمان 
متاق معزي وفة :4 بو كل ماله من فطلى هو <دّد د ان البسديع وأغلاله , 
وتكدس لصغوف الل نات من جناس وطباق وازدواج وتورية » والسير 
00 الآنات على نسق الأبجد.ة 0 نظم القصيدة من <روف ممحمة 
أو مءلة > أو يستخرج مرت آخر شطر فنها تاريما محساب الحدل , 
إلى غير ذلك من أنواع 0 التى لا محصى . ولم يكن ذلك إلا الفساد 
فى الشعر وفى الذوق » وإلا الضمف فى القرا 2 واللكات » ققد نحول الشعر إلى 
طلامم من حسابات و أرقام تصرف القارىء عن الثءر إلى محاولة حاها واتاروج 
من مازقها » وتصرف الكاعر عن الانطلاق الطبيعى فى التعبير عن العواطف 
والكفون قير يحد اقارىء فيه الروح التى أصدر عنها الشاعر - إلى إظهار 
ذكائه ومهارته فى عرض كلامه على مقايس العروض ومحسنات البديم التى تمامها 
ليسكون شاعراً » تفرج صناءة خالية من الشءور وذظم) لا روح فيه » معمى بكل 


: 94. 
مور مغدر . 


و 135 ن لدى الشاعر ممم مدي مكدر أ عمارة حهولة تعور شس هذا اأضءف. 
0 6 7 اأعيوب 4 وذلك 3 را يكافوا أنفسهم مدقة البعحث ع4 »أو أنه درتبة 
أر دنا أن فرجع المسببات إلى آسياما لوحدنا أنهم عثلو ن عصرم الذى ناخت علية 


لايس د 


الجهالة وفساد الذوق » فكانت العقول التى تعيش فى ذلاك العصر ترضيها مثل 
هذه الأشعار وتطمين إلى هذا النحو من الأدب » تتبل عليه انخاصة تفك رموزه 
دون إلقاء بال إل معى أو فكرة 0 فهو أدب لفغلى أوكن أن تقاس أطوال 


جمله وزواياه » وتنصرف عنه العامة إلى أزجاهم ومواويلهم و إلى تصصهم الشعبى . 


وخر جديد: 
ويطلم البارودى على أدباء عصره فى الستينيات من القرن التاسم عشر طلوع 
الفجر الجديدء ولم تسكن الدلالات السابقة أو المعاصره تشير إلى جىء هذه القمة 
التىانبئقت شائة وكأنها خرجت من أعماقخسةقرون من التاريخ فريدة ليس 
معها قّة واحدة تدانيها أو تناميها . ووقم شعره من النقوس موقع الماء من 
ذق الخلة: الفيذاقق :هروك الل 4 مكيزق “النويامة 4 قوق الاسن 4 رضيق 
المبارة » جزل الترا كيب . أو 5 يقول البارودى نفسه 
فألق إليه السمُم ينيك أنه هو الشعرثءلا مايدعى اللا الر 
ا على الإنشاد حسناً كأ للك ةعكر ا “وأيس به سر 
وظهرت فى شمر البارودى ميز'ات واضحة دفءت به إلى الصدارة بين الشعراء 
ذلك أنه وثب بالعبارة الشعرية وثية قوية عبر قرون طويلة من الركا كة والضعف 
إلى مصادرها الأو لى من صحة النركيب وجزاة الافظ ومتانة العبارة » وارتفع مما 
من حم الابتذال والإسئاف » ورجم مها إلى أسالي.ما الرصينة القديعة » وخلصها 
من كلف البديع وأثقاله » وأعاد إلمها دبياجتها القوية» وردها إلى عدها التايدء 
وخلع عن شهره كل العقد التى كان محجل فيها الشعراء من قبله » ونفخ 


فيه روحا حل بده من الأصالة 62 مدت قمه الحياة وجعات 'أشعر والشعراء 


. 45 د. شوقى ضيف : شوقى شاعر الدصر الحديث 5717 وؤاص‎ )١( 


ارخاس لد 


يلقون بازمتهم بين يديه » وى ذلك يقول البارودى : 
“له 9 7 أيوا. ٠‏ عن ع. اعم 2 
وبراحتى قل إذا حركته رويتبه الافهام وهى <رار 
77 9 ا - 07 و 
ع 0 إذا ما دال ووف صديقة معودتت لحسن صربره الاوتار 


-_ 
- 


ألق الكلام إلى ثى عنانم وتفاخرت بسكلاتى الأشعار” 
وكان الإحساس الذى يلح على البارودى أنه جارى الشعراء الفدول ذاحق 
اد وسابةهم فى مغمار القصيد م يتخلف عم ٠‏ بل سبق لعصهم ٠‏ ولو 
أن الزمان تقدم به لاءترف بفضله مشاهير الشعراء » ولأقر بنبوغه وعبقريته 
إمراء القصيد . وليس بضاره أنه بعث فى زمن لا يقدر الناس فيه الشعر بل 
لايفبمونه » فقد أقر يفضله العالم العربى كله » وق ذلك يقول : 


ملكت متاليد الكلام»وحكمة ا كوكي" فم الضياء مشير” 


ولو كنت" فعصر الكلام الذى أنقهى ليا يفضلى 2 جرول 6 و82 جر ر» 


ره 


وار كنك أذركف التراف؟ ايل , (اأغازة سا أبوك عسوت ) 
لخ 1 4 0 7 
ومااطرا أن تاحرف جني اونفل ين الوب 
فار قل توف الفيق الول - موي اليد دقاف ١‏ احير 
وانفعر النهم الطبيعى دن نفس البجارودى ق وتدوق دن عواطفه شوره 
وفنه 6 وقد أخرجه م 0 حير للعالى الحفوظة المعروقة إلى وسعدة وأسمة 
دن التعيير عن العواءاف 6( وءعن العصر وألشيسيداثة 6 قانها ما وصعسة 
حدوداً لاشعر الجيد » فقد جعل « خير الكلام ما انقلقت ألفاظه » وائتاقت معانيه» 
قاض قريب لخد ل يديك الأرمى 6 سليها من وجعة التكاف 6 بريئا من عسوة 
التعسف » غنيا عن عراجءة الفكرة » فهذه صفة الشمر اليد ء شن آثاه الله منه 
حظا » وكان كريم الشمائل » طاهر النفس » ققد ملك أعنة القلوب ونال مودة 


ل #8 ل 


النفوس » وصار بين قومه كاائرة فى الواد الأدم » والهدر فى الظلام 
الأهه”'" » . وقد أولى البارودى من كل ذلك النصيب الأوف » والحظ اللوفور . 
وى ذلك يقول : 
ترم بأشعارى » ودع كل منطق فا بعد قولى من" ابلاغ الاق 
قو لقيال" لاق وار وار . قور القها ما 00 


2 لاه ل ام 0 ب لم ار 6 
غَنىً به شاد , ومحدو ركابه به كل حار بين بيداء سملق 


فطورا تراه زغرة بين مجلى وطوراً تراه نذ6) بين فيْاق 
وما كلق بلشامر إلا لأنه سات لسار »© أو نكال" لأحق 
علقت به طقل 6 وشت و بزل شديداً بأهداب الكلام علق 
بانت بشعرى ماأردت » في أُدَعْ بدائم فى أكامها لم تمسق 


1١ :‏ 2 - ا 2003 2 1 ام اة 0106 
فهدا عير الشعر 6 فاقصد حخياضه لترَوَى 6 وهدا صق النضل فرق 


واهتدى البارودى يفطرته السليمة إلى الطريق الطبيعية الى سلكيا من قبله 
فحول الشعراء » وقد كانو | يقرءون ويستظورون شعر القامويتف من سبقهم 
أو عاصرم من الشعراء حتى تتسكون سليقهم » ثم يحاولون فهم مقاصده وتبين 
مواقم الجال فيه » ويأخذوت أنفسهم بروايقله حتى تتمثل ذاكرتهم الألفاظ 
والتراكيب ؟ ومن ثم وحين يأتيهم الدفق الثمرى يسيل على التي القسول 
دون عناء » ودون حاجة إلى جهد وإعداد وترتدبء ففى الذا كرة رصيد ضخم 
فق الأحان نو الأنفام والصور والتراكيب . والبارودى شاعر استظور السكثير 
من شعر الأقدمين « وقرأ الفات من قصابد الجاهلين والخضرمين » وفحول 


)١«(‏ البارودى من مقدسته لديوانه . 69 لمق :المحاق . (*”*) السياق : القفر 
(م :» حل البارودى ) 


سس ياج سدم 


الحدئين 0 ولانعرف أحداً بين أبناء حيل البارودى أو أبناء الجيل الدى لاه 


يأ أكث مما قرأ هن دواوين العرب » واستفادت صياغته من هزه القراءة 1ك 


رر 
عها استفاد 00 0 . واسربت العروبة مم قرأ وحفظ إلى ينأ بيع لّسة 6 وعذليا علد 
هيما أعادت فيه للعربية سليةئها القدعة بكل خصائصها الافظية ومميزات التركيب 
فهاء وواتاه الدفق الثعرى كذلك دون عناء » وسال على اسانه القول دون 


عاجه إلى جهد وترتيب ا يقول : 
ول الكلاة إل عن حرلانة: .كلم موحد الامن: 
فاسمم » شاكل الكلام بطيب ولكل قول فى السماع مذاق 
وكير يق للرامة :0© أستاة الباوؤدق وفازئء :دواون القدزاء:مفة إلى 
ذلك بقوله9© :جه إنه لما بلغ سن التعقل وجد من ظبعه ميلا إلى قراءة الشعر وعمله 
فكان يستمع إلى بعض من له دراية وهو يرأ بعض الدواوين » أو يرأ محضرته 
حَتى تصور فى برهة يسيرة هيئات الترا كيب العربية » ومواقم المرفوعات مها 
وامنصوبات والخفوضات حسب ماتقضيه العالى والتماقات الختلفة » فصار يقرأ 
ولابكاد ياعن . . . 3 استقل بقراءة دواوين مشاهير الشعراء من العرب وغيرمم 
حتى نظ الكثير منم! دون كلفة » واستئيت جميم معانيبسا ناقدا شريفها من 
يباه واننا هل :ضوانا وخطا :عدر كا نا كان ينين وما اتن فق 
مقام السكلام » . ولعل قراءة البسارودى بحضرة المرصفى على هذا النسق من 
الدراسة الأدبية دون التءعرض لدراسة قواعد الندو والصرف والعروض معه 
من كتاب » هى التى دعت المرصنى إكى أن يقول فى كتابه الوسيلة الأدبية : 


. ١ 55 شعراء مصر وبيئاتمم فى الول الماضى س‎ )١( 
. 1١5٠١8 (؟) ف الوسيلة الأدية ج؟ ص 4074 . (؟) المقتطف مارصس‎ 


ل ويسم ل 


2 #ود سامى اليارودى أ يقرأ كتايا ف ف من فذون العر بية 6 ء لان الواقم 
يثمت غير ذلك » فقد قرأ البارودى فى دراسته الخاصة لعلوم المر<لة الابتدائية 
وق للدوعة للاروؤة لد 6 يق أن أفننا حد وين “كين التهق والفر 6 


وان كانت عقراءة اسعبايان ‏ لانننى ' التليقة أو تفيد فى تقويم الاسان . 


ومن شعر البارودى نفسه نستدل على أنه درس العروض وعرفه ايتق مآد 
الشعر وبتجنب الوقوع فى الزلل » لكنه ل يتمل العروض أولا ليقول الشعر 
اث المروصين ق عهره 6 بل قال الشعر ثم الي المروض يتن صنزعقه ‏ وبدل 
على دراسته لاعر وض معرفته عصطاحاته فى قوله : 

5 تبن قافية فيه على خكل_ كلا ول تختلف فى رَضيْا الجمل” 

ولا 03 ولا 0 ولا قاق' ولا قوط ولا مهو ولا عامل 

ونأى البارودى بلاسه عن أن يبدأ بذاءة معاصربن ؛ قعل “كانوا دوق 
من الطيقات الدنيا » فينشأ الشاءر مثلها إذا كان موفتا » أو يكون أدلى منها 
5 الطبع » ولكن البارودى كان من صفاء الطبع والفطرة ونقاء الذون وكال 
الاسةعداد ونصيحة أهل البعر حءث ود السبيل فاتدر الغاية ؛ وصوب مومه 
إلى النجم » وامخذ مثله من الشعراء النحول . وفى ذلك يقول0© . 


- 


مََى حسن فى عَلبة الشامر سابقا ‏ وأذرك ل يُسمْق ول بأل 9-6 


)١(‏ هذه الأبيات لم يس.ق نشسرها ؛الخطوطة (س) ص 44 ؟ والغخطوطة (ج) صسة4». 


(؟) حسن : أبو الحسن بن داتى' ؛ ومسل : مسلم بن الوليد الأنصارى ( صريم الغوانى ). 


سس لام سم 
وباراهنا. الطاقة فاعترقت اله شهود للدآق نال فى 00626 
ا 8 7 بح .م 1 ار الك -(؟» 
و بد قن القول الوليد وسور ه 9 ما رام العين وى متم خم 


ا 
5 ما بعداها 0ه 


توت 7 آثارمم» وا وآر َأ كت / 


و يكن سيره على آثارم تقليدا لهم بالممنى السىء » بل أراد أن بحاربهم 
فى ميادينهم ليرد إلى الشعر دزالته ونصاعته ورصانته » أما بعد ذلاك قتشخصيته 
فى شعره قوية بارزة » شخصية تسةكمل حرينها » ولا نظير باهته فى ظل 
الأقدمينف ' 

ولم تتكون قربحة البارودى الشمرية على الطريقة التى كانت سائدة فى عصره 
بين الشعراء العروضيين » فتد كانوا ينظمون التصائد ويخوضون فى الشعر لأنهم 
كانو ١‏ يعتبرون النظلم حقا أو واجبا على كل من عل العروض ودرس البيان 
والبديع وما إلمهما من أصول الصناعة» وهم كانوا يصون هذه الأصول و وطيدون 
ما تعاموه فيا نظموه » فكانت دواويمم أغية تقو .سكزابناتة التطبيق فق 
معاهد التعلي » بل كانوا يعتبرون الناظم وهو على غير عل بالعروض داخلا 
فما لا يمنيه متطفلا على غير فنه؟ . وإنا الشمر عند البارودى فيض تتفجر 
به مشاعره » وينساب طبيعيا مر[ عواطفه إلى أسلة لسانه فيترجمه راكيب 
وصورا ٠»‏ ويتدفق تدفق ضوء الصباح الشرق يفصل عن ذاته فيدل علما ويشير 


ان ملاعما وتنعكس ف مرأ 4 صورة دن حديانه ه:لى قممأ طابعةه انخاص 0 
59 1اطالى: أيو قام سنت ين أوس الطائى:.!. 093 الوليد : أبؤ عبادة بن عبيد البحترى ٠‏ 
(؟) أحد: أ الطيب أد بن الحسين المتني . (4) والله أعم اق الخطوطة ( <) الله أعل 
ره شمراء لمع 8 وونامم قَْ الجول اللافى ص مدل 5ة. 


سم ل 


ومتزج لاه بالصورة امتراج الروح بالجسد 6 وتإضع طابع الشخصية ثلا للشاعر 
فى شعره . ولعل البارودى أشار إلى ذلك فى قوله : 


الأنارن قول وعد ف الندان ين . “وان نيك كريم” المي والخال 
ولعو الغير الاك تمده تلوح فى دجنة الأيّام كاالخال 


ر ٠.‏ اه . ً- - اه 
فانظر' لقولى جد تفسى مصورة ف صاعدتيه فتوللى خط عثألى 


و شعر الوارودى ١‏ يكن من جد الصئاعة أو من معاناة الى ع وحيله 
بوسر وبه وألوانه ( بل كان صادرا عن طبع فى أصيل ٠‏ كانت ف قرارة 
نفسه عين كامنة مالببت أن وجدت متفذاً حتى فجرت ,النور والججال » وظلت 
فيض ولا تنضب وكلا استثار ها أسمعنته و أقباك عليه كا بقول : 


-ه . 


ويا طألما رامت الآواى فأقيآت سراعا ءقلااروىذ كر'تولاحزاوى 
قلا محذون؟ الناس” عدو بلاعتى 2 فأقرب ماق شأوها النايةٌ التُممُوّى 
فطبيعة البارودى الأصيلة هى التى حركته لقول الشعر فينزع ٠ن‏ قلبه وعواطنه 
و بجرى فيه تمصسة وخفقانه ويفصل مور . دمةهة وشووره وأعصايه وأفكاره 
فيم:حنا الفن والق والجال » وإلى ذلك يشير : 
أقو ل بطبعر الست أحتاج” بعدته إلى النول المطروق والمج الوغر 
إذا حاسشن” طيعى فاض” بالدر مخطق ولا عحب” فالدية ينك ف البيدر 
وهو بذلك دقار عن حجوهر شورة وأضاس غعذده » ونحد طويءته الشاعرة ف 
الماة ونى الحرب وفى العواطف وف التعة والألم ما يساعد وها وينذيها فى 


أطوارها الختلنة » فرخرج شعره هتين اللنظ رقيق الخاشية يتحدث إلى القاب 


لاس لد 


والروح . وقد أحس البارودى بكل ذلك وعبر عنه تمعبيراً واضحاً فى قوله : 
إن القفن لدةخيالية. عالق :وميفواء قضاوة النكر تايف أشنا إلى 
فحينة القاته: قزنيض: :زلا لأشما" تورا قصل خيطه ,اسه الاداق: ٠‏ الرتفيك اراق 
من المكمة ينباج بها امالك ويهتدى بها السالك 7 وءأو 5 يقول : 
والشّعر ديوان أخلاق يلوح به ماخمة الفكر من مث وتتقير 


. 5 1١ .. 0 - 2 ٠ 7 5 6 . 


1 


غانة عند فيل 6 ظ عدم به ا طلا أعروقه ( 7 4ف بة هم شهراء 
اليلاط ينتظر الإذن بالإنشاد 34 بل كان رتفم نقئسة وشوءره عن مقام الأمارة 
نفسة © وفيه وراثة كن 4ل يمأ بة المما كين . وقد كان شعراء عصره سخرون 
أشعارم لمديح الحكام والأغنياء » بل لم يكونوا يفهمون الشعر إلا أنه وسولة 
للارءزاق فتادموا به ذوى اليسار والجاه » ولمهالكوا على الأبواب برقمهم 
وقصائدم » وانحطت ميتبة الشاعر حتى احتسب مم الرتزقة الذين يطممون 
لوجه الله . والذين عيّروا البارودى من أبناء طبقته لقوله الشعر » إيما عيروه 
لأنه نزل فى نظرم إلى هذه الطبقة المدكسبة هري الندمان . وكان مبدأ 
البارودى واضحاً فى ذلك فد قرر أنه يول الشمر « لا تذرعاً إلى وجه 
أنتوبه ى ولا تطلءا أن غم أحتو نه 6 وإعا ق أغر اض عر كتقن 6 وإباء جم 
لى » وغرام سال على قابى ٠+‏ فر أعالك: أن أعيت: :+ حدر كه جه يدوهي > 


مساء : 0 
أو هتفت فسريت نه عن مي 


سس وه ياس لد 


وكان البارودى تحمل الشعر والشعءراء على ضوء هذا المبدأ فريقين : ذر بق 
أرتفعم بنقسه وارتقم به شعره » وفريق نزل بالشءر إلى مواطن الزراية » وق 
ذلك يقول : 
الشمرً زين المرء مالم يكن 2 وسيلة المسسادح والذام 
فد طاكًا ع به ممشرك“ وريما أَرْرى بأقوام 
فاجءله ما شئت من حكمة | أو عظة أو حسب تام 


واهتفا به من قبل تسريحه- فالسهم منسوب إلى الر|ءجى0"© 


لم تكن جزالة العبارة وممححة الديباجة ورصانة الترا كيب هى كل الجديد 
الذى جاء به البارودى » بل من الجديد الذى شد الأسماع لشءره » ودعا إلى الإعحاب 
به معالمته الأدب التصويرى . فعدسة عينيه اللاقطة تصور الواقم فى 
ساطة وسلاسة وقوة نحس معها بإرسال النفس على سجينها » لأنه لا يتعمق 
ول فيد إل التنقيد. أو التدوض .ولا شكات:. الاسعفارات: أو السيز ىق 
أخاديد البديم ودروب الصناعة » وإتما برسل نفسه على سجيئها إرسالا فيصور 
ماهو أمامه » ويعبر عن عواطفه كا بريد أن يعبر الناس فلا يستطيءون . واعتاد 
البارودى على حواسه فى شعره صفة بارزة فيه وخاصة المنظور الذى ظل برداد 
وضوحا مع الأيام » وازداد فيه الحركة والحياة بدوع خاص » وهو حين يسجل 
الصور بألفاظه الموسيقية » لم يكن يسحلها فى متها وسكونها على عادة عشاق 
الطبيءة الصامتة » بل فى نشاطها وتحركها حتى ليخيل اقارىء شعره وسامعه أن 
الحياة ننبض فى كل جزم تقم عليه العين و حيط نه الباصرة . 


) هذه الأبيات لم يسبق ندمرها وهى من الجزه الْخطوط من الديوان ؛ الخطوطة ( س‎ )١( 
.5954-5"* س هه؟ ؟ والمغطوطة ( < ) ص‎ 


وخرج شعسر البارودى ينىء أن ضعف الشعراء وقصورهم على طوال خمسة 
قرون لم يكن راجا إلى قصور ذالى فى اللغة » وما يرجع إلى الجهل بها وعدم 
الْزود بأساليمما الناصءة الشفافة التى لاحجحب معنى من المعالى » فالاغة العربية ليست 
جامدة ولا محصورة فى متاهات البديم » بل تلك كانت مر<لة عارضة » تمعرصت 
لها فى محننها وضعفها حين تطورت الثقافة العربية فى العصور الءمانية إلى ثثقافة 
الشكل والظهر بعد أن اختنى منها الجوهر من إنتاج المقل والشعور » ولو رجع 
الشعراء إلى مصادر الثقافة المربية الأصيلة لوجدوا فيا الحياة والقوة والجال 
المقل والننى . 

والبارودى كلن على عل بالسئولية التى ألقاها قدر الأدب العربى على عاتقه» وكان 
على ببنة من أنه الرائد لنهضة “رد إلى الشعر العربى مقدراته وكان على بصيرة 
كاملة بأنه امهم الذى وكل إليه إحياء القريض من الجو د الذى خيم عليه القرون 
الطوال » والعجز الذى عليه أن ينفخ فى الدور ليبعث الشعر العرلى من صرقده. 
وف ذلاك عول عر أيامه : 


0 0 ين ع 2-7 - 5 2 2 5 0-1 
احييت انفاس القر ص عنطقى وصرعف فر سان المحاج لم ل مبى 


- 2 مح آ 0 . ٠.‏ 1 5 5 عزن 0 ١‏ 
وجرت وطبوع البيان عنطق عذب رويت به غليل” الحوم 9 


- 


ا ا 7 واه 1 0 
نشسأت يطبعى لاقريض بدائم ليست بنحلةَ شاعر متقدم 7 


م ر 5 3 ه » 2 ٠‏ ءَ 1 1 . 0 

صميو مها امن صيوة عاق ودف من طارب عريكة م7 4 

2 6 5 - 5 2 . .سم 3 3 

لو ممه يعد اغو جاج فناته والر 6 لس رو ق غير مه 7 
00 الحهوم : المطغى ٠‏ (؟) النسلة : الدعوى 1 

0 المسكى : بو واس » الحسن إن هاى»٠‏ بن عند الله بن مسا ناج ١46(‏ ح- كددره) 
وم-لم ّ لم بن الوليد الأصارى ( صريم الذوانى ) شاعر عياءمى ) لا ةما “” م( ٠.‏ 


سس الاسم ل 


مَنَشَابةُ الما رفين ينىه ست دره عا تلاحقء فَمزوَ يادى المعلم 
- و م 3 
كك منطفه بلرجة هملق يقظ البديرة فى القروض محكم ”© 


ل ال" ل 08 ا 0 0 >ر جم 
يدعد اهية 13 فار سس + سار و 58 و اسرارسسفة الفنوٍ المَعْرَ 5 1 ع( 
3 لاض 
ذلات” مغة غو أزيا ليا تمتطى وخطمت مه وار لم تتخطم 7 ؛ 
الم 03 0 اس > بر اه > بكس 

سدور ضمت 4 صروب حاون 5 ودلى 5 علوم 


َإدا 6 قتنت/ كل ممع وإذا تأت" دعرت :كل" ماك 6 


ا - 7 ك2 2 - .+ - ...5 © 
(الرواوض لحم منكلك تومه بابل واغدل اسم منه زا يعم 


0 


متابع الشماعربة عل اليارودى: 


ظهر البارودى فى النصف الثالى من الزن ن التاسع عشر فى عالح الأدب 
العر فى ظهور المء<زة الى 0 سبتها إر هاص ينىء عمها » فأثار عحب الذاس 
واستثار إياءهم » ومن حتهم أن يءجبوا وأن يستثارواء فقد كان الشعر اأمربى 
فى عصره ولنخسة قرون سبةته يتردّى - إلا القليل النادر ‏ فى سيأ الجود 
والاتحخطاط بعد أن أجدبت القرانح وضاقت الافاق » وهوت موضوعات الشعر 


إلى الدرك من التأخر الثنى » فر هتعارز التخدى الثانه إى التاق المثة 





)١(‏ اافاق : الحاذق ٠‏ (١؟)‏ العقمقة : ثىء كالرئة رجه البعير من فيه إذا هاج ؛ 
زم: 1 ؟ وااغنيق :'لند! لى السكرم ‏ لايؤذى نولا دكب + الكرانة ؟ المقرم : المعلم من أنفه. 


60 57 الأعة أو موضع الأسد 0 0 508 و الللفء 
هده إلا ءات : لاحوء 5 ى نشسرها 0 ودى من الى ىا 50 دن الدء وان ومن قأصددة عدد أماتها 4ه 
بيع ؟ المخط وطة (سن) ص : ١ه»‏ ل مهم ؟ وا اخطو طة (<) : : لاهة؟ . 5ه# . 


سس ا لس 


كالتهنئة بمولود » أو تولى منصب ء أو قطم سد الخليج » أو رثاء صديق » 
وعد أن قسك الذوق لفوا ذلاك كله ب كان الصناعة و#سنات البدبع 4 


و اعتذو | عأءه بالسخ و انو به . 

وكان شعرأء عصر اليارودى وشعراء قسة قرون خات قيله دين فدتين : 
مرت[ تعليمها التقليدى الشكلى » 
وماحفظته من الأدب المثقل بالزخرف والزيئة مما ظهر أثره فى ضآلة العالى 


25 وم كان حظها من التثقيف م آقافةه 


التى كانو | يستعملونها فى نظمهم ول تكران عدن الفق ر الأو فة عنك شعراء 
الصنعة البديعية » ومن ثم أصبح كثير من النشاط الشعرى فى تلك المراحل نوعا 
الألفاظ دون كبير طائل » ومسرف الجهد وإظبار الحذق فى تأليف الأشعار التار مخية 
التىي مخلد حادثة من الحوادث . وكان من أثر ذلك كله أن طيءت الصناعة 
الشعرية بطابم مم التفاهة والسطحية يبدو فى تفكك بناء القصصيدة » 
والتجاء الشاعر فى تنقله من غرض لأخر فى قصيدته إلى أنو اع من التخلص 
"كفو سن الاعيان 7 4 

أما النئة الأخرى فد أتحبت وجهة القصحص واملاحم الشعبية المتوارثة 
حفظونها ويزيدون فبها » أو يبتكرون فى فن الزجل والوال » يلقونها بانفسهم 
أو يلتنوها من بنشدها على مسامم الجهور فى القهوات والوالد والا<تفالات 
الشمبية وفى بيوت العمد وأعيان الريف . وكانت العامة تنصرف إلى فن هذه 


. ج (اص 8ه‎ )١15531( عمد خاف ان أحد : معالم الطور الحديث فى اللغة العربية وآدابها‎ )١( 


ولاس ل 


الفئة لل حظها من الثقّافة ومن معرفة الحسنات البديعية التى أثقل بها الشعر 


وق 3 الذى تبن قيه بانقصال شور الفعة الأولى عن عتمم وغدم 


لقمئزه 0 يا العامة فى المثة المدسر دة 4 لد ال ن الأدى لافئة الثانية ابيا من 


نشكلات: الشون» والاافه »سين اق عدن :وإحناض بق لياف الصترية ومانانا 
من آلام وقسوة وشكوى من الظل وأمل فى الخلاص من الاستبداد والاستغلال » 
ذلك لأن الوهوبين من الأدباء الذين لم يحدوا التقدير والتكديم فى ادن 
والعواصم لهل الأغنياء وأعدمية الحكام زحنوا إلى الأحياء الشعبية والقرى 
واضطروا أن ينزلوا إلى المستوى اللغوى الذى يفيمه العامة والقلاءون » وكان 
لا بد لهؤلاء الأدياء من أن يعيروا عما بحسه جرورم حتى يدوا لدبه الكرم وحسن 
الاسماع 1 

وجاء البارودى إلى هذا العصر وكان من صناء الفطرة ونقاء اللأذهن وكال 
الاستعداد والثقافة يحيث وجد السبيل فابقدر الغاية » وطلم على عالم الأدباء بشعو 
شريف الغرض موفق الروى متلاتم الندج حسن العرض مطروح العيارة إلى 
حيث “شير القاوب » فكان الملهم الذى بعئثته السماء ليخ رج الشعر العرف من 
ظلمات الحاوية » ويبمئه من جديد » وبرد إليه روحة التجددة » ويديد إليه 
فطرته السليمة ومهحة الدبياجة وصحة التركيب . جاء البارودى وقد رز ق اأموهبة 
الماتية الصالمة لاتفحير تحمل فى ثناياها القوة والقدرة على الخلق والتفيير » وأعطى 
الملمكة التى تلاك أزمة الشعر محيث تصرفه كا 'شاء له مشاعره وكأ يشاء له 


<ماله ٠.‏ أولى البارودى هذه الموهية مئة دهن ا ودزاءا من ورانة ؛ جاءته من 


سم يريس سد 


خال 4 سيقه فى نظم القريض © » وظلت هذه الموهبة تفيض عليه طوال حياتة 
ولا تفارقه كا يول خايل مطران : 


و ناغت نوما نذالة الود فسألتة 8 آة حال دق أحوال شيائك كدت 
فا أميل إلى الشعر وأ كثر اشتفالا به ؟ فأجابنى : إن خطرات الشمر صحيبتنى 
فى أياى كلها » ول تفارقنى إلا فى أقلها”" » . 


وكانت موهية البارودى واستعداده اقول الشعر كالمين التى تفجرت ثم 
أخذت تغذيها ينابيم وروافد تصب فبها ايل فيضالها لا بنضب » واتذى 


وبالئروة الاخوية أخرى 3 وكان من أم وله الروافد والينابيع : 


ثقافته : وقد عرفنا فى فصل سيق ثقافة البارودى المدرسية فى المرحلة 
الابتدائية واطربية 9" » وعرفنا رصيده من الثقافة الاغوية والشرعية والمدنية » 
وكذلك واعه بقراءة أمهات الكتب العربية ودواوين ول الشعراء من السابقين 
وحفظه الئات من عيون قصائدم كا يقول شيخه حسين أأردنى « 3 استفل 
بقراءة دواوين مشاهير الشءراء من العرب وغيرم حتى حفظ الكثير منها دون 
“كلنة © :و اسعنيت جضيع معانها جم »ول يكن البارودىي يقتصر على قراءة 
الذوا وق وتحففاما بل كان كرما :ذوائية أذنيةوائذا اقريت ما نا ادق 
خسيسها » واقناً على صوابها وخطنها » مدركا ما كان يخبغى وذق مقام السكلام 





. أنظر ص 55-58 من ال-كتاب‎ )١( 
5 الجوائب الاصرية لحلل مطران عدد 4/1/1 ةا‎ 2» 
. الوسيلة الأدبية <؟ ص475‎ )5( ٠ مه من الكتاب‎ ١ 9ع لفن‎ [ 


د إعم” ل 


0 ؛. وبلغ فى قراءاته لاشعراء العرب درجة لم يبانها أحد من 
مفاضريه' أو مق اخاء. .عند 6 :وعتاراته الى تقرت من أربنين. آلف بنت: 
تلانيق. من خيوة الشمراء: المباعيين2"© دل عل أنه قارى: اسدقدى :دوادن خدراء 
الدربية ليختار هؤلاء الشمراء من ينهم » ثم درس دواوينهم وما فيها من أبواب 
الشهر الشهورة . وقد كان وهو فى وزارة الأوقاف - صاحب الدعوة إلى جع 
المخطوطات من المساجد والتكايا والزوايا واللدارس » وجمعها فى مكان واحد 
لتم إلى دار الكتب » وذلك لشدة شنفه يجحمم النادر من الخطوطات وقد 
أتاح له يساره أن يقتنى الكثير منها فى فروع المعرفة الختافة من مصر 
و لايعاي 0 

وكان للتاريخ فى نفسه المكانة التالية لدواوين الشعراء » فد كان يعيش فيه 
مم قومه وآباله » ويطير يحناح الخيال ليدى حياءهم » ويصل مجذه عجدهم وقد 
بلذوا السما كين » ودانت لهم الدنيا » وكان يضرب فى بطونه بحثا عن تسبه 
وتحقيقا لتاريخ آبائه حتى استثبت فقال : 

تنأنى إلى الملياء فرع" تأَكْلتْ أرومئه فى الجد وافيرك سعلاه 

و.ذلك تفدت قرنحته مند نضارتها بالثقافة التقليدية » ويرو اع الشعر العرلى 
الكلاسيى » وعاش فى صحبة الءلماء والأدباء والثوامخ من الشعراء » وغنيت 
ذخيرة خياله الفنى بكل رائق معجب من الصور والأساليب » وأصبح جزءاً من 
كروي اللغو بة والأدبية » وامسزجت به حتى صارت القتدرة على التعبير الأصيل 





00( اأصدر السابق . 0( صدرت لدت عذوان , غتارات الارودى 6 فى + أجزاء : 
22 معالح التطور الحديث ص * 3 17 م 


سداعاجم” لد 


وتكامات سليقته العربية بنئفس الطريقة التى كان يصطنعها الشعراء فى 
المهور القدعة 6 و فت المروبة الأصيلة كن أعاةء قاو على جر كسيةه 04 
و رك 522 إلا فإلاللا بأهتة تطفو كامسا اول مزاجه 5 رأوده هائف 


ولم تكن الثقافة العربية هى كل ثقافته فقد قرأ الاداب التركية والفارسية 
فنت<تا له بعد أن تعلفهما مصاريم أيوابهما الثقافية » ووجد فى معرقة هائين الاختين 
متعة لمقله وتروة افكره » واطلع بهما على عالم أوسع يزيد من خبرات الحياة ومن 
أفاق العرفة عنده » ولقحت ثقافته العربية ماتين الثقافتين فتأئر وتوهجت شاعريقه 
الستكنة فى أعماقه » وغنيت قرحته بأفكار الأذتين ومعاهما ء وأصدرت شاعربته 
عن هذا التأثر فظهرت ملامح من الثقافتين فى شعره . وانضم إلى هذه الثقافات 
ثقافة التجربة والمارسة لاحياة » فى شيابة وحرونه ورحلاته إلى تركيا وأوربا 
وخارج البلاد » وفى تحال السياسة وفى غنار الثورة » ثم واتته الفرصة لمضى سمعة 
عشر عاما فى المفى » قضاها يقرأ ... يقرأ كل مأوصات إليه بده من كتب 
عادءية وأدبيسة ولغوية ودينيسة » ويتعلم مبادىء إلائة الإبحايزية ويترجم بعض 


٠. موصوعاءها‎ 


« وانقتوة » من الروافد التى ألرت موهية البارودى وأورت شاعربته » وآأثار 
البارودى وتاريخه وذلقه سهد بأنه كان من أكار « الفتيان 6 » وفتوته ؤتوة 
أصيلة تأخذ وقودها من القلب والروح »2 فهى التى أشتقه بالمد ودذءته إلى 
الثورة على الفا والاستبداد بعد أن شاك «سمعه أنين الجور» وحل عرى جنئه 


روية وه الغدر 6 وى الى أشقته بالإاس وبالدنيا ٠.‏ 


وقد بجدت فتوة البارودى « الفتوة المصرية © <ين غنى بالحنين إلى روضة 


سس ريس د 


للقياس » وشدا بصيوات القلوب على شواطىء النيل » وصدح بذلك فى عصر 
كان النؤل فيه فنا لا يليق يعظماء الرجال » فكان بذلك أول شاعر فى العصر 
الحديث محمل لشطان النيل عند الخحبين مكانا فى ضمير الوجود » وليس هناك 
أطر ب للنفس ولا أشد إسعادا لها من التغنى بأوتطار: :الا واح فى مثل معاهد الويزة 
والجزيرة والروضة وشبرا وحلوان » وهى مغان جهل ماما الشهراء ٠»‏ ونار قيهم 
من خرج إإيها ليقف على سر الإبداع والطبيعة والجلال . 


وفتوة البارودى هى الى جعاتة فى حبه فى فاتك الصبوات فى قدسية 
وجلال » عرف فى الحب شريعة وجدانية فلم يتردد فى اعتناقها ولو كان رئيس 
وزراء » ونظر إليه بعقلية « الفتى » فوجده جذوة روح<ية تصل صاحيماسرائر الوجود 
وترفعه إلى أوج الماود » وليس أزوة شباب يطلب منها القاب . وهى الى 
جعلته فى مجالس الشراب فارسسا يسةءتم بالصحاب والساق والشراب قبل 
أن يناديه داعى المرب فيذهب وقد لا بعود » وينتهب اللذة مع وفر فى عرضه 


وطهارة فى خلقه قبل أن يصبح الطير الأضامي لحده . 


ونفظر إلى صفحة أخلاق البارودى فنحدها أنصم صفحات « الفتوة 6 عنده » 
صرامة ف الإرادة والمعزعة 6 ودب للوفاء 3 ور بالعهد والوعءد 6 وراقق بالشردب 
والبعيد » وعفة نفس ترتفع عن الريب » وحب لاعدل والأذاء » وبفض للنميمة 
والغدر والداهنة 6 كل مايشين النئفس وبررى بالفطولة . وننغار إليه رحجل سواسة 
وثورة ذراه م فى لايةبلل أن يتنصل من تبعة الثورة فينم غيره ليجو 
بنفسه وم دن الأذى وينقد أهواله الطادلة وأملا كه الواسوة 6 وتألى عأيه فتوته 
أن يقف هذا الموقف البنيض » وشارك إذوان اأءركة وزءلاء الجهاد ضراءم بعد 
أن شا ركهم سراءهم » واستسلم ل التضاء فى سبيل الوناء . وننقار إليه منقيا 


سس عم لس 


له نفسه أن يتوب عن النطرسة أو ينل عن كبريائه » فيقول وهو فى عذاب 
الننى وألم الاغةراب 3 
عفاء على الدنيا إذا الأري 0 دهش يا بطاةت حمى اللقيقة م 
وات أمرؤ يا أستكين الدولة وإن 000 ساق دونمسماى 2 

ويصبح البارودى بفتوته العربية الأسطورة الصرية فى القرن التاسع عشر ء والفارس 
العرق ف المدصر الحديث 5 ودعرف بالأمير عاد صعديه ومعارفه 6 ول كانت 
الأركية المصرية ملء "رديه » وكان بطريعة نفسةه من الأسىاء بض الذظار عن 
بجده الوروث . 

وثالث الينابيع الى صبت ف معين موهبة البارودى فنذتها وأورت شاعريته 
بلبربها » ميرائه من « العنصر الش ركسى » »ذلك الذى جعله حاد المزاج سريم 
الثورة والنضب متطرفا فى المب والكره ؛ فتورى موهبته كما طارت به فورة 
شركسيته » وهى النى مدث له فى آفاق الأمل فحماته بربط مده بأمحاد السالفين 
من ابائه قيصوب سهمه إلى الثريا ٠‏ وبيرنو إلى المطلب الصءعب ويهنو إلى 
0 امد من <ديويه موس © وهى الى ملت عطنفيه شعورا بذاته <دى 
لتكاد ترى كير 2 الأأنا َف كل قصيدة بله فى كل بحت من شهرة. وارتق ف التعبير 
عن الشخصية حى أرز ا متاهات تاه وأخرج لنا مكنون القدرات الأستورة 
فى أعاقه من حس »ولذة » وغضب » و بخص 6 وحب 6 وتورة ( وعذاب » وألم . 

فخر البارودى على الأقران بغار النصر الذى أحرزته فروسيته » وتاه عما حشدته 
نفسه من يم تدولة :إلى الدنانا » وعزمة ترد لهام االمدش وهو عور »ولق كرم 
إريئه اأوقار 6 وحم كر يكفم ره ذيغله إلا عن الدنية 6 ومة صودك به إل 


اووس د 


فآ أهوق ولا الموى ما وجدت-نى 
ع 4 

0 مخاط ل اهما ره صولبى 

اسااق حاوف فى الجدال » وصارمى 


م إذا م ا4 وف ١‏ 0 


ا 0 ا 
وعفة 0 يا د نَ ال 
- 


01 
تت مها بعس 1 غير أننى 
م 55 5 5 وه 0000 
فإن ساد عيرق بالحدو د وإننى 
ل 07 38 9 
نا كه 
أذ 1 حركتنى اعجو رص وشيرة 
فإن كان سوكىالداهر” بينى وبين من 
3 5 أ 2 راع 2 كر 
وأنى إذا م الطب 6 طومة 
أضات 0 الأحدات | حتى ار كا 


وَْمْتُ من السّحر الال قَضَائداً 





)١(‏ المدوى : الظلم 
الذى يفان بلطف ١!_كلام‏ ؟وااصارم الرسوب 
5 (0) لايزن بريبة: 

عق أ 
استمدادا لارى ؛ فا أشوى : فا أذطأ . 
(ة) فى الغخطوطة (<) الحضوظ . 


)١١(‏ تأعورها : وعاوؤها. 


(؟) الادرة : الحدة 
: الذى يغرب فى الضرية . 
لاتنهم بك ؛ عفاة الندى : طاليوا الفضل أو الرزق . 
لك وأحرزعن استهتاق وجدارة ٠.‏ (07) 

(8) الوتيرة : 
)٠١(‏ أمقر طعيه : 


و م ءَ 0 
أدن أغير ألله أو أرهب" 1ت 


د | مادجى 0 ( وبا درتى 0 


رفوت 1 رَأى ف مماء الضيحى أ أضوى 


00 


ره 
وما تعوأى 


3 5 
علة 8 2 


وكام فارز الل أقرب لاتقوى 
8 به لات عفاء التدى 0 
0 | لصم اوس 
1 00 

جدبرة يان أحوى و هو 


5 2 كع 000 
بهم و بقصلى ركيجه ين فا اذى 


2 

ولنين كال ١‏ 

7 3 اخ عل 42 
رركبت لم عرزي 0 أن بعك الأووّى 

6) 


00 


أرَى هن كن ؛ بيد ف الحطاوظ فم سوكى 


عدت به أ ا ن السلوّى 0 


صل - مر ات الفيظ 1 هأ و 0 
ركز ”ماني المميفكا شورق 


() اللسان اللوب : 
)2 مامور وماتءوى : 


؟ تروى: تنناقل 


راش ههه 5 ألصق عليه الريش 
الانتقام . 


(؟١)‏ ف الغخطوطة (ح) رط 


(م ه» سد اإبارودى ) 


سس اريم لب 
50 يدتى لفظة دو نَ حكمة ولا عر" لى فو " فات” إلى الد العو 
هر آآ- 0 ”1 عه 2 
وباطالمًا رمت القواق فأقبات سراعاءفلا اروىذ كرت ولا حراوى'" 
فلآ محذون" الناين حَذىَ يلام فأَق به مافى شأوها الذاية المُملبخى 9) 
نحدون سس حدو بلاغتى وأفرب ماق وه به مفصواى 
ويفتن البارودى عنعسر الشركسية فيه بالغجد والفخر أعنف الفتون » حتى « تصبح 
51 زفق 5 7 5 ٠.‏ 
أماله أوسم من رحاب معسر 6 ») وحى مع تمود الجلال كأنه على كل نمس ق 
بعر فب أن لازم ل اي الوارودى طٌّ وال 0-6 أنه ©» ف وم ا وق ضءفمأ 2 
فى محدها وبوم 9 وقم به طائره » وعد كان الفارس الشاعر 
تال .طورا قوق 55وة: مسش. ويكز طورا قوق مبر شيظم 
تإن فارئه سيمفه فى ظفة حيانه , فقد ظلت قيثارة الشعر تصادقه وتمزف له 
دى يسم الذروة ين الشهراء ذيقول َ 


0 0 ال - ٠‏ 2 عض ف 
هام 2 ا رم 
2 هوت 4 ضروب" ا سس : ممم مل 0 مل ل 


وير آآخر من الفخر والتيه يأتيه من محدر الوراثة » فقد ان لاقو ا 


ميامين 6 ح ا م ودانت م سوريا 2( وكايفق تفزع الأفلاك حين اقل 


ا( 
معهم سيك غرب سدوهة ل والجارودى معهم والعود ينبم أصله ل ويصله بعليا :هم 
فرع تأنات أرومت ف ف 8 وبذلاك يدركه و ن أطرافه فيقول . 





0 ع : قرية كرو واأونا: بطريق مكة ؟ ودزوى : موضم 
)0( هذه الآبيات : لإصدء م نثسرها وهدى من المزء ال#خطوط من الديوان من قصددة عذدد أبالها 
ك5 0 لق بقوله» وسالة «هض أصدؤائه أن 0 قصيدة اليوترى التى أولها 1 


أما أبداً بث نمانيه فى أروى وحزوى» وك أدنتك من أوعة حزوى 6 


الخطوطة (س) ص 8٠5 +٠١‏ ؛والطوطة (ح) س 007 م.م 
(؟) اللمقتطف ١/9/ه١١١.‏ 


س# ب ل 


0 ع 2 8 واد >5 لال - 
أدركت ناصية الحامد والءلا وشأوت فيها كل أطيّد لانم 5 
2 © 


3 0 ا 0 ع سثه ع واسء ء 
فأناابن نفسى إن رت وإنا كن الاعر من ساف الأكارم أنتمى 


ا 
ولا نتحنى على الحقيقة إذا قلنا إن أ كثر شمر البارودى كان فخراً , 
وأن الفخر كان أرز غرض فى شعره وخيره إجادة » وكانت تسوقه فى أحيان 
ثيه ريح التيه -تى تصل به إلى حد الغرور وذلك فى مثل قوله : 
لقف علا ايلك الى حارعاد ‏ اذاه 1 لم ادا 
: علا يبلغ بعلن إذاهر لم وض له 1 
فأبة أرض, ل تَحَنها سسوابق2 وثحرة لأس لم تخضبًا صَوَاربى 
7 سملء : 0 راض 
وما الليل إلا هيوه دن كتائى ولا الوب إلا ألمة من ذاذرى 


وحجهوا سيوفهم اللإسلام وبلاد المسافين #وله : 


7 3 1 ع8 47 سس سس ل ١‏ ع ُ ١‏ 8 )2 0 
فى قام الشف أن عن الركدى ت_- ّ فالح-م لأس بت إن م مدع الكلم 


3 ص . ص ٠.‏ 5 شه / 5 7 
تأى لى الي نفس حسرة ويد أطاءها المرهفارتتب السينك والقلم 
ا عل | 1 0 لم 
وعر مه بعدسها سعور ا تب 1 على دهر عاص لس اخديم 
0 7 5 له 1" ورباء را 
وؤتية ل د الغاب لدس لم إلا ار ماح إذا اس الوعغى اح 


كالبرق إن عزمواء والرعد إنصّدموا 2 والفيث إن' رَّحمواء والسيل إن مَحَموا 


. ناصية : فى |الخطوطة (ج) قاسية ؛ الأصيد : الذى يرفم رأسه كيرا‎ )١( 

(؟) هذه الأبيات الخسة لم ييق نشيرها . الطوطة (س) س 05؟ ؛ والخطوطة (ج) س مه 

(؟) هذه الأبيات ل سيق نشسرها وهى من قصيدة عنوائهاه وال يفتخر» وعدد أراها ؟ابتا ,2 
الخطوطة (س) س١‏ 4 ؟ ؟ والخطوطة(<) س7 4 ؟ . 

(4) ف المخطوطة (-) الرضا . (ه) «لم » . غير موجودة فى اللْخطوطة (ج) 

(5) «عضيا» .غير موجودة ف الحطوطة (-) ومكائها فراغ . 


ساي يس لد 


بأ حي عر 0 )٠١9#“‏ . ه86 0 1 07 0 
إن حاربوا 1 ف <عدفل غابوا 5 خاسمعوا وثة فى عفدل 0 


2-0 








لا برهيون النايا أرء 0 ا كآن ل اناا عه دم حر م' 
57 ان فى مما فى الى الي 0 
مرذهو لنى فى سوم وق روب 3 فيمم م 


حص ٠٠‏ ا سا وك 0 . ع 2 
من كل ارهن لذ يكار غرانة ‏ عار الكزيية ليله روفن 0 
ماتوا ححرانا 2 وا بقو”ا لاء لا أمراً دالت به را الحسرية الا 


ورافد رابع اناب فى موهيته فأغناها بالصور والمواطف والاتقمال » ذلك 
هو « الخرب » . فامتشاقه الإسام ليخوض المعارك فى كريت ٠»‏ أو ليواجه الجيوش 
فى لخاح الأراضى الباذأرية والروسية » أو اياق المدو منفرداً فى معركة القصاصين 
قد أذ ىق شاعريته فأمدتنا درره اتلالدة . « وحانية 9 » اليارودى « وداليتاء» 7" 
فى وصف اهرب الروسية » «ودالية» 5 «ونونبته»ق وصف الآارب 2زارة 


5 


ا مازالت كل قصيدة مما أعجوبة من عجائب الشعر العرلى فى» 
فى الهرب تدانا على أن روحه وشاعريته كانتا :#حاويان معه فى أأمارك فتمتحة 


الاقياس الى ليا تصدر إلا عن الفرسان الصناديد 6 وتظور فر وسدته دى 6 المزعة 


فلا يكون إلا آخر لانسحبين حين يكون الثبات أمام المدو مهوراً وحنو 7" . 


. ف الخطوطة (ج) معشى‎ )١( 

(؟) خصمه : غليه فى الخصومة .2 (؟) جم بهمة : الشجاع الذى يستهم مأتاه على أقرانه . 

(غ) الأزهر : المشمرق الوحه ؟؛ “كوك ضرم : متوهج كالنار : 

(9) هذه الابيات م س.قنشمرها هى ٠ن‏ المزء المخطوط من الديوان منقصيدة محث عنوان« وقال 
يفار © وعدد أبياتها ماستا ؛ المطوطة (س) صة8ه؟"_ ؤ5ه؟ ؟ والخطوطة (<)ص4غ55898-55. 

.١!5-1١5١ص الديوان (الجارم) لاس 5١٠١1_هكلذد.  (؟) الديوان (الحارم) <ا‎ )١( 

(ه) المصدر السابق ص5ه 151١-١‏ . (5) الوسيلة الأدبية س4 . 

(١٠)اظر‏ :س 47" مناالكتاب . 


لومم 


وكانت الحرب عند البارودى سبيل المعالى وطريق اد 34 ومن 3 عام سه 
واشتاق إلمهاء فهو المولم بالْجد والمفتون «المعالى » واستعذب فى سبيلها مذاق الموت 
و إن" التي وشتاقها القاب” عاد بودي وعم 1 


00-27 


عع 
بح 


ها أأر مح ول 


اذا امه انض روماه عدا .قرت ااا نوع وان 


ع 


5 من دماء 5 فى حو'مة الوآغى 


فى المعالى 3 لبا 


اسم 5 001 71 هات له 


8 حء ىلر ع رجه 
تلن به الالام وهى مبيرة 
> ه جوم : 0 
من دك بالبييض الكواعب ا 
أنا المرء لا 000 عا 1 و مه 


غير على الأبطال والصبح 0 0 


ويصحبى ف كل >" لا 
شونا فى كل 6 ثلاثة 
فا أنا بالمثمور إن عن" حادث* 


1 5 أ ٍ 5-5 
شراب وءن هام القوارس مَطم 


يم عريا إلا الشداع الصهم 


,ث2 د ل 2 ور 


30 


فإ بالبيظن 0 مخسرم 


هيت العدا 04 والشر عَرياق كام 


وآوى إلى الضيقآن والليل أدهم 


ولهدم 


كم 


نه 56 ل 
حسام وطر'“ف اعو حى 


لع لم 


ل. و له 


ولا بالذى إن أشكل الأمن ينح 20 


25 2 مواقعة ومعاركه لا بفسى مواقم هواء ومغالى صبأه ؛ “ن ملاعب 





م١ هذه الأبيات ل سيق نشمرها وهى من الجزهء المخطوط منالديوان من قصيدة عدد أيانها‎ )١( 
. ؟5١س اللطوطة (س) س؟١5 ؛ والخطوطة(<)‎ ٠ بيتا‎ 


7 


أحد من الشعراء الذين سبقوه إلى الحديث عن البعيد من معاهد وجدثم وملاءت 
صباهم قفا أوطانهم . 
وخامس الروافد الذى أمد شاعريته بفيض لا ينفد من النور هو« مصر» 
تلك التى فتنته حسها طوال حياته فتدله فها حتى أصبحت « ذاتنته الكبرى » 
وكانت له 1. دقول : 
39 0 ِ 5 59 - عمل.-- 
لين نأت مم اللبات بأرضها ‏ واشت شر غديرها المعسسم 
0 7 1 0 لض اي 
فنسيمما روحى » ومعدن تر" سه جلْمى » وكوثر نيلها محيا دبى 
7 هَ ع6 ١‏ 7 م و اي 00 
ىت جنة الحُسن التى زهراسها حور الما » وهزار أ كيبأ 8 
وقليلا ماتجد شاعراً عربا :ننى بوطنه وغنى له كا فمل الوارودى . كان 
يشتاق إلى مصر وهو منْها قريب » يستمقع بكل ما فيها ولا يمل التعة » ويصف 
الما وجناتها الفيحاء ورياضها الزاهرة » وقطنها اللوز والتور ونيلها اتلالا 
قلا عل الوصف » ويتذنى عماهد الموى عل ضفاف الثيل و لا يكف عن المناء» 
فتَولَ ف ووعّة القياس: هل التيل :: 


ألاحَىّ بالمقياس ربا العالم وَل لها متانمحية قادم © 
ا ولعي دكاتي بعبعنارل اله سياد القكائم 
دور مدا الطوق من حيث تلتق مسير؟ وتنسل انسلال الأراقم. 
إذامَاحَكتها الَمسَبرَقت شونا رفيفة الثتأيا خلفة حمر للبايم 


إن سلسلنها الريح أبدت سبائك «قدرة كلو شم قواق” المعاصم 





)1 ف الخطوطة ١‏ بله . 6 هذه الأنات هدق نشمر ها . المخطوطة (س) ص١‏ يك 
والمخطوطة (<) ص7 ه» . (؟) قل الأمر من قل قلا : احمل . 


إيوم ل 


ص 


بحوس خلال الباسقات وتنتعى 
ترَى حَوئقًا الأشجار وأحى مكية 
وَمنبَعِنَاتِ فى اللواء كانه 
م اللاء قد ]لي يشرين » أو تلى 
إذَا لآعبت أعراقها الريم خَلمَها 
يلو ح مها طلم لود 207 


.يك وه ا و واخانيأ* 
إذا ماالى ميقامها وتضركجت 


. 35 5 : - هق 
إلى ساعد 86 مره النيل ساجم 


عل الْمَاءِ فل الصّاديات الا”" 
عجارف اعدو ركزت فى المَوّاسم 
مَتَاَبتها غورَ البحار الخَضاره©© 
فوارس تعضو بالسيوف الصّواره”» 
فرائد ساوى بنم) كف نأض 


حسدثت” عقي ف صحاف اسكما يم 8 


سارح اهو ودرا الي 1112 انض عل ا “ناه الأبي01 
فإذاما نأى عن «مصره إلى حرب حن إإيها والتاع افراها » وبدت له خيالات 
معالها ومفانيها بين لمان الأسنة وضرب اللهاذم » وذ كره بها كل برق يبدو 
قرت اناعرتا ##بوعلت: إليه عق شميييا اطالذ كل #بدالية وام تنس اليه 
57 

كانت فاتنة المارودىالكبر ىأف شيابه حيث عش إين رحابها أجل أيام مره » 
وكان فتِى فاتك الصبوات وابن كأس ولذة » شغف بما وبأيحادها القديمة القريبة التى 


النصر المصرية على الشام والأناضول » ويوم صدوا هحات التشار وألتوا 





(؟) غور اهار : تاعها ؛ والبسر الضمرم : كثير الماء ؛ آلين يشمرين : لا يشعران . 

(4) تمصو بالسيوف : تضرب يها . (ه) الككائم : الأغلقة الى حيط بالتير أو الطلم 
فتستره ثم تأشق عنه . (7) هذه الأبيات لم ي-.ق نشمرها وهى من قصيدة عنواما د وذل 
بصف روطة المقياس « وعدد أبياتها م ؟بيتا ٠‏ (اللخطوطة) (س) ص +©» ؛ والمخطوطة (ج) ص8؟9». 
والمراد بالشعب هنا شعب بوان . وهو موضم كثير الشجر وااياه فى بلاد الععدم .عد من جنان الدنيا . 


سائل مخصب . 


كوس ل 


بالصليبيين فى البحر التوسط وشخف بحدها الوغل ف القدم » فأنشد لغراعين 
وشاد ؟جذهم » وتغنى ان م الخالدة وعلومهم التى بقيت شاهدة على <ضار مهم 2 
فكان أول من تصدى لتيار السكر اهية الى غرسها فينا الوم الديغ, والتفسير 
الخاطىء لقصص الرسل حمق أخذ الفر اعنة هيما على ص العصور جريرة فذرعون 
واحد لم يؤمن موسى ! كان البارودى أول من حول تيار الكراهية عنهم » 
واستبدل به تيار النقدير والإجلال اعاومهم ومآ رهم على الإنسانية » ومن قوله فيهم : 
قانظر إلى اله مين المائئين تحد غرائيا لا تراها النفس فى الحُلم / 
صرحان مادارت الأفلاك منذ جرت عل نظيرها فى الشكل والممّ 


ضما حَكنا بادتا مصادرها لكتنها بيت قش] على وَمْب0"© 


0 ما صور 7ت اطي حمرتا شير لان ناطق دنم 
2 2 ل4, 2 64 اا دل 0 تصضل 0 ومحد 3 50 4 
7 . - كاه باه 0 00 ّّ( 
ولاح همأ 2 بأويب" 4 ٌَْظآظ لللتعرف يلظ مدورىق الخيل من 0 
َ 3 8 عه - 3 هل 2 
الى 


0 بدلء طّ أرث؟ الهاو م إذا عت في نزت من وَعَدَم القَدم 
تغى البارودى بدلك كله فأصسبح شهره صورهة لابكتة الممسر به 
ف عصره ء تلك التى عاش فيها ونمم بها فأحبها وأغرم بهواها 





)١(‏ الوفم : خشية الآزار يقطم عليها اللدم . (؟) هرمس : الاسم اليوناني للاله الممرى 
١‏ طوت 8 .ه. فرع وأهدب 8 أبو الوول 5 )2( هده الآبيات ل دق نثسرها وهدى ص 
قصيدة عدد أبياتها لاء بينا ٠‏ الخطوطة (س) ص4؟؟ ‏ «؟5؟ ء والخخطوطة (ج) سة؟؟ 59١‏ . 


سيوج د 


وكانت «مصر » طتنته الكبرى فى رجواقه يوم ثار من أ+لبا وهى ترزح 
ءىءت نير الظلم وعبودية الاستبداد» فنادى بالثورة ليخلصها من الإرهاق والفساد . 
خم كانت فائنته الكبرى يوم انضم إلى الشورة فى زحنها القدس » ويوم رفم 
رابة المصيان فى وجه الرجمية وطلائم الاستمار » وخاض من أجلها ثمار الحرب . 
وذاق الزعة وظلمة السحن والموان » فكان الرائد لامر السياسى فى العصر 
الحديث » والروح الذاطقة بكل أحداث مصر ف الزمن الذى عاش فيه . وكانت فاتنته 
الكبرى هى سبب نكبته يوم قدم نفسه وماله وأهله قرباناً فى سبيل الدفاع عنما . 
وحين: تتقل مضيرها من اليظ الأبيض: إن أطيط الأسود ولنتها أثواب الحداد 
عن خرتا وقداراءا ادير مناه مو الوق إل النسين. منينا بارت ند 
الأقدار بيدا عنها يعيش فى جح النتى والاغتراب سبعة عشر عاماً » بتفطدر 
قلبه أسى ولوعة ليعده عنها » وتذوب مشاعره حنيناً إلى مصر فيب فرقتها 
مدموع الأم . ويتخطف الموت أعله وولده وصحبه على البعد » وعوت على مرأى 
منه من لا تتحمل سحته الطقس الاستواتى من زملاء النق ورققاء الشقاء والغرة » 
ويوجمه لمرض ف المننى فيخشى أن تكون اللهاية قبل القلاق » وأن يموت 
غريب الدار والوطن فيتمنى القرب من وطنه » ويكثر فى التدذنى ولكن الأقدار 
تمدن فى الصد عنه » ويظل يساوم فى عنيه ح ى يبلغ به الشوق إلى قطرة من 


ماء دعر وصحعة فوف كراها 4 فيقول : 
يا حبذا جرعة من ماء مدنية وضحمة فوق بر'د الرمل بالقارع 


زسن ذاك" الحذات- وللناناة والأم العبقرى فى معين موهبته قتضطرم 
بالأنفام الحزينة تعزفها له ربة الشعر » فتخرج أقباسا تال خالدة على ضمير 
الزمن شاهدة على حب البارودى لمصر » ومن عذب مناجاته لوطنه قوله : 


5 
وَاطُولَ شوق إليك يا وطن وإلن” عرتنى بمبك الِسَنُ 
أنت النى » والحديث إن أقبل الصب عم و ا 0 
تكد اقبيياة اللي وول تداك الفازاد ود ل 
لمع الل إن ملك عن اسهد عر د ا ا 5 
والر'فد السادس الذى استثار شاعرية البارودى وخر لها تميراً من الصور 
والأعاسفين فغنت وعلمست الخخام الأغالى هو «الحب »6 . فقد صاع تحارية 
الماطفية دور يصف قبا المال الذى إسقممع به والشعور الذى بخاص قلبه 
من سعادة وعذاب وهجر ووصال » ويشدو بها على قيثارة شعره ويخرجها إلى 
الحياة كتبق . 
وقد تنقل قلب البارودى فى هوى الغيد الحسان وكابد الغرام المقيق مع 
أكثر 05-0 حبدية فى سنوات شباه » فكانت هناك « ظبية المقياس »6 
وه بباة شبرأ » و « غرزاله المزرة 46 و « يلل حلوان ©»©» تصله واحدة 
يعاري وعطله أخرف: ققدت و عرطن النة افيقة ميا نفس 4 نو روكل راضة 
فيحيل رحيابا حلاوة الحب ألا والتياءاً . وإذا ما ن.م بحلاوة الحب سال أغماً 
بتدفق سلاسة وجالا » وإذا عذيه الصد صاغ الألم فى عواطف لاذعة تظهر 
لوعته وأساه . وتقرأ غزليات البارودى المقيقية فتنفذ إلى تلوبنا » وتصل إلى 
أعماقنا » وتتحاوب ممها مشاعرنا » وتشركنا فى الام نفسه وملذات قابه لأنه 


- 


ل ١‏ 5 
يصور واتماً تنبض به أحاسيه ويذوب ها قابه”" . 


| . رنق الثوم فى عينيه : غشيهءا ؟ والوسن : ثقلة النوم‎ )١( 

(؟) هذه الأبيات لم يس.ق ندشيرها وهى ١ن‏ الزء الخطوط من الديوان من قصيدة نحت عنوان 
« ول وهو يس نديب يتشوق إلى الوطن وبذ كر صديقاله » وهى ا؟بتا . الخطوطة (س) س75؟ 
9 0؟ ؟؛ والخطوطة (<) س85؟5 -89؟. 

(*) لزيد من التفصيل عن حب المارودى وعزاياته أنظر س 1١٠١١‏ -2*١١ا‏ هن الدكتاب . 


البارودى 8 المزان 


كانت دواوين الفحول من الشعراء القدامى معين الثقافة الفنية التى مهل منها 
البارودى واغترف » وكان شعرم الثل الذى احتذاه » والئط الذى نسج على 
منوأأه . ومن الطبيمى وقد سلاك البارودى الطريقة الكثلى للثقافة الفنية فى الشعر 
فقرأ الكثير » وحفظ امئات من القصائد » و استمى لنفسه الجزل من 
تراكيبها » والثمير من موضوعاتها » ونيم من عبارامها وصورها » والبديم 
من مدانيها » وما جرى على ألسنة شعراما ءن خواطر وتشبيهات - أن يعود 
بالشعر العرلى إلى فطرنه السايمة » ويخاصه من آنذات الصناعة الى قتلت اروم 
والفنية فيه » ويرد إليه تعبيره الصحيح » وينسج خيوطه من خير ما لديه من 
رصيد . ومن الطبيعى أيضا أن جد المناصر القديمة فى الافظ والمنى تسرى فى 
شمر البارودى بقوة » وكأنه بريد أن بردنا إلى الوراء أ كثر من خسة قرون » 
أو يبمث القدامى من عراقدهم بشمره لييشوا فى بداوتهم بين الآرام والنياق 
والمين والظباء » فتكون قصائده كا يقول : 

رية الأنساب اا و فى الطي-م والتر كيهب 

ومن الطبيعى والأمس كذلك أن يكون البارودى فى شعره محافظاً ‏ دون 
قصد ‏ على النسق الموروث ف الشعر العربى » ومن ثم يكون عا أولى من 
موهبة عاتية ©» وعقل للقد.م واءتذائه » وظهوره منفرداً كالقمة بين شعراء عصر 
إماما « لمدرسة الحافظين » أو التفليديين فى الشعر المربى الحديث . ومى 


مدرسة محافظ على عمود الشمر ا عرفه نقاد للعرب حين « محاولون شرف 


سوس سد 


الممنى وصحته » وجرزالة الافظ واستقاءته » والإصابة فى الوصف » ومن أجماع 
هذه 'الأعاليت» الثلاقة ‏ كرت نوائن. الأمقال: وقوازة الأبيات © والتاونة ق 
التثبيه » والتحام أجزاء النظم والتامبا » على مخير من لذيذ الوزن » ومتاسية 
المستعار منه لأمستعار لله » ومشا كلة اللفظ بالءنى ء» وشدة اقتضاكهما للقافية حي 
لا منافرة بِينْهما . فهذه سبعة أبواب هى عمود الشعر””* 6 . وكذلك تتتبع المدرسة 
خطى السابقين فى نسق القصيدة والسير فمما » والانتقال من غرض إلى غرض » 
بحيث يفتتحون القصائد بالنسيب» ويذ كرون ماقطم الشاغر دن متا وز وما انف 
من ركاب » وما يشم من هول » ثم مخرج إلى القصود”' . وتسير الدرسة 
على مج الأولين من حيث انقراد كل بيت بإفادته فى تركيبه » حتى كأنه كلام 
وحده مستقل ع.ا قبله ومابمده» وسةتطرد المروج من فن إلى فن » ومن مقصود 
ال متضوة أن واه الأول همات لد أن ساشب لاقضوة«الثان. + رويد 
الكلام عن التنافر 7" . وهى أيضا تمن بالأسلوب عناية فائقة » فالكلام فى رأيها 
لايكون بينا عند العرب حتى يتضمن ال+زالة ومتانة النسج والسهولة بحيرث 
لاينفاق معتاه 7 . وهى مممل الأسلوب متاط البلاغة كا يقرر عبد القاهي » 
فليست البلاغة عنده فى اللفظ أو المنى ولسكنها فى الأسلوب » وتفهم من الأساوب 
أنه يحرى الكلام وسياقه . وليس بغريب بعد ذلك كله أن يكون فهم البارودى 
لاشعر قريباً من فهم النقاد القدامى لهء نفير الكلام عنده « ما اثتلفت ألفاظه » 
واثتاقت معانيه » وكان قريب الأخذ » بعيد المرمى » سلما من وصمة التكلف » 


. ديوان الحاسة شرح المرزوق ج١ صه‎ )١( 

(؟) الممدة فى صناءة الغمر لابن رشيق - ١‏ ص١١٠١‏ (القاهرة ا90١1).‏ 
(؟) مقدمة ابن خلدون ص56 ( القاهرة ؟ اله ). 

(4) كتاب الصناعتين لأبى هلال المسكرى ص49 ( طبعة ؟ 1١58650‏ ). 


ست هيوس ل 


تريكا فق عقوة. القنستكا ‏ غنا عق مراجية : الشكرة. كيذ “ضية: الك 
الجيد 202 َ 

فذهب البارودى ف الشعر إذن هو مذهب الذى يمتز بروعة الأساوب وجلال 
الصياغة الشعرنة ويعقد لها السبق والأولوبة » وذلك لأنه سير أرق أساليب العربية 
وجاراها وسار على تمطها » وفى بعض أحيانه وفى سبيل انتقاء الانظ اأؤتلف والبراءة 
من عدّوة التعسف يذحى بالءى الجيد ااؤتاق الذى قد يصيب اغزن فيكون من معبدزة 
البيان . ومن م فقد أَخذ عليه يعض تقاد عصره أنه لم بكر داف اي و يتخل 
أساايب خاصة فى شعره » وأن هكلف بالننمة » وانصرف إلى صناعة الشُمر » ولذلاك كان 
صائد قواف وصانم قروض ء مم اعقرافهم بحسن صنمته الشعر بة بوتألقه فى بهجة ال يباجة 
وجمال السبك» فيقول عنه خايل مطران : « وإنه [ البارودى ] لشاعر وناهيك به من 
قافر لا اء بالغ فيه» أنه لسوعج وحده» ونادرة الزمان . على أن أحسن مافى شعر هالصواغة» 
مها مما إلى منمهى الإجادة ؛ وبرز على التق مين فضلا عب ن التسأخرثن ؛ ولو يثت عن 
دبوان نجده كله عقوداً و<لى ه ن أرق ما أم! لى الطبع » وأدق ما طرز البراع اا وجدنه 
هلة وتفصيلا كدنوانه . 

« ومن هذا الكاف الشديد باللفظ و الأساو ب التر ىق نأ عنذه جين فتور عن 
الإغراب ف العانى » وحرص على الألوف ءن طريقة النظم » ولسكامما لا ينتقصان شيئًا 
من مزية قريضه . وسيجد الأدباء فى دوانه وى الكتاب الأذى فيه مختارات 
جماعة من أ كاير الشعراء المتقدمين » أنه أهمل كل مالم يقع لفؤله نوقماً حسنأ من نفسه » 
وإن جل مءناه وسما صياده » ومهذا كان نظمه غابة 0 فى التصوير إثقانا وإحكاما» 
وآبة من الآيات فى التعبير رقة وان اما 9؟ ع 


)21 النارودى ق مقدمة الديوان ) الخارم © ١<‏ ص ”. 
6 الحوائب الأصرية عدد "لاه فى ١٠(مم؛ 19٠‏ 


سروم ل 


ويقولمطران بعد خمس سنوات من نقده السابق: « أما شعر البارودى فهو تجملتة 
صناعة لا تنافس بقديم أو حديث مم ابتسكار قليل وإحساس فياض . اختار له أحسن 
أساليب العربء وأقصح ألفاظهم » وتذنى بها على وحى نفسه ‏ ونفسه جارية النقمة 
وعاشقة الإيقاع -- فأفئن" حتى أنسى الفن » وجود حتى أذهل عن العنى 

« فثل قارئه مثل سامم النشد البارع » لا يبتئس حين ياتبس عايه فهم الألفاظ 
إذا استمر النذم فى نظامه وإتةانه » بل يستمر فى طربه » ويترق فيه » إلى أن يمخلق لنفسه 
شحونا حيث تفوته شحون الأقو ال المنشدة . كان ذلات مذهبه فى الشعر » وثلاك غابقه . 

دولا نى له فضلا جد ر؟ بالذ كر الخاص » وهو أنه أول شعراء البمئة الحديثة » 
عدى أنه أولمنرد الديداجة إلى مهامهاو صفائها القدعين » وما أيز قريضة لقريض جيله» 
فإناك لتحد الواحدة من قصائده ذاهية صعداً إلى عود أرق أزمنة المرب » فى كالجبال 
الشاحة وحوها القصائد الأخر كالأركان المقامة من ححارة أطلال بلا اختيار ولا 
نسق ولا هندام 

« وانفلاصة أن المرحوم البارودى كان فى الطبئة الأولى بين الشعراء العربء 
وكان قاب هكلفا باإنئمة وذهنه منصرفا إلى الصناءة » كا يدل على ذلك منظومه » وكا 
يشير إليه اختياره من أقوال المتفوتين » فإنه لم فاق ونا الا كل تنا تسن لقطا وندى 2 
أوعنيق لاطا 6 وأعل ماعن .مناه دوق معناو قغووة إعنا هو تعس الداعة 
والإيقاع اك 

وبرى مصطق صادق الرانمى أن الله او أعض البارودى خيال حك مثل التنى 
لكان ور من عءت أذن » 3 عفى فيقول : 


م يكن شاعر نا كامل التهعرف ف ذنذون ا مماى وإن كان اه من م معأصيربة 


.؛8١- )اس5؟؛‎ 1١96.58 ( 1١4 النة للصربة لخليل مطران سنة * عدد‎ )١( 


بلا مراء » غير أنه أنم ذلك النقص عا أنقن من جمال الصنعة و بديع الرواء » فلو أنك 
جردت أ كثر معانيه من ألفاظها » وما أحاطها به من الصمياغة لرأيت مالا بنفرد به 
بل مارعا انفرد بغيره سوآه . . 


وانصرافه إليه يحملته جعله المرجع فى اختوار ما اختاره من شعر الشعراء فى جموعاته التى 


مواها باه ولاك 


والذذن حذوا على اليارودى ل أنه دثلد و سمل معاؤية وصور 6 من 5 0 
على البارودى 0 ذللك أن اليارودى ١‏ لسدمدك 5 صوره ومعائيه من يه 6 
وحين فمل كان راه الغاية التى هفا إلها ول الشعراء القدائى فابتدرها » وقد 
قال عنكره -ن قمأه 2 صل غادر الشعراء من متردم ؟ 06" . وإذا كذ رى 
المناصر التدعة فى الافظ والمنى ترى فى كثير من شعر البارودى بدوة فذلك 
أمس طبيعى وهو بص در عرل. الثوافة الشعرية القدعة التى ااكزيديها ف وترهة 
تكو ينه 2 وعذلرا حي ميت ع من نفسه ومن ذا كرته وتكويته الفنى 
وبالتالى أصبحت ملكا له » ولكن البارودى حين عرضما لم يمرضها - فى 
الأكز الأعم -- خالية “ن 00 وروح عهره »© , ل نيا عبغة بوظورت 
ذما! عتفيعه عق الخيل للترى أنها :عه وبخلقه. + 


ومن غير الءقول أن نطلب إلى البارودى أن يفصل ذاته عن الثقافة التى 


. 59908 مارس‎ "<2 “٠ القتطف عد‎ )١( 


سس هاه في نم 


غذت معين موهبته أو عن المصر الذى يعيش فيه » أو أن نطاب إليه قطم 
الملة بالأقدمين والعاصرين وأن ,بدأ من فراغ » أو يثور فيكتسح القديم دفعة 
واحدة هذا لسىء حديد لا رصيد له دمهة > ولكننا ات ممم أ 5 نطالبه 
بالتحديد وبااتوليد والابشكار 3 0 رى شُعدصورته وخارة ف شوره 4 وأر تت 
رى أيضاأ الخيط الذى بر بعله بالقديم و نضومره وتراثه وثعافته . واس استمداده 
من القدم إلا ذلاث الأيط الذى نطالبه به » وليس التحديد إلا ما تراه من 
شعره السيامى ووصف الأثار اأصرية والبيئة الصرية والطبيعة اأصمرية » وليس 
الاتككار إلا مثل الغشاء بصيوات الهأاوب عل شواطىء النيل فيحءل لضنافه 
وأفانيه من الجيزة والجزيرة والروضة وشبرا وحلوان مكا] فى صمير الوج-ود 
وى مغان حول هالا الشعر أء » فإن امستمار لما الأأوان والكلال هن القديم 
فدلك طبيعى بل هو صدق فى لأنه جزء من نقفة كه أر ع أصبح التراث 
القديم - ءا مئه » وأفكنن التوليد إلا دل ذلاك العى الذى ولده من نر 
الشريف الرغخى 9 ّ 
ابعل سر ااا 

وقالوا يب تحب هالى بققسة واس على : 3 مأل 1 مح 
ويأنى البا. ودى فييزه فى معناه حين يقول : 

٠ 1 0 1 00 4 0001‏ ع. م 

إذا أنا لم أغط اللكارم حقبا فلا عرنى خال ولا عىأ 
أو المعنى الذى ولده من ول النابفة فى وصف المتحردة زوج النمان : 

سمط التصيف ولم ترد 6 فتناولته واثقتنا بالياد 

حصب رخص كأن : , شانه 6 يكاد دن الاطافة بعقد 


نظرات إإيك محاجة لم تقضها 0 اليم إلى وجوه الدُواد 


فيقول البارودى : 


مفضن من أبصارهن تحتلا للنفسء»فمل الفاتذات اليد 


اي ل ماهير : 39 ١‏ - - 66 - 

وإذا اصين أخا الدّواب سامئة ورهن موعدةه بطرف أصرل 
5 5 6 500 5 يه 0 2 

وإذا لذن أخًا الثيب قلينة وسرن ضاحيةالمحاسن باليدر 


ولدس ارط الذى بربطه بالماضى وترائه إلا مثل الرمز بالقددم عن عواطئه 
وشعوره وأحاسيه » وكأنه يكثف به عن الوروث الجبول الكاءن فى حنايا 
نقوس أبناء عصره فيقول : 
يط حَبّدَا جراعة من ماء تخنية ‏ وضجءة فوق برد الرمل بالنء2© 
ايه ل ادير قد حملت رياالأز اهير من ميث وأجْرَاء ©© 
امل أَرَانيِ بذاك الى مجتمما 2 بأهل ود من قومى وأشياعى؟ 
وهل أسوق جوادى لاطراد إلى طم دالجآذر فى خضراء مراع ؟ © 
وغنى عن البيان أن البارودى قال ذلك ف المننى » لكنه عبر عن شوقة اوطنه 
بصور موغلة فى البداوة » والبارودى لم يستخدم هذه الور لذات نفسها », 
الألات تقرب الماذى اليدب 
من استعاا أصالة اذانماء 
النفس الهر بية 


وإعا اعززها لود | شاعره واو طن ؤاءت آية من 
من النفوس المعاصرة وهى واه » فبدت الصور أجمل 
فقد استمدت من القديم جلاله وجاله الروحى الذى يأَخذ باب 
الى ع 

سواء ف عصرها القدم أو المتجغر اوق المدنزية 6 لانه بصادف هوى ف شعوونا 
المستتر فى أعماق كياننا بحو « الروح العربية الخالدة © 

. عنية الوادى : متعطفه‎ )١( 

)0 خم املد : اا 4 ه:ضا نسم الجنة ل المينث : م ممثاء وهى الأرض الدمثة والرابية الط.ة ؟ 
والأجراع َ <رع : الاأرض الرملية ما بض اأذات . 


(؟) الطراد : صيد الوحوش ؟ الجاذر : أولاد البقر الوحشى ؛ ممراع : ذات أعثاب . 
-١١(‏ البارودى ) 


ا ا 


والبارودى استمد بءض معانيه وأخيلته وأنغامه من القدماء لكنه أضاء ا 
ىو كثر الأحيان جوانب حياته الخاضر 6 » وصاغ عض م تحاريه الخاصة و ارب 
عصره صياغة شعربة قوية لا تقل روعة عن صياءة القدماء . «وهذا الشاعر المظيم وإن 
بكن قد مخير لشعره الثوب التقايدى ء إلا أنه قد نسج خيوطه من خير ماوصات إليه 
لفة الشعر العربى من قوة وجمال » واستطاع أن مخضم تلاك الافسة التقايدية للتعبير عن 
أعاناسة أو طق مكاهدالة أو قسن أحداقة عصيره يت عكن الثول أن هذه النانان 


القدعة لم تزد شدره إلا قوة وجلالا م "© 5 


ومع ذللك فلست من الذين يرون أن البارودى كان فى كل صوره ومعانيه التديعة 
بكرا أو فود و رامرا فقد ألى اذا يقصاند بدوية الروحوالبنىءو<! ى فيوأ شعر 
البداوة وأغرط ف الجا كاة حتى ذكر الرسوم والأطلال والرعيان والتبائل » وألف 
بشعر جاهلى الانظ والمعبى والوجه والزى لا يمت إلى المصر بصلة » ولا تحمل بين عأياته 
رما يكون كأطيط بيننا:وبين الماذى فنحد صداء فى قلوبنا » وذلك مثل قصسيدته التى 


الاحى من أسماء رس النازل وإنا مى لم ترجع ياه سَريل 
خلاد تعفتها الروامس » والْتَمّت عليها أهاضيب النيوم الحوافل 
لاخر القصيدة التى عتلىء بالظباء والإبل ورعانها » والبهم وال سال السائمة . 
5 اليارودى <ين أنشد مثل هذه القصيدة ( ينشدها وهو مقتنم 3 ذلك هو الاعدادت 
الواجب الماعه أو اللبيج الذى عليه أن يسلكه أو أن ذلك هو الغاءةفى قول القصيدء 
ولكنه أنشده امتحانا لشاعريقه » واختبارا لمقدرته فى محا كاة القدماء » <تى فى وقوفهم 





سد سمي عه سدم 


على الأطلال والدمن وليس أمامه أطلال ولا دمن هيج عواطفه أو تثير شاعريته » فإدًا 
٠. 2-8 5 ٠ :‏ ٍ. . 4 5 ,. . 
ته 8 الا 313 كان ق رعم كس 4 شاعرا مثاهم وخلا على مستواهم ٠.‏ ودلاك هو التقليد 
الاق مدن اأروح وهدن الماطفة 6 وأو أقْ ويه ا وصناعة ٠‏ 
3 يقطم كل خيط بصله بأدنه وشهراله وظو عاش نموم 6 ومن ثم ذه قل سللك 
سبياهم ف « المعارضات » » وقد كانوا يأنون بتصائد من سيقهم من الشعراء التأخرين 
فياسعدون على منواهًا 6 5 قرام المحدبة وذوفهم الؤَاسد وثقافهم السطءية 
عسخ عائام! فى الروى والوزن ويدَغى على ما فيها من معنى . ولسكن البارودى 
حين سلاك هذا السبيل اذ طر ع غير طر بق معاصريه انفردت به شخصيته» ققد 
مخير قصائد خول الكعراء القدامى وحا كاها فى الوزن والروى» ولكنه سار 
المعارضة ؛ فإذا ما بدا له أن يعارض بمض ععاتى القصيدة - وذلك قليل ل 
صاغما صياغة حل دلاهة و تناولها تناولا 60 وولد 2 المئى 2 وذن اممو ايه 
فنه فيتفوق على الدءنى الأصيل ثارة » وتارة أخرى لا يدرك الشأو ولسكنه اجنهد . 
ويداقع 22 أوضلان عن معارضات ل ممه وقد هاده من أجاما 
استحسنوها 04 و حسيوها تقايداً ولا عدوها ساعحة رده 6 ولا صوره مطرفة )ع 
وإعا كان يذغم الواحد مهم قصيدة فترن فى الأفاق فيعارضه شساعز آخْر رنانة 
)001 فامدث مدركة أدبية حول معارضات اللأرودى وول أشن شهراء المصر فى ل لة رسن « 


فى سنتها الثانية عام ١505‏ ء وكان الرأى الآخر يزعم أن البارودى مقلدفى معارضانه لا مزية ولاففذل 
لهء وهيهات أن باحق واحدا من عارضيى, . أنظر: الأعداد 1١ 9٠‏ ١؟١‏ مناللةعام ٠19-85‏ 


الشاعء بم عمسا 


أخرى من البحر والقافية كا مجارى النارس فارساً فى مغمار . .. وتمود سا قد 
عارض وفافق م 0 تقدمة 6 وقال ف غير معارصة فأى بالشعر الفحل الذى لكعى 
على الأوائل فضلا عن الأواخر » وكل ذى مسكة يقدر أن بميز بيت التقليد 


00) : 
.6  ديلوتلاو‎ 


والتأرودى لم يعنون هذه القصائد بالممارضات » وإعا ذكر فى بمضمما أنهاعلى 
وزن وروى التصائد الأخرى 2 يشر فى بعضما الآخر إلى القصيدة التى نم على 
منوالها » ومن ثم فتسميتنا لقصائده « بامءارضات »© إعا هو موز وتوسم فى 
الاصطلاح :فسه . وقد عارض البارودى من الشعراء : المتنى” » واين النبيه”؟, 
وأيا واس 40 ؛ والتايمة اويا » والشريف ا : وأبا اي 2 
واليدير يد 6و 0 ة بن 2 

وقد سار البارودى قف كر شعره - كا سيق ل على الفط القدم فى تذوع 
الأغراض فى التصيدة الواحدة فل يلتزم بوحدة اللوضوع » وكذلك نبج اليج 
القديم فى الاسملال ,الديار حيناً و,التشبيب وار فى أ كثر الأحايين » حتى اقد 
13 4 أن نوو عل الاستبلال بالنبان والأطالال هم 15 كنار أن وام دن قايه بنك 
ليستهل بالجرفةال : 

ل ان هن الل أعميداة او اي اويا عالدنا 


م ا ا 


(؟) أظر: الديوان (الغارم) <ااصس١2/1ة؟١.‏ 

(؟) أأاظر: الديوان (الهارم) <إا صه١١.‏ 

(4) أنظر: الديوان (الجارم) <؟ ص8١‏ ؟ والوسيلة الأدبية <؟ سلالا؛ .441١‏ 
(0) أنظر: الديوان ( الجارم) <١ا‏ ص48 .١‏ 

(7) ااصدر السابق <ا ا ص58 . (/) الصدر السابق <5 ص٠١‏ 4 . 
(4) ف الخطوطة (س)ص "٠٠‏ + ٠"؟‏ والخطوطة(ج) ص5 508-٠0‏ . 

(5) الخطوطة (س) س١ه؟-8ه؟‏ ؟ والخطوطة (ج<) ص 505-5217 . 


هم.# سد 


تع الدَيار لقوم يكلتون بها و اعكف على حانة كاليدر ساقمها 
بين دائر أقوت كمالئها وبين عامرمر ترمو يمن فيه" 
هيبات ما الدار تكجينى بسَادَعها وإنما الدارت تشجينى عن ذينا 
كل عد اءوتذ قى ود عات ة ١‏ . ,سرت دان فى قل ور 

وقد يكون هذا العط التقايدى فى نظم القصيدة عيبا فى شعر الحدثين 
الذين اطاءوا على الآأداب الغربية وعرفوا وحدة اموضوع هلتك 6 يك 
تكون القصيدة بناء متكاءلا لا يستقل البدت فمها عما قبله وما له ؛ وللكن 
البارودى كان من عصر آخر » لم يعرف ذلك الايحاه الغربى » وكان من 
مدرسة أخرى هى « مدرسة الانظين © التى ترى الذاية فى القدرة على الانتقال 
من موضوع إل ل مع حسن التخاص بتوطئه الأو ل ومعانيه حيث يناسب 
للقصود الثانى » وفى انتتاح القصائد قبل الخروج إلى الوضوع » وبانفراد كل 
بيت حى كأنه مستقل عما قبله وما بمده . 

والبارودى ببصيرته واستعداده وتكوينه القنى وجد - وهو ينبل من 
مناهل الشهر ا التتد يقت أن الشاعر العربى القدرم كان ينتقل من مءى إلى 
ممى. نما يكفله ق. حيانه من الناقة والدحب والنازل والأحبة والرحلة وعرار 
الصحراء ونباتم!ا » تم خلف من بمده خاف تكسيوا بالشعو وانخذو ٠‏ مهنة فلم 
يذيروا من الاق القديم » بل ساروا على المط وزاوجوا بين التقايد القديم 
والغرض اانئعى الطارىء » وكذللك تكو نت مناه النظم فى القصيدة العربية » 





وتاصات دتى افد ظاهرة ##ايدية ثابتة فى الشهر عة د الدرب » 


و الاعمه 2 ع سدور أء الدورة ه القوة ف المهر الىء! >أدى د 5 بتخاصوا دعا ق أو 


() امشرة : البالة لاتبالكة ؛ أنوت : خات . 
إفف4 هذه الا؛ داك يا ل وني من الديوات ؟ الماوطة رس ص 55" ؛ والخطوطة )0 ص لل 8# 


لس "وى 5م سم 


بالأحر ى : يثوروا علا » و 0 بنشدوا قصداً إلى الغرض فون انتبلال > أو 
2 التميدةوحدة ماعكة حون أتقال عن كرس إل ار »مع أنهم ثاروا 
على محاكاة الأقدمين فى أغراضهم وممانهم » وكل ما فعلوه أهم اسدبدلوا 
مطلما عطام » وهو تغيير اقتضاه العصر يحضارته وتطوره » فاستبدلوا بالدمرن 
القصرر وبالداقة اغمرء واعتقد البارودى أن ذلاك هو انثل وتلك هى الغابة والمج 
ف نغلم العصيد العر ل . وفنية الياأرودى الصادقة حماتة بصدر عرنل ال معين 
الذى لديه والمنهج الذى تممه من ثقافته الفنية ووقر فى إحساسه أنه السبيل . 


وإذا أردنا أن 5 على البارودى الحكس الصحييح فلاءد من أن محسدد 
مكائته فى عصره» وف عام الشعر العربى » وفى حيط الأدب الماللى . 

والبارودى عقياس عصره الذى تردّى فيه الشعر العربى إلى “«أة الضف 
والامحطاط هو دون ردب أو خللاف إمام 12د 4 8 وصاحب الفضل الأول ف 
يديد أسلوب الشعر وإنقاذه مرى الصناعة والتكاف المقم ورده إلى صدق 
النخ كك وشلانة التعييو 276 وهو أرضا قة عالية لم يباغ شأوها مثيل لها فى 
عهمره وكرسة #رور 3 95 سدوكته 6 ومل خرج على الناس ثقافة أدبية : بألقوها دن 
كر مرق 2 57 م يعرقوها عنم 6 وديياحة : سمعوها فُْ إنشادم 4 
ورصاية |مطع عدم مم دن أمد يمول 6 وبااغة ل بالخنهمس وعتلك الأئدة 
« فكأن شهره فى عصره وديا كله : كانت ها كانه الأقدمين حجديلة © 


022 5 6ه‎ ٠ 5 َي‎ ٠ 
. 0" وكات #وأرضده انام جدايلاة 4 وكات ريادده القول عل مثاطم حديده‎ 
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م ع بين تيح عل سم صا عب سيو وان مسس مسد 


020 شعراء هس ةا هم ص » ١ . ١‏ د. 5 سين وكل َ :كام ديوان التارودى» 
(المارم) وض 


سد برمعم سد 


« أشعر الشعراء » » فيقول الشاعر شكيب أرسلان : « أشعر الشعراء عندى 
هو مود سان البارودى ثم شوق ثم حافظ » وهؤلاء الثلائة فى هذا المصر 
هم السابقون فى حلية الشعر » الفائقون فى إجادته ؛ بل مم أشيه بالثلاثة للماضين : 
أى معام الثمر » ومتئبيه » وأنى عبادته» بل ثم اليوم لات الشعر وعزاه 
ومناته ٠‏ والأى رحدت م 0 غيرهم بدناته » وألوب أن أشيه البارودى أنى 


عام فى علو نفسه وفوة مامكته ومتانة أساوية ار 


والبارودى بالنسبة لاشعر العرى عبر التاريخ باعث لاقدم من صرقده » مزق 
عنه أ كفانه التى ا<توته مئات السنين » و أزاح عنه ذدول النسيان » ونَمْه, 
بأننامه القدية الخالدة فى الأذهان والوروئة مم الزمن » فسمع منه أبناء عصره 
وكأنهم يسمعون للتننى والبحترى أو الشريف والنابئة أو عنترة بن شدادء فطربوا 
لنشيده وأخذنهم الندوة من سساع قصيده » ووصابم بالجد الذى ظنوا أنهم 
فتدوه » ونقلهم إلى حال يتوه.ون معها أنهم قاب قوسين من الكانة التى 
وصل ]لما ج 
لفنة"القاان: تصدرو ا فووا أن قوميا بانية على الزمن » وأن العيب لم يكن فا 





دودمم السابقون . وعادت لهم الثقة فى لنتهم ‏ 


حين ظنوها قد احتضرت ء وا كتشفوا أن العيب كامن فبهم » وفى ثتافتهم 
التى قصروها على أساليب التأخرين » وف أذواقهم التى أفسدتها الصناعة والتكاف ؛ 
وفى قراتحهم التى أجدبها فقد الثمور بالكرامة القومية والإنسانية فى عسور 
ال والاستيداد الترى . وما وفق له البارودى من هذا البعث لا يزال حتى 
بوم يذ نالك هل اه اقل ظور يدك ياه القور التراق فيز ١‏ الخد يك 


0 


220« عه قد دمن سئة ؟ عذدد ١‏ وشير ك١‏ ول . 


امهعم سد 


وإذا نظرنا إلى البارودئ؛ من زاوية الأدب فى #يطه المعالمى وجدناه قائد 
حركة تتليدية محافظة تقنم بالقديم فى | كثر أحايسْها وتعيش فيه» وتسور نفسها 
سور من الإفليمية حفاظً! على ما يسمى بالتقليد للوروث والتراث اللالد وخدشية 
من أن يتناوله الزمن بالتنيير ؟ تمثى التبقرى لتبحث فى للافى عن الدرّ الذى 
ازدانت به مفارق الشعراء فى القديم لتحلى به قصيدها » بيذا الأدب العالى يسابق 
الأهن 6 نشعر بالاتسان ومشكلاتة والامه ويتناول أغوار اللقين البكترنة و اسان 
الطبيعة وببحث عن مواقم الخال ؤصيرات: الشسون. وسعكقت عدب المتقيل 


باحثاً فيه عن الأمل للفرد وللا نسانية فيتذنى به وبذاك يسيق التجديد . 


اليارودى بين الكلاسيكية القدعة والجديدة : 

ويعتبر البارودى إنأما للمدرسة الإتباعية ( الكلاسيكية ) فى الشسعر 
المديث » وهى المادرسة التى من أبرز سمانها الصياغة المتقنة » ومحاراة الٌدماء 
ومحاكاتهم » والتى تتمثل خصائصها فى الاعتراف بالقدماء على أنهم أنبياء الشعر 
ومن م لابد من متابعتهم والاستمداد من مناهلهم » وفى احترام القيود التدعة 
من القواءد النحوية والبلاغية والألفاظ والوزن » وفى عدم التءقيد فى الأسلوب» 
وفى عثل أفكار التدماء وصورمم وعواطفهم أيضا » لأن العاطفة فى نظرم منشؤها 
الطبيعة » والطبيعة ثابتة لا تتذير » ومن ثم لا مجال لتذيير المواطف » فالأدب 
الكلاسيكى السلي هو ما التزم عواطف الأقدمين . 

ومدرسة البارودى الكلاسيكية ظلت تسيطر على الذوق والعاطنة فى الشرق 
العربى قرابة قرن من الزمان » ومازالت هناك جمهرة من عثاق الأدب حتى 
الستينيات فى القرن المشرين يسجدون لا سجدة الإجلال . والذى لاشك فيه 
أن سيطرة هذه المدرسة طوال هذه النترة لم يكن مصدرها جوهر الكلاسيكية 


ل هوخم "اك 


قشة قر عا كان أغرا من :زواسب :الدقل: الباطن_ الق الا عكن, التخلمن نينا 
إلا بيجهاد نقسى عنيف » ذلك لأن كلاسيكية البارودى استمدت من القديم 
دلاله وفطرته الى يجن بات التفوس العربية سواء ىق عصورها القذعة و3 ف 
عضرها المديثك ع ولآنا صادقت هوى فى عانينا التتر فى أعماق كيانتا وهو 
« الروح العربية الخالدة » » ولأنها أعادت إلى <يال أبناء النصر مجدم القديم 
الذى ظنوا أنهم فقدوه إلى الأبد » ونقائهم إلى حال أشبه بأحلام اليقظة تأخذم 
57 عن حاض رهم المو.ش الأوغل ق الظلام 6 وتاسعهوم ما كأسونه دن عذاب » 


وأمدت لهم فى الومم فتخيلوا أن الجد السابق قاب قوسين أو أدلى مهم . 


وى شعر البارودى نحد السكلاسيكية بدوءمها : قدعها » وهى التى جارت 
القدماء لفلا ومعنى » وجديدها » وهى الى الخدت قوالب القدماء فى الصياغة 
التقذة واعتمدت على الافظ وقوة رنينه الموسيق » ثم انبثقت معانها من قأب 
الشاعر وعواطنه ومن تحاربه الذائية وأحداث ءعصره . والكلاسيكية القدعة قاولة 
فقو البارودى مو ١.‏ كتنما شكون. توشوحا قمر العلة الأرل »من 
شبابه قبل أن بدخل غمار التجارب فى الياة » وقد كان أ كثرء محاكاة لتصائد 
الأقدمين من الشمراء » ومن ذلاك قصائده التى نشرت فى « الوسيلة الأدبية » 
يمارض بها قصائد أبى نواس ء والنابئة » والششريف ارضى » وأنى قراس » 
وقصائد أخرى فى الدبوان نظمها على غرار قصائد التننبى وابن النبيه الممرى » 
وكذلك التصائد التى « يروض فبها التول » 4 أو « يول فا على طريقة 
العرب 6 » أو « يروض الآول فى بءعض الأساليب » »أو التى ينظمها دون أن 


8 5 .8 .2 ِ 
فصل 4 او بعد ره صراحة أو رهزا . 


ولا يتبادر إلى الذهن أن كل قصائد البارودى الى عارض فما الشعراء التداى 


29١١‏ سه 


على هذا العط من الكلاسيكية الضيقة » فقد خرج عن هذا المفبوم قصائد ثلاث : 
قصيدته الى عارض فمها قصيدة « التنى © : 

أوذُ من الأيام مالا تودهم وأشكو إلمها بيننا وهى جنده 

والق يسلهاها البارودى بقوله : 

ويف بون اننا عا الود وان اعرف اترف عل ال 00 
فقد قالما وهو بسرنديب « وعرض فيها بذكر الظالم على عهد ال1كومة 


الاستبدادية فى مصر" » . وقصيدته التى عارض فها قصيدة البحترى : 


د ٠‏ آء. هَ 0 5 0 57 م2 
لنا أبدا يك" شافية فق: أروئ. وحزوئه و كاد نتكمن لوعة خُزوى 


واسهلها بقوله : 
أقلا ملآبىفى مَوَى الشادن الأخْوَى 2 كَتَلى على تمل الَلامَة لا © 
كُنَى بالروى شفلا عن الوم باصرىه بَراهالضتى واسْتَمطْرتعَيِمَه البُلوى © 
فد الها فى شباله وهو يعمل باورا لإسماعيل ورأى النساد قد استشرى ى 
دست الح وبين حاشية لخديو » فبجاه وهجاهم ثم قارن نفسه بإسماعيل فى قوله : 


0ه« سام يه 0 1 9 رع 2سا عه سلاج 
وإن ساد عيرى بالحدود فإآنى مو بفصلى رشاث سموحعى وا ”7 2 


ولام :د "المطبري باد مود .لني ل الرعق رفي اه عه 

. ١5ص‎ ا١< القصيدة كاملة فى الدبوان (الحارم)‎ )١( 

9 عدن اناي وايوان لاوط . 

(*) الشادن : واد الفلبية ؛ الأجوى : الأخر إلى سواد أو الك ااتاب عن جدارة و<ق . 

(4:) هذه القصيدة من الزء الخخطوط من الديوان ؛ الخطوطة (س) ص٠٠ 8١0»‏ ؟؛ والملوطة 
(«<)اص 5١٠؟-مء١؟.‏ 


)١(‏ راش سهمه :لزق عليه الريش ليصيب اارى ؟ ما أشوى : ما أخطأ. 


- غ١‎ 


واستنكر أن بسأويه الزمن بال1خاشية الفاسدج ف قوله - 
- 5 - ّ 5 ءًَ 1-2 ٠.‏ عع 3 
- هو ع وعر 


2 7 0 ان 1 ده صضاءع 
رئت من الغل الذى أصبحت به قلووم من شر ما عقا تدوى 


ص 


0 1 ٍ 5 ا ع 1 2 7 بض 03 / 5 
تصعووا تك وغشواأ »واستدمدت وراوغوا لمن هصدى دس اليا نار كن 


والتفيةة الاق أل ارقن .لني الما زووف سطلقة منترة تن قد ا : 


هل غادر الثعراء من مستردم أم هل عرفت الدار بعد تومم”© 


فالا ف أواخر حياته واسعهلما بقوله : 

كم غادر الشعراه من مقرم ولربة تال بر شأو مُقَدم 9" 
وفيها يؤكد علاقته بوطنه ويشرح حبه لمصر فى مناجاته الجيلة من قوله : 
رده 


أمقدسم 


_- 


له . آئ0 ص 
لد نشات مم النبات بأرضها ولءّمت ثفت غديرها ا 
. 2 10 4 5 ا 7 ٠.‏ 5 0007 2+ 
فأسومها روحتى 6 ومءعدن در مه حدسءئ ك0 كور نيلها ممأ 008 


00 0 


42 95 و حر لس ريه 
ص« حنة الحنٍ الى زهراتما! حور يا 3 وهر 010 كما عى 


و يصع معدر أت ثقسهة 7 42 ف عدره عدا وقار ا 0 بعت الشهر وزأ حرا 


و له اليد الطولى فى منازلة إل ثران (يكول : 


ناصيص صم سس مس صو لجس سد لل بد لسالسو ١‏ مسجوستوي ‏ 


)<( ب «.* ؛ والخطوظة‎ *٠ ٠ص هذهالأيات لم ادر بوااتميد” كاءلة فى الخخطوطة (س)‎ )١( 
لس ل اال ين ٠وهى ىه حت عنوان ه وساله يعض أعدتائه أن ا اأعد دى أأي‎ ٠ " ص‎ 
2: » أولبا «لاأيداً بث تعانيه فى أروى‎ 

(؟) تردم الرجل :وبه : رعه وهى كناية عن أن الأوائل لم يتركوا للا'راخر شيعا . 


(؟) يريد أن ينقض قول عنترة السابق ويقول : كثيرا ما تركه الأول للا ندر وبعض الأواخر 


سيقو أ المتقدمت . 


اماع ل 


: ٍِ 2 -. 22 ا ا عسح 000 
ق كل ير عيدر ى لادى يدر ى الفقرى حل فول محكم 


أحييت أنفاس القريض عنطقق 2 وصرءعت قفرسان العحاج بالمذى 


و2 


ا عر مةمل مم 


5 
. 


نم يذكر البارودى حاله وما فعلت به الأقدار فى أسلوب الوصايا و ال فيقول : 
2 - ب*عاه أ 7 2 2< اع 7 ع م اه تست 
فدع . الخ » وحَد لنفسرك حتها مما بدا لك فهو اهنا محقم 
ل إستطيم الأره يمام ما نأى عنه ؛ ولو صعد السماء إسللم 


- 9 َك 


000 ع - 2 اعلا 5 00 ل فق 
بدنا اسى 4 الوا روء. اهوى به ل ا - مظلم_ 


إنَ الحياة شهية مالم تكن غرضا لإمية ظلمر آم ررحم 


ولت من الذن بدافون عن البارودئ فقى: شعره. الذى: غنات" يده 
الكلاسيكية عمناها الضيق » وهو الذى أوغل فى تتليد القدماء لفظا ومعنى » 
وخلا من كل ما يشير إلى يجمارب الشاعر أو عاطفته وشءوره أو كل ما تربطه 
بعصره أو ينير جوانب حياته الحاضرة . ومثل ذلاك قصيدته الدالية « ظن الظنون 
فبات غير مُومّد » وقد عنون لها بقوله « وقال على روئ قصيدة النابغة 
الذبيالى التى أوها : 

امن ١‏ ةبر 2 أو ند عخلان ذا زام وغيرَ مُرٌوّد 
)١(‏ يفرى الفرى : يأتى باغير لامجب . 
(؟) الجواء جم لاجو : وهو ما بين الأرض وااماء أو هو الوادى الواسم . 


)20( سيق صر هذه الابيات والقصيدة 4ه دنا ء الطوطة رس صاهة ل وم 4 


والخطوطة ص ص ذاه »> 65؟" ٠.‏ 


سوج سد 


وقد سلاك بها مسالاك العرب فما كانت تتمدح به من مباشرة الحروب » وارتياد النابت» 
وركوب اليل » وشرب الجر » والقشبيب بالنساء”"* » . ومثله كذلاك قصيدتاه 
اللاميتان : 98 ألا حى هن أمواء رمه المنازل 0 وفد عذون 41لا ب#وله 2 وقال 
على طريقة الءرب0؟ » , والأخرى « رد الصى بعد شيب اللثة الْدَزَلُ » 
وعنون ها بقوله7" «وقال بروض القول فى بءض الأساليب» » ف هذه القصائد أغرق 
البارودى نفه فى اليذاوة حتّى اتصهر فنها وصار من أهاما » وعدا يصف 
لأرأة » والسيف » والفرس » والسحاب » والصيد » والهرب » والشراب دون 
هذدف إلا الخاراة » ودون أن يصلها بخلسة 3 عصره » ثم «ودع وصاياه وعنح 
حكه بأسلوب بدوى الروح والوجه والزى حتى لتنسب القصائد بالغمرورة إلى الءدصور 
الآولى إذا لم يعرف اثلها . وكأن البارودى أراد أن يردنا إلى هذه البداوة 
فنسيغ ماءها وما بحن بقادرين . 

وادس أستخدام اليارودى لثل هذه العناصر البدوبة القدعة ما بامرتحد 9 
بالوداوة م6 وكانوا على صلة قوله و 6 ومازالت ظلالما وصورها قَْ حيامهم 64 
وعلى مشارف بنداد والبصرة والسكوفة :قبع البداوة على حالنها الأول » وأ كثر 
من ذلك فقد كان الللقاء العباسيون يطلبون لأبنائهم التصاحة فى البادية » 
فيتزودون من عناصرها » ويسيئون ممانها . وكذلاك كان أ كثر الشعراء 
وأحاسيسسهم » فإذا عثلوا بها فَإنما يتمثلون معالى يعرفونها ويألفونها كا يعرفها 


00( الديوان ( الجارم ) ج ١‏ ص ١8‏ وهلا . 
(؟) ديوان اليارودى ( الإمام ) <؟ س5 4 4 . (9) المصدر السابق ص؟9+ . 


ا 


ويألفها جمهورم » وإذا أنشدوها هزت أعطاذ .م وكان لها فى نفوسهم وتفوس 
سأدعيوم دلالاسها فطربوا ا يهأ 1 


والذين تعلاوا لايارودى إملوا عاكاته القدماء فى كلاسيكية ضيقة خاتا 
وبين المحبين به » فرو يؤدى غرضا مؤقتا ثم يستنفد . وكذلك كانت قعائد 


الوارودى المشار إلءما 6 ول أذ دورها لوقت ف( معاام المصر اعخد.يث لأا 


: لع 
ردت إلى المعاصرين يقين القدرة على عاراة العباسيين والخضرمين والجاهليين فى 
ميدان الائة والتركيب عا أتقن الشاعر ءن ممارضتهم فى المذاهب والأساليب كأ 
كول شكرب أرفاان © لافلة قرآنا شمر عور متا :و “ليا أن" الماصرين 
من قدر أن يضارع الأولين » وأن يساى بنفسه أنناسهم ٠‏ وكنا من قبل 
تمود سائى نظن الأواين غابة لاتدرك ... وبقى هذا الاءتقاد إلى أن ظفرنا 
بشعر مود سامى ” 6 . وأرضت حاكاة البارودى القدماء عواطف القوم فى 
وقته وهم ينظرون إلى كل ما هو آت من العهد العظليى القديم نظرة الإجلال 
والتقديس اغاروف هن رواسب عقاهم الباطن » أو لواقم حيانهم وثقافتهم اوم . 
أو لأنه قد شاع الأسف بين العرب على ما أصابهم .ن الضعف واطزعة بعد 
القوة والسيادة » ثم شاع ينهم اليقدين بأن لا موئل لهم ولا أمل فى بجديد 
سلطالهم ومنمتهم إلا بالرجوع إلى الإسلام فى أيامه الأولى » أيام الجد والغابة 
والفطرة السايمة » « وأصبح كل قديم قريب من الإسلام فى صدره الأول عنوانا 
للصحة وامتانة وعصمة من الضءف ولركاكة ... ويقرنون بين سلامة لفة القران 


وسلامة العربية على حال البداوة حتى رأينا من غلاة هذا المذهب فى اليل الماضفى 


60 شوقى أو صداقة أربعين عاءا س١ ٠١‏ لجاااع . و١0‏ 


هوخ عبت 


من كان يسخر بالمعرى وأيئاء عصره © ويرجم بالاغة النقية والفصاحة الشعرية إلى 
ولعل الرأى الذى أ اد أن يعتدر لقصائد البارودى فى هذا السبيل وعتدحها 
حا كما وإيغاها فى البداوة حتى صارت أعرق ف البداوة من البذاوة نفسها قد أساء 
إلى البارودى فجمله ظلا لا حقيقة » وممثلا لاخااتا فى قوله « وكأما البارودى 
هنا مدل دير وس دور الشاعر اليدوى فوفاه لمة وشءورا وزيا وحركة » تقاقه 
حانا حد يدأ 7 وجعل له عع ليا من ندسه وحياته 00( 4 . 
الأقدمين ددعخر بدلك كله عن اسه وكارة 6 أو بتخذه رما أعواطفه ومشاعره 
أى أطنيا" لحنت حصوع ع التق تقد ا لخوانه وق خالتن ووو ات 
حدية 03 وف دد ريه عن صعدا به وأعدائه وق وصعه لادروب وهو ب«وض عمارها 4 
وهحانه السيامى والتحصى والاجماعى « وف الددوة ان الذورة ثارة والذورى 
تارة أخرى » وفى وصف هزعة التوى الوطنية والاستسلام الرجعية والاستعار» 
ووصف شءوره ف السعحن 6 وساعة وداع الأحل والوطن 4 3 المعانا2 وعداب 
الننى والتشريد » والالم لنقد الصحب والأهل والرفاق ثم زحف الشيخوخة 
واأرض عليه »ثم فرحة اللقاء بالوطن واستّكثاف ما فعله الاستعمار ببلاده وندبها 
والنواح عليهاء ذلك كله كلاسيكية جديدة : تعبير صادق عن نفسه وعصره فى 
إطار تدم وصياغة مه 8 وقد كان شور اليأرودى كذنك ف 2 أطوار 


حواته حيث سكن ثرا تدب قصائده لا كسب الأبواب دن مدح وغزل وهجا 0 





)03( شعراء مهس وبيثامم ص ”ع -- غ844 . 
(؟) عباس مود العقاد : المصدر السابق 9و ا 988 . 


سكاع | 


وفخر ولا بحسب الترتيب الأنجدى لاقواق بل بحسب تاريح الشاعر وأطوار 


وهذا الاون من شعر البارودى «و الذى <لره بين الشعراء » وارتيأ به الذروة 
فى عصره» وجعله يذ كر بالتقدير والإجلال يعد عصره . رد به إلى الشعر العرى 
فتوته وشبابه وحيويته » ومس به عواطف الناس لأنه وصله محاضرجم وبتقسه 
وعصره فسحر الألباب وأخذ بمجامع القلوب . سحرنا لأنه متصل يعاضينا وحاضرنا » 
غير متحعرر هذا الت<درر الكلى الذى يقطم الصلة بين المامى والحاضر » وغير 
مستذرق فى الاضى محيث ينقلنا كلية إليه فنضل بين دمنه وبرابيه » وذلك هو 
محال التجديد لحنيق فى شعر الباأرودى ©» وهو يجديد بوم على التعبير الصرريح 
أو بالرمز عن شخصيته وبنته وأحداث عصره . واستطاع البارودى بهذا الشعر 
أن يحول الإطار الأسلونى القديم إلى أداة تمير عن ذات نقفسه تعبيرا لا مخطئه 
القصد » يرا ترى فيه شخصيته وحياته و<تى نو ازع نقفسه فى شيابه وى رحواته 
9 ف ا لته وشيحوخته . وذلاك هو مو دم التفوق البارز فى شهر البأرودى » 
فقد ارتق فى التمبير عن الشخصية والمصر صنق رفيما ؛ واستطاع أن يحمم 
بين شرف العبازة وصدق. الإبانة عن كل «سريرة. من ضرائره وكل لون هن ألوان 
طيعه فى غير سخف ولا استرخاء ولا تكلن » وذللك هو عنوان الياة فى تلاث. 


الشحخصية وعنوان العو : الماضية فى تلاك الشاعر 3 


الزعم والرواد فى مدرسة الحافظين : 
فى الحق أن البارودى ظهر فى عالم الشعر العرى كاافجر الصادق تسيقه أحلاك 
فترات الظلام » فنشر عليه من موهبته وشاعريته نوراً » وبدد حلكة الاتحطاط 
واركا كة التى كان يتردى فيها والى غشيته أ كثر من خمسة رون » 


د جد 


وكان نبيه الذى نفخ فيه من روحه المربية فبعثه من جديد . ورا موضته 
الأذى نفض عنه أدرانه وأوشاءه العما نية »؛ وقدم إلى الأمة العر بية عر زعم 
نه مدرسة الحافظين وحمل شعراء الممر بده على جناحه » وامقد تأثيره إلى 
الأنة' الموينة يا" ودوالفئع ااعلاميد : .واللورانون يك الغمراء نعولهة. تيلون مق 
رو الأصيل » ثم تنفرد مهم شخصياتهم الأدبية فيلك كل منهم السبيل 
الذى تدفمه إليه موهيته واستعداده » ونبديه إليه فنيته وثقافته » فتظير سمانه 
وميزاته ويصبح شاعراً يأخذ طريقه فى مملكة الشمر وحده . 

كانوا جميءا ياتقون عند المصدر و المنهم فى « مدرسة الحافظين » تقلت التى حافت 
على #تاليد الشعر العرلى ى لمنحى والأسلوب , وتعلقت بكل ما يتصل 
بشخصية الشعر المربى ومقوماته . ومع أنها اتحبت إلىالوراء لتتخذ من العصور 
الذعبية لاشمر العرنى الثل والأمل » إلا ألها ل مجر على الفنية أن تنسم آفاقها لا 
إساير ذوق العصر ويعيش معهء ثم ترزجه بقديعمها الأصيل فيعصمه «ن الإسفاف 
ومن الاندفاع وراء موجة التجديد اندفاعاً .رى أتباء الدرسة فيه خروجاً بالشعر 
عن الروح العربية الأصيلة . واستطاءت الدرسة بذلك أن توائم بين القديم 


وظاهرة التضالف الى كانت بين نثر ذلاك المصر وشعره جدرة بالأراسة 
والبحث 6 فيدنأ د القر ينذفع بقوة إلى الأمام ار حوب بمغاصر التحديد ولسعى 
باليعءث قف تأر مه وماضيه باتقط ادر مئخةه وينظم على مذو اله 01 ورعب ف أن 
بحافظ على ااضمون والشكل التدحم » وبتردد كثيراً قبل أن مخطو خطوة إلى 


يحديد أوتذيير . وامل السبب فى ذلك أن النبضة الصحفية والمطيءة والترجمة » إلى 


(م 7 اع - الرارودى ) 


عمداهاع مد 


جانب الثورة الوطنية قد هيأت الأذو اق إلى تطور النثر ؛ أما الشمر فلم يكن 
ذه عليقة عبية دري الآاذو اق لقطوور فيه . وقد استطاع الكتاب أن يدوا فى 
النثر الغرلى ضالّهم ففتح لهم آفاقاً جديدة واسعة ؛ أما الشمراء فل يدوا فى 
الشر الغربى حين أرادوا الاستفادة مه ما برضى الأذواق للمربية فى ذلك 
العربى وضحيطه الأتليمى 

وطيوعى أن يقرأ الشا عر أول إحساسه بالموهبة لستوى على ع-وده وينمى 


بالبارودى ميجر شعر العص ور العمانية» وتتده إلى العصور العياسية 





وما قبلها » :قرأ لشعراتمه! الفحول حتى إذا ما انقادت لهم قوافى الشسعر 
ومحخوره أحسوا محاجة ماحة إلى التبحر ى الاغة العربية وفى التعرف على شءرها » 
ليحدوا حاجمهم دن غناء ٠‏ متصل لموسيق ال م ف نفو ممم ٠‏ وعوارات ت تصاعم 
١‏ 


اقواى قصائدم . ولا سبيل إلى ذلك ى الشعر الغربى . فإذا ما اندفعوا 


القراءة والبحث واللمفظ 0 قف م الماجة إلى طلب النضج فى الاغة ا ف 


ق 


عثل الوذ 500 اقتناء ثروة القوافى ؛ بل دون أتقسهم وقد مر و| دون 
فصد بالشعر القديم ويمهاون منه ويصدرون عنه » وحم يفانون أنه كله غناوهم رمن 
خلقهم » وتطرب أذواق المصر ذا القناء وهى فى ممرحلة مهفو فمها إلى العرة 
المربية وإلى الخد القدم اتتدعن كل عايد كرها به :أو ريبدتل ا ضور تفع 
ويقف الشعراء ءن رواد اللدرسة عند هذا المد وم يظنون أنهم بلذوا الغابة . 

وليس التأئر بالقديم ومحاراته دليل ضمف أو امخطاط » الاهم إلا إذا كان 


محاراة جامدة كنع كل حديد موري اليه ولعت عليه أن بسابير الحصر فى 


دورج ل 


فوفر اطودة + وحم أن يعيش فى عصر غير عصره . ولكنا إذا نظرنا 
بذوق موضوعى إلى التأئر والجاراة فى مدرمة الحافظين نحد أنهما دايل 
الحياة والقدرة على البقاء » وبينة على أن هذا الأدب المربى فيه الخصب 
والغناء وفيه العاء » وفيه قدرة على مسايرة الحياة» وطاقة تمير عن هذه الحياة 
فى عصورها اطُتلفة عبر التاريم . 

وما أشبه الايلة بالبارحة » فا إخال المرحلة التى عاصرتها « مدرسة الحافظين » » 
منذ أرمى قواعدها زعيمم! البارودى » إلا شبيبة عبتدأ العصر العبامى <ين أخذت 
ينابيم جديدة من الثقافة الفارسية والهندية واليونانية تصب فى معين الثقافة العريية 
فتتاثر عقول الشعراء ولا تتأئر عواطفهم » فتذنى أفكارم فى إطار عواطفهم وفنهم؛ 
وده الداى.ولكن الأطار يطل عريا غالماء وكانت تيضة" وكان_ معدا 
العصر الذهى لاشعر . وكأنها :مود الدورة فيبداً البارودى زعي النرضة بالتجربة 
الأو لى » فيتمئل الانة التركية والفارسية حتى يبرع فيمما » ويتقن شوق ومطران 
الافة الفرنسية حتى يتماسكا ناصيتها » ويعرفها حافظ حتى يترجم إلى العربية منأفكارها؛ 
ولكن عقول الشعراء فى التى تتأثر هذه الاغات دون أن تتغير عواطفهم » فيظلون 
عافظين على الوزن والنسى والموسيق الءربية . وديوان اليارودى فيه عناصر 
تركية وفارسية من الفتيات اللالى يلبسن القرطق الترق ومن ج#ديد وكسرى 
ألوكتروان: . بوطاوو. وشافتقاه. عن. التكشرس:- ه -وتلعيل ‏ كذللف تراث 
البارودى بفلسفة عمر الخوام فى انتهاب الاذة فى الحاضر دون انتظار استقبل ٠‏ 
وعدهب الفرس فق لمر يات » وتحافظ الك يرازى ف التعبير عن أواعج الحب 
ولوعات الطرى والبحث فيه عن الءذاب . وذللك كله فكر تأثر به البارودى 
من قراءاته لكنه أخرجه امنا عربى الذكل والضمون » تقرأه فلا نحس ويه ا 


غريباً عن الذوق العرى أو ديد عليه »وتلاك ههى الأصالة الفنية وذلاتك هو التعدديد . 


المج لد 


وكذلك رواد المدرسة امه كل مهم إلى واد تستظل به فنيته وتنفرد فيه 
شخصيته » فيتجه خليل مطران إلى رومانيته ووجدانياته الشاكية البا كية . 
وتدفعه الأصالة الفنية وغناء الرصيد إلى التجديد فيئزع إلى القصص والدراما 
على تحو ما قرأه فى الأدب الذرنى » ويمكس عواطفه على ما حوله من الطبومة 
فيجملها بسكايانم! وجزئياتها صدى لأحاسيسه » ويمخرج لنا ذلك كله عربي) خالسا 
كم العبارة جزل القركيب حتى لتحسبه عربى الآ والنبت . وشوق تعلم من 
الأستاذ فنه » وأخذ عن الرائد طريقته » وتقبع خطاء فقرأ له وثأئر واحمزن , 
وعكف على المقيم الأصيل فحفظ وعثل » وقلد البارودى فى معارضة الفدول من 
شعرائه ممارضة لا تضيع فمها شخصيته » فإذا به كرائده يتصرف فى زمام اللفة 
ويلقى إليه التمبير بنواصيه » ويقرأ للادباء الفرنسيين وبحاول أن يترجم لهم . 
ويقلدم فى النظم على ألسنة الحيوان ويحاكيهم فى الحديث عن الآثار » وتدقمه 
الثققة والأصالة والرصيد الواسم إلى التعديد فيكتب الثمر العثيلى » ويتحه إلى 
الشعر الوطم, ويقوى ما بدأه أستاذه من الزعة الفرعونية ثم يغى لامواطف 
الإشلامية والترابينة يما + بتتاول كل :ذلا ثم طرتجه. لقنا غريا اغالها : 
وإبعاعيل صبرى آلف تلاميذ المدرسة إلى قاب أستاذها » ومع أنه قريب من الرعيل 
الأول - ولد عام 4هه١ ‏ الذى ينتمى إلى البارودى إلا أنه كان يمتمر البارودى 
أستاذه » وهو وإن لم يبلغ مباغ زملائه رواد المدرسة فى غزارة النبع وقوة الصنم 
والتعمق ف الشعر العرلى » إلا أنه استطاع أن يفك قيد شمره ل وهو من 
السابقين س من إسار الأغلال الممائية » واتفرد بمس ميهف وذوق الى 
دقيق » واندفم يتخذ لنفسه طريقاً جديداً على الستوى الشعى فى رقائق غزاية 
قصيرة ومقطءات غنائية عذبة » ثم مضى يستخدم هذا الأن فى التبكم مارغل 
السياسة وفى شكوى الزمان والتبرم بالناس . أما حافظ وعبد الحسن السكاظمى 


حة 1ع عب 


شكيب. أرشلان. فيكاذ كل مذوم يكون صورة لأستاذه فى متانة الأداوت وجزاله 
العبارة وقوة الأسر وف المنحى القديم . وكآن حافظ الامتداد الطبيعى للبارودى » 
وشابهه فى جوانب كثيرة » ققد التحق بالمدرسة الخحربية وعاداه الزءان ففصل من 
الحدش » وفقد مصدر رزقه وعاش فترات من حياته بتجرع البؤوس ويةتات الشظلف »> 
ولم يتجه حافظ إلى منابع خارجية وقصر انجاهه على احتذاء شعر البارودى والشعر 
المربى القدم . ولم يبعده هذا الايجاه عن روح عصرهء فقد كان أ كثر ايع 
قرباً من الكمب وهو من طيقته التوسطة » عاش مه وخالطه ومزج بؤسه 
ببؤس أمته فصار صوها الشمرى » بهتف مخواطرها وآلامبا وآمالا فى نواحى 


حيالها الختافة حتى اقب « بشاعر الثيل » . 


البارودى وحركية التطور ف الشعر العرلى : 


بقى الؤال الكبير الذى قد براود النفس عند دراسة حر كة التطور العامة 
فى الشءر العربى الحديث : هل كانت البداءة القوية التى بدأها البارودى 
وحتمتها عليه ثقافته الأدبية وتكوينه الفنى من حيث تمثله القديم وإصداره عنه 
فى وقت يفو الناس فيه إلى التذيير ‏ صبباً فى وقوف الشعر عند القديم وبطء 
سيره فى موكب التطور الذى مس كل صياحل الحياة الواقمية والتفكيرية فى 
عمره؟ وهل حاء اليارودى لشمهر من الماضى الذى 05537 مور عغصرهيوهو ماض 
رصيت عئه عواطفهم ونظروا إليده نظارة” إجلال اروف دن رواسب عقلهم 
الباطن فطربوا له » واستمسكوا به ء ولى بسينوا وقتئذ تطوراً فى هذا الشعر 
الذى يرضيهم فوقف ء ثم يخاف عن مواكية اليا المتحددة وأبطأ فى ملاحقة 
النيضة العامة تأخر ؟ 

وهل كان ->ن الممكن أت ع وه الشهر جافاً عا كاق عليه أول 


ل د 


ل عوهيته العاتية وثقافته 0 ا وترونه اللذوية قد اطا ام على 
الآداب العالية الحديثة » أو خرج مم من خرج فى بعثة إلى أوروبا فقرأ آذابها » 
واتصل عن طريقها بآيات التعبير عن النفس البشرية وأسرار الطبيعة ومواضم 
الجال ومثيرات الشحون » وعرف فمها الألم والأمل على مستوى الإنسانية كلها» 
إف جاب أجا ر الصياغة الشعرية ووسائل التصورر والايحاء ( فيةأ مر بذاك كله 
وتصدم مكل ما يصنءدون 6 وينظم على القوالب الى فما ينظمون 6 ونسلاك 
الدروب التى سلكوها فى اللوضوعات والأغراض فيغرج من محيط الإقلرمية 


المربية إلى مستوى الداع العالى ؟ 


فى تمقديرى أن ١١‏ البارودى لو سار به القدر هذه السيرة لوفر على عا الشهر 
العر فى أ كثر من. نصف قرن ظسل القريض فيه يرزح عيقك امريد ' الناويطة 
التفليدية » وينفث فى عقدها بعذه شعراء ذوو مواهب شعرية فذة وحومهم 
أذواق الجاهير المفتونة بااشعر التقايدى الذى جاء به البارودي اخجدة الفدتون 
إلى الاطولت عق اانا" من دل اقصوق: شافط عدف انين الك لني 
واشكانتن رساو وخليل مطرآان حين يعاود نفسه » فتنطاق م و عأرمة 


قوى الطميءة تأخذ أليات الجاهير لال صماغممها الشمرية » وقوة رنينها 


0 
الومسيقع + والطال, مقدردة الما" ممعور مها عرق ان كر شري عدو 
و للاوسة الخدكة هه حور زوه الئقة وساهة رتقامة غريية أده وفانافة ولغ 
فبخرج دعاتها الشمر والفن والشعور من آقاقها الضيتّة إلى الأفاق الواسعة ؛ 
وممزون عرش المدرسة التقايدية هرا عنيفاً » ويوجهون الشهر العر فى وح<هات 


جديدة أ كثر خصبا وعمقا فى إنانيته وطايته . 


ل 


وفى يعيى أن بعث الشعر العربى وبدء انطلاقة تطوره فى عصر المهضة على 
بد شاعر كالبارودى أولى الموهبة الخارقة » ووجيته ثقافته ونخصصه فى شمر 
الأقدمين إلى التطلم تحو الماضى يبحث عن مثله فيه » وكونت ذوقه الأدبى 
قراءاته الكثيرة فى هذا القدمم » ومحددت من كل ذلك مفاهيمه عن الشعر 
ومأهرةه وعوامل الضمف والقوه فيه والجيد منه والردىء كا ن عاملا من 
عوامل بطء الشعر فى مسيرة التحديد والتطور . واست بذلاك أوجه النقد إلى 
البارودى » فلم يكن شاعرنا مسةطيع أن يقول غير ما قال » لأن قوله وليد الثقافة 
والتكو بن الفو. » وقد كان مصدرما عنده ل كا قلنا - القديم من الشعر 
العربى و بعض العرفة والتذوق فى الأب الترى والفارسى وقديم العربية يمضْلهما 
مكراً وذوفا ء فظل البارودى محصوراً فى الإتليمية العربية » وقد أعطانا خير 
ماعتده رأتضل ما فبها ولو أن البارودى عوهبته الشءرية الخلاقة » وقوة 
عارضده وثروته الاموبة » وفنيته الأصيلة » واستعداده القريب من العبقرية خرج 
نآناقه الثقانية إلى الأداب العااية الحديثة : وتذوق أسرار التعبير والصياغة فيها . 
ووقف عل وسائل التصوير والإححاء » وتبين الأغراض النوعة والموضوعات 
اغتلفة التى برنادى الشعراء لبدأ حركة التخيير بشكل آخر » واختصر الزمن 
لذى قطمه الشعر فى تطوره » ولأصبح لاشعر العرى وجا تلف فى قايل أو 
كثير عما نراه اليوم . 
ولسكن البارودى حرج إلى العالم العربى فى وقت يكن فيه ويرزح نحت 
وطأة القلْ والاستبداد والاستئلال » ويديش م حأة الفقر المادى والثقافى » 
7 اإدرك الأسفل من التأخر العلفى ومن فساد الذوق الأدلى والفنى » وكان 


قن قث إليه فين القَريب طأقة من النور والعر فة والزاد الخديد ( ولحات 


0 


6 


ح-ةغعهموا- 


العام المربى » جاءه ذلك الشماع مع الجلة الفرنسية وفى الصحافة الأجنبية ومم الوافدين 
من الأجاني واميموئين اللصربين » فاستيةظ الإحساس عنده ما هو فيه من جبل » 
وانتابته الحسرة والألم لا هو عليه من تأخر وفساد » وقارن بين يومه السكئيب 
الذليل وأمه البعيد الشرق الغارب فى سماوات الحد والرزة » فتطلم الفاس إلى 
التغيير . . أى تغيير . تغيير يمل جيم نواحى حيامهم حتى الذوق الفى 
وحتى الشعر » ورغيوا فى أن ياقوا شعر عهرمم عن كاهلهم بألغازه وصنعته 
وضيق أفقه وفتره فى الممى والذوق » وتطاموا إلى غناء جديد . وطلم عليهم 
البارودى بشعر يختلف عما ألقوه فى عصرم » ووجدواله صدى فى نفوسهم 
فكان التذمير الذى يطلبون . 

وأغلب الظن أن البارودى أو كان لديه رصيد من الثقافة العالمية وآاداءها » 
وعرف الشعر كا يعرفه الأدب فى يطه المالمى لبدأ حركة التطور والبعث من 
حيث بدأت المدرسة الحديئة أو ما نمى عدرسة المحددين ف مطلع المرن 
المشرن. + ولقبل عصره 'تفييرّة وقذ كان يرتو إلى أى تغيير ينقذه. :من الشهر 
امهالك الذى نزل بذوقه إلى الحضيض » ولكن البارودى جاء - وهو ان ثقافته 
وتكوينه الفنى- يصدر عن القديم ويسير فى الشمر على نسق السابقين» وصادف 
يحيئه مرحلة يقظلة الإحساس بواقم العالم العربى المرير » والقارنة بين اهاضر 
ار والاضى اليد » وفترة الأمانى والأحلام فى عودة الجد العربى التليد » 
فتناهم البارودى بقدعه أمانبهم وما يشنمون » وقوى فى قلوبهم الأمل فى 
غد يتصل عاضيهم » وأعاد إلى نفوسهم الثقة بأن أدبهم العرى القديم فيه 
القدرة على الحيأة ومغالبة المصسور © وفيه قوة على أن بعيش ويعبر 
بأسالييه وأعاطه القدعة ليئير جوانب حياة جديدة بينه وبدْها قرون طوال . 


وأرضى التغيير الذى أحدثه البارودى العاطفة الكبرى الموروثة والمستكقة 


لدم هع ده 


فى أعماق النفوس منذ أمد بعيد وعى عاطقة « المروبة الخالدة » » فاحتفوا بشعره 
ووقنوا نت 7اتسهير 'إتقتادم» وانعسكوا به وأعرضوا هن 'سنسواء: 
الخروج على مدرسة البارودى الحافظة » ومن كانت تغلبه فطرته من الشعراء إلى 
الخروج عنها كان يأخذ نفسه باساب العسير » ويعاود شعره ليخنق فيه تيارات 
المرد على مدرسة الهافتلين9؟ , فقد كانت مواجبة الجاهير بالتيير عقبة كبرى 
تكسرت عليها كثير من الحاولات وفشات عندها مواهب الشعراء » ول ينج 


مممأ سوىي محاولات اشوق ومطران . 


والحقيقة التى لا ريب فنها أن البارودى بكلاسيكيته وإمامته لمدرس6عة 
الحافظين قد بعث الشعر العرنى من مرفده » وبعث فيه حياأة فوية متحددة بعد 
أن نسربت إليسه عناصر القناء قروناً متعاقية » و تزعم حركة التطور التّى همضت 
ارق نال النوق القديقء .وهو بين الل ذلك تعد بأن بم غارب الجد 
الأدى 00 فى تاريخ الأدب المربى بين الخهالدين . 


. كفمل خليل مطران فى كثير من قصائده‎ )١( 


م لفات البأر ودى 


إن أروع ما خلفه البارودى أثرأ له وذكرى هو « ديوان شعره» » فقد نسيه 
الناس قائداً عسكريا وزعما سياسياً ورئيس وزراء » ولكتهم ذكروه شاعراً » 
وخلده ديوانه فى صخير الزمن . وكان البأرودى سحل ما مبرتف به مند بم 
عامه العشرين » ثم كتب شعره فى صفحات كبيرة كانت تسمى فى ذلك الوقت 

١ 1 - َ : 

« ثغمر 6 © وكان ب#رد الكل قصيده « اخرة +0 3 5-7 ع هوامش 
هذه « المر 6 تعليقاته من شرح لفردات غريبة أو تغسير لإشارات أرادها0" . 
وقل عاد الياأرودى من منقاه 0 ديوانه مخطوطا مده 4 و 5 عايه بعل 


النق فى الاعوام التى قضاها عصر - . . .و١‏ س 4. و١‏ من شعره إلا القليل . 


. (5) هداع عطاك كن )0 : ل 
المعاودة والتنقيح لديوانه 2 5 3 أمللاه على كأتيه ياقوت ا مجم الدف” أده 
ا ا 0 20 
القواق 5 3 ف كل قافية م أفكة فق الاغز اص والمناسيات القشامهة م( فكتبه 


2 صورنه النهانية 

)١(‏ مملوءات اير 8 كدها إثأت أرقام هذه « الءر » فى الخطوطة (<) فنى ول كل قصيدة 
رقم عرتهاء وقد نت النامع ذلك من الأصل الذى اقلهباقوت امرسى عىهذه«الثر» بإشراف!لارودى. 

) أنفار هوامش الطوطة (<) ل امعاد”ات بتعلءئات الناظم اللنقولة من الأصلامقروء عاية 6 وأنت 
ذلك تمود الإمام ى هوامش نشيرنه الديوان فى كثير مى المواضم وذ كر أنهاطلع عليبا فى الأصل ٠‏ 

(؟) مقدمة عراتى الشعراء ص "237 

):(١‏ كان شاعراً وأحد عاماء الأزهر . أنفار : مقدمة .رالى الشعراء ص5؟ وغ#تارات اللارودى 


0 ؟ و<: حص غثقما. 


ورأت « أمينة يعقوب ساتى » زوجة البارودى وفاء ازوجها بد وفاته 
أن تفشر ديوانه » فمبدت إلى د مود الإمام » - صديق البارودى وجليسه فى 
أيامه الأخيرة”"؟ ‏ بشرح الديوان والإشراف على طبعه . غير أنها رأت حفاظاً على 
أصل الدبوان من الضياع ألا يخرج من حوزتما » فاستأجرت كنبا بنسخه9', 
وكان عشاق الأدب ومحجبو شر البارودى بتوقون إلى قراءة الديوان 
كاملا بصبر نافد » واستطاع أحد عاشق شمر البارودى - وكان 4 قوذ 


ل أن ينفذ إلى تود الإمام وإلى الناسخ فنسخ له الكاتب نسكة أجرى0 . 


ومن ثم كن حصر #طوطات الديوان على الوجه التالى : 

١؟)<‏ الثْر » أو الصفحات الكبيرة التى كتيما البارودى خط بذه وعليها 
تفسيراته وتعايتاته » وشعر البارودى فيها بعد أن كف بصرهغط كاتبة » ومازالت هذه 
الشاعر فاطمة ومشيرة من مذ كرات البارودى 


ل . 6 
«الذر»ه فى حوزة كريتى 


* - 0 3 5 1 : 
وأوراته الى علا عدة صتاد.ق بيرة ل تصل إلييا بعد يد الباحتين 


( ؟) مخطوطة كاملة للديوان كتبها ياقوت المرمى بعد التنقيح والمعاودة التى 


5 2 ا 5 5 ا 5 9 لك 3 . 5 5 
قو أكريا 4 وتمل اما اللي دما عه أت الناظم على ) الهر 6 6 7 وراها قُ صورمها 
م م 41 2-0 عم (هع 
النيانية عل البارودى فى أحريات أيامة 
بين هر الطوطلة وعم ارا اد اك قصضى عليبأ بالسحن ( 
وار لحرو اخطوطة معي اساريك ادو للحا عر د ممصن عضرا مكون ل 
ييح بد ١‏ سدس جم .لاسو سات عا .عن سم 
53 ( 36 عاماء الأزهر وكان سق درس اانصى ص الأديية قن داهم لويد على طلابة عام ١915‏ 
2000 رواية لمدء الامرتاذ عد شفيق معر وال ٠.‏ )ع2 معاومات الأسرة 5 واسم التأسخ مصطق 
عد الاق ؟أنار > النطوطة (<) صغ١؟‏ . (؟) والد حائر الخمطوطة رس) أنظر صفحة 4٠٠0‏ 
من الكتاب ١.‏ (44 قال حائز المخطوطة للا“ستاذ اارحوم طاهر الطناحى إن والده أعطى الناسخ 


عث سراد ا بات ذه.ية وكانت روة و لا الايام 5 (ه) مهلومات الأسرة 3 


ححا ير ]8 بده 


ظلمة الصناديق حتى يفك الله إسارهماوتاذن هما أسرة البارودى بأن ندا الطريق 
إلى أيدى الدارسين ٠‏ 
١ 590000 :‏ : 
(ع) مخطوطة الثة نسخها مصطى عيد الحالق 2 : وانتهى من نضرواق ١١‏ 


سبتمبر لم٠9١‏ )2 ونقع فى 4عد” صفحة . 


(: ) مخطوطة رابعة من الديوان » وأرجح أن كاتمها هو مصطق عبد الخالق » 
كآاتب الطوطة السابقة وقدعت كتابنها ا يقول ناسحخها فق ؟١١‏ أ كتوبر .ول 
وه /ا٠"‏ صفّحات . 

أما « المر » أو الصفحات لمتفرقة » وكذلك الخطوطة التى كتبها يا قوت 
للرسى فل أتمكن من الاطلاع عايهما » وهما ما تقول كرتا الشاعر بين الأوراق 
الخاصة بوالدها والتّى علا" صناديق كثيرة ١‏ شتح للدارسين بعد . 

دو الخطرطة الثلثة 6 محوزها خمد شفيق معروف 6 09ظ وقد وصلت إليه كن 
وجاءلهما هذه اللخطوطة عن طريق جمفر والى » وقد حصل علمها من 
عد أعرفوءن القاعر7؟ . وقد مكتت من بززاضة” هده المقطوطلة اوزائة 
مستفيضة » وأعطيت الفرصة لبحثها ومقارنتها بصورة من الخطوطة الرابمة . وقد 
تأ كد لى أنها النسخة التى طبع منها مود الإمام نشرته للديوان» فعلى هوامشما 

كلات مخطة » وقد شكل أبياتها حتى قافية اللام وهو القدر الذى طبم فى 
نشرته . وقد هل الذاسخ إلمها من النسحة (؟) التى اكقيها ياثوت المرءدى تعايقات 


. أنظر : الخطوطة (ج) س4 ١؟ فقد كتب احمه فى آخرها‎ )١( 
. (؟) مفتش سايق لاغة العربية بوزارة التربية والتعلم‎ 


2 


الناظم تفسيراً لكات غريبة أو توضيحا لمراد » ومن هذه التمليقات كات 
صرادفة لكات فى بدت صلب القصيدة على وزنها أو رويهاء وفى بعض الصفحات 
وجدت ببتأ برمته أو شطراً من بيت”'' بالهامش يؤدى نفس المنى #بديل الذى 
فى بناء القصيدة » وكأن الشاعر وضعه ليقارن أبهما أفضل فى أداء الممنى المراد؟ . 

وقد اعءعتدت على هله النسخة يد الحذف والتشويه حتى قافية اللام » 
فضرب بلقل على بعض القصائد » وطمس بالخبر أجزاء من قصائد الحرئ 9 ؛ 
وكزلاة:فطيث أجناء من عناوين يعض المعهائد وكانت توضح 
مناسبانها وتواريخها . وكتب تحمود الإمام على بعض هذه للقصائد « لاتطيم » 
شم وقم باسمه « الإمام » على هذا المظر الذى أصدره ! والذى أ كد لى أن تمود 
الإمام هو الذى شطب وطمس كتاناتة على هامش بعض القصائد « لاتطبع © » 
وكذلاث وجدت انشطوبات والطموسات حى قافية اللام فقطاء مم نضا ع3 
اللام وهو الجزء الياق الخطوط فيه هحاء على شا كلة المحاء الذى طمس فى 
0 السابق » بل أقذع منه ولخفس الأشخاص : توفيق ورباض والخحاشية, ومع 
ذلك لم تشطب هذه القصائد أو تطمس » ولم يكتب علها « لا تطبع » 
لأن الإمام لم يكن قد وصل إإيما » واستنقدت ءنه حين توقف الطبع الذى 
يشرف عليه عند آخر قافية اللام . وقد استطعت قراءة القصائد والأبيات الشطوية 
وعددها ( ١١9‏ ) بيتا”؟ بجر تارة » وبالءثور عاممها فى اللحظوطة الرابعة 


. 152 4١س أنظر : الطومة (ج)‎ )١( 

(؟) فى قصمدة «أديرا كعوس الراح قد لم الفعحر » البى كعها اأمارودى إلى صديقه ع.د الله فكرى 
وحدت ف هامدما بالخطوطة (-) البيت التالى وليس من صاب القصيده : 

إذا لاعبتها الريح ماجت كأنما يأهق الزنك منبا لالت خض 

(*) الحذوف وااطوس فى الصندات 5 لا 9 15 1ه كه ١الااء‏ الا ركف 
هلع الدء كبلك هعلمن المخطوطة (-) . 

)2) َس متهاق طرعة لحار ملاديوان قصديدة واحدة ودى التى عر ص فرها الأرودى برؤصاء الحند 
الذدين مخاذلوا فىااثورة العرابية وأباتما ١‏ مااع أنظر: الديوان (الحارم) ا ص . 


لح تخجم م لسلس 


00 : : 6212 3 5 
(س) ثارة أخرى 6 وم دتدعدر على وى سدمه أبياف” ١‏ دن قصيذده يحو 
البارودىفيها إسماءيل صديق المفنش”” , فقد كان طمسما شديداً ححيث فشلت جميم 
الحاولات فى قراءتها . وقد أشرت فى البعث إلى هذه النسخة ترمز (ج) أول 


اسم «اجارم » . 


« والمخطوطة الرابعة 6 نحوزها عزيز كريم بميش رهين البسين : الظامة والشال 
وقد قيل لى إن حساسية الأعصاب عنده وعدم الرؤية جعلتاه يضوق بالناس ويكره 
ان براه غر ريب » ومن م فهو لعش ش مم مضه وش.<وخته فى عزلة ع ن العام 6 و 
ار هيا 0 عرفته بالواسطة عن طريق أديب © 7 بم 1 قد ,ارقي 7 مذ 
ادك قعييين ج153 اعيان: ل هده انا وطة ء وم ان لقف عن اسم حاثنها 
حى لا بتوافد عليه الباحئثون والدارسون فيضايقونه فى مرضه ويننصون عليه 
مابقى له من أيام فى المياة 7" . وقد قيل لى إن والده هو الذى حصل على هذه 


6 2(..0©) 
الاسعة” وكان دن هو الأدب و2 2 واوين الشمرا ُء. 


ويعد دراسة الخطوطة واستوصاء ما فيها تنيدت أن الذاس حم لم يكنب أممه 
فى آ. صفحاتها شأن ناسخى اللخطوطات وكا فمل ناسخ الخطوطة (ج) » وإنا 
أثبت تاريخ الاننهاء من نسخما وهو ١7‏ أ كتور م.ؤذااء واعمله ل د أن 
يستدل آل البارودى على أنه كتنها بغير إذنهم » ولكن المطهو نفس الخط 
الملكتوب به النسخة (ج) » ومعنى ذلك أن الذى كنتب النسخة رقم (4) هو ممطقى 
عيد اللالق . وقد اتضح انحوي السكر؟ تين عالق 1ق قط الئاس خ 


للك الخطوطة (ح) ص 85 . 0 أظر س ١١6‏ من ال_كناب 
زفي6 أللى راحوم طاهرااطتاحى 5 40 اص كامتهة 
0ه دفم عثسره ج::, بات دهيية لماسخ انذى كنب السهة الخاعة بطم الديوان عأم مندور ' 


[إسمع لد 


منها القصائد وأجزاء القصائد الشطوبة وامضروب عايها بالقلر والطموسة والتى 
اكتب عليها الإمام 2 لاتطبه”") © فى النسخة ( ح ) » و ينج من ذلاك غير 
كذ | نالسر معو اننها ‏ الناروق: الأديرة الالتكة "ين ووتطارعة مذ 
كانية أيَات يعزى ها خليل مطران فى وفاه عم و1" وغوت سات هزه 
الخطوطة 7.؟ صفحات . 


وقد أذن لى حائز هذه الخطوطة فى أن أنقل مها ماشئت » فنقات بإذنه 
الجزء الذى لم ينشر من ديوان البارودى وهو من أو ل قافية الى حتى مايا 
الديوان”'" . ثم راجعت ما نقلته على اللخطوطة ( ج) فوجدت الخلاف طفيفاً فى 
مض الكزات » وقد نوهت هه فى مظائه أثناء محقيق الأبيات التى جاءت فى 
هذا الكتاب . وينلب على الظن أنها أخطاء كتابية وقعت من الناسخ أثناء 
الكتابة . وهذه النسخة رمزت لما بالحرف (س) ؟ا أشار بذلاك الأديب 
الرايشلة” أنه جد يا قال مد ول حرف من أسم 1000 


ف . 5 5 ل مه هاء 0 03 
٠ َ ّ 7‏ 4 بع - 

الدوان والإشراف عل 06 ع( 0 وقول بذىء ق طيعة أواتل الارب الماللية 

)١(‏ الذى سقط من القصائد فى هذه النسخة : قصيدة فى هجاء رياض يمد الس عل الزعماء بالانى 
ماح الخديوء.اس إعناسية ع.دا لوس (وديعا) »وحزء من قهيدةق هجاء إ“ماعيل امش [ 49 ابرنا) 5 

(؟) امروب عليها فى الخطوطة (ج) ص75 » وااذ كورة فى اللخطوطة (س) ص 7٠١‏ الا 

(؟) حييت مطران وقد توفى إبمابك عام١ ١5١‏ . وهى المضروب علمما بالةلم ف الخخطوطة )2 
س 8 ء والمذ كورة فى الخماوطة (س) س 1ا” . 

0 يكت إلى حاثز الخطوطة باقراح دول مصير ها يعد أن دفضى الكتاب أدله وكد وعسد تنفيده‎ (١ 
. وهو أن 205 ق وصيته أن تكون وده المخطوطة من تصدب دار السكتب العربية توما أخاله إلا اعلا‎ 

ره مقدمة الديوان ( الؤمام ) 5 


0 


الأولى 7" ٠‏ وطبع منه جِرآن الأول إلى آخر قافية الفاء » والثانى إلى نهابة قافية 
اللام . «ولماغلا سعر الورق عام وا أوقف طبعه لاستنفاده قدراً كبيراً من 
المال2©0» . وقد أسقط الإمام من نشرته المشطوبات التى أشرنا إإمها من قبل » 
ولم يلنزم فى “رتيب قصائد كل قافية ترتهب الخطوطة التى نقل منها . 

وقد علق الد :ور محمد صبرى على هذه النشرة بقوله : « إن شارح الدوان 
ليحن على شر البارودى بشرحه الطويل الفث السب 2 بل تعدى ذلك 
إلى عدم العناية بنشر الشعر فى صورته الأصلية » فسخ بعض القصائد الرائمة التى 
جارى بها البارودى ُو ل التقدمين » وكآن من السهل على الشارح أن يتنبه إلى 
هذا اللطأ الذى وقم فيه عفوا لو أنه تفهم شعر البارودى واهتامه بحسن السبك » 
أو أنه أممن النظر فى القصائد التى نششرها له صاحب الوسيلة . ومن المديب 
حم أن ينشر المرصئى للبارودى وهو حى فى ريمان الشباب نضأ اقتصائده أصح 
بكثير من النص الذى نشر بمد وفاته7" » . وفى رألى أن نقد الدكتور صبرى 
حق فى شطر ويحمل شطره الآخر عناصر التجنى » أما عن الشرح فن 
الواضح أن التونيق قد جانب الشارح فيه » وأما قضية مسخ القصائد وعدم 
نشرها فى صورنها « بالوسيلة الأدبية ه فذلك ما يمكن الاختلاف فيه مم الناتد ؛ 
لأن الشارح نشر القصائد نص كا وردت فى الدبوان بصورته اللهائية القروءة على 
البارودى بعد العاودة والتنقيح والتئيير والحذف والإثيات التى أخذ بها دوانه 
فى آخريات أيامه » والأمانة تلزم الشرف على الطبع أرف ينشر الدبوان كا 


وصل إليه فى صورته النهائية المقروءة على صاحيه » وليس منها أن يستبدل 


. طاهر الطناحى : الهلال السئة هم" جزء 4 قرابر ٠؟9١ا. (؟) الصدر السابق‎ )١( 


مع ل 


القصيدة التى جاءت فى الدبوان صورة أخرى لحا وردت فى مكان آخر » وقد 
كرون عن زياد الفضل أن تعير التاشر إلى هذه المتوزة: الأخرى... أما الإقدث 
عن الصور التى اختافت ما جاء بالديوان فى مظانها التى نشرت فها والقارنة 
بينهما وبين ماجاء فى الدبوان فهى مهمة الْحقق ؛ والح على الشاعر من زوايا 
الاختلاف مممة الباحثين والنقاد . 


ثم ظهر الدوان فى نشرة ثانية قام بها على الجارم ومد شقوق مءروف » وقذ عودت 
إلمما بذاك « وزارة لمارف » . فأصدرا منه جزين”'" حتى آخر قافية الكاف » 
وقد سلكا فبواسلك النشيرة الأو :دن حذف: الشطوءات: والناموتات من القصائد 
وأجزاء القصايد وما كتب عليهاد لا تطبع © خلا القصيدة التى « يعرض فببها 
برؤساء الجند الذين مخاذلوا فى الثورة العرابية » . وقد أشارا إلى القصائد التى د كرت 
فى الوسيلة الأدبيةمن القوافالتى نشراها » وأثيتا منهاما اشعد اختلافه عمسا جاء 
بالخطوطة (-) مصذدر شعن ويا . ونا أمل أن شر بفية الذوان وفاء لمق اله بارودى 
المفاضل على مصر 8 الحخدمة» وتقديراً لفضل الشاعر الرائد على موضة: | الأدبية . 


0 /. 
و طبع لالدأرودى عام ة١ة|‏ قصيدة نحت عنوان « كدف الغمة فى ملح مسوك 
الأمة 6 وى ماحمة شهرية ف عدم ارسول صلى ال عامه وسلم ضءها سد هر اه دن 
مولده إل وفاته وسار فمها مدتيعا 2 مدير 8 ان هشاء 0" . وقد أظلمها قَْ للننى على 
5 ِ 5 هه 5 ٠‏ . 
وزن « مج البردة 6 للبوصيرى : وعدد أبياها /اغ* 5 وتم فى 48 صفحة . 
وقد أشرف على طبعها » وحها وفسر بعض غريها كاتب يد الناظ فى مامه الأخيرة 


5 ِ 
انوت الرنيت” .». 


امصا مسحو ٠.‏ ع ب سوسس 





)00 اصدر ار زء الأول عام ١914٠١‏ والثابى عام 45 .17١١‏ 
(؟) أنظر س 68-19٠‏ من الكتاب , 
(م) كشن الثمةء ا سلة 51اه ص4. 
(مسداه؟) 


ولابارودى كتةاب لسمى 7 قيد الأوابد ل وهو كتاب نثرى العزم فيه أساوب 
السجع » وراعى الصتاعة البديعة ومحستانها » وجمع فيه بعض اللواطر السائحة 
والرسائل التى كتمها مخاصته أو التى نفث فنها مكنون صدره فخفف عن تليه 
خم استبقاها لنفسه”'" . ومن ثم فهو كقاب يصور لنا جوانب خفية من حياة 
البارودى » ويفسر لنا مذاليق شخصيته ومنازع نفسه » ويكتب عن الأحداث 
والروف التى مرت :نه . وإذا كان دبوانه هو الكتاب الخمالد لصورة نفسه 


الواطفية فكتاب « قيك الأوابد 1« ف ظى هو صورة البارودى التار ية ١‏ 


ومن الجزء الذى ظبهرحتق الأرتف عكن الحم يأنه "كتاتك ضور -خوانتب 
من صورة البارودى النفسية » ولعله كأن بيشه مكدونات صدره وحقفايا نفسه 
وأسراره » ونحال فيه الأحداث من زاويته الخاصة فىصراحة . ويبدو أن2 قيدالأوابد» 
كتاب فيه مفاتيح الغلق من جوانب شخصية البارودى »© وأنه لو نر 


لألقق أضواء جديدة على حياته الشخصية والسهاسية والأدبية . 


وأغلب الظن أن البارودى كتب قيد الأوابد فى النن » فد كان لدبه من 
من الوقت والفراغ هأ يسمم له بأن يكتب بهذا الأسلوب الأدى المطتوخ "الندى 
ويمنى به كل هذه العناية » فيختار الكيات وكأنه يقيس أطوالها وزوياها ويتأنق 
فى الحسنات فيحشد أنواعها التلفة . والذى لاشك فيه أن البسارودى وهو 
يكتب هذا الكتاب لم برسل نفسه على سجيتها ليعبر فى تدفق وسلاسة » بل 
كان يلام بين الكلمة والكامة والفقرة ومثياها » ويطلب الكل فى التناسق 


)١(‏ معلومات الأسرة 


كا 6غ م 


ين صيغ التعبير؟ ومع ذلك فالقارىء وهو يقر يعض فقرات الكتاب يشعر بالحجس 
الدقيق والشعور المرهف بكلات الاغة ال+زلة والرقيقة » والعبارات الرصينة والستحكة 
كل فما وضم له . واعل خير وصف للاأسلوب الأنى فى هذا الكتاب 
هو ماقيل فيه : « وكأن البارودى فى نثره شاعر فهو يطلب إرضاء الأذن » ولذلك 
يلزم السجم ؛ ومحكه إحكاما دقيقا »وما بزال بطلب الكال الثنى حتى يبروع 
سامعيه » ومن ثم كان نثره قريبا من الشعر وكأنه لايسطرد داتما ولايكتب 


يك 
شرا 


ويقول دن اطلع على هذا الكتاب : « إنه انه كن ابات النر وموعدزه >كن 


.. 52 
ممعدزز ات اليلاغة 39 ٠6‏ 


وكتاب قيك الأوابد / لشن بح الأن ؛ولايدرى أخد أبن مستمره » وقل 
أورد الأستاذان على الجارم وتمد شفيق معروف فى مطلم نشرتهما لديوارنف 
البارودى صورة افصل مخطوط من هذا الكتاب « تموذجاً من <ط اأرحوم 
تود ساى البارودى باشا وفنه الكتالى”" 6 . وقد أمدهها بهذا الجزء - كا يقولان 
ابن الشاعر محمد أشرف البارووى 9" . 

وببدأ البارودى هذا القصل عوقف الوداع » ولمظة مفارقة الأهل والوطر. 
كلل 5 نفك :طورق: البضر الى سلكة آل مر تدك :توما بواحرقة الائينة 


“#ن أواء وأمواج ورعد ورف جعل الياخرة سن صووة وهبوط 6 والذ_اس 


'؟٠١ د. شوقى ضيف : الارودى س‎ )١( 

(؟) تود الإمام فى مقدمة نشمرته للديوان . 

(؟) مقدمة الديوان ( الجارم ) ص "1. 

(؛) وعدتنىكرعتا الشاعر فاطمة ومشيرة والبحث عن هذا السكتاب بين أوراق أبمءاوتقدعدانشى. 


ومع ل 


من ول الموقف سن رحاء وقنوط 4 وود دهت مهم ان ؛ وشغل 011 
بنفسه بعيداً عن الأنصار » وينفث البارودى مومه وأحزانه ولواعج القلب 


حربداً غريب الأعل والدار فيقول : 


«إف لما أفضت فى0؟ غوائل الزمن » إلى مفارقة الأهل والوطرك. ؛ 
وحقت كلمة الوداع 4 لفق كل مجيب وداع ارت «اشبا سند القراك: 
بتقدير من له الاك . فاها توسطنا لِنّة اليم » وغشيتنا ضبابة الهم : أخد البحر 
يسدر وعوج » والريح تعصف ولروج”” » والداجن يبرق وارعدا” » والوت 
مودو مه والئلاق مين ادو وهيوط د اتات يوق وها و كنول حت 
الأبصار”؟ » وغابت الأنصار » وأقبل الفزع » واستولى الجزع » وشغلت الدموع 
الحاجر » وبلغت القلوب المتاجر . هناللك دعا رهم الغافلون » وكقت”؟ أذباهم 
الرافلون » فلا ترى إلا ناكس المارفى » لابنيس حرف » وكأعا أظلهم اارجفة؛ 
5 غشيهم الوجفة”"؟ » نهم لغرط الحيرة حمود » تدهم أقاظا وم رقودء فل يزل 
٠‏ <تى كادت الأنفس تلزهق . وأظفار 


يتخبطنا الى » وياخذ بأ كظامقا الغ 


ّ 6 


الفيدلة "ود 7"ابن عر او 3خ بولا رلك اغينالدغاء وتيا عل دلق 


لوقا : لاغد قرا غيا 7 > وكقك :لتنا بالغلاض + «ولات ديق عنام فبعد 


. أفضت بى : خاصت إلى . (؟) تروج الريح : تقطرب‎ )١( 

(؟) الدجن : السحاب امطير . (4) شخص اليد : إذا فتدت الءين وم آطرف . 

(ه) كفت ذيله : ضمه وثعره وهى هنا كاية عن التضاؤل . 

() الرحفة : رحفة المعس , والوجفة ؟؛ الهلم . (/ا) نرهق 1 رك وتأ«ق . 

(4) وعاء : يقصد السفينة . (5) هذه الله من «ليثنا إلى غياثا» أضيفت بين السطور . 


لأى ماسكنت ذورة الريح » وهدأت ثورة ابن بريح "؟ ء ونجات بتورها 
السماء » واصطاح الماء والهواء » فترت الأنقس ف الصدور » وتنفس كل مصدورء 
و بق الاشوق الحديث » من ددم وحديث » والسقلاك 0 البحر 4و َوه 
وحن من العور فباوو 983 عاق انيع ينا الذي ع لاع لأغيلنا 
سر لدوب : 

سارل 1 عالكايها الننين” السب عل أن فها كل هاتشتبي النفسن” 
ولاعيبة فمما غير 31 ليس لى مهسا أئيس ١‏ وَفَقَدُ الل ف غر ب حبس 


الل 4و 


اوكنك يي الفيكن ق.اظل كلدة... . خاقداموني. الاالافة لسن نا أثر 


فدذائها مشوب الأنين ؛ على الأهل واليئين , لا أستطيع لاعر الى دفعا » ولا 
أملاك لنقسى ضرا ولا نفما » وماظنك يمن غاب عنه السمير » وَالْتَاع بالرقة مننه 
الضمير » فهو بين هوم ناصية » وأحزان واصية 7 وأشجان ملك لها الصبرء 
ومرارة محلو عندها الصبر ”4 إن نطق فيصوت لا يدركه السمم © أو نظر فبعيت 
قد مللااها الدمع : 
عو ناك اماف 1 مو غراف ادي ل 
وما أسى أي غن الى -ولكتق يق الأنام راغريب 
فالفتة عِينا » قل أعنف ييا وانمطفت شمالاً» فم أجد ثمالاً 9 فدارت 


5 الارض ل وأشْدّيه على” العاول” والعرض قَ فيت وعيدا 34 يا 18 يد 6 





6 ادن 0 :الغراب كتايةعن :ماب الريحارعجة ٠‏ فم الْؤحوؤٌ: الصدر؛ والدؤدؤق:الأذر. 
(؛) الصير الثانية : ما باع عند العطار أو الر . 


(5) الأساة : المواسون والأطاياء. (5) الال ف من وول قيقد 


سس رحج سد 


وكانت الاءلةشائية » والريح ضفر العانية دو النياء امرة كابيقة”"؟ والنين كاين دوق 
لله كاشفة » قدكامح وجهها فا كغهر » ومح برقها فازمهر 7 » واصطك ركائها فانهال؛ 
وق وعد م90 ا بها النارنة إن در وتوا سكي ا 1 117 
لم أرل اناوس فوا كز ارقي لكي دي 329 رايا راك فاو 
التي » وحسَر الصيح عن مياه الوسيم »وتنتم المصفور فى سماوة حَذياته »و تبنم 
اليَدقُور فى مسارح شذباته”"؟» حت بغلامى كافور» فأقبل بر فكالصيفور”" ع 
يكاد درج من +لدته » ويزفن كأبناء جلرته”* » فقلت له : ما هذا الطرب » وقد 
أودى الأرب . فقال : أنظر يا مولاى إلى السماء » والتَّرْت والماء » محد منظراً 


وسماء ومسرحا ما ٠.‏ أزهاءت ترف 2( وغدران شف »> وخرع يشكن المقسدول 
أوائهء رةه الأدمًا بذواته » فم اعلاك تسكتر : سك الفط اررحم » 
إروابه؛ وسيم إلى م :يدو م دك سكن دام 

فم يضحدك اقوله سنى » وعامت أنه وس مى » وان يذهب اللهو” بقلب قد عئمى 
5-7 6 و بق ف الشَسَّاف إلا 00 8 بل كيف يطرب الغسريب 6 أو خف إلى 
المدّبوة اتأريب7"؟ ؟ ههات ! ما كل شامة خالاء ولا كل حلقة خاخالاً » وأين 
النُضار من الصفر » واجنة من التلال العفر”'' . تاه ما بعد الوطن دار » ولافى 


صهسصصي 2 شعن 0 لمش سج ص لس سح ص ل ولو سب سا 0 


2 كاح 5 عدس - وا كفير :كحك عنوس وحبهها 3007 الشدعجات قدها 6 أ الع 2 ازمور 3 
(ه) بير .انتعام ؟ وائتر ) طهر . 

(5) تغم © صاح ؟ امور © الفلى ؛ الكشذات ل ١‏ (1) الصينور ؟ طاثر . 
(4) يزئن : رقصس؟ وحلدبه الثانية : حنلسه ٠‏ )5 الرسم :لاثر ؛ والو-م : الملامة . 

١ :)‏ ( اروب : الوب امال والاهل 9 ١‏ 0( اأتغاد 8 المدهب الخاأص ؟ ‏ والصفر 1 التعداس 2 


لاالوجج د 


وما | كانت أتعدم تفسى حار 5 وأ 1 038 مر ا 


68 » وقد د باغ 1 0 اذى » والتزم فيه جم 0 ادق" ظ يلاه رت 
الكامة والكلمة » ومححم اختيار كل ثقرة كى تطابق قرينتها فى 
الأسلوب . وق بقية التاق يعتفه. البارووك ما" غانام: «ق.. " كراومو 
أول عبده بالنفى - من لواعج الحتين إلى الوطن والشوق إلى 
الأهل والمشيرة » وكيف سقط فريسة الملة وأخطأته التعله » فيشير عليه الطبيب 
بالانتقال إلى « كاندى »6 عل #هاها وطيب هواتها يطيان جسمه » ومحففان مأ بقليه 
من عذاب ولوعة » ولكن جمال « كاندى © لا يبرىء الملة بل بزيد الطين 
إله 2 وفك جراح البارودى فيذْ كره بحمال وطنه و تربع صباه . ولا يحد 
المذب اماف * منجى له مرت هذه الأوصاب إلا بالتوجه إلى الله فرقم طرفه 


5 أللوم باعادى الخسلال فى ألاهل المدهم » وناصر التهلاك فى غرة اليو م 
السلبه”'" » وياجابر المثرات » وكاشف الاسرات ء ألمنى بتضلك صبراً يمصمنى 
57 #.وألدى حعلبات. آم ن بقيى صولة الفزع » وقى بعطفك شر نفسى. 
وانود ديوس كرالمو أشن روفن احالف ووايق دول كل الأتابلك 


؟ . . 1 ب«؟ 3 
حاجى» قلف بيابك مطية اترحاء » وك من عهارتك بأطنات ألا ”2 ١‏ 
0000 ا ل د مت عد ب قن 


لال 
(0) الشسكل : فقد الحديب أو الواد ؛ أراءيا وندا : جعلبا نحن إلى ولدها وبذلك ردير لكف قده 
أولاده وزو-<ه اوس . 
(؟) المدلحم : الخديد الطامة : وااسليم : الاغير المتغير لونه . 
(؟) الأطاب : الأسياب . 


.عم د 


الكزوو وناك رودة الور و واهنزت: اقل الآزاء_4- وأسال: زئذى 
الإبراء9© » » حبى فاءت إلى" نقسى » وراجعى بعد لأى حدسى 4 اوغاست: أن 
لكل منة روءة » ولكل مصدبة لوعة » وأن الإنسان » رهن الحدثان7", 
ورت أن الفسر عل الشر 6 أخدر يقيية ار دواع باشرىء فاهدة الذشر 
وم يدر أو صفاله ثم لم يكدر ؟ وكيف لا ينقلب الال والزمان قللب» أمكيف 
بولق ليه وهو خلة ات مرو الماك :قن 1 أسيى اخترة 6 وس ارين للع وا 
فلا حزن على ما ذهب » إذا استرد الدهر ما وهب . . . ألغسب الجاهل أن 
الأمر بيده » فلسى أن:. تاخد من يومه لغده ؟ هيبات لاد راك بعد النوت » 
ولأاتنلة بوه لوت ب لكر ا رمن أعالكم بالنيين: الأفوق» وتزوووا فإن: غير 
الزاد التموى © . 

معتتارات اليارودى : 


وقد رأى اليارودى « أن اعدف الأدياء عن أهل عصره :حموعة #تارة 
بون خف دول الشف الو االرادىق» لمسكونعويا للفاشئين على طبع 0 
والتسكوئ الى للشعراء: وتنذية الوهية واليال + واختار البازودئ: ثلائين دنوانا 
لثلائين من الشعراء المباسيين يبدءون رائد الشعر العيامى بشار بن بر دزت7” ه)ء 
وينتبون بشرف الدين أنى الءياس ابن عنين (ات ٠59ه)‏ . وانتخب البارودى 
ملل هذه الدداوين « مهارق لفظه » ودى معناه » وخلا من الحشو والتءقيد » 


م ع 0 
مرتيا ذنك على مسا مقة أبواب 8 الادب 4 والح 0 وارناء 66 والصفات ك 


قروو ار هين بعيية الوه كواقر وو من أسابة القع وطن : 
(؟) إبراء الزند هنا : إعمال الفكرراء 


(؟) اخدثان : مصااب الدهر . 


(غ:) مقديةه ران الشعراءص؟" 64 


ححه اع ع 


والنسيب » والمجاء : والزهد9"© » » وقد رتب البارودى الشهراء فى محختاراته 
على حسب أزمنتهم لا على مكانتبي 20 . «ووضع تليقاً لهذه الجموعة يفسر به 
الألفاظ الغريية والممانى الغلقة » خاءت بءون الله تموعة ما سم عثلها الزمان » 
يستذنى بها صناع القريض عن مطالعة أى ديوان”" 6 . وقد بدأ البارودى انتقاء 
هذه الختارات فى مايو . .15 وانتعى منها فى أنريل 995.8" . 


و ستكل البارودى كل خطوات مشر وعه » فقد « كآن فى عامه َك يذ كر 
سحب حدومره لنتخياته ف الأواب السيعة التقدمة وتقدعه الأدب عل الديج والديح 
على الرثاء . . . وهكذا 6 وأن يميعن أ اصطلح عليه فيه 6 ولكن حال ينه وسن 
عزمه القدر الحتوم”؟ » . ومذهب البارودى فما اختاره - كا عرفه منهكاتب يده 
الخاص وكانت الختارات للبارودى وقارؤها عليه - « أنه ل ينتخب إلا الجيد 
لفظأ ومعنى » ورعا يأخذ الببت غير الجيد لتماق الجيد به » وأنه لم يراع فى بعض 
الأبيات ترتييها الأصبى بل قل يقدم الوْحْر وبوؤخر المقسدم » وقد يكر ر بء.ض 
ما اختاره فى بالى الدب واللديم ق أفات اشر © نويد الول الثاء: بالاو والواد 

٠. َه‎ ٠. 2-0 0 5 3-3 ٠ "*. 3 3-2 ٠. 5 ٠ 
يالفاء أو لدم القسمم إذا افَتَمى السياف دلاك 04 وذل بزيدها او يديا إذاوقناق‎ 
وال امذتخب واستهام د » . غير أن هذه الطريقة سس ميم م قما من الذة الأدى‎ 
هس الشعر اليد 6 #وعة خاصة جع إلميا الؤاشئة - ؤمها لشويه ودر لقصابد‎ 
الشعراء 6 خاصة إذا عمنا أن القصيدة #<لى قمأ 2س الشاعر وروحه 83 فيها من‎ 


0 ل 200000 م 
اسن ومساوىء » كدف دمع أبياما هو اية ار واس روح صاحمها 6 وأشيه 
)١(‏ مقدءة مرالى الثمراءس؟3 . (؟) ذنارات اللأرودى < ١‏ صس” . 
)عر الى الو الا ا (:) انفار : #تارات البارودى < 4 س 484 
(ه) أانصدر السايق ٠.‏ 
(4) القت اازهئ ناوده أعرفت على طبع اغختارات وصدهرا وكتب لها المتدمة . 


)0 عغدارات التارودى < اص ١6م‏ . 


لطعم سس 

ما يكون بتجريد الشجرة من أورافها والاكتفاء فيها بالأزهار » وفى ذلك ضياع 
لجاها الطبيعى 

والبارودى مقتون مجمال الصياغه فى شعره سما مها إلى الغابة من الإجادة «وررز 
على المتقدمين فضلا عن المتأخرين » ولو نحشت عن دنوان مجده كله عقوداً وحلى 

من أرق ما أملى الطبع وأدف ماطرز اليراع لما وحدته جهلة وتفصيلا كدنوانه2"». 
وكان لابد لهذا الفتون بالجال التركيبى والكلف الثديد بالأساوب والصياغة من 
أن تؤثر فى انتقائه الختارات من شعر كبار الشعراء الولدين فيهمل كل مالم 
قم لفظه موقماً حسنا من نفسه وإن جل معتاه وسما مراده . 

وقد نشرت النتخبات قبل الدءوان7" فظبرت مابين عامى ه١5١1‏ والذاء 
وخرجت فى أجداء أزبعة حوت من الدعر العياسى #ذورةم بت : 

وبعد »نقد أدى تود ساى اليارودى رسالته الوطنية والأدبية كأملة غير منقوصة . 
أعان الثورة على الطغيان والرجعية وطلائم الاستءمار » وقاد الأمة مم رفقاء 
الجباد إلى الحرب المقدسة ضد الاحقلال » وقدم على مذبح الوطنية فداء من 
ره » وعذابا فى اغترابه » وتضحية من ماله وأهله ونور عينيه ؛ ونشر على 
الشعر العربى نورا من موهبته وشاعريته » ونفخ فيه من الروح ألعر بية مارد 
إليه أصالته وبعث فيه الحياة » وغى للاامة العربية شعراً ادازت له أعطافيا 
وملك علمنا السمع والوجدان ٠‏ ومن أجل ذلك فهو جدير بأن يقسم غارب 
الجد الوطنى والأدى » وأن يرد له الجيل المربى العاصر دين الوفاء والتقدر ه 
وأن يذكر فى تاريختا السياسى والأدى مع الخالدين 


ثم بحمد الله وعونه ة فى ٠م|؟١‏ فكوا 5 





)١(‏ خليل مطران : مرالى الشعراء ص 8؟. 
(؟) عبدت زوجة الارودى إلى ياقوت اأرمى بالإشراف على تصحيعرها . 


مصادر البحث ومرأجعه 


المصادر والمراجع الأد بية - 


2 2 2 
2 2 2 
2 2 2 
0 2 02 
2 2 2 


أسرة تود سامى البارودى 
(وبنتاه فاطمة ومشيرة) 
أهد شوق 
حافظ ابراهيي 
خايل مطران 
2 2 
إماعيل صبرى 
تود صفوت الساعانى 
على أبو النعسر 
على الدرورش 
أبو عام 


مخطوطة (ج ) كاءلة وبها يعض الشطب 

مخطوطة (س) بها بعض النقص . 

ديوانالبارودى +ج١؛؟شرحتمودالإمام(4‏ ذ1916-51١).‏ 
0 هه ج١»؟‏ شرحعلى الجارم ومءروف 
١945-1514 (‏ ). 

كشف الغمة فى مدح سيد الأمة (1609). 

متارات اليارودى جح ١‏ )» )”م ,):#(و.وة١ا-‏ 

.)١9١ 

هذ كرات الاممزة ( أؤزاق عدارة ) ونعدرة الا * 

ومعلاومات الاو 


الشوقيات : أرسة أدزاء ( لوز د كهول ) . 


ديوان حافظ إراهم ) لاسصةم ع مول ). 
ديوان الحايل (06وة ). 
مان الشدزاء (ه.وا). 
ديوان إعاعيل صبرى ( لحو ). 
قيوان الداعائ (؟ككلة ). 
ديوان على أبو النصر ٠٠١(‏ ه). 


ديوانه . الإشعار تحموك الأشعار ١‏ :م١‏ مه 7 


ديوان الحاسة شرح الرزوق )١901١(‏ . 


تجاع ع عد عد 


حسين امرك الوسيلة الأدبية للعلوم المربهة ج ؟ (985؟ؤ ‏ 
كحذكدام). 
عد صرق تود ساى البارودئ (عكى ). 
ل الشوقيات الجرولة ح ١‏ »؟ (١5وز1-‏ كول ). 
محمد خاف الله أحمد معام التطور الحديث فى اللشسة العربيسة وآذامها 
(551ا). 
شوق ضيف البارودى رائد الشعر الحديث (غكوا). 
9 8م فى التقد الأدلى (؟كوا). 
د «١‏ الأدب العربى المعامر فى مصر (ككوا). 
ه «م شوق شاعر المعصر الأديث (عكةا ). 
ده 5١‏ الن ومذاهيه فى الشعر الدُعربى (محوذ). 
عله حسين حافظ وشوق (مكةا). 
د 5م من حديث الشعر والذثر (كموذ). 
هد ١‏ حديث الأربماء ج + ,م (١55و(ز‏ - م:و١).‏ 
عر الدسوق 2 الادت المديث ح ١»؟ ١948[(‏ .م9١).‏ 
هط « تمود سامى البارودى ( سب لمسلة نوابغ العرب ) . 
) م55 ١‏ ). 
عيد ائرءدن الرافعى شعراء الوطنية (غ56١).‏ 
وررنى زبدان تأربخ آداب اللئة العرنية جح » ( ١55‏ ). 


تمد حسين ديكل رودت (؟) 


عبد الله الندم 


عبد الداهى الجرجانى 
خير الدين الزركلى 
عباس ممود العقاد 
2 2 2 

2 0 
عبد اليد المندى 
ماهر حسن فهمى 
2 0 2 
على الحديدى 


د والمازى 


ل 6غ8غعم 0 


مقدمة ديوان اليارودى ه الجارم 6 ( 64)) 


(( 


الاتجاهات الأدبية فى العالم العربى الحديث ( بيروت 


+5وا ). 


العواءءل النعالة فى الأدب العرى الحديث ( بيروت 


.) 95١ 
؟‎ 2 ١ سلافة النديم ح‎ 


( الحلا ولو١ا).‏ 


الآداب العربية فى القرن التاسم عشر ج ١غ‏ 


(ه.وط - ١و١‏ ). 

أسرار البلاغة 

الأعلام ج ١‏ د ١٠١‏ 

شعراء مصر وبيئامهم فى الجيل الماضى 
تمد عبده ( أعلام العرب ). 
الديوان 

حافظ إير اهن شاعر النيل 

تلوق األقس الدروق المفاضر 

حركة البعث فى الشُعر العرلى الحديث 
عبد الله الندرم خطيب الوطنية 
الثعر المصرى بعد شوق ٍ ١‏ 
سماعيل صبرى 

خايل مطران 


الأدب ومذاهيه 


(ا54ا ). 
(غه؟5١‏ ). 
(هكذا ). 
(ككوا ). 
(١كؤذل‏ ). 
(همود ). 
(8هؤط ). 
(ككوا ). 
(ك5ةا ): 
(همة١ا ٠)‏ 
(5مةل ). 
(غم9ا ). 
(ههؤذ١ا‏ ). 


أحد النشر بادى 


2 


تمد عبد الفتاح إبراهيي 


طاهر أحهد الطناحى 
أحد أمين 

أحد أمين 

عمد عمد حسين 
زك مبارك 


عيذ الر من بن <لدون 


مصطى عميك اللطادف السحر 3 


أحمد الإسكندرى 
بطرس البستالى 
ابن رشيق الأزدى 
شكيب أرسلان 

د 8١‏ 
إد اهي العريض 
تمل عمد عيد الفتاح 
إحسأن عباس 
أبو هلال المسكرى 
شارلتورتف 
روى كاون 
اليزاييث درو 


هررتث جريرسون 


ههج د 


امون البعان سكين | رهنلة 2 ١ذ-؟‏ (عدو١)‏ 


الباأرودى حمانه وشعره ( #عاوطة ) (؟56١‏ ) 


شعراؤنا الضباط ( ؟ ) 
حياأة مار ارت ) ا ( 
زعماء الإصلاح ف العمهر الحديرثك ) وك" ١‏ ( 


)15:٠( 


الاجاهات الوطنية فى الأدبالعاصر ( ١554‏ ) 


فيض الخحاطر 


الموازنة بين الشعراء ( ذمة٠‏ ) 
مقذمة اءن <لدون ) اس 6 


الشعر للعاصر على ضوء النقد الحديث ( ١9582‏ ) 


ارط ان اوت العرلى (لاكةا) 
أقناء القوس دس (غغ9١)‏ 
العمدة فى صذاعة الشعر (157) 
شوق أو صداقة أربءين عاما (صوذ) . 
قوان ادم كنك | وشلدن (1550) 
الشمر والفئون الجيلة (١55ا)‏ 


أشير مشاهير أدباء الشرق ج1»؟ ( ؟ ) 


فن الشعر (وهو١‏ ) 
كتاب الصناعءتين (؟ه56١)‏ 
فذون الأدب « مترجم 6 (ع»5١ا)‏ 


الأديب وصناعته « مترجم 6 ( بيروت ؟55١)‏ 
الشعر كيف تشهمة 2 مكرجم 6 ) بيروتث أكةا ( 5 
الكلاسيكية والرومانسية «بالاجليزية» (8؟19) . 


أوجان ميث 
نيكاسون 
كلييعت هورت 


طوس 


المصادر والمراجم التارضية : 


سلبم خليل النقاش 

عمد رشيد رضا 

عمد أحد خلف ال 
أحقد عرالى 

تموعة القوانين والقرارات 
جموعة الأوامر والتيودات 
تموعة الوثائق التارية 


أحد عرأنى 


الامج سد 


أربع كرات د بالا تحليزية » (2؟5ا). 
تاريخ أدب المرب « بالاتجايزية ه )١96+(‏ . 
تاريخ الأدب العرلى « بالاتجليزبة » ( ٠508‏ ) . 
مقدمة لتاريخ الأدب العربى 

« بالاحايزية » (ذكه١ا).‏ 
دراسات ف الأدب العرنى المعاصر (تجلة 

مدرسة الدراسات اشر قية باندئ) 

بالا مامزية لد غ»» 


مصر لؤرهبربين < داه (عمه١ا).‏ 
تاريخ الأستاذ الإمام ج 1اء » .)1١980(‏ 
عبد الله النديم ومذ كراته السياسية )١985(‏ . 


ل السقار عن مين الاسر ان ح ١‏ ) ا ( 5 


دار الحفوظات . 
دار المحفوظات . 
الملتحف التار ئخى 
مذ كر ات عر الى « كتاب الطلال 


ج 21؟» (+م5١).‏ 


تاريخ الحركة الثومية ج ١2؟ )١19548-١968(‏ . 


عصر تمد على ((١6و9١‏ ( . 
عصر إسماعيل ج ١‏ » »" (معةد). 


الثورة العرابية والاحتلال الاتجليزى )١955(‏ . 


أمين ساى 
مسار 
مود فوعى 


عازن الزن 


جمد رقفعت 
حمل عزت عيد السكر 3 
«م 2 
حدورحى زيدان 
27 2 


أ لل دور 
محمد حمال الشيال 


جاك تاجر 


جسا يعر لج تست 


أحمد عرانى الزعبي الفترى عليه (987ا). 


مذ كرابى فى نصف قرن ح ١‏ (عمو١).‏ 

كتاب التوفيةات الإلهامية فى مقارنة 

التواريخ المجرية بالسنين الأفر كية 

والقيطية . ) أبإخا 6 / 

تقويم النيل ج ؟» م (ذكوذ). 

الخطط التوفيقية ج 18-1١‏ ( ه+1/د.18ام) 
البحر الزاخر فى تاريخ الا وائل 
الا واحوي؟ (45ا). 
يائب الآثار فى القراجم والاخبار 

. ) ه لحقيق حسن تمد جوهر (دمو مكنا‎  ١< 
. ) ١99١ خاطرات جمال الدينالا فغالى ( بيروت‎ 
تاريخ مصر السياسى‎ 

تاريخ التعلبى فى عصر عمد على 
تاررتخ التمتي فى مصر ١<‏ 


(لام5ا). 
(معوة١ا).‏ 
(هغ5١).‏ 
(86؟5!ا). 


تاريخ مشاهير الشرق ف القرن ١5‏ ج؟ (؟؟9١)‏ . 


اراجم أغنان القرن ١‏ وأوائل 
العرنة١اه‏ 


تاريخ الترجة والحركة الثقافية فى 


.)١52غ-(‎ 


عصر تمد على (561ا1). 
حركة الترجمة عصر خلال القرن ١948 ( 1١5‏ ) . 


جمد فريد وحجدى 

تمد شفيق غربال وآخرون 
حسين فوزى التجار 

حسين موو نس 

إماعيل سر هنك 

ار هيم على طرخان 
نشاراز ادمز 


ماك كون 


ا ل 


.)ا١و؟غ(‎ 


.)ا١958(‎ 


دائرة معارف القرن العشر بن 


5 ١١ ه‎ - 1 


الشرق الإسلامى فى العصر الحديث )١9*8(‏ . 
حقائق الا أخبار عن دو لالبحار ج ؟ (؟9؟١ه)‏ . 
مصر ففعصصردولة الماليك الجرا كسة ( ١95٠‏ ) . 

الإسلام والتجديد « مترجم وه ١948(‏ ). 

حاضر العالم الإسلامى « مترجم » 

ا باع ( عسو ). 


معر نحت إسماعيل « بالاجليزية » ( ههه١‏ ) . 


نيودور رواشتين المسألة المريه « مترجم 6 مذ ). 
ألفريد سكاون بلنت 2 التاريبخ السرى لاحتلال امملترا 

مصر « مترجم 6 (8عول ). 
دافيدس لاندز بنوك وباشوات « مترجم » (حككهةط ). 
جون ندته عرالى باشا « مترجم 6 (5م١ا).‏ 
إدوارد دسى اتجاترا فى مصر « الاحليزة وه (١جم١‏ ). 
ما كمزى والاس مصر والسألة الصرية « بالاتجليزية » ( مها ) . 
ورد كروص مصر الحديئة م بالاتجليزية » (ىءوةظ ). 
برودلى كيف دافمتا عن عرالى وصحيه 

د بالا جليزية » (عههذ ). 


أحداث مصر الااخلية والخارجية ( ١988‏ ). 


أحمد عبد الر 9 مصطق 


من عام /لاكلم١ا‏ - "الما رسالة 


مهمع ناد 


دكتوراه « مخطوطة بالا يجايزية 6 . (1566) 
وزارة الخارجية البريطانية الكتب الزرقاء « بالاجليزية » (هلا4ا-5هه١ا).‏ 


5 إسماعول 2 مترجم 6 (ه؟وا ). 

شارلوت ينج مذكرات سائح فى مصر « بالايجليزية © (1884). 

"شير المركن الدولى لمصر والسودان « باافرنسية6 .)١9.(‏ 
الدوريات 


المثار ‏ الهلال ‏ المقتطف ‏ التنكيت والتبكيت - الطائف- مصر- التحارة 
الحروسة ‏ العصر الجديد ‏ الوقائم الصرية ‏ الفيد ‏ الأهرام - القطم 
الجوائب المصرية ‏ اخلة المصرية ‏ >لة الجلات العالية ‏ الزهور - مله سسركدس 
للمؤيد ‏ اللواء -:الرسالة ‏ السياسة الأسبوعية ‏ البسلاغ الأسبوعى ‏ التيمس 
البريطانية ‏ الاستاندارد ‏ اليال مال جازيت - عل القرن القاسع عشر البريطانية . 





86 4 00 - 7 -- 56 
2 1696 هالت" 0 ”# 7 1 77 1 1م 5 1 


وت ايه 


المفحة 


مقدمة 9 9 ٠. ٠‏ .9 ا . 5 9 او 


شكر وتقشير .ءءء ل ل الى .ا سم 
التص ل الأول 
الواد والنسب والنعأة 
(١)أصل‏ البارودى . .2 اا ال ال ال .ا ## سايس 
المولد والنسبة : 07»؟ سل تسب اليارودى : مم 
زف اتتضريية الأطاع والبكسة . ال ال م 0. ووم د هع 
مدحة القلمة : بإم ل فرمان النكسة : وم - بين 
التدنى والحقيقة : *؟5 - وبين النهضة والتميئة : 8غ . 
( ج) النشأة» و التعلى » والتسكوين النقمى 20.0 0. 88 ٠.--‏ 
اليقم الصغير فى مرحلة الطفو له : وه - الرارودى فى 


المدرسة الخربية : «ه سح التميئة النفسية : 5٠‏ . 


القص ل الثانى 





البأرودى وص <لة الشباب 


(١)التكوين‏ الأدى والئقاق 0ك ال ا. ال ا. الم حابم 


«ولد الشاعر : 7*0 - المبج والطريقة : 8/ا ‏ أفاق 


مهمع لد 


السفية 
ثقافية جديدة فى الأستانة : باب - بين الماشية وطريق 
الأمل : 6لم. 
(ب) التائد واغارب ‏ . 6.2.2 . حم امه 
فى بءثة عسكرية إلى أوروبا : هه - فى حرب 
كريد : مهو . 
( ج ) البارودى بين غواية القصر ومفان اللياة ١‏ هه -١؟|‏ 
فى قصور إسماعيل : هه - البارودى وللغزل : 
٠١‏ - البارودى واخمر : ١١‏ - ندوة البارودى 
الأدبية : لّماا. 
اتأقتص سل الثالث 
اليارودى على طريق الدثورة 
١١‏ ) مولد البارودى الثائر ‏ . 03900( - (١ها‏ 
التحول الكبير : ؟؟3ؤ - الثورة الكبوتة : م؟ؤة - 
على الطريق مع الأحرار : ١67‏ -- نيرون يمهد للاحقلال : 
١٠4+‏ ح فيض الممركة : 1845 . 
(ب ) مقدمات الثورة الوطفية . 0.20 . ا 0 . . 6ه( - بلاق 


واستيةظ المارد : 165 - نداء الثورة : اه - أساوب 


اأرجعية : 1515 س تنظ الضباط بالجدش : 159 . 


سمج ها 


الغصطل اأر أبع 


دور البارودى فى الدُورة 





الأسياب المباشرة لاثورة : با - استقالة البارودى من 
الجهادءة : 6م١‏ - الزمف القدس: ١‏ العريد للتدخل : 
بوذ س قة الحد السياسى : 15 المواجهات الساخنة بين 
البارودى وتوفيق : 5.١56‏ سا الوزارة الوطنية ستفيل - 
8 ؟ حت الاسعيار خاى المعاذير للاءتلال : 55" , 
(ب) بين الخرب والمزعة والسجن : 

ضرب الإسكندرية وإعلان الحرب:2؟؟ - قائد الصالحية : 
» - الحنة الكبرى : 7غ؟ - أمل كالسراب : /اه؟ . 


البارودى فى الْننى 
(1) فى كولومبو بسمرنديب : 
رحلة الفراق الزينة : 5 من ظاىة الننى والألم تفجر 
نور الشعر : غ07؟ ‏ حتلة التشهير : و/ا؟ - الوحيد العالى 
وا كن الأحزان : لاث/" . 
بعد تمانى سنوات ف المنتى : هة؟ - ثيار الزهد فى حياة 


الصذعدة 


م١‏ - "م" 


+ لس برجم 


5ع ا يذ" 


قوع ٠‏ ريم 


ههج د 


البارودى : ه٠؟‏ ب مراسلات البارودى ف المنتى : 15م 


العودة من الننى : ع . 


القص 





ل السادس 


١‏ العم المائد 
(1) العم 
اللقاء بعل الفيبة : ويم 
عم . 
(ب) ما قبل المهاية 
الذكريات : .هم - آخر 


مهاية شاعر وزعم :وم” . 
2 


ل الندوة الأدبية الثانية : 


أعيال البأرودى : بهم ل 


القهي شحهول السايم 


إناء الغاود :ف القع النررق للدي 


١ الفجر الصادق لاشعر العربى‎ ) ١( 


كديدث 


عصر معى : ١5م‏ سل وفعر حديك : لا5” لد مفسايع 


الشاعرية عند البأرودى : ٠“‏ 
(ب) البارودى ف الميزان 


مذهب البارودى فق الشعر 


ين 


: هوم - البارودى بينف 


الصفصة 


وم سا وعم 


86 عيكو 


51م اكوم 


450 - "86 


همهةةس 


الكلاسيكية التدعة والجديدة : لم0.: ل كم والرداد 
فى مدرسة المحافظين : ١غ‏ - البارودى وحركة التطور 
ف الشهر العرنى 25٠‏ . 

(<) «ؤلفنات البارودى . 
الديوان : 5"ع - وول الأوابد : عمع ‏ معرارات 


. 51٠ : البارودى‎ 


مصادر البحث ومراجعةه 


) | ( المصادر والمراجع الأدبية 
(ب) المصادر واأراجم التار مؤي 


التهرس 


الصايدة 


ككع د ”امع 





رقم الإبداع بدار الكتب ووسن لسنة 9و١‏ 


مطابع تسيل العرب 


مابع يسنان ال-8 عوارالس : القالة 
ستلمون م دن عسرة 


